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 تقديم معالي الشيخ د. صالح بن عبد الله بن حميد

 (إمام وخطيب المسجد الحرام)
 نبي بعده     وبعد: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا

إن بني الإنسان حين يضلون عن سبيل الله يتخبطون في فوضى التدين، ويغرقون في ألوان ف
وأوحال الجاهلية: )وَلَا تَكُونوُاْ مِنَ الْمُشْركِِيَن مِنَ الَّذِينَ فَ رَّقُواْ دِينَ هُمْ وكََانوُاْ شِيَعاً  لتفرق واالشرك 

[.  )وَمَن يُشْركِْ باِللَّهِ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَ الًا بعَِيداً( 32-31كُلُّ حِزْبٍ بِاَ لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ( ]الروم:
 [.116]النساء:

م قاررة  عن أن تدكك رري  الصلا  بِفردها، أو تستبين سبيل الرشاد بذاهاا. البشر عقوله
 إنها لا تستطيع أن تجلب لنفسها نفعاً أو تدفع ضراً.

لا يرتفع عن النفوس الشقاء، ولا يزول عن العقول الاضطراب، ولا ينزا  عن الصدوك 
انه هو الله الواحد الأحد الفرد القل  والحرج إلا حين تُوقن البصائر، وتُسلم العقول بأنه سبح

الصمد الجباك المتكبر له الملك كله، وبيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله؛ )بَ لَى مَنْ أَسْلَمَ 
[.  112وَجْهَهُ للَِّهِ وَهُوَ مُُْسِن  فَ لَهُ أَجْرهُُ عِندَ كَبهِّ وَلَا خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يََْزَنوُنَ( ] البقرة:

 [.125نْ أَحْسَنُ دِيناً مَِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُُْسِن  وات َّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً( ]النساء:)وَمَ 
إن إسلام الوجه لله وإفراده بالعبادة يرتقي بالمؤمن في خلقه وتفكيره، ينُقذه من زيغ 

ينقذه من المحتالين والدجالين، القلوب، وانحراف الأهواء، وظلمات الجهل، وأوهام الخرافة، 
وأحباك السوء وكهبانه مِن يشترون بآيات الله ثمناً قليلًا. التوحيد الخالص المخلص يَفظ 

 الإنسان من الانفعالات بلا قيد أو ضابط.
توحيد الله هو العبودية التامة له وحده سبحانه تحقيقاً لكلمة الح : لا إله إلا الله مُمد 

حياته  ا عليه وسلم: في لفهها ومعناها والعمل بِقتضاها، يقيم المسلم عليهكسول الله رلى الله
 كلها، رلاته ونسكه ومُياه ومِاته.

توحيد  في الاعتقاد، وتوحيد  في العبادة، وتوحيد  في التشريع. توحيد  تُ نَ قَّى به القلوب 
والشعائر من أن تُصرف لأحد والضمائر من الاعتقاد في ألوهية أحد غير الله، وتُ نَ قَّى به الجواك  

 غير الله، وتُ نَ قَّى به الأحكام والشرائع من أن تتلقاها من أحدٍ دون الله عزَّ وجلَّ.
التوحيد هو أول الدين وآخره، وظاهره وبارنه، وقطب كحاه، وذكوة سنامه. قامت عليه 
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ه القبلة، وأُسست الأدلة، ونادت عليه الشواهد، وأوضحته الآيات، وأثبتته البراهين، نصبت علي
عليه الملة، ووجبت به الذمة، وعُصمت به الأنفس، وانفصلت به داك الكفر عن داك الإسلام، 

 ومهتدٍ وغوي. ، وانقسم به الناس إلى سعيدٍ وشقي  
لقد كانت عناية القرآن بتوحيد الله عهيمة فهو القضية الكبرى، ومهمة الرسل الأولى: 

[. )وَاسْئلْ مَنْ 36أمَُّةٍ كَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنبُِواْ الْطَّ اغُوتَ( ]النحل:)وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِِ كُلّ 
[. فالقرآن كله 45أكَْسَلْنَا مِن قَ بْلِكَ مِن كُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحَْْ انِ ءالِهةًَ يُ عْبَدُونَ( ]الزخرف:

دعوة إليه، وتعلي  النجاة والسعادة في الداكين عليه. حديث  عن التوحيد، وبيان حقيقته وال
م، كما أنه حديث  عن ضدهه من الشرك بالله وبيان  حديث  عن جزاء أهله وكرامتهم على كبِّه
اَ خَرَّ مِنَ  حال أهله وسوء منقلبهم في الدنيا، وعذاب الهون في الأخرى؛ )وَمَن يُشْركِْ باِللَّهِ فَكَأَنََّّ

رُ أَوْ تَ هْوِى بِهِ الريّحُ فِِ مَكَانٍ سَحِيٍ ( لحج:السَّمَاء فَ تَخْ  . )إِنَّ اللَّهَ لَا يَ غْفِرُ أَن 31طَفُهُ الطَّي ْ
 [.48يُشْرَكَ بِهِ( ]النساء:

 والأوامر والنواهي ولزوم الطاعات وترك المحرمات هي حقوق التوحيد ومكملاته.
به ويعتنقوه؛ )يَ اأيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ  القرآن العهيم يخارب الكفاك بالتوحيد ليعرفوه ويؤمنوا

[.  )فَفِرُّواْ إِلَى اللَّهِ إِنّّ لَكُمْ 21كَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ( ]البقرة:
 [.51-50نّّ لَكُمْ مّنْهُ نَذِير  مُّبِين ( ]الذاكيات:مّنْهُ نَذِير  مُّبِين  وَلاَ تَجْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إلَِ اهاً ءاخَرَ إِ 

[. )وَمَا 59وكل نبي يقول لقومه: )يَ اقَ وْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إلَِ اهٍ غَي ْرهُُ( ]الأعراف:
 [.25اعْبُدُونِ( ]الأنبياء:أكَْسَلْنَا مِن قَ بْلِكَ مِن كَّسُولٍ إِلاَّ نوُحِى إلِيَْهِ أنََّهُ لا إلَِ اهَ إِلاَّ أنَاَْ فَ 

ويُخارَب به المؤمنون ليزدادوا إيماناً، وليطمئنوا إلى تحقي  توحيدهم، وليحذكوا النقص فيه أو 
ى تَ ابِ الَّذِ الخلل؛ )ياأيَ ُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ ءامِنُواْ باِللَّهِ وَكَسُولهِِ وَالْكِتَ ابِ الَّذِى نَ زَّلَ عَلَىا كَسُولهِِ وَالْكِ 

 [.136أنَزَلَ مِن قَ بْلُ( ]النساء:
[. ومن 68ومن رفات عباد الرحْن: )وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَِ اهَا ءاخَرَ( ]الفرقان:  

نعوت أهل الإيمان الموعودين بالتمكين في الأكض: )يَ عْبُدُونَنِِ لَا يُشْركُِونَ بِِ شَيْئاً( 
 [.55]النوك:
 أنبياءه وكسله بنبذ الشرك والبراءة من أهله والإعراض عنه وعنهم بل لقد خارب الله   

يَن فقال عز وتباكك: )وَإِذْ بَ وَّأنْاَ لِإبْراهِيمَ مَكَانَ الْبَ يْتِ أَن لاَّ تُشْركِْ بِِ شَيْئاً وَرَهّرْ بَ يْتَِِ للِطَّائفِِ 
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: )وَوَرَّى بِِّاَ إِبْراهِيمُ بنَِيهِ وَيَ عْقُوبُ يَ ابَنَِِّ [. وقال عز وجل26وَالْقَائِمِيَن وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ( ]الحج:
بَ إِنَّ اللَّهَ ارْطفََى لَكُمُ الدّينَ فَلَا تََوُتُنَّ إَلاَّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ أمَْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَ عْقُو 

نَ عْبُدُ إلَِ اهَكَ وَإلَِ هَ آباَئِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسَْْ اعِيلَ  الْمَوْتُ إِذْ قاَلَ لبَِنِيهِ مَا تَ عْبُدُونَ مِن بَ عْدِى قاَلُواْ 
[. وقال سبحانه: )وَلَقَدْ أوُْحِىَ 133-132وَإِسْحَ اقَ إلَِ هًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ( ]البقرة:

وَلتََكُونَنَّ مِنَ الْخَ اسِريِنَ بَلِ اللَّهَ فاَعْبُدْ  إلِيَْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَ بْلِكَ لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ 
اَ أمُِرْتُ أَنْ أعَْبُدَ اللَّهَ وَلا أُشْركَِ بِهِ إلِيَْهِ أدَْعُو وَإلِيَْهِ 66-65وكَُن مّنَ الشَّ اكِريِنَ( ]الزمر: [. )قُلْ إِنََّّ

[ )اتَّبِعْ مَا أوُحِىَ 87الْمُشْركِِيَن( ]القصص: [. )وَادعُْ إِلَى كَبّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ 36مَابِ( ]الرعد:
 [.106إلِيَْكَ مِن كَّبّكَ لا إلَِ اهَ إِلاَّ هُوَ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِيَن( ]الأنعام:

قال أهل العلم كحْهم الله تعليقاً على هذه الآيات وأمثالها: فإذا كان ينُهى عن الشرك   
عداه؟؟ ولقد قال إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام: )وَاجْنبُْنِِ  من لا يمكن أن يباشره فكيف بِن

[. قال إبراهيم 36-35وَبَنَِِّ أَن ن َّعْبُدَ الْارْنَامَ كَبّ إِن َّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مّنَ النَّاسِ( ]إبراهيم:
 التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟

 عليه وسلم وكسالته وسيرته من أولها إلى آخرها؛ أما السنة فإن بعثة كسول الله رلى الله  
مكيهها ومدنيّها، حضرها وسفرها، سِلمها وحربِّا، كلها في التوحيد منذ أن أمُر بالإنذاك المطل  

[ إلى الأمر بإنذاك العشيرة )فَلَا تَدعُْ مَعَ اللَّهِ إلَِ هاً 5في سوكة المدثر: )وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ( ]المدثر:
بِيَن وَأنَذِكْ عَشِيرتََكَ الأقَ ْرَبِيَن( ]الشعراء: ءاخَرَ  [. إلى الأمر 214-213فَ تَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّ

[. ثم من بعده الأمر 94بالصدع بالدعوة )فاَرْدعَْ بِاَ تُ ؤْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِيَن( ]الحجر:
[ والإذن بالقتال والجهاد: )الَّذِينَ أُخْرجُِواْ مِن  40بالهجرة )لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا( ]التوبة:

[ إلى فتح مكة حين كسرت الأرنام )وَقُلْ 40دِيَ اكهِِم بِغَيْرِ حَّ  إِلاَّ أَن يَ قُولُواْ كَب ُّنَا اللَّهُ( ]الحج:
دِ كبَّكَ وَاسْتَ غْفِرْهُ( [. إلى الإعلام بدنو الِحمام )فَسَبّحْ بَِِمْ 81جَاء الحَْ ُّ وَزَهََ  الْبَ ارِلُ( ]الإسراء:

[. وقال وهو في مرض موته: ))لعنة الله على اليهود والنصاكى اتخذوا قبوك أنبيائهم 3]النصر:
 مساجد((.

 تخلُ فترة  من هذه الفترات البتة من إعلان التوحيد وشواهده ومُاكبة الشرك وظواهره، لم
ه الصلاة والسلام تقريرَ التوحيد وهو ويكاد ينحصر عرضُ البعثة كلهها في ذلك؛ فما ترك علي

وحيد ، ولا ذهل عنه وهو مُصوك  في الشعب، ولا انصرف عنه وهو في مسالك الهجرة والعدو 
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مشتد في رلبه، ولا قطع الحديث عنه وأمره ظاهر في المدينة بين أنصاكه وأعوانه، ولا أغل  باب 
البيعة على القتال عن تكراك عرض الخوض فيه بعد فتح مكة الفتح المبين، ولا اكتفى بطلب 

البيعة على التوحيد ونبذ الشرك؛ فهذه سيرته المدونة وأحاديثه الصحيحة، والقرآن من وكاء ذلك  
 كله.

 من أجل هذا كان التوحيد أولاً ولا بد أن يكون أولاً في كل عصر وفي كل مصر.
لتوحيد وتجسده وتقركه أما أككان الإسلام الخمسة الكبرى ومعالمه العهمى فشرعت لتعلن ا

وتؤكده تذكيراً وتطبيقاً، وإقراكاً وعملًا. فالشهادتان إثبات للوحدانية، نفي  للتعدد وحصر 
 للتشريع والمتابعة في شخص المرسَل المبلهغ مُمد رلى الله عليه وسلم.

الصلاة مفتتحة  بالتكبير المنبئ عن رر  كل من سوى الله عز شأنه واستصغاك كل من 
 لله عز وجل. ناهيك بقرآن الصلاة وأذكاكها في منازل إياك نعبد وإياك نستعين.دون ا

أما الزكاة فهي قرينة الصلاة في التعبد والاعتراف للرب الجليل وإخراجها خالصة لله ريبة 
واةَ وَهُمْ بِّا النفس براءةً من عبادة الدكهم والديناك: )وَوَيْل  للّْمُشْركِِيَن الَّذِينَ لَا يُ ؤْتوُنَ الزَّكَ 

 [.7-6باِلآخِرَةِ هُمْ كَ افِرُونَ( ]فصلت:
 أما الصيام الح  فهو الذي يدعُ الصائمُ فيه رعامه وشرابه وشهوته من أجل كبه ومولاه.
 أما الحج فشعاك الأمة كلها في هذه البطا  والبقاع فهو التلبية بالتوحيد ونفي الشرك.

كله: )نحن نعلم أن النط  بالشهادتين   يقول أبو إسحاق الشاربي كحْه الله في ذلك
والصلاة وغيرهما من العبادات إنَّا شرعت للتقرب إلى الله والرجوع إليه وإفراده بالتعهيم 

 والإجلال، ومطابقة القلب للجواك  من الطاعة والانقياد(.
 وفي مأثوك نبينا مُمد رلى الله عليه وسلم في الوكد اليومي الذي يجعله المسلم في حزبه:
))أربحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا مُمد رلى الله عليه وسلم وملة أبينا 
إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين((. وفي الدعاء النبوي: ))اللهم إنّ أعوذ بك أن 

 أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم((.
تهافرة، والبراهين المتوافرة، إلا لعهم الأمر، ما كانت هذه الأدلة المتكاثرة، والحجج الم

 وخطر شأن القضية،وشدة الخوف على الناس من الانحراف والقلوب من الزيغ. 
تحقي  التوحيد يَتاج إلى يقهة قلبية دائبةٍ دائمةٍ تنفي عن النفس كلَّ خاررة تقد  في 
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رفٍ، ليكون ذلك كلَّه خالصاً عبودية العبد لربه، وتدفع كلَّ خالجة شيطانية في كل حركة أو تص
 لله وحده دون من سواه.

ومع شديد الأسف  فإن قواد  التوحيد ومنقصاته راكت عند كثير من الناس من أخفى 
المعاري معنِ وإن كانت من أجلاها حُكماً، فلههوك حكمها ترى المسلمين عامَّتهم يتبرؤون 

ا الغضب مُقون، ولكن لخفاء معناها منها ويغضبون كلَّ الغضب إذا نسبوا إليها وهم في هذ
 وقع فيها من وقع وهم لا يشعرون.

ولقد قرك أهل العلم أن الخوض في قواد  التوحيد والحديث عن مهاهر الشرك هي رريقة 
القرآن. وذلك من أجل تحذير المسلمين وليس الحكم عليهم به؛ فأهل السنة والجماعة لا 

 يستحلَّه، ولا يزال أهل العلم يتكلمون عن أحكام يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم
الردة وأسبابِّا، وررق الزيغ والضلال، ومسالك الابتداع والتحذير منها، فمن علم العقائد 
 ، الصحيحة وعلَّمها ودل عليها وحذك من ررق الزيغ والكفر والبدع فقد سلك مسلك ح  

 ونهج منهجَ نُصحٍ.
من الخطأ في المنهج وعدم التوازن في العرض وررق التعليم أن  وإن مِا ينبغي التنبيه إليه أن

ترى كثيراً من الكتب والمؤلفات تُ فَصهل في الفروع وأحكام المسائل حتِ النادك منها وبعيد 
الوقوع؛ وهذا شيء في بابه حسن، ولكنهم لا يعُنون بالأرول مِا يَتاجه الناس والناشئة فلا 

 وحقوقه ولا يبينون ضدَّه من الشرك وأنواعه ومهاهره وأسبابه.لون في التوحيد وأنواعه صيفُ
وثمَّت خطأ منهجي آخر وهو أن المتقدمين كحْهم الله سلكوا في باب العقائد مسالك  
كلامية ومصطلحات منطقية فخفي على الناس كثير من مهمات العقائد وأرول الدين، ولو 

لناس أحرى بِّداية الله وفضله في هذا سلكوا مسلك القرآن في البيان لكان المتعلمون وا
 الباب؟!.

يقول ابن حجر الهيثمي كحْه الله: )ينبغي منع من يُشهر علمَ الكلام بين العامة لقصوك 
أفهامهم ولأنه لا يؤمن بِّم إلى الزيغ والضلال، ولابدَّ من أخذ الناس بفهم الأدلة على ما نط  

 ببداهة العقل(.به القرآن ونبه عليه، إذ هو بين واضح يدُكك 
ومن هنا لابد من الإشادة والثناء على ما وف  الله إليه الإمام المجدد مُمد بن عبدالوهاب 
كحْه الله في كتاب التوحيد الذي نفع الله به البلاد والعباد في العالم الإسلامي حيث اتسم 
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له العلماء بالشر  بالسهولة في الترتيب والتبويب والدقة في بيان الدلائل والمسائل، وقد تناو 
والبيان في شرو  تداولتها أيدي رلاب العلماء وتطاكحتها دكوس المساجد واعتنِ بِّا المعلمون 

 والمتعلمون.
وقد أحسن الشيخ/ نارر بن مسلم السبيعي في جمع حسن من الشرو  المتينة لكتاب 

لة من المسائل المبينة التوحيد في مؤلف اسْاه ب    ) الجمع المفيد لشر  التوحيد(، انتخب فيه جم
 والفوائد الكاشفة والتعليقات المتينة المكملة، في أسلوب سهل ميسر، ينتفع منه المبدئ والمنتهي.

 سائلاً المولى أن ينفع به ويباكك فيه، وأن يجعله في ميزان حسناته.
 ورلى الله وسلم وباكك على نبينا مُمد وعلى آله وأرحابه وأتباعه بإحسان والحمد لله

 كب العالمين.
 كتبه

 د. رالح بن عبد الله بن حْيد
 إمام وخطيب المسجد الحرام

 

 

 



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(1) 

 

 المقدّمة

 الجمع المفيد
 شرح كتاب التوحيدل

 
، ومن استّن ، وعلى آله ورحبهن لا نبي بعده، والصلاة والسلام على موحده الحمد لله

 -: اقتفى أثره إلى يوم الدين.. أما بعد، و بسنته، واهتدى بِّديه
حاولت ، كتاب التوحيدلشرو  عدّة جمعته من  ،(1)هذا شرّ  مُبسّط لكتاب التوحيدف

 فاعتنيتُ بترتيبه ولطلاب المداكس والمعاهد والكليّات، ،وللعامّة جاهدًا أن أبُسهطه لطلاب العلم
 أقوالِ  ، وذكِرَ ع الشرو  في كتاب واحدأن جمَْ .. ولا يخفى (2)وتنسيقه ليسهل على القاكئ فهمُه

بيّنت فيه  وقد ..، وهذا ما قمتُ به في هذا الكتابعين على زيادة الفَهمأهل العلم في المسألة يُ 
يستغني عنها داكِسُ  لا ، وذكرت مسائل قيهمة جُّ بِّا المخالفون والجواب عنهابعض الشُّبَه التي يَت

ليه الطلب حتِ ر عثُ وكنتُ أنزلته كمذكّرة على موقع ملتقى أهل الحديث، وكَ  ..كتاب التوحيد
من خاكج المملكة، وارلّع عليه الإخوة في داك كسالة البيان ورلبوا منّي الإذن لهم بطباعته ونشره 

ينتفع به راحبه حيًّا ينفع المسلمين، و  الذيالمباكك أسأل الله أن يجعله من العلم  ليعمّ نفعه..
 وميتًا.

 
 

 

                                 
ه في كتاب خاص لحفظ المتن.. وهذا الكتاب موجود في  1428نُسخة كتاب التوحيد المشروحة حقّقتها عام   (1)

 منتدى ملتقى أهل الحديث.
 الإخوة في داك كسالة البيان بتسميتهمصدك بسّط بتشديد السين، واقتر  عليّ  "التبسيط: "كنتُ أرلقت عليه اسم   (2)

اللَّهُ يَ بْسُطُ )) :تدل على التوسعة ومنه "ب س ط" المجموع المفيد"؛ لأن التبسيط يشُكل على البعض، حيث أن مادة"
والحقيقة أن مصدك الفعل )بسَطَ( هو البَسْط.. ومع ذلك أخذت برأيهم حتِ لا يكون هناك إشكال  ((الرهزْقَ لِمَن يَشَاءُ 

 عند البعض، إلا أنّ جعلت اسْه: )الجمع المفيد(، والله الهادي إلى سواء السبيل.
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 شروح كتاب التوحيد

 :التي وقفت عليها .. ومن أهم شروحهشرحهبالعلماء  قامنَ فْعِه  وعهيمِ ، لأهمية كتاب التوحيد
الشيخ مُمد حفيد وهو  ،)كحْه الله(.. للشيخ سليمان بن عبد الله تيسير العزيز الحميد -1
 يال  ما بعده عِ  ، بل إنّ أعهم الشرو ، و (1)أول شر  لكتاب التوحيد .. وهوعبد الوهاب بن

رنّف كتاب شر  ": )كحْه الله( ، قال عنه العلامة مُمد بن إبراهيمدعليه، إذ أجاد مؤلفّه وأفا
وهذا ). .باختصاكه ولله الحمد . وقد قمتُ ".إلخ ...عليه فيه التوحيد لجدّه، فَمَن بعده عيال  

  .(الاختصار هو أصل هذا الكتاب
مد ا حفيد الشيخ مُأيضً وهو  ،)كحْه الله( عبد الرحْن بن حسن.. للشيخ فتح المجيد -2
. وهو .ذيبًا لتيسير العزيز الحميد، مع بعض الإضافات.. وهذا الكتاب يعتبر هاعبد الوهاب بن

 .أشهر الشرو 
يعُتبر اختصاكاً و .. )كحْه الله( عتي بن حْد بن علي بن مُمد للشيخ  ..إبطال التنديد -3

  .لكتاب تيسير العزيز الحميد
 .ه الله()كحْعبد الرحْن بن قاسم  .. للشيححاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد -4
كة عن .. وهو عبا)كحْه الله( .. للشيخ عبد الرحْن بن نارر السعديالقول السديد -5

 .تعليقات مُُملة على كل باب، وفيه فوائد نفيسة
 .خ عبد العزيز بن باز )كحْه الله(.. للشيشرح كتاب التوحيد -6
  .)كحْه الله( مين. للشيح مُمد بن رالح العثي.القول المفيد -7
 .)حفهه الله(.. للشيخ رالح بن فوزان الفوزان إعانة المستفيد -8
 .)حفهه الله( .. للشيخ رالح بن عبد العزيز آل الشيخالتمهيد -9

)حفهه  لشيخي الشيخ عبد الله الصيدلانّالوجيز في شرح كتاب التوحيد )مُذكِّرة(..  -10
في كتابة كثيراً  همنوقد استفدت ، مبسّط بطريقة مِيّزة .. وهو شر   دكسته عليه كاملاً  ..الله(

 . .. جزاه الله عني خير الجزاء.هذا الشر 
 

                                 
ل مّا كأيت الكتاب لم يتعرض للكلام عليه أحد يعُتدُّ به، وكأيت تشوّق الطلبة والإخوان إلى : "قال في مقدمة شرحه  (1)

 راقتي...". شرٍ  يفي ببعض ما فيه من المقارد؛ أحببتُ أن أسُعفهم بِرادهم على حَسَب
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 ة عن كتاب التوحيدعامّ  نبُذة

 .باباً 66على مُقدهمة، و يَتوي -1

 .تقوم مقام الخطبة بين يدي الكتابمة قده مُ  ل مؤلهفه العَ جَ  -2

 .لعبادة )الألوهية(بِسائل توحيد ايهتم الكتاب  -3

 .قههوترتيبه وعرضه وفِ شبّهه العلماء بكتاب رحيح البخاكي في رريقة تبويبه  -4

سبب . وهذا ال.لأهل العلم ، إلا في النادك من ذكر كلامٍ لا يكاد يخرج عن آية أو حديث -5
 .الرئيسي في بركته وعهيم نفعه

 االصواب أن في بعضها خلافً .. و كتاب التوحيد ليس فيه حديث ضعيف  قال البعض بأن -6
( 126الكتاب على ) حوى": (1)قال العتيبي في تحقيقه لتيسير العزيز الحميد .في الصهحة

( أي ما 61في الصحيحين منها: ) :(124فيكون عددها بغير المكرّك ) ،(2حديثاً، كرّك منها )
، مع أنه لم يُخرجّ أنه وقع في بعضها خلاف في رحتها ، إلايقُاكب النصف.. والباقية رحيحة

  (2)."للباب ، والتي فيها ضعف لم يجعلها عمدةً على ضعفه احديثاً متَّفقً 
  من أراد فهم كتاب التوحيد فعليه أن يربط بين عنوان الباب وأدلته، فيستخرج

 . وينظر في علاقته بعنوان الباب.الشاهد من الدليل.

 
 

 
 

                                 
كتاب تيسير العزيز الحميد حقّقه زهير الشاويش ولكن فيه أخطاء كثيرة، ثم قام أسامة العتيبي بتحقيقه تحقيقًا جيدًا    (1)

 جزاه الله خيرا.
 وقد كُتب في تخريج أحاديث وآثاك كتاب التوحيد بعض المصنّفات منها:  (2)
 .-كحْه الله  -: فريح بن رالح البهلال، قدم له الشيخ ابن باز تأليف "تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد"-1
 تأليف: رالح بن عبد لله العصيمي. "الدك النضيد في تخريج كتاب التوحيد"-2
 تأليف: نارر الفهد. "تنبيهات على تخريج كتاب التوحيد"-3
 .تأليف: جاسم الدوسري "النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد"-4
 تأليف: رغيره الشمري، وقد  ذكر واحداً وثلاثين ما بين أثر وحديث. "ضعيف كتاب التوحيد"-5
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 الشرح مقدِّمة

 :أنواع التوحيد
 :جامعين للثلاثة مه إلى نوعين، ومنهم من قسّ إلى ثلاثة أنواع ن يقسمهمنهم م

 التوحيد نوعان )ذكره شيخ الإسلام، وابن القيم(: 
 .(الأسْاء والصفاتتوحيد و ، وهو توحيد الربوبية) ،توحيد في المعرفة والإثبات -1
  .(هية والعبادةو لوهو توحيد الأ) ،توحيد في الطلب والقصد -2

نَ هُمَا تعالى: ))م التوحيد الثلاثة في قوله ت أقساوقد اجتمع كَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَكْضِ وَمَا بَ ي ْ
يًّا ۚ  فاَعْبُدْهُ وَارْطَبرْ لعِِبَادَتهِِ   .((هَلْ تَ عْلَمُ لَهُ سَِْ

 
 : توحيد الربوبية)النوع الأول(

 ... أي: إفراد الله بأفعالهقهومالكه وخالقه وكاز  شيءٍ  له كُ   وهو: الإقراك بأن الله تعالى كبَّ 
صول الإسلام، بل لا بد أن يأي  مع ذلك بلازمه من توحيد لحوهذا التوحيد لا يكفي 

 :والدليل على ذلك.. هيةو لالأ
قُلْ مَنْ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالَأكْضِ )تعالى: )ون بِّذا التوحيد لله وحده، قال أن المشركين مقرُّ 

السَّمْعَ وَالأبَْصَاكَ وَمَنْ يُخْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيهتِ وَيُخْرجُِ الْمَيهتَ مِنَ الحَْيه وَمَنْ يدَُب هرُ الأمر أمََّنْ يَملِْكُ 
فهم   ((وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ليََ قُولُنَّ اللَّهُ )تعالى: )وقال  ((فَسَيَ قُولُونَ اللَّهُ فَ قُلْ أفََلا تَ ت َّقُونَ 

 .لم يكونوا مسلمينمع ذلك وا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده و كان
 وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب، وبعضهم يؤمن بالقدك.

 :بن أبي سُلمى )وهو شاعر جاهلي( كما قال زهير
  مِ نقَ ل فيُ عجَّ خر ** ليوم الحساب أو يُ دّ يؤخّر فيوضع في كتاب فيُ 

 .إيمان بالحساب()وهذا 
 :بن شداد وقال عنترة

 ** إن كان كبي في السماء قضاها أين من المنية مهربُ  لُ بْ ا عَ ي
 .إيمان بالقدك()وهذا 
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 : توحيد الأسماء والصفات)النوع الثاني(
الصفات من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا و إفراد الله بِا له من الأسْاء هو 
 .تَثيل

السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجبََّاكُ الْمُتَكَب هرُ  الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ )) الله هووهو الإقراك بأن 
الثابتة له  ، إلى غير ذلك من الأسْاء الحسنِ، والصفات العلى((نَ اللَّهِ عَمَّا يُشْركُِونَ سُبْحَا

وهذا أيضًا لا يكفي في حصول الإسلام، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه، من . .سبحانه
 . والألوهيةوحيد الربوبية ت

والكفاك يقرون بجنس هذا النوع، وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك، إما جهلًا، وإما 
وَهُمْ يَكْفُرُونَ ))عنادًا، كما قالوا: لا نعرف الرحْن إلا كحْن اليمامة، فأنزل الله فيهم: 

 (1).((باِلرَّحَْْنِ 
ا، إنَّا هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه والهاهر أن إنكاكهم هذ: "قال الحافظ ابن كثير

 (2)."قد وجد في بعض أشعاك الجاهلية تسمية الله بالرحْن
  :وهو شاعر جاهلي سلامة بن جندل الطهويقال 
 .شَأِ الرَّحَْْنُ يَ عْقِدْ ويطُْلِ ِ وما ي ..مُ جِلتمْ علينَا حِجَّتيْنِ عليكع

 .ألا قضب الرحْن كبي يمينها ..جينهاألا ضربت تلك الفتاة ه الآخر:الجاهلي وقال 
 

 الألوهية: توحيد )النوع الثالث( 
 :وهذا التوحيد هو. .لى بالعبادةإفراد الله تعا هو
 ..((إِيَّاكَ نَ عْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ )تعالى: )الذي تضمنه قوله  -1
 .اأول دعوة الرسل وآخرههو  -2
لإله هو المألوه المعبود بالمحبة، والخشية، والإجلال، معنِ قول: لا إله إلا الله. فإن اهو  -3

 .. لعبادةوالتعهيم، وجميع أنواع ا
  .نزلت الكتبكسلت الرسل، وأُ لقت الخليقة، وأُ لأجل هذا التوحيد خُ  -4

                                 
 .(64/ 13) تفسير القرربي )الجامع لأحكام القرآن(انهر:   (1)
 (.127/ 1) تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العهيم   (2)
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 (1).وأشقياءَ  به افترق الناس إلى مؤمنين وكفاك، وسعداءَ  -5
 

 :لتوحيدثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع ا إلى الشرك ينقسم
 :التشريك، وشرك شرك التعطيلوهو نوعان  ..القسم الأول: الشرك في الربوبية

 :شرك التعطيل
 :     وهو أقبح أنواع الشرك، ك 

 .((؟وَمَا كَبُّ الْعَالَمِينَ )): شرك فرعون إذ قال -1
 (2).هتِ يَّ دِ م العالم وأبَ دَ ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقِ  -2
، كابن عربي، وابن سبعين، والعفيف (3)ئفة أهل وحدة الوجودومن هذا شرك را -3

  ..التلمسانّ، وابن الفاكض
 :التشريك النوع الثاني: شرك

 :          ك.. وكبوبيته ل أسْاءه ورفاتهعطه إلهاً آخر ولمَْ يُ  الله من جعل معوهو 
  .شرك النصاكى الذين جعلوه ثالث ثلاثة -1
 . اد حوادث الخير إلى النوك وحوادث الشر إلى الهلمة.شرك المجوس القائلين بإسن -2
اد القبوك الذين يزعمون أن أكوا  الأولياء تتصرف بّ شرك غلاة عُ  - من وجه -يلتح  به  -3

فإنّ هذه من  ..بعد الموت، فيقضون الحاجات، ويفرجون الكربات، وينصرون من دعاهم
 .خصائص الربوبية

 
 وهو أسهل مِا قبله، وهو نوعان:.. لأسماء والصفاتالقسم الثاني: الشرك في توحيد ا

                                 
 ير العزيز الحميد.ذكر هذه النقاط الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيس  (1)
: بأن العالم لم يزل موجوداً مع الله تعالى غير متأخر عنه بالزمان مساوقة م العالم قال به الفلاسفة ومعناهالقول بقد  (2)

 .ن الله سبحانه خالقًا لهذا الكون.. فنفوا أن يكو علول للعلة ومساوقة النوك للشمسالم
، فعندهم من واحدة، وأن الله هو الوجود الح بأن الله والطبيعة حقيقة  ، يقولوحدة الوجود مذهب فلسفي لا ديني  (3)

 .ة فرق بين خال  ومخلوقإذ ليس ثمّ  يعبد الله ومن يعبد الأحجاك والأرنام كلهم سواء لأنهم في الحقيقة ما عبدوا إلا الله
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كيدي، وسْع    ، كمَنْ يقول: يد  وهو تشبيه الخالق بالمخلوق( هةشبِّ شرك المُ )أحدهما: 
 كسمعي، وبصر كبصري، واستواء كاستوائي.

اءُ وَللَِّهِ الْأَسَْْ )تعالى: ). قال الله الثاني: اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق
قال ابن عباس: . .(الحُْسْنَِ فاَدْعُوهُ بِِّاَ وَذَكُوا الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ في أَسْْاَئهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

 ا اللات من الإله، والعُزَّى من العزيز.وْ شركون، وعنه: سََّْ يُ  :((يُ لْحِدُونَ في أَسْْاَئهِِ ))
 

 وهو نوعان: ..د الألوهية والعبادةالقسم الثالث: الشرك في توحي
)بأي نوع من أنواع  د اللهبكما يع دهبا يعأن يجعل لله ندًّ وهو ، أحدهما: الشرك الأكبر

 .. العبادة(
: فصرفه لغير الله شرك عمل ثبت أنه مأموك به من الشاكع كل اعتقاد أو قول أو: وضابطه
عنه  ، الذي لا يشذُّ الضابط للشرك الأكبرعليك بِّذا ": وقال: السعدي )كحْه الله( هقال. وكفر.
 (1)."شيء

 :وله ضابطان ..اني: الشرك الأصغرالث
  (2).، لكن دلّت الدلائل على أنه غير مُخرجٍ من ال مِلّةما ثبت بالنصوص أنه شرك -1
وقد يكون ذلك .. الشركُ في الألفاظ، و ما كان وسيلةً للشرك الأكبر.. ومنه يسير الرياء -2

 . بِسب حال قائله ومقصدها أكبرشركً 
 .ومن عرف ضابط الشرك الأكبر استغنِ به لمعرفة الشرك الأرغر 

 :الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر
 .والشرك الأرغر لا يُخرج من الملة، الشرك الأكبر يُخرج من الملة -1
 .ك الأرغر يَُبط العمل الذي قاكنه، والشر الشرك الأكبر يَُبط جميع الأعمال -2

                                 
 (. 58القول السديد )ص:   (1)
 :هذه الدلائل من  (2)
 .شرك أرغر.. مثل الرياءالتصريح في النصوص بأنه  -1
 .على من لبس التميمة .. مثل إنكاكه عدم ترتب حدّ الردة عليه -2
 . أن يأي  بلفظ الشرك مُنكّراً.. مثل: الطيرة شرك -3
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 . رغر راحبه مُوحهد ناقصُ الإيمان، والشرك الألشرك الأكبر راحبه كافرا -3
 .الأرغر لا يُخلد راحبه في الناك ، والشركشرك الأكبر يُخلد راحبه في الناكال -4
 :كبر لا يغُفر، والأرغر فيه خلافالشرك الأ -5
راحبه، لكن لا  يعُذّب .. والمعنِ أنه لا بد أنرك الأكبر فلا يغُفر إلا بالتوبةشل: أنه كا1ق

 .. اختاكه الشيخ مُمد بن عبد الوهاب، و أحْد.. وهو كواية في مذهب يُخلّد في الناك
  (1)... وهو قول الجمهوكت المشيئة: أنه كالكبائر فصاحبه تح2ق
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
وشيخ الإسلام ابن تيمية المحق  في هذه المسائل اختلف كلامه في هذه المسألة، فمرة : "قال ابن عثيمين )كحْه الله(  (1)

/ 1رك لا يغفره الله ولو كان أرغر، ومرة قال: الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر". القول المفيد )قال: الش
114.) 



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(9) 

 

 سْمِ الِله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ بِ 
 كِتاَبُ الَتَّوْحِيدِ 

نسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ )) :هِ تَ عَالَى وَقَ وْلُ الَلَّ   ((.وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ
 ((.وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا في كُله أمَُّةٍ كَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ )) :تَ عَالَى  هُ وَقَولُ 
 ((.هُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناًوَقَضَىٰ كَبُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ إِيَّا)) :هُ وَقَولُ 
 ((.وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَيْئًا)) :هُ وَقَولُ 
 .الآيات .....(( أَلاَّ تُشْركُِوا بِهِ شَيْئًا ۚ  قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ كَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ )) :هُ وَقَولُ 

هَا خَاتََُ  أَنْ يَ نْهرَُ إِلَى وَرِيَّةِ مَُُمَّدٍ مَنْ أكَاَدَ  :بْنُ مَسْعُود  اقاَلَ   :فَ لْيَ قْرأَْ قَ وْلَهُ تَ عَالَى  هُ الََّتِي عَلَي ْ
ذَا رِراَرِي )): إِلَى قَ وْلهِِ  شَيْئًا(( بِهِ  تُشْركُِوا أَلاَّ  ۚ  قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ كبَُّكُمْ عَلَيْكُمْ )) وَأنََّ هَٰ

 الآية. ...((وَلَا تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ  ۚ  بِعُوهُ مُسْتَقِيمًا فاَتَّ 
أتََدْكيِ مَا  ،ياَ مُعَاذُ ): الَ لِ  فَ قَ ، عَلَى حِْاَكٍ  كُنْتُ كَدِيفَ الَنَّبيه : قاَلَ  عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل  
حَ ُّ الَلَّهِ ): الَ للَّهُ وَكَسُولهُُ أعَْلَمُ، قَ اَ  :قُ لْتُ . (؟وَمَا حَ ُّ الَْعِبَادِ عَلَى الَلَّهِ  ؟حَ ُّ الَلَّهِ عَلَى الَْعِبَادِ 

 يُشْركُِ بِهِ عَلَى الَْعِبَادِ أَنْ يَ عْبُدُوهُ، وَلا يُشْركُِوا بِهِ شَيْئًا، وَحَ ُّ الَْعِبَادِ عَلَى الَلَّهِ أَنْ لا يُ عَذهبَ مَنْ لا
أَخْرَجَاهُ في . (لا تُ بَشهرْهُمْ فَ يَتَّكِلُوا): الَ  ؟ قَ اسَ أفََلا أبَُشهرُ الَنَّ  ،ا كَسُولَ الَلَّهِ  يَ : قُ لْتُ  .(شَيْئًا

.  الَصَّحِيحَيْنِ
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 :الشرح
 .ينه أهمية التوحيد وخطوكة الشركأكاد المصنهف كحْه الله من هذه المقدهمة أن يبُ

: كتاب التوحيد قالوكأن المصنف ": قاسم في حاشيته على كتاب التوحيدقال الشيخ ابن 
والذي هو الحكمة في إكسال الرسل،   ،الذي هو الحكمة في إيجاد الثقلين، كما في الآية الأولى

، الواجبات، كما في الآية الثالثة، والرابعة، والخامسة، والذي هو أوجب كما في الآية الثانية
، والذي هو ح  الرب على ، كما في الآية الخامسةالذي ضده هو الشرك أعهم المحرماتو 

، والذي د، الذي افترضه عليهم، ولا يقبل منهم سواه، كما في حديث معاذ بن جبلالعبا
 (1).ه ا "، وحديث معاذفي الآية الرابعة ( كماه )عبادة الله وحده لا شريك لهحقيقته وتفسير 
 (2)بسم الله الرحمن الرحيم :-رحمه الله تعالى  -قال المصنِّف 

 :سملةكتابه بالب  - رحمه الله -افتتح المصنف 
بدأ فيه ببسم الله كل أمر ذي بال لا يُ : )بالحديث عملاً  -2. .بالكتاب العزيز اقتداءً  -1

 (4).: )لا يفُتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع(حْد، وفي كواية لأ(3)(قطعأ الرحْن الرحيم فهو
 :)عِدّة أجوبة( الجواب.. الحمدلة؟المصنف لم يذكر لما ذا 

 . هو ذكر الله وقد حصل بالبسملةللهالمقصود من حْد الأن  -1
ا يدل على أنه تتعين كتابتها .. فليس في الحديث مبذلك في نفسه قد يكون المصنف نط  -2

                                 
 (.18حاشية كتاب التوحيد )ص:   (1)
  :( اتف  العلماء على أن الجاك والمجروك متعل  بِحذوف؟)أبَُسْمِلُ على ماذا  (2)

. وذكر ابن كثير أن القولين .. وقدّكه البصريون اسْاً مقدما والتقدير )ابتدائي(.دأ(قدّكه الكوفيون فعلا مقدما والتقدير )اب
اقرأ ). .قدّكه باسم أي باسم الله ابتدائي (وقال اككبوا فيها باسم الله مُراها ومرساها) :وكلٌّ قد وكد به القران ،متقاكبان

 .هما رحيح. وكلا.قدّكه بالفعل أي ابتدأت باسم الله (باسم كبك الذي خل 
  ... فالباء للاستعانة والتبرك باسْه سبحانه وتعالى.أي باسم الله أستعين في تأليفي (بسم الله)قوله  :قال ابن باز )كحْه الله(

ررُقُه يشد بعضها  :. قال ابن باز في التعليقات البازية.كواه الحافظ الرهاوي في الأكبعين من حديث أبي هريرة   (3)
. قال الألبانّ في الإكواء بعد أن .وسقط بعض كواته ،في سنده ضعف :. وقال ابن حجر.ب الحسن لغيرهبعضاً فهو من با

كان   :ترجمه الخطيب في تاكيخه وقال ،ويعرف بابن الجندي ،آفته ابن عمران هذا ،وهذا سند ضعيف جدا :ساق سنده
 .ويطُعن عليه في مذهبه )يعني التشيع( ،يُضَعّف في كوايته

 ..ورحّحه السيوري والنووي وابن الصلا  ،ه ابن حجر والألبانّضعّف  (4)
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 .بِّاالنط   مع
بدأ فيها  –كحْه الله  –ووقع ل نسخة بخطه ": قد وكدت في نسخة أخرى.. في فتح المجيد -3

 ".... آلهو  ، وثنِّ بالحمد والصلاة على النبي بالبسملة
 ؟كما صنع غيره  ،بخطبة تنبئ عن مقصده - رحمه الله -المصنف  لماذا لم يأتِ 

: بأن ذلك تأدُّباً بأن لا يتقدّم على  بِعناه، والأقرب ما جاء في التمهيد اختلف الشراّ  في ذلك
، ورنيعه فإن التوحيد هو الح  والذي يدل عليه هو الله سبحانه ،كلام الله وكلام كسوله 

 . ا كما رنع البخاكي في رحيحه فإنه لم يجعل لصحيحه خطبةهذ
 (كتاب التوحيد)

.. وسْي الكتاب كتاباً ، ومداك المادة على الجمع)كتاب( مصدك كتب يكتب كتاباً وكتابة وكتبًا
 .لجمعه ما وضع له

وا ، أي جعل.. تقول: وحّد المسلموند توحيدًا، أي: جعله واحدًاوحه د يُ : مصدك وحّ )التوحيد(
 .واحدًاالمعبود 
نسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ )) :الَلَّهِ تَ عَالَى (1)وَقَ وْلُ   ((.وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

العبادة: اسم جامع لكل ما يَبه الله ويرضاه، من الأقوال، والأعمال : "قال شيخ الإسلام
 (2)ا.ه "البارنة والهاهرة
وفي  ..لة، يقال: رري  معبَّد وغير معبَّدٍ، أي: مذلّلذه العبادة في اللغة من ال: "وقال ابن كثير

 (3)" ا.هالشرع: عباكة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف
فهل يقع ما لا ، هناك من لا يعبد اللهبأن  ((إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ )): يُشكل على البعض قوله :سألةم

 (4)؟يريده الله سبحانه

                                 
 . .وهكذا حكم ما يمر بك من هذا الباب ،يجوز في )قول الله( الرفع والجر  (1)
 .وهذا قولُ الله تعالى( ،)هذا كتاب التوحيد :والتقدير ،على الابتداء :الرفع
  (.يد وكتاب قولِ الله تعالى)هذا كتاب التوح :والتقدير ،عطفاً على التوحيدِ  :والجر
 (.149/ 10(، مُموع الفتاوى )44ذكر هذا التعريف في مُموعة من مصنّفاته، منها: العبودية )ص:   (2)
 (.134/ 1)تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العهيم   (3)
الكونّ لابد أن  :. فمن حيث الوقوع.عييجب أن نفُرهق بين أمر الله الكونّ وأمر الله الشر  :. أولاً .يجب التنبُّه لأمرين  (4)
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ة: أن الله تعالى أخبر أنه ما خل  الإنس والجن إلا لعبادته، فهذا ومعنِ الآي": قال شيخ الإسلام
وَمَا أكَْسَلْنَا مِنْ كَسُولٍ ))قوله: كما في ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون   ..هو الحكمة في خلقهم
م ليفعلوا ه )خلقهم( ر الأولكَ ذَ : . فالمعنِقد يطاع وقد يعصى.فإنه  ،((إِلاَّ ليُِطاَعَ بإِِذْنِ اللَّهِ 

  (1)" ا.هفيكونوا هم الفاعلين له )ليعبدوه( الثانّ
 (2)."وأدعوهم إلى عبادي  ،مُرَهم أن يعبدونّلِآ  إلاّ : "في الآية ال علي بن أبي رالب ق

ويدل على : "شيخ الإسلام قال .، واختاكه شيخ الإسلام.(3)"إلا لآمُرَهم وأنْهاهم: "وقال مُاهد
رَكَ سُدىً  نْسَانُ أَيََْسَبُ الإ)): هذا قوله  ..(4)"نهىؤمر ولا يُ يُ  لا ((أَنْ يُ ت ْ
 .تعالى هو توحيد اللهوالجن الغاية من خل  الإنس أن  :الشاهد

 ((.وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِي كُلِّ أمَُّة  رَّسُولاا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ )) :تَ عَالَى هُ وَقَولُ 
  .و مُاوزة الحدمشت  من الطغيان وه (الطاغوت)

 (5)."ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاعكل الطاغوت  : "قال ابن القيم
وهذه الآية هي معنِ: لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله، 

 . .النفي ((اغُوتَ اجْتَ نَبُوا الطَّ ))الإثبات، وفي قوله:  ((اعْبُدُوا اللَّهَ ))ففي قوله: 
 .أن التوحيد هو دين جميع الرسل، بل هو الحكمة في إكسال الرسل :الشاهد

                                                                                               
 .جميع الطاعات )أمر شرعي( ،جميع المعاري )أمر كونّ( :. مثال.أما الشرعي فقد يقع وقد لا يقع ،يقع
لكن قد  ،. فتعليل الغاية يكون ما بعدها مطلوباً.وتعليل سبب )عِلّة( ،تعليل غاية )حكمة( :لام التعليل لها معنيان :ثانيًا

. وتعليل السبب هي التي يكون ما بعدها .. فقد تنشط وقد لا تنشط.شربتُ العسل لأنشط :. مثال.يقعيقع وقد لا 
 .. فهو قد سرق والنتيجة أنه سُجِن.سُجن اللصُّ لسرقته :. مثال.فما بعدها قد وقع ،نتيجة لما قبلها

)يقول الله  :قال عن النبي  الك ويشهد لهذا المعنِ ما أخرجه مسلم في رحيحه عن أنس بن م :في فتح المجيد  (1)
قد أكدت  :فيقول .نعم :فيقول ؟لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بِّا :تعالى لأهون أهل الناك عذابا

. فهذا .فأبيت إلا الشرك( -ولا أدخلك الناك  :أحسبه قال -أن لا تشرك  ،منك أهون من هذا وأنت في رلب آدم
 .فخالف ما أكاده الله منه فأشرك به غيره ،من توحيده وأن لا يُشركِ به شيئا :لف ما أكاده الله تعالى منهالمشرك قد خا

 .وهذه هي الإكادة الشرعية
 (.288/ 4) معالم التنزيل في تفسير القرآن  -تفسير البغوي   (2)
 (.56/ 17)تفسير القرربي )الجامع لأحكام القرآن(   (3)
 (.52/ 8) مُموع الفتاوى  (4)
 (.40/ 1إعلام الموقعين عن كب العالمين )  (5)
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 (1)((.وَقَضَىٰ ربَُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناا)) :هُ وَقَولُ 
بن كعب وابن  ى، وكذلك قرأ أبييعني: ورّ  ((وقضى))قال مُاهد: ": في تسير العزيز الحميد

: يعني ((وَقَضَى كَبُّكَ ))ابن عباس في قوله:  ، عنكوى ابن جرير، و مسعود وابن عباس وغيرهم
 ."أمر

، كما قضى بعبادته (بالوالدين إحساناً)أن تحسنوا ، أي: وقضى ((باِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ))وقوله: 
 أنواع الإحسان. مَّ عُ لي َ ولم يخص تعالى نوعًا من أنواع الإحسان . .وحده لا شريك له

والأوامر الورية والأمر بعبادته، فدلّ على أنه أهمها،  أول الورايا أن الله جعل :الشاهد
 .وأوجبها، وهو كذلك

 (2)((.وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَيْئاا)) :هُ وَقَولُ 
 . .نهى عن عموم الشرككذا و  ،دةلتعم جميع أنواع العبا )لم يخص نوعًا منها( أمر بالعبادة عامّة

ث ذكر الله فيها عشرة حقوق، وهي: عدم الشرك حي (ةآية الحقوق العشر )هذه الآية تسمى و 
الإحسان إلى الوالدين، وذي القربِ، واليتامى، والمساكين، والجاك ذي القربِ، والجاك ، و بالله

 .الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم
 على أنه أهمها، وأوجبها. ، فدلّ ه أول الحقوقأن الله جعل حقّ  :اهدوالش
 .شَيْئاا .....(( الآيات بِهِ  تُشْركُِوا أَلاَّ  ۖ  قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ )) :هُ وَقَولُ 

هي عن حيث ذكر الله فيها عشرة أموك، وهي: الن (رآية الورايا العش) :ىسمّ هذه الآية تُ 
، والنهي عن الشرك، والإحسان إلى الوالدين، وعدم قتل الأولاد، والنهي عن الفواحش بأنواعها

ل النفس التي حرم الله إلا بالح ، والنهي عن أكل مال اليتيم، والوفاء بالكيل، والوزن قت
 .بالقسط، والوفاء بعهد الله، والعدل

                                 
  .لم يذكر الآية بكمالها ،هكذا ثبت في بعض الأرول :قال في تيسير العزيز الحميد  (1)
. وهي في ترتيب بعض نسخ المتن .هكذا أثبت في نسخة بخط شيخنا ولم يذكر الآية :قال في تيسير العزيز الحميد  (2)

قدّمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآي  لآية  :. ولكن جاء في فتح المجيد.كما في تيسير العزيز الحميد  (...واقل تعال)بعد آية 
   (.قل تعالوا...) :الأنعام
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كأن في الكلام مُذوفاً دل عليه السياق، وتقديره:   ((اتُشْركُِوا بِهِ شَيْئً  أَلاّ )): "قال ابن كثير
 (1)".((ذَلِكُمْ وَرَّاكُمْ بهِِ ))، ولهذا قال في آخر الآية (أن لا تشركوا به شيئًا)اكم ورّ 

 .أن الله جعل أول هذه الورايا: النهي عن الشرك :الشاهد
؛ لأنهم إذا عقلوا (تَ ت َّقُونَ )ثم  (رُونَ ذكََّ تَ )ثم  (تَ عْقِلُونَ )ذكر أولًا : "(2)وفي تفسير الطبري الحنفي

 (3)."فإذا تذكروا خافوا واتقوا المهالك ،تذكروا
هَا خَاتَ  مَنْ أَراَدَ أَنْ يَ نْظرَُ إِلَى وَصِيَّةِ مُحَمَّد   :بْنُ مَسْعُود  اقاَلَ  فَ لْيَ قْرَأْ قَ وْلهَُ  هُ مُ الََّتِي عَلَي ْ
وَأَنَّ : ))إِلَى قَ وْلِهِ  شَيْئاا(( بِهِ  تُشْركُِوا أَلاَّ  ۖ  رَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَ )) :تَ عَالَى

ذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماا فاَتَّبِعُوهُ   الآية. السُّبُلَ...(( تَ تَّبِعُوا وَلَا  ۖ  هَٰ
وفي  ..، وكواه الطبرانّ(4)، وقد كواه الترمذي وحسّنهأثر ابن مسعود لم يعزه المؤلف :تخريجه

 .وقد ضعّفه الألبانّ، سنده ضعف
 .ديم أثر ابن مسعود على حديث معاذ، لأن له تعل  بالآية السابقةومناسبة تق

لم يوصِ   هن المعلوم أنمِ لأنه ؛ تبت وختم عليهاأي: من أكاد أن ينهر إلى الورية التي كأنها كُ 
 (5).بشيء كتابةً 

 .لها عدم الإشراك باللهتوجيه الصحابي لهذه الورايا، التي أو  :الشاهد

                                 
، (لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ )وقوله: : "قال في تيسير العزيز الحميد. .(360/ 3) تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العهيم   (1)

 للتعليل، أي: أن الله ورانا بِّذه الورايا لنعقلها عنه، ونعمل بِّا".)لعل( هنا 
وليس هو الإمام ابن جرير.. انهر ترجمته  .(377هو أبو حامد أحْد بن الحسين المروزي المعروف بابن الطبري )ت   (2)

 (.65/ 1في الجواهر المضية في ربقات الحنفية )
 (.38لحميد )ص: ذكره الشيخ سليمان في تيسير العزيز ا  (3)
ل تعالوا أتل فليقرأ هذه الآيات: }ق من سره أن ينهر إلى الصحيفة التي عليها خاتم مُمد : "ولفهه عند الترمذي  (4)

 ".}لعلكم تتقون{ -ه الآية إلى قول ما حرم كبكم عليكم{
)أيكم يبايعني على هؤلاء : قال في تيسير العزيز الحميد: وقد كوى عبادة بن الصامت، قال: قال كسول الله   (5)

حتِ فرغ من ثلاث آيات، ثم قال: من وفِّ بِّن فأجره على  (قل تعالوا أتل ما حرم كبكم عليكم)الآيات الثلاث، ثم تلا 
الله، ومن انتقص منهن شيئًا فأدككه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه، 

يعتني بِّن، ويبالغ في الحث على  ا عنه( كواه ابن أبي حاتم، والحاكم ورححه.. فهدا يدل على أن النبي وإن شاء عف
 العمل بِّن.
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أتََدْرِي  ،ياَ مُعَاذُ ) :الَ لِي فَ قَ  ،عَلَى حِمَار   كُنْتُ رَدِيفَ الَنَّبِيِّ  :قاَلَ  عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل  
أَخْرَجَاهُ فِي  ..الحديث ...؟(وَمَا حَقُّ الَْعِبَادِ  عَلَى الَلَّهِ  ؟مَا حَقُّ الَلَّهِ عَلَى الَْعِبَادِ 

 (1).حَيْنِ الَصَّحِي
  ..(لا يعذِّب من لا يشرك به شيئاأن على الله حق العباد و ) :قوله

كون المطيع يستح  و  ،أوجب هذا الح  على نفسه لم يوجبه عليه مخلوق": قال شيخ الإسلام
ليس هو استحقاق مقابلة كما يستح  المخلوق على  ،هو استحقاق إنعام وفضل ،الجزاء

  (2)".....المخلوق
 "إني أخاف أن يتكلوا": وفي رواية ،لا تبشرهم فيتكلوا"": قال :قوله
  .فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة ،يعتمدوا على ذلك :أي

 ؟للمخلوق (لبيكهل يجوز قول ) :مسألة
لبَّ  :من قولهم ،)لبيك( أنا مقيم على راعتك :معنِ قوله :قال ابن الأنباكي: "القال ابن بطّ 

معنِ  :وقال غيره .ومعنِ )سعديك( من الإسعاد والمتابعة ،إذا أقام به ،هفلان بالمكان وألبَّ ب
 (3)" ا.ه..ا لك بعد إسعادإسعادً  :ومعنِ )سعديك( ،إجابة بعد إجابة :)لبيك( أي
" ..مرحبا أو نحوه :وأن يقول للواكد عليه ،(لبيك )ستحب إجابة من ناداك بيُ : "قال النووي

 .ة بالمسلمفهي خارّ  ،كافرولكن لا يجوز قولها لل. .(4)ا.ه
 ؟الله ورسوله أعلم بعد موته  :هل يجوز قول  :مسألة

 .سدًّا للذكائع ؛الأحوطهو و  .. )ابن باز(.لا يجوز :1ق
 .. )ابن عثيمين(.موك الشرعيةيجوز في الأ :2ق

                                 
ومعاذ كديفه على الرحل، قال: )يا معاذ بن جبل(، قال:  ،أن النبي  في كواية البخاكي: عن أنس بن مالك   (1)

لبيك يا كسول الله وسعديك ثلاثا، قال: )ما من أحد يشهد أن لا  لبيك يا كسول الله وسعديك، قال: )يا معاذ(، قال:
 أخبر به الناس : أفلامدا كسول الله، ردقا من قلبه، إلا حرّمه الله على الناك(، قال يا كسول اللهإله إلا الله وأن  مُ

ا: )إذا يتكلوا( فيستبشروا؟ قال  ..وأخبر بِّا معاذ عند موته تأثمُّ
 (.310/ 2اقتضاء الصراط المستقيم )بِعناه.. انهر:   (2)
 (.50/ 9شر  رحيح البخاكي لابن بطال )  (3)
 (.642/ 4المجموع شر  المهذب )  (4)
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 ؟)لا تبُشِّرْهم فيتّكِلوا( :وقد قال  ،بهذا الحديث كيف يُخبر معاذ  :مسألة
لما  هذا على أن النهي للتبشير ليس على التحريم، وإلاّ  دلّ : "-بِعناه  - ابن حجر قال الحافظ

أو أنه ظهر له أن المنع إنَّا هو من الأخباك عمومًا، فبادك قبل موته فأخبر بِّا  ،أخبر به أرلاً 
 (1)" ا.هخارًا من الناس

أمُنت النتيجة جاز ا . فإذ.أن يتّكلوا وهي خوفه  ،علّ  النهي بنتيجة أنه  :كبِّا يقُالو 
 .(2)الإخباك

 :من فوائد الحديث
 .من جهة ككوبه خلف النبي  وفضيلة لمعاذ  ،ابةجواز الإكداف على الدَّ  -1
 .ولركوب الحماك، للإكداف :تواضعه  -2
ومن  ،. من حيث تكراك النداء لمعاذ كما في كواية البخاكي.وتعليمه  سن إكشاده حُ  -3

 .وأبلغ في فهم المتعلم ،ليكون أوقع في النفس ،الاستفهام بصيغةحيث أنه أخبره 
 .هاستحباب بشاكة المسلم بِا يسرُّ  -4
ازدادوا من  البعضولا سيما أحاديث الرجاء التي إذا سْعها  ،جواز كتمان العلم للمصلحة -5

  :همكما قال بعض .الآثام
 .ان القدوم على كريمِ                      إذا ك**  ما استطعت من الخطايا  رْ ثِ فأكْ 

. .بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا باب من خصّ  :ب البخاكي في رحيحهولذا بوّ 
ثوا الناس بِا يعرفون ، أتحُ  :وذكر أثر علي   .هوكسولُ  ب اللهُ كذّ ون أن يُ بُّ حده

م إلا كان ما أنت مُدثاً قوماً حديثاً لا تبلغه عقوله :قال وجاء عند مسلم عن ابن مسعود 
اج بِديث جّ حين حدَّث الحَ  وقد أنكر الحسن البصري على أنس بن مالك . .لبعضهم فتنة

 .العُرنيين
 

 
                                 

 (.228/ 1فتح الباكي لابن حجر )  (1)
النعم وكأوا أن زيادة  ،فأما الأكياس الذين إذا سْعوا بِثل هذا ازدادوا في الطاعة :قال الوزير أبو المهفر )ابن هُبيرة(  (2)

  .تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم
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نوُبِ باَبُ فضَْلِ التَّوْحِيدِ وَمَا يكَُفِّ  :لباب الأولا  رُ مِنَ الذُّ

 .الآية ...((هُم بِهلُْمٍ الَّذِينَ آمَنُوا ولمَْ يَ لْبِسُوا إِيماَن َ )) :اللَّهِ تَ عَالَى  وَقَ وْلِ 
مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إلَهَ إِلا الُله وَحْدَهُ لا ): قاَلَ كَسُولُ الِله  :قاَلَ  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ 

إِلَى مَرْيَمَ وَكُو    اوكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَ ، عِيسَى عَبْدُ الِله وَكَسُولهُُ وَأَنَّ ، مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَكَسُولهُُ وَأَنَّ  شَريِكَ لَهُ 
 .أَخْرَجَاهُ  (أدَْخَلَهُ اللهُ الْجنََّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ ، وَالنَّاكَ حَ ٌّ  ،حَ ٌّ  وَالْجنََّةَ ، مِنْهُ 

بِذَلِكَ وَجْهَ لا إلَهَ إِلا الُله يَ بْتَغِي  :فإَِنَّ الَله حَرَّمَ عَلَى النَّاكِ مَنْ قاَلَ ) :وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ عِتْبَانَ 
 .(اللهِ 

عَلهمْنِي  !ياَ كَبه  :الَ مُوسَى  قَ ) :الَ  قَ   عَنْ رَسُولِ الله  وَعَنْ أبَِي سَعِيد  الْخُدْرَيِّ 
كُلُّ عِبَادِكَ يَ قُولُونَ   !ياَ كَبه  :قاَلَ  .قُلْ ياَ مُوسَى لا إلَِهَ إِلا اللهُ  :قاَلَ  .شَيْئًا أذَكُْرُكَ وَأدَْعُوكَ بِهِ 

وَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي وَالأكَضِيَن السَّبْعَ في كِفَّةٍ وَ)لا إلَِهَ الَوْ أَنَّ السَّمَ  ،ياَ مُوسَى :قاَلَ  ؟هَذَا
 .كَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحاَكِمُ وَرَحَّحَهُ  .(مَالَتْ بِِِّنَّ لا إلَهَ إِلا اللهُ  ،إِلا اللهُ( في كِفَّةٍ 

 ،ياَ ابْنَ آدَمَ  :قاَلَ الُله تَ عَالَى ) :يَ قُولُ  سَِْعْتُ كَسُولَ الِله  :عَنْ أنََس   - وَحَسَّنَهُ  –ذِيِّ وَللِت ِّرْمِ 
 .(بِقُراَبِِّاَ مَغْفِرَةً  لأتيتكتَ يْتَنِي بِقُراَبِ الأكْضِ خَطاَياَ ثُمَّ لَقِيتَنِي لا تُشْركُِ بي شَيْئًا ألَوْ 
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 :الشرح
 رُ مِنَ الذُّنوُبِ الت َّوْحِيدِ وَمَا يُكَفِّ  باَبُ فَضْلِ 

ء من فضل بيان شي -كحْه الله  -هذا الباب أكاد به المؤلف ": -كحْه الله  -قال ابن باز 
، وهو أعهم التوحيد وتكفيره للذنوب، وأن التوحيد هو أعهم الحسنات، وأعهم الواجبات

  (1)."الأعمال تكفيراً للذنوب
  .: هذا باب بيان فضل التوحيد، وبيان تكفيره للذنوب، تقديرذوفخبر مبتدأ مُ :(ابُ ب)
 :يجوز أن تكون (ما)
  .يكفره من الذنوب الذيورولة، أي: وبيان م -1
ها رُ كفه ذنوباً لا يُ  لأن الأول يوهم أن ثَمَّ  ؛وهذا أكجح ،مصدكية، أي: وبيان تكفيره الذنوب -2

  .التوحيد، وليس بِراد
 :ذي قبلهمناسبة هذا الباب لل

فضله وتكفيره للذنوب ترغيبًا ر كْ ذِ  معنِ التوحيد، ناسبَ  كرَ ا ذَ مّ  ول": سير العزيز الحميدفي تي
 ."فيه

 :من فضائل التوحيد
( من باب رُ مِنَ الذُّنوبيُكَفه  : )وماقال السعدي في القول السديد: فقول المؤلهف كحْه الله

بعض فضائله.. ثم ذكر بعض فضائله، فإن تكفير الذنوب من  ؛عطف الخاص على العام
 :ومنها
مثقال حبة من كان في قلبه منه أدنّ أدنّ أدنّ أنه يمنع راحبه من الخلود في الناك إذا   -1

 .خردل
 .لناك بالكلية إذا كَمُل في القلبأنه يمنع دخول ا -2
صيره القليل من عمله ه يُ أنه إذا تمَّ وكَمُل في القلب وتحقّ  تحققاً كاملًا بالإخلاص التام فإن -3

 .ولا حساب، وتُضاعف أعماله وأقواله بغير حصر كثيراً 
 ترتب الثواب ، وفية متوقفة في قبولها، وفي كمالهاأن جميع الأقوال والأعمال الهاهرة والبارن -4

                                 
 (.11شر  كتاب التوحيد لابن باز )ص   (1)
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 . لإخلاص لله كملت هذه الأموك وتَت، فكلما قوي التوحيد واعليها على التوحيد
 .والأمن التام في الدنيا والآخرة ،دى الكاملأنه يَصل لصاحبه اله -5
 .بالقدك ، والرضاتسب عند الله من الأجر، لما يَي العبد عند المصائب والنوازلسله أنه يُ  -6
، ما في دعوة ذي النون عليه السلام)ك ..بات الدنيا والآخرةرُ كُ الأعهم لتفريج   سببالأنه  -7

 ...(وحديث الثلاثة الذين أربقت عليهم الصخرة
 .الآية ...((الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَ لْبِسُوا إِيمَانَ هُم بِظلُْم  )) :اللَّهِ تَ عَالَى وَقَ وْلِ 

 (؟فأيُّ الفريقَيْن أح ُّ بالأمن إنْ كُنْتُم تَ عْلمون) :جاءت هذه الآية جواباً لسؤال الآية التي قبلها
 :لف في معنِ الهُّلم في الآية على قولَيْن واختُ 
  ..)تفسير خاص( لم هو الشركاله :1ق

نا أيُّ  ،يا كسول الله :فقالوا ،ش  ذلك على المسلمين ،لما نزلت هذه الآية :عن ابن مسعود قال
 :ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعهه ،إنَّا هو الشرك ،ليس ذلك) :قال ؟لا يهلم نفسه

  وكذا عن أبي بكر الصدي  ..البخاكيكواه  (.يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لهلم عهيم)
 .ره بالشركأنه فسّ 

 . .فيدخل الشرك )تفسير عامّ( عموم الذنوب والمعاري :2ق
أنه  عمر ره فسّ  وقد. .فيدل على العموم ؛جاء الهلّم في الآية مُنكَّراً في سياق النفي

 ... واختاكه شيخ الإسلام.الذنب
ما ويعُلم منه أنه كلَّ  ،صول الأمن بجميع الأمنفإذا فُسهر بجميع الهلم )عموم الذنوب( يفُسّر ح

مان . فالهُّلم ظلُْ .. فبقدك الإيمان يَصل الأمان.نقص إيمان العبد نقص حصول الأمن له
 ..والأمْن أمْنان
  :يعني ،فمن سلم من أجناس الهلم الثلاثة": شيخ الإسلام قال :أنواع الظُّلم

  .الهلم الذي هو الشرك -
  .وظلم العباد -
 (1)."كان له الأمن التام والاهتداء التام  .وظلمه لنفسه بِا دون الشرك -

                                 
 (.81/ 7مُموع الفتاوى )  (1)
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 (:وهم مهتدون أولئك لهم الأمن) :معنى
 (1)."في الدنيا (وهم مهتدون)في الآخرة  (أولئك لهم الأمن)": قال الحسن

  (2).والآخرة" في الدنيا المهتدون ،الآمنون يوم القيامة": ابن كثيرقال 
  (3)."والصواب أنها عامّة بالنسبة للأمن والهداية في الدنيا والآخرة": وقال ابن عثيمين

فضل التوحيد فدلّ على  ..ا فله الأمن التام والاهتداء التامتامًّ  التوحيدمن أتى ب أنّ  :الشاهد
 (4).وتكفيره للذنوب

نْ لا إلَهَ إِلا الُله وَحْدَهُ لا مَنْ شَهِدَ أَ ) :قاَلَ رَسُولُ الِله  :قاَلَ  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ 
ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  شَريِكَ لَهُ   .أَخْرَجَاهُ . .الحديث (....وَأَنَّ مُحَمَّدا

  ..وابن أمته": "في كوايةجاء  ..ن عيسى عبد الله ورسوله"أو ": قوله
بلا  (كن)بكلمة لصدوكه  (كلمة الله)ي عليه السلام إنَّا سُْ ": قاله قتادة.. (وكََلِمَتُهُ ) :قوله
  (5)."أب

، وليس (كن)فكان عيسى ب  (كن): قال له: "فيما أملاه في الرد على الجهمية أحْدقال الإمام 
 (6)" ا.همخلوقاً( كن)من الله قول، وليس:  (كن)كان، ف (كن )، ولكن ب(كن)عيسى هو 

كسل بِّا جبرائيل عليه السلام خلقه بالكلمة التي أ": قال ابن كثير. (.ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ) :قوله
وراكت  ،فكان عيسى بإذن الله عز وجل ،كوحه بإذن كبه عز وجل منفنفخ فيها  ،إلى مريم

                                 
 ذكره الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد.  (1)
 (.294/ 3)تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العهيم   (2)
 (.63/ 1القول المفيد )  (3)
 :العزيز الحميد في تيسير  (4)
ومَن أتى به ناقصًا بالذنوب  -2 ،ودخل الجنة بلا عذاب ،من أتى به )التوحيد( تامًّا فله الأمن التام والاهتداء التام -1

وإن كانت كبائر فهو  .(32)النّجم: ، و(31لآية )النّساء:  ،فإن كانت رغائر كفرت باجتناب الكبائر :التي لم يتب منها
 .والله أعلم ،ومآله إلى الجنة ،وإن شاء عذبه ،ن شاء الله غفر لهإ ،في حكم المشيئة

 (.152/ 3البحر المحيط في التفسير )  (5)
 .(.125الرد على الجهمية والزنادقة )ص:   (6)
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 ،الأمَّ  الأبِ  ا ِ قَ بِنزلة لَ  ،تلك النفخة التي نفخها في جيب دكعها فنزلت حتِ ولجت فرجها
  (1)."والجميع مخلوق لله عز وجل

 :كقوله  ،من أمره كان الرو  فيه :يقول (،وَكُو   مِنْهُ )": حْدأقال الإمام . .(منه وروح  ) :قوله
يعاً مِنْهُ )  (2)."من أمره :يقول ((وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الَأكْضِ جمَِ

 :المضاف إلى الله تعالى": قال شيخ الإسلام
 ...ة لله تعالىفَ أن يكون رِ وجب  ،المخلوقاتمن لا يقوم بنفسه ولا بغيره  إذا كان معنًِ  -1
امتنع  ،كعيسى وجبرائيل عليه السلام وأكوا  بني آدم  ،وإن كان المضاف عينًا قائمة بنفسها -2

  .(3)".لا يكون رفة لغيره  لأن ما قام بنفسه ،أن يكون رفة لله تعالى
: ايةوفي كو  ،هذه الجملة جواب الشرط ..من العمل" نأدخله الله الجنة على ما كا": قوله
 ؛أي يدُخله الله الجنة ولو كان مُقصهراً في عمله .."لجنة من أي أبواب الجنة الثمانيةأدخله الله ا"

 .حسنة التوحيد تكفهر ما كان من تقصير فإنّ 
 :ودخول الجنة ينقسم إلى قسمين

بهلمن أو  ،. لمن أتّم العمل.ابتدائيدخول  -1  .شاء الله أن لا يعُذه
بهنقص العمل أ. لمن .بمسبوق بعذادخول  -2  . .وشاء الله أن يعُذه

مسبوقاً دخولًا ا دخولًا ابتدائيًا أو والحديث يدل على أن راحب التوحيد سيدخل الجنة إمّ 
 .بعذاب

 لا إلَهَ إِلا الُله يَ بْتَغِي بِذَلِكَ  :فإَِنَّ الَله حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قاَلَ ) :وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ عِتْبَانَ 
 .(وَجْهَ اللهِ 

 (4).. والحديث له قصة رويلةرحيحيهما"." أي للبخاكي ومسلم في ،ولهما :قوله

                                 
 (.477/ 2)تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العهيم   (1)
 (.229/ 4مُموع الفتاوى )  (2)
وتكون مضافة إلى الله، فإضافتها على نوعين: إضافة خل ، وإضافة تشريف.. كما ذكره والأعيان التي تقوم بنفسها   (3)

 (.265/ 7شيخ الإسلام. انهر: دكء تعاكض العقل والنقل )
أنه  -مِن شهد بدكا من الأنصاك  وهو من أرحاب النبي  -أن عتبان بن مالك  :والحديث بطوله في الصحيحين  (4)

وإذا كانت الأمطاك سال الوادي الذي  ،وأنا أرلي لقومي ،كسول الله إنّ قد أنكرت بصري يا :فقال ،أتى كسول الله 
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فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه . .النصوصإليه هذا الحديث وأمثاله لا بدُّ لفهمه أن تُجمع و 
 ،خردلة وما يزن ،وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة (لا إله إلا الله) :يخرج من الناك من قال

 ..يدخل الناك ثم يخرج منها (لا إله إلا الله) :وتواترت بأن كثيرا مِن يقول ..وما يزن ذكة
ون صلّ فهؤلاء كانوا يُ  ،وتواترت بأن الله حرم على الناك أن تأكل أثر السجود من ابن آدم

 (1)..ويسجدون لله
 :على قولين :معنى الحديثأنّ فتبيّن 

. فمن حقّ  التوحيد حرم الله .وتحريم تأبيد ،تحريم دخول :انأن تحريم دخول الناك قسم :1ق
ومن جاء بأرل التوحيد مع كثرة الذنوب كبِا أدخله الله الناك ، لكن  ،عليه دخول الناك أرلاً 

  .لا يخلد فيها لحسنة التوحيد
. .ى الذنوبعن الإرراك علتَ رْدعُهُ أو  الذنوبعن  هُ دعُ رْ ت َ  افإنهّ  ؛من قالها خالصًا من قلبه :2ق 

  (2).فالحديث دليل على شررية العمل بشروط )لا إله إلا الله(

                                                                                               
 ،فأتخذه مصلى ،وددت أنك يا كسول الله تأي  فتصلي في مصلى ،بيني وبينهم ولم أستطع أن آي  مسجدهم فأرلي لهم

وأبو بكر الصدي  حين اكتفع النهاك،  ،فغدا كسول الله  :قال عتبان ،)سأفعل إن شاء الله( :فقال كسول الله  :قال
فأشرت  :)أين تحب أن أرلي من بيتك؟( قال :ثم قال ،فلم يجلس حتِ دخل البيت ،فأذنت له ،فاستأذن كسول الله 
وحبسناه على خَزيِر رنعناه  :قال ،ثم سلم ،فصلى ككعتين ،فقمنا وكاءه ،فكبّر  ،فقام كسول الله  ،إلى ناحية من البيت

أين مالك بن  :فقال قائل منهم ،اب كجال من أهل الداك حولنا حتِ اجتمع في البيت كجال ذوو عددفث :قال ،له
لا إله  :ألا تراه قد قال ،)لا تقل له ذلك :فقال كسول الله  ،لا يَب الله وكسوله ،ذلك مناف  :فقال بعضهم ؟الدُّخْشُن
فقال كسول  :قال ،فإنَّا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين :قال ،أعلمالله وكسوله  :قالوا :يريد بذلك وجه الله؟( قال ،إلا الله
 .. وهذا لفظ مسلم.لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله( :)فإن الله قد حرم على الناك من قال :الله 

ها لحم فهي فإن لم يكن في ،الخزيِرة لحم يقُطّع رغاكا ثم يُصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذك عليه دقي  :قال ابن قتيبة
 . .عصيدة

 ذكره راحب تيسير العزيز الحميد عن شيخ الإسلام.  (1)
 :جمعها بعضهم في هذين البيتين ،شروط لا إله إلا الله ثمانية  (2)

             ادٍ والقبول له         ا            عِلْم  يقين  وإخلاص  وردقُك مع *** مُبةٍ وانقي    
        ا *** سوى الإله من الأشياء قد ألُِها      منك بِ       وزيِدَ ثامنُها الكُفرانُ 

 :وجمع الشيخ حافظ الحكمي سبعة في البيتين التاليين
    ولُ *** والانقي ادُ فادْكِ ما أقولُ ب                          العِلْمُ واليقيُن والقَ 

 .            هوالصدقُ والإخلاصُ والمحبّه *** وفقّك اللهُ لِما أحبّ  



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(23) 

 

)لا يزنّ الزانّ حين يزنّ وهو مؤمن( فضلًا عن  :في الصحيحينلما  ؛أقرب )الثانّ( وهذا القول
 .تغيًا وجه اللهبْ أن يكون مُ 

حب إليه من  كمال إخلاره ويقينه يوجب أن يكون الله أ  فإنّ ": -بِعناه  - قال شيخ الإسلام
وهذا هو الذي يَرم  ،ا لا يبقى في قلبه إكادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر اللهكل شيء، فإذً 

  (1)."وإن كانت له ذنوب قبل ذلك ،من الناك
لا إله  :من قال": لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال :ولهذا قيل للحسن إن ناسًا يقولون: من قال

 (2)."ضها دخل الجنةرْ ى حقها وف َ إلا الله فأدّ 
ولكن ما من  ،بلى": قال ؟أليس لا إله إلا الله مفتا  الجنة :لمن سأله ،وقال وهب بن منبه
 (3)."فإن جئت بِفتا  له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح ،مفتا  إلا وله أسنان

عَلِّمْنِي  !ياَ رَبِّ  :الَ مُوسَى  قَ ) :الَ  قَ   عَنْ رَسُولِ الله  وَعَنْ أبَِي سَعِيد  الْخُدْرَيِّ 
 .الحديث (...قُلْ ياَ مُوسَى لا إِلَهَ إِلا اللهُ  :قاَلَ  .شَيْئاا أَذكُْرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ 

  (4).أحْد. وله شاهد رحيح عند .ابن حجر إسنادهرحّح  :درجة الحديث
 .أتوسل به إليك إذا دعوتك :أي ،(به وأدعوك) :قوله
لفظ )ولا يقتصر على  ،فيه أن الذاكر بِّا يقولها كلها ..( اللهلا إله إلا :قل يا موسى) :قوله

وقد  ..مالههّ لاة جُ كما يقوله غُ   (وهُ ) :ولا يقول أيضًا ،ال المتصوفةهّ كما يفعله جُ ( الجلالة
 .(الهو)اه ب ف ابن عربي كتاباً سّْ نّ رَ و  ،في المسألتينم الههّ ف جُ نّ رَ 

جوداً، وأيسرها حصولًا، فإن أحرفها كلها جوفيه، وهي أكثر الأذكاك و ": قال الشيخ ابن قاسم
، فيمكن قائلها أن يقولها من غير فتح فمه ، وهو أسلم وأبعد عن ليس فيها حرف شفوي

                                 
 (.216/ 10انهر: مُموع الفتاوى )  (1)
 (.522/ 1جامع العلوم والحكم تحقي  الأكنؤوط )  (2)
 المصدك الساب .  (3)
لما حضرته  )إنّ نبي الله نوحا  :قال النبي  :جاء عند أحْد من حديث عبد الله بن عمرو كضي الله عنهما قال  (4)

فإن السموات السبع  ،آمرك بلا إله إلا الله ،وأنهاك عن اثنتين ،آمرك باثنتين :ك الوريةإنّ قاص علي :الوفاة قال لابنه
 ،ولو أن السموات السبع ،كجحت بِّن لا إله إلا الله ،ووضعت لا إله إلا الله في كفة ،والأكضين السبع لو وضعت في كفة

 .وبِّا يرزق الخل  ،فإنها رلاة كل شيء ،الله وبِمدهوسبحان  .قصمتهن لا إله إلا الله ،كُنّ حلقة مبهمة  ،والأكضين السبع
 .وقد رحّحه الألبانّ ،وهو رحيح ،. والحديث كواه البخاكي في الأدب المفرد.وأنهاك عن الشرك والكِبْر(
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، وأحرفها مهملة فتنبئ عن التجرد من  اً إشاكة إلى أنها تخرج من القلبالرياء ، وكونها جوفية أيض
 (1)."كل معبود سوى الله

مه الله عله أن يُ  -عليه السلام  -كاد أوإنَّا  ،ليس زهُدًا فيها (لون هذاكل عبادك يقو ) :قوله
 ،دك يقولون هذاا)كل عب :بلفظ شر  السنةو  ،في سنن النسائيشيئًا يختصّ به كما جاء ذلك 

 .(تخصني به شيئًاوإنَّا أكيد 
ومن  ،لو أن السماوات السبع :أي ،هو بالنصب عطف على السماوات ،(هنوعامرَ ) :قوله
 .أي السّاكنين ،اكمّ من العُ  نّ فيه

 ،عالٍ على السماواتسبحانه فالله  ،. ويطُل  على العلو سْاء.استثنِ الله نفسه :(غيري) :قوله
 .بائن  من خلقه ،فوق عرشه

نَ ياَ ابْ  :قاَلَ الُله تَ عَالَى) :يَ قُولُ  سَمِعْتُ رَسُولَ الِله  :عَنْ أنََس   - وَحَسَّنَهُ  –وَللِت ِّرْمِذِيِّ 
 .(بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةا  لأتيتكتَ يْتَنِي بِقُرَابِ الأرْضِ خَطاَياَ ثمَُّ لَقِيتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْئاا ألَوْ  ،آدَمَ 

 .، وحسّنه الألبانّده لا بأس بهإسنا :وقال ابن كجب ،حسّنه ابن حجر :درجة الحديث
 .بهوهو ملؤها أو ما يقاك  ،أشهروالضم  ،وقيل بكسرها ،بضم القاف( راب الأرضبقُ ) :قوله
وهو السلامة من الشرك   ،شرط في الوعد بِصول المغفرة (بي شيئاا ثم لقيتني لا تشركُ ) :قوله

 .رغيره وكبيره ،كثيره وقليله
 :هذا عند أهل العلم يفُسَّر بوجهين": قال ابن باز

 .على سيئة أرلاً  رّ صِ ها ولم يُ صاً فيها وأتى حقَّ له أن هذا في ح  من قالها رادقاً مخُ  – 1
 (2)" ا.هأن هذا في ح  من قالها وأتى إلى الله عز وجل تائباً  – 2

  .والله أعلم .)ثمّ( في النص والقول الثانّ أقرب بدلالة حرف
 .رون المسلم بالذنوبكفه على الخواكج الذين يُ الرد  :الحديث افي هذو 
 

 

                                 
 (.31حاشية كتاب التوحيد )ص:   (1)
 (.7التعليقات البازية على كتاب التوحيد )ص   (2)
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 وْحِيدَ دَخَلَ الَْجَنَّةَ بغَِيْرِ حِسَاب  باَبُ مَنْ حَقَّقَ الَتَّ  :الباب الثاني

 ((.إِنَّ إِبْ راَهِيمَ كَانَ أمَُّةً قاَنتًِا لهلَّهِ حَنِيفًا ولمَْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِينَ )) :الَلَّهِ تَ عَالَى  وَقَ وْلِ 
مْ لَا يُشْركُِونَ )) :وَقاَلَ   ((.وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِ

أيَُّكُمْ كأََى الَْكَوكَْبَ  :كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَ يْرٍ، فَ قَالَ  :الَرَّحْمَنِ قاَلَ وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ 
فَمَا  :الَ  قَ  .وَلَكِنيه لُدِغْتُ  ،ا إِنّه لمَْ أَكُنْ في رَلاةٍ أمََ  :ثُمَّ قُ لْتُ  .أنَاَ :الََّذِي انِْ قَضَّ الَْبَاكحَِةَ؟ فَ قُلْتُ 

ثَ نَاهُ الَشَّعْبيُّ  :؟ قُ لْتُ  فَمَا حَْلَكَ عَلَى ذَلِكَ  :قَيْتُ قَالَ اِكْت َ  :رَنَ عْتَ؟ قُ لْتُ   :الَ  قَ  .حَدِيث  حَدَّ
ثَكُمْ  ثَ نَ  :؟ قُ لْتُ  وَمَا حَدَّ يَةَ إِلا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حَُْةٍ ) :ا عَنْ بُ رَيْدَةَ بْنِ الحُْصَيْبِ أنََّهُ قاَلَ  حَدَّ  .(لا كقُ ْ

ثَ نَا ابِْنُ عَبَّاسٍ عَنْ الَنَّبيه  ،تَ هَى إِلَى مَا سَِْعَ قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انِ ْ  :قاَلَ   :أنََّهُ قاَلَ  وَلَكِنْ حَدَّ
 وَليَْسَ مَعَهُ عُرِضَتْ عَلَيَّ الأمَمُ فَ رأَيَْتُ الَنَّبيَّ وَمَعَهُ الَرَّهْطُ، وَالنَّبيَّ وَمَعَهُ الَرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ، وَالنَّبيَّ )

فَ نَهرَْتُ فإَِذَا  .هَذَا مُوسَى وَقَ وْمُهُ  :فِعَ لِ سَوَاد  عَهِيم  فَهنََ نْتُ أنَ َّهُمْ أمَُّتِي، فَقِيلَ لِ أَحَد ، إِذْ كُ 
عُونَ ألَْفًا يدَْخُلُونَ اَلْجنََّةَ بغَِيْرِ حِسَابٍ وَلا  :لَ لِ ي، فَقِ سَوَاد  عَهِيم   هَذِهِ أمَُّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَب ْ

فَ لَعَلَّهُمْ الََّذِينَ  :الَ بَ عْضُهُمْ     فَ قَ  ،فَخَاضَ الَنَّاسُ في أوُلئَِكَ  ،هَضَ فَدَخَلَ مَنْزلَِهُ مَّ ن َ  ثُ  (.عَذَابٍ 
 .فَ لَعَلَّهُمْ الََّذِينَ وُلِدُوا في الإسْلام فَ لَمْ يُشْركُِوا باِلَلَّهِ شَيْئاً :الَ بَ عْضُهُمْ     وَقَ  .رَحِبُوا كَسُولَ الَلَّهِ 

وَلا  ،هُمُ الََّذِينَ لا يَسْتَ رْقُونَ ) :الَ  فَ قَ  ،فَأَخْبَ رُوهُ  فَخَرجََ عَلَيْهِمْ كَسُولُ الَلَّهِ  ،أَشْيَاءَ  وَذكََرُوا
مْ يَ تَ وكََّلُونَ  ،وَلا يَ تَطيَ َّرُونَ  ،يَكْتَ وُونَ   ،الَلَّهِ  كَسُولَ ياَ  :الَ  صَنٍ فَ قَ امَ عُكَّاشَةُ بْنُ مُِْ    فَ قَ  .(وَعَلَى كَبِّهِ

هُمْ ادُْ  هُمْ ) :فَ قَالَ  .عُ الَلَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِن ْ ادُعُْ الَلَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي  :ثُمَّ قاَمَ كَجُل  آخَرُ فَ قَالَ  .(أنَْتَ مِن ْ
هُمْ   .(سَبَ قَكَ بِِّاَ عُكَّاشَةُ ) :فَ قَالَ  .مِن ْ
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 :الشرح
 يْرِ حِسَاب  باَبُ مَنْ حَقَّقَ الَت َّوْحِيدَ دَخَلَ الَْجَنَّةَ بِغَ  -2

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
وهذا الباب  ،باب فضل التوحيد :فالذي قبله ؛هذا الباب مُكمهل للباب الذي قبله وتابع  له

 ..لبيان أعهم فضائل التوحيد
 :دخول الجنة مراتب

.. وهو أعلاها.أول بغير حساب ولا عذاب دخول   -1

 . .هنا العرض والتقرير . والحساب.أول بِساب ولا عذاب دخول   -2
ليس أحد يَاسب إلا ) :قال عن النبي  -كضي الله عنها  - عن عائشةفي الصحيحين 

ولكن من  ،ذاك العرض) :قال (؟اا يسيرً حسابً ) :يا كسول الله أليس الله يقول :قلت ،(هلك
 .(نوقش الحساب هلك

 .بعد عذابدخول   -3
  :خلاصة هذا الباب

.ضابط التحقي بيان و  ،حقّ  التوحيدجزاء من  :يشمل مسألتين

 ((.إِنَّ إِبْ رَاهِيمَ كَانَ أمَُّةا قاَنتِاا لِّلَّهِ حَنِيفاا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِينَ )) :الَلَّهِ تَ عَالَى وَقَ وْلِ 
 (1)أكبع رفاتم عليه السلام في هذه الآية بأن الله تعالى ورف إبراهي :مناسبة الآية للترجمة

 ..ترغيبًا في اتباعه ،لى دكجات تحقي  التوحيدالتي هي أع
وما كان كذلك إلا لتكميله مقام الصبر . .(2)قتدى بهإمامًا يُ  :أي (،كَانَ أمَُّةً )أنه  :الأولى

هُمْ أئَمَِّةً يَ هْدُونَ بأَِمْرنِاَ تعالى: ))ما قال ك ،نال الإمامة في الدينن بِّما تُ يْ واليقين اللذَ  وَجَعَلْنَا مِن ْ
 ..((ا رَبَ رُوا وكََانوُا بآِياتنَِا يوُقِنُونَ لَمَّ 

                                 
 ،اجتباه) :ثم جازاه بخمس جوائز - (شاكراً لأنعمه) :الأكبع السابقة وزيادة - ورفه الله سبحانه بخمس رفات  (1)

 .(اتبع ملة إبراهيمثم أوحينا إليك أن  ،وإنه في الآخرة لمن الصالحين ،وآتيناه في الدنيا حسنة ،وهداه إلى رراط مستقيم
وادكّر بعد )بِعنِ مُدّة  -2كما في هذه الآية.   بِعنِ قُدوة -1 :كلمة )أمُّة( جاءت في القرآن الكريم على عدة معانّ   (2)
 .(إنا وجدنا آباءنا على أمة)بِعنِ مِلّة  -4 (.ووجد عليه أمُّة من الناس يسقون)بِعنِ جماعة من الناس  -3، (أمُّة
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كان على الإسلام ولم يكن في زمانه ": في تفسيرها  -ا مكضي الله عنه -وجاء عن ابن عباس 
 (1)."من قومه أحد على الإسلام غيره
 (2)."ة السالكينلّ لئلا يستوحش سالك الطري  من قِ ": قال الشيخ مُمد بن عبد الوهاب

  .دائمًا على عبادته وراعته :أي (،قاَنتِاً للَِّهِ )ان أنه ك :الثانية
 (3)."القنوت في اللغة: دوام الطاعة": قال شيخ الإسلام

دعوة وتعليمًا  :وثانيا .أولًا علمًا وعملاً  :فورفه في هاتين الصفتين بتحقي  العبودية في نفسه
 .واقتداء به

 .مائلاً عن الشركقبلاً على الله و مُ  :أي ،الميل :والحنف (،حنيفًا)أنه كان  :الثالثة
حتِ في  ،وفي أقواله ،وفي أعماله ،فاكق المشركين في عقيدته :أي (،من المشركين لم يكُ ) :الرابعة
 .. ومع هذا تبرأّ منهم ومِا يعبدون من دون الله.((وَقاَلَ إِنّه ذَاهِب  إِلَىٰ كَبيه سَيَ هْدِينِ )) :مسكنه

 ((.بِرَبِّهِمْ لَا يُشْركُِونَ  وَالَّذِينَ هُم)) :وَقاَلَ 

أعهمها  ،أن الله تعالى ورف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات :مناسبة الآية للترجمة
نفي جميع أنواع الشرك ، لأن النفي إذا تسلّط على الفعل  (بربِّم لا يشركون)الثناء عليهم بأنهم 
  .المضاكع أفاد العموم

م مُّشْفِقُونَ  إِنَّ الَّذِينَ )) :وهذه الصفات مْ يُ ؤْمِنُونَ * هُم مهنْ خَشْيَةِ كَبِّهِ * وَالَّذِينَ هُم بآِياَتِ كَبِّهِ
مْ لَا يُشْركُِونَ  مْ كاَجِعُونَ * وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِ * وَالَّذِينَ يُ ؤْتوُنَ مَا آتَوا وَّقُ لُوبُ هُمْ وَجِلَة  أنَ َّهُمْ إِلَىٰ كَبِّهِ

 (.(ونَ في الْخيَ ْراَتِ وَهُمْ لَهاَ سَابِقُونَ أوُلَٰئِكَ يُسَاكعُِ 
أيَُّكُمْ رأََى الَْكَوكَْبَ  :كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَ يْر ، فَ قَالَ  :وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الَرَّحْمَنِ قاَلَ 

وَلَكِنِّي  ،كُنْ فِي صَلاة  أَمَّا إِنِّي لَمْ أَ  :ثمَُّ قُ لْتُ  .أنَاَ :الََّذِي اِنْ قَضَّ الَْبَارحَِةَ؟ فَ قُلْتُ 
 .الحديث (....لُدِغْتُ 

 .وهو متف  عليه ،هكذا أوكد المصنف هذا الحديث غير معزو :تخريجه
                                 

 (.2306/ 7تفسير ابن أبي حاتم )  (1)
 (.311/ 13الدكك السنية في الأجوبة النجدية )  (2)
 (.5/ 1لابن تيمية )جامع الرسائل   (3)
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ومن كباك  ،السلمي أبو الهذيل الكوفي أحد الأعلام ..)عن حُصَين بن عبد الرحمن( :قوله
 .عامًا 93وله  ،ه 136مات سنة  ،ثقة ،أرحاب الحديث

تل بين يدي قُ  ،ة أرحاب ابن عباسلّ من جُ  ،أبو مُمد الإمام الفقيه. .()وسعيد بن جُبير
 :وكؤي في المنام فقيل له ،فما أمهله الله بعده ولم يذق غمضًا حتِ مات .ه  95الحجاج سنة 
 .تلةوبسعيد بن جبير سبعين قِ  ،تلةتلت بكل قتيل قِ قُ  :فقال ؟ما فعل الله بك

خاف أن يهن الحاضرون أنه ما كأى  ،القائل هو حصين ..ا إني لم أكن في صلاة()أمَ  :قوله
على فضل السلف  وهذا يدل ،فأكاد أن ينفي عن نفسه إيهام العبادة ،النجم إلا لأنه يصلي

 ...وشدة ابتعادهم عن الرياء ،الصالح وحررهم على الإخلاص
 .رلبت من يرقيني :أي ،استرقيت :لفظ مسلمفي  ،ارتقيت( :)قلت :قوله
 .العملفيه رلب الحجة على رحة  ،حمله على ذلك؟( )فما :قوله
  .حْلني عليه حديث حدثناه الشعبي :أي ،)حديث حدثناه الشعبي( :قوله

 ،ما كتبت سوداء في بيضاء": يقول ،من كباك فقهاء التابعين ،عامر بن شراحيلوالشعبي هو 
 .ه 103. مات سنة ."بِديث إلا حفهته ولا حدثني كجل

عنه  ماجهوابن  أحْدوي هنا موقوفاً، وقد كواه هكذا كُ  (ةمَ أو حُ  ن  يْ إلا من عَ  يةقْ لا رُ ) :قوله
: عن عمران بن حصين به مرفوعًا. قال الهيثمي والبزاّك وأبو داود والترمذي أحْدمرفوعًا، وكواه 

 (1)."كواه البزاك وكجاله ثقات"
 .نهيْ هي إرابة العائن غيره بعَ  :والعين
 .وشبهها العقرب مُّ سُ  :ةمَ والحُ 
 (2)."ةمَ حُ  ية العين والقْ ية أشفى أو أولى من كُ قْ لا كُ  :عنِالمو ": الخطاّبيقال 
أنت أحسنت  :أي (ولكن حدثنا ابن عباس ،)قد أحسن من انتهى إلى ما سمع :قوله

. فهناك .لأنك عملت بِا علمت ثم استدكك عليه بِديث ابن عباس لتوجيهه للعمل الأحسن
 .ن وهناك أحسنسَ حَ 

                                 
 (.111/ 5مُمع الزوائد ومنبع الفوائد )  (1)
 (.2115/ 3أعلام الحديث )شر  رحيح البخاكي( )  (2)



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(29) 

 

جاء كما  ،كان هذا ليلة الإسراء والمعراج. وقيل  .في المنام :قيل. .رضت على الأمم()عُ  :لهقو 
 .رحّحه الألبانّ ...(.جعل يمر بالنبي ومعه الواحد سري بالنبي لما أُ ) :في كواية الترمذي

 :والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد( ،)فرأيت النبي ومعه الرهط :قوله
وأن بعضهم لا يتبعه  ،فيه أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم. و .الجماعة دون العشرة :الرهط
 .أحد
 .كفع ل أشخاص كثيرة : أي )إذ رفع لي سواد عظيم( :قوله 

قد وكد في حديث أبي . .)ومعهم سبعون ألفاا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب( :قوله
 .ا بأنهم تضيء وجوهم إضاءة القمر ليلة البدكهريرة في  الصحيحين ورف السبعين ألفً 

  :عليهم خر أن مع السبعين ألفًا زيادةً وجاء في أحاديث أُ 
فاستزدت كبي ) :قال ،والبيهقي حديث أبي هريرة في السبعين ألفًا فذكره وزاد أحْدكوى  -1

 (ألفاً  د سبعينمع كل واح)وجاء  .وسنده جيد :قال الحافظ( فزادنّ مع كل ألف سبعين ألفًا
 (1). "، والآخر لم يُسَمّ  سنده كاويان أحدهما ضعيف الحفظوفي": قال ابن حجر

وعدنّ كبي أن يدخل الجنة من أمتي ) :من حديث أبي أمامة كفعه نهالترمذي وحسّ  وعند -2
من  اتٍ يَ ث َ وثلاث حَ  ،سبعين ألفًا مع كل ألف سبعين كذا ألفًا لا حساب عليهم ولا عذاب

 .رحّحه الألبانّ (كبي اتِ يَ ث َ حَ 
المسترقي لأن  ؛لا يطلبون من أحد أن يرقيهم :أي( هم الذين لا يسترقون)فقال  :قوله

 . .ملتفت إلى غير الله بقلبه
قال ولا يسترقون(  لا يرقون) :وفي كواية مسلم ،الصحيحين هكذا ثبت في وقوله )لا يسترقون(

سن ، لأن الراقي مُُْ (لا يرقون) :النبي من الراوي، لم يقل  م  هذه الزيادة وهْ : "شيخ الإسلام
، (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه) :-ى قَ وقد سئل عن الرُّ  - وقد قال  ،إلى أخيه
، والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل (لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا)وقال: 

 (2)."مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي مُسن نافع

                                 
 (.5916/ 8أنيس الساكي )تخريج أحاديث فتح الباكي( )  (1)
 (.27/ 1المستدكك على مُموع الفتاوى )  (2)
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 . .هميَ لا يسألون غيرهم أن يكوِ  :أي ،(ولا يكتوون) :قوله
 ..إذا رلبته من غيرك يكون مكروهاً لأنه من مسألة الناس ولكن ،عند الحاجة مُبا  يُّ الكَ و 

ثم  عرقاً  منهفقطع  ،بن كعب ربيبًا بَيْ أُ  إلى النبي بعث ) :عن جابر مسلم في رحيح 
  .(كواه
ة يَّ وكَ  ،جمحْ  ِ رة مرْ وشَ  ،بة عسلرْ شَ  :الشفاء في ثلاث) :اس مرفوعًاعن ابن عبالصحيحين  وفي
 .(وما أحب أن أكتوي) :مسلم وفي لفظ (وأنا أنهى عن الكي .ناك

في بابِّا إن شاء  الطهيَرةوسيأي  بيان  ،لا يتشاءمون بالطيوك ونحوها :أي (ولا يتطيرون) :قوله
  .الله

الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال وهو التوكل  ذكر الأرل (وعلى ربهم يتوكلون) :قوله
 .على الله

 ؟هل يدل الحديث على أن مُباشرة الأسباب تنُافي التوكل :مسألة
 المحرّمةالمراد أنهم يتركون الأموك ف ..تنافي التوكل مباشرة الأسبابأن لا يدل على الحديث 

 ..لاً على اللهم إليها توكُّ مع حاجته )رلب الرقية ورلب الكي( المكروهةو  ،(الطهيَرة)
  .(ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء) :عن أبي هريرة مرفوعًارحيح مسلم في 

فقالوا يا كسول الله!  ،وجاءت الأعراب كنت عند النبي ) :يك قالرِ وعن أسامة بن شَ 
غير  ،وضع له شفاء فإن الله عز وجل لم يضع داءً إلا ،نعم يا عباد الله تَدَاوَوا :فقال ؟أنتداوى
 .كجاله ثقات كجال الشيخين ،إسناده رحيحو  أحْدكواه  (الهرم) :ما هو؟ قال :قالوا ( داء واحد

 ؟حكم التداوي :مسألة
 .الحنفية والمالكية مبا .. :1ق
 .أحْدالمشهوك عن  ..تركه أفضل: مبا  ولكن 2ق
 (1).الشافعي المشهوك عن. .مستحب :3ق

 قال ما يلي:ب أن يُ فالأقر ": عثيمينقال ابن 
 .فهو واجب ،أو غلب على الهن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه ،ما عُلم أنّ  -1

                                 
(، 339/ 2فواكه الدوانّ على كسالة ابن أبي زيد القيروانّ )(، ال381/ 4انهر: الهداية في شر  بداية المبتدي )  (1)

 (.210/ 1(، الإقناع في فقه الإمام أحْد بن حنبل )96/ 2كوضة الطالبين وعمدة المفتين )
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 .فهو أفضل ،ولكن ليس هناك هلاك مُق  بتركه ،ما غلب على الهن نفعه أنّ  -2
لئلا يلقي الِإنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا  ؛ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل أنّ  -3

 يشعر.
  (1)ا.ه (تداووا ولا تداووا بِرام)عن ذلك حيث قال:  تداوي بالمحرم لا يجوز لنهي النبي الو 

. .(ويجوز تخفيفها بضم العين وتشديد الكاف) .)فقام إليه عُكَّاشة بن محصن( :قوله
ومن  ،كان من السابقين إلى الإسلام  ،ي من بني أسد بن خزيمة ومنه خلفاء بني أميةدَ الأسَ 

  .هاجر وشهد بدكا وقاتل فيها ،أجمل الرجال
)اللهم  :فقال :في كواية البخاكي ،(أنت منهم :فقال ،ادع الله أن يجعلني منهم :قال) :قوله

مع ويجُ ": قال الحافظ. .(نعم) :قال ؟أمنهم أنا يا كسول الله :اجعله منهم( وفي بعض الروايات
 (2)."فأخبره ؟جيبهل أُ  :همفْ ت َ ثم اسْ  ،فدعا له ،بأنه سأل الدعاء أولاً 

 .وفيه رلب الدعاء من الفاضل
والثانّ . .بِّذه المسألة :وقيل ،إلى إحراز هذه الصفات :قيل. .(سبقك بها عُكَّاشة) :قوله

  .. والله أعلم.أقرب لقوله )بِّا( ولم يقل )إليها(
 .وحسن أدب معهم ،فًا بأرحابهتلطُّ  - لست منهم :عن قوله - وعدل 
  ؟ذلك النبي لما ذا قال له  :مسألة

 .من الأحوال ما كان عند عُكَّاشة لم يكن عنده الثانّلأن  :1ق
 :. وهذا يَ ب ْعُد لسببين.كان منافقًاأنه   :2ق

 .أن الأرل في الصحابة عدم النفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل رحيح :أحدهما
 .تصدي  الرسول ويقين ب ،أن يصدك مثل هذا السؤال إلا عن قصد رحيح أنه قلّ  :والثانّ

. وهو .فلا يغُل أو ينفتح  ،لكي لا ينفتح فيطلبها من ليس أهلًا لهاسدَّ الباب أكاد  :3ق
 .الأقرب

 
 

                                 
 .(5/234الشر  الممتع )  (1)
 (.412/ 11فتح الباكي )  (2)
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رْكِ  :الباب الثالث  باَبُ الَْخَوْفِ مِنْ الَشِّ

 ((.لِكَ لِمَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَ غْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ )) :وَقَ وْلِ الَلَّهِ 
 ((.وَاجْنبُْنِي وَبَنِيَّ أَن ن َّعْبُدَ الْأَرْنَامَ )) :وَقاَلَ اَلْخلَِيلُ 

 .(الَرهياَءُ ) :فَسُئِلَ عَنْهُ فَ قَالَ  (.أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الَشهرْكُ الأرْغَرُ ) :وَفِي الَْحَدِيثِ 
ا دَخَلَ ) :قاَلَ  الَلَّهِ  أَنَّ كَسُولَ  :وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُود   مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ الَلَّهِ نِدًّ

 كَوَاهُ الَْبُخَاكيُِّ. .(الَنَّاكَ 
 ،دَخَلَ اَلْجنََّةَ  مَنْ لَقِيَ الَلَّهَ لا يُشْركُِ بهِِ شَيْئًا) :قاَلَ  أَنَّ كَسُولَ الَلَّهِ  : وَلِمُسْلِم  عَنْ جَابِر  

 .(يَهُ يُشْركُِ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الَنَّاكَ وَمَنْ لَقِ 
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  :الشرح
 باَبُ الَْخَوْفِ مِنْ الَشِّرْكِ  - 3

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
وهي أن تحقي  التوحيد عند أهله لا بدُّ أن  ،مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة" :جاء في التمهيد

 ا.ه" مُقه  للتوحيد يخاف من الشرك .. فكلُّ .يقترن معه الخوف من الشرك
وأستغفرك مِا لا  ،اللهم إنّ أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه) :لذا جاء في الحديث

 (1).(أعلم
عروة إذا نشأ في الإسلام من لم  رى الإسلام عروةً عُ  ضُ قَ ن ْ إنَّا ت ُ ": قال عمر بن الخطاب 

وكنت  ،عن الخير لون كسول الله كان الناس يسأ":  قال حذيفة. و .(2)"يعرف الجاهلية
 .كواه البخاكي ر مخافة أن أقع فيه"أساله عن الش

لِكَ لِمَن يَشَاءُ )) :وَقَ وْلِ الَلَّهِ   ((.إِنَّ اللَّهَ لَا يَ غْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ
وما  ،إلا بالتوبة منه :يأ ،لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره ،أن الشرك أعهم الذنوب :الشاهد
وهذا يوجب  ..فهو داخل تحت مشيئة الله إن شاء غفره بلا توبة وإن شاء عذب به ،عداه

 .للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه عند الله
 ؟الأصغر تشمل أمفقط الأكبر  الشرك في الآية المقصود :مسألة

 . .به الأكبر. لأن الشرك إذا أرُل  فيُراد .الأكبر فقط :1ق
  (3).اللفظ يدل على العموم. لأن .تشمل الأرغر :2ق

 (1)."لأن العموم يَُتمل ؛يجب الحذك من الشرك مطلقًاحال ف كله على  و ": قال ابن عثيمين

                                 
 "الكبير" حْد والطبرانّ في)كواه أ :223/ 10"المجمع"وقال الهيثمي في ،( أخرجه أحْد من حديث أبي موسى1)

 .ووثقه ابن حبان( ،وكجال أحْد كجال الصحيح غير أبي علي و"الأوسط"
/ 2منهاج السنة النبوية )، و (301/ 10مُموع الفتاوى )ذكره شيخ الإسلام في جملة من كتبه، منها:  أثر عمر ( 2)

مرفوعًا:   بي أمامة الباهليعن أالمستدكك  في كملحا .. وقد أخرجه ا(259/ 5دكء تعاكض العقل والنقل )، و (398
 (.وأول نقضها الحكم وآخرها الصلاة لتنتقض عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبثت بالتي تليها)

ووقعت في  ،والمصدك نكرة ،)أن( مورول حرفي فتؤوّل مع الفعل الذي بعدها بِصدك :قالوا (لا يغفر أنْ يُشرك)  (3)
 .النفي فتدل على العمومسياق 
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 ،حانه لا يغفر الشرك كبيره ورغيرهفالله سب ،لآية تشمل الأكبر والأرغر للعمومن ايقُال: إ وكبِّا
فر له فيُعذَّب ولكنه لا يُخلَّد. والله ، والأرغر لا يغُراحبه مُخلّد في الناكأن الأكبر ولكن الفرق 

  .أعلم
 .مرتبة الشرك الأرغر من حيث الجنس أكبر من جنس الكبائر :تنبيه

قُلْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لا تعالى: ))قوله هل تتعاكض هذه الآية مع  :مسألة
يعاً تَ قْنَطُ   ؟((وا مِنْ كَحَْْةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ

يعاً تعالى: ))في قوله  بالمغفرة المرادلأن  ؛لا تعاكض  ،تابهي لمن  ((إِنَّ اللَّهَ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ
  .فمات على شِركْه بتُ ي َ  للذي لم ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَ غْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ))في  عدمهاالمراد بو 

 ((.وَاجْنبُْنِي وَبنَِيَّ أَن ن َّعْبُدَ الْأَصْنَامَ )) :وَقاَلَ الَْخَلِيلُ 
والذي حطمّ الأرنام بيده  ،أنّ إبراهيم عليه السلام الذي حق  مقامات التوحيد :الشاهد

 ؟فكيف بِن دونه ،يخاف من الشرك على نفسه ، وبنيه
 (2)".!؟إبراهيمخليل الله ن البلاء بعد ومن يأمن م": قال إبراهيم التيمي

أن الله يَبه  :أي ،أعلى دكجات المحبة :الخلَُّةو  ..هو إبراهيم عليه السلام. .(يللِ الخَ ) :قوله
 .وهذه مرتبة لم ينلها إلاَّ إبراهيم ومُمد عليهما الصلاة والسلام ،أعلى المحبة

وهذا أبلغ في الدلالة على شدّة  ، جانبأي اجعلني في جانب والأرنام في ..(وَاجْنبُْنِي) :قوله
 .المباعدة

 :- والله أعلم -فالمعنِ  ؛المعلوم أنه ليس له إلا إسْاعيل وإسحاقمن . و .جَمْع ..(وَبنَِيَّ ) :قوله
 .ا في البنينولم يذكر البنات لدخولهم تبعً  :. في تيسير العزيز الحميد.بهلْ ذكيتّه وما توالد من رُ 

ما عُبِد من .. واللصَّنَم ما كان منحوتاً على روكةأقرب الأقوال أن ا.. الأصْنام(قوله: ) وَثَن كل ُّ
للهم لا : )افي الحديثو .. دون الله، فيشمل الصَّنَم.. فكل رنَم وَثَن، وليس كل وَثَن رنم

 .تجعل قبري وثَ نًا يعُبد(
 .(الَرِّياَءُ ) :فَسُئِلَ عَنْهُ فَ قَالَ  (.رُ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الَشِّرْكُ الأصْغَ ) :وَفِي الَْحَدِيثِ 

                                                                                               
 (.114/ 1القول المفيد )  (1)
 (.17/ 17تفسير الطبري = جامع البيان تحقي  شاكر )  (2)
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 والطبرانّ أحْدوقد كواه الإمام  ،المصنف مختصراً غير معزوّ  ههكذا أوكد :تخريج الحديث
 (1).لكن اقتصر على الشاهد ،. وهو أرول من ذلك.والبغوي في شر  السنة

ن باز، ورحّحه واب ،الشيخ سليمان بن عبدالله وجوّد إسناده ،حسّنه ابن حجر :درجته
 .الألبانّ

فينبغي للإنسان  ،ذا كان الأرغر مخوفاً على الصالحين من الصحابة مع كمال إيمانهمإ :الشاهد
في باب  -إن شاء الله  -وسيأي  الكلام عن أحكام الرياء  ..أن يخاف الأكبر لنقصان إيمانه

 .مستقل
مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ الَلَّهِ نِدًّا ) :لَ قاَ أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  :وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُود  

 .رَوَاهُ الَْبُخَارِيُّ  (دَخَلَ الَنَّارَ 
. وهذا .. فمن مات عليه وجبت له الناك.ودعاء النهدّ شرك أكبر ،الدعاء هو العبادة :الشاهد

اكي قال . في البخ.لأن الإنسان لا يدكي متِ يموت ،يوجب الخوف من الشرك في كل لحهة
: (والناك مثل ذلك ،الجنة أقرب إلى أحدكم من شِراك نعله). الشاعر. وقال: 
 .هِ لِ عْ راك ن َ نّ من شِ أدْ  .. والموتُ .لهِ في أهْ  امرئ مُصَبهح   كلُّ 
  :الدعاء ينقسم إلى قسمين)يدعو(  :قوله
شرك  الله إذا رُرف لغير. وهذا .وغير ذلك من العبادات ،. كالصلاة والصوم.دعاء عبادة -1

  .أكبر
 .أو فيما لا يقدك عليه إلا الله ،أو لحي غائب ،لميت :. فالشرك منه إذا كان.ودعاء مسألة -2

والحديث يشمل . .وتأي  بِعنِ )غير( ،)مع(تأي  بِعنِ . )من دون( .)من دون الله( :وقوله
 .المعنيين
 .. الند هو الشبيه والنهير.)نِدًّا( :وقوله
 .لأنه أشرك شركًا أكبر ،أي خالدًا فيها ..)دخل النار( :وقوله

                                 
وما الشرك  :)إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأرغر( قالوا :قال أن كسول الله  ،عن مُمود بن لبيد :ولفهه  (1)

اذهبوا إلى الذين   :-إذا جزي الناس بأعمالهم  -وجل لهم يوم القيامة يقول الله عز  ،)الرياء :قال ؟الأرغر يا كسول الله
 .كنتم تراءون في الدنيا فانهروا هل تجدون عندهم جزاء(
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دَخَلَ  مَنْ لَقِيَ الَلَّهَ لا يُشْرِكُ بهِِ شَيْئاا) :قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  : وَلِمُسْلِم  عَنْ جَابِر  
 .(وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاا دَخَلَ الَنَّارَ  ،الَْجَنَّةَ 

)من  :فقال ؟وجبتانما الم ،يا كسول الله :كجل فقال  عن جابر: أتى النبي :أول الحديث
 .الحديث(. ..لقي الله
 .إذ أنّ من مات عليه وجبت له الناك ،خطوكة الشرك :الشاهد

  .. الشرك الأكبر بلا خلاف.)يُشركُ بهِ شيئاا دخل النار( :قوله
بالكبائر بأنه تحت أم  ،: هل يلُح  بالأكبر بوجوب الناك لهف كما سب وأما الأرغر ففيه خلا

 المشيئة.
 .انتهاءً إما ابتداءً وإما  ،فمآل الموحّد إلى الجنة ؛فضل التوحيد :وفي الحديث
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ُ  :الباب الرابع عَاءِ إلِىَ شَهَادَةِ أنَْ لا إلِهََ إلِا اَللهَّ  باَبُ الَدُّ

ذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو)) :وَقَ وْلهِِ تَ عَالَى    ((.عَلَىٰ بَصِيرةٍَ  ۚ  إِلَى اللَّهِ  قُلْ هَٰ

 :الَ  لَمَّا بَ عَثَ مُعَاذًا إِلَى الَْيَمَنِ؛ قَ  أَنَّ كَسُولَ الَلَّهِ : -ا مكضي الله عنه -وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاس  
وَفي  -ةَ أَنْ لا إلِهََ إِلا الَلَّهُ مَا تَدْعُوهُمْ إلِيَْهِ شَهَادَ  إِنَّكَ تأَْي  قَ وْمًا مِنْ أهَْلِ الَْكِتَابِ، فَ لْيَكُنْ أَوَّلُ )

تَ رَضَ عَلَيْهِمْ خََْسَ  ،وكَ لِذَلِكَ  فإَِنْ هُمْ أَراَعُ  - إِلَى أَنْ يُ وَحهدُوا الَلَّهَ  :كوَِايةٍَ  فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الَلَّهَ افِ ْ
لَةٍ، فإَِنْ هُمْ أَراَعُ  تَ رَضَ عَلَيْهِمْ رَدَقةًَ فَأَ  ،ذَلِكَ  وكَ لِ  رَلَوَاتٍ في كُله يَ وْمٍ وَليَ ْ عْلِمْهُمْ أَنَّ الَلَّهَ افِ ْ

وَاتَِّ   اكَ وكََراَئِمَ أمَْوَالهِِمْ، فإَِيَّ  ،وكَ لِذَلِكَ  تُ ؤْخَذُ مِنْ أغَْنِيَائِهِمْ فَ تَ رُدُّ عَلَى فُ قَراَئِهِمْ، فإَِنْ هُمْ أَراَعُ 
نَ هَ  دَعْوَةَ الَْمَهْلُ   .أَخْرَجَاهُ  (.يْنَ الَلَّهِ حِجَاب  ا وَب َ  ومِ، فإَِنَّهُ ليَْسَ بَ ي ْ

الَرَّايةََ غَدًا  لأعُْطِيَنَّ ) :- يَ وْمَ خَيْبَ رَ  -الَ  قَ  أَنَّ كَسُولَ الَلَّهِ  :وَلَهُمَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد  
لَتَ هُمْ  فَ بَاتَ الَنَّ  .(يَدَيْهِ كَجُلًا يَُِبُّ الَلَّهَ وَكَسُولهَُ، وَيَُِبُّهُ الَلَّهُ وَكَسُولهُُ، يَ فْتَحُ الَلَّهُ عَلَى  اسُ يَدُوكُونَ ليَ ْ

أيَْنَ ) :الَ  فَ قَ  ،كُلُّهُمْ يَ رْجُو أَنْ يُ عْطاَهَا  ا أَرْبَحُوا غَدَوْا عَلَى كَسُولِ الَلَّهِ  فَ لَمَّ . أيَ ُّهُمْ يُ عْطاَهَا
نَ يْهِ  :فَقِيلَ  .(؟عَلِيُّ بْنُ أَبي راَلِبٍ  ، فَأُي َ بِهِ، فَ بَصََ  في (لُوا إلِيَْهِ فَأَكْسِ ) :ق ال .هُوَ يَشْتَكِي عَي ْ

نَ يْهِ  حَتَِّ تَ نْزلَِ  انُْ فُذْ عَلَى كسِْلِكَ ) :الَ  قَ وَ ةَ،  ا لهَُ، فَ بَ رأََ كَأَنْ لمَْ يَكُنْ بِهِ وَجَع ، فَأَعْطاَهُ الَرَّايَ  وَدَعَ  ،عَي ْ
الَلَّهِ  مْ بِاَ يجَِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَ ه الَلَّهِ تَ عَالَى فِيهِ، فَ وَ ، وَأَخْبرهُْ الإسْلامبِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادُْعُهُمْ إِلَى 

 .)يَدُوكُونَ( أَيْ يَخوُضُونَ  .(نْ يَ هْدِيَ الَلَّهُ بِكَ كَجُلاً وَاحِدًا خَي ْر  لَكَ مِنْ حُْْرِ الَن َّعَمِ لأ
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  :الشرح
 هَ إِلا الَلَّهُ باَبُ الَدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَ  - 4

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
وخاف من ضِدهه فإنهّ  قد كمّل نفسه فلْيسعَ  ،وفضل تحقيقه ،بأنّ من عرف فضل التوحيد
لا يؤمن ) :قال عن النبي  عن أنس . ففي الصحيحين .لتكميل غيره بالدعوة إليه

 .(سهفْ لن َ  بُّ لأخيه ما يَُِ  بَّ أحدكم حتِ يَُِ 
ذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ )) :تَ عَالَىوَقَ وْلِهِ    بَصِيرَة ((. عَلَىٰ  ۖ  قُلْ هَٰ

. وتوحيدُ الله هو أولُ وأعهمُ ما يدُعى .أنّ الدعوة إلى الله هي رري  أتباع مُمد  :الشاهد
  .إليه

 :المعنِ على قولين. (.أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) :قوله
 .بصيرةيكون على ومن اتبعني  ، على بصيرةأدعو إلى الله -1
 .. وهو الأقرب.وكلانا على بصيرة ،أنا ومن اتبعنيأدعو إلى الله  -2

 . .وداعٍ إلى نفسه ،. لأن الدُّعاة ينقسمون إلى داعٍ إلى الله.(إلى الله) :قوله
 .في مسائله -كحْه الله  -التنبيه على الإخلاص كما ذكر الشيخ  :وفيه
 :            . والعِلم ب .أي على عِلْم .(.بصيرة على) :قوله
  .رريقة الدّعوة -3 ،ال المدعوح -2 ،الشرع -1 

 :الَ  لَمَّا بَ عَثَ معاذا إِلَى الَْيَمَنِ قَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ : -رضي الله عنهما  -وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاس  
مَا تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ شَهَادَةَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الَلَّهُ  ، فَ لْيَكُنْ أَوَّلُ  إِنَّكَ تأَْتِي قَ وْماا مِنْ أَهْلِ الَْكِتَابِ )
 .أَخْرَجَاهُ  .الحديث (....

 .أنّ الدعوةَ إلى التوحيد هي أولُ ما يدعو إليه الداعية إلى الله :الشاهد
سنة عشر بعث معاذا إلى اليمن  كان   :قال الحافظ.. "ا إلى اليمنلما بعث معاذا ": قوله

 .كما ذكره البخاكي قبل حج النبي 
 .بعث معاذًا وحده لأنه  ؛قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به :هوفي
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وإنَّا نبهه على هذا؛ ليتهيأ " :قال القرربي ..)إنك تأتي قوماا من أهل الكتاب( :قوله 
" ركين وعبدة الأوثانالأدلة لإفحامهم؛ لأنهم أهل علم ساب ، بخلاف المش دّ عِ لمناظرهام، ويُ 

 (1)ه.ا
 ..ينال المدعوه على علم بِالداعية  يكونأن  :من منهج الدعوة :وفيه
مع نصب  (أول)يجوز كفع  ،(فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله) :قوله
 (2).وبالعكس (شهادة)

وفي بعض . .يرحيح البخاك  هذه الرواية في (إلى أن يوحدوا الله :وفي رواية) :قوله
وأن مُمدًا ) :وفي بعضها ،(إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ كسول الله فادعهم) :الروايات
 .وأكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى الشهادتين ،(كسول الله

 :فيه. .(خمس صلوات فأعلمهم أن الله افترض عليهم ،)فإن هم أطاعوك لذلك :قوله
 .الوتِْر ليس بواجب -3. .تدكج في المهامال -2. .فقه الأولويَّات -1

 ؟الشريعة فروعبه على أن الكفار غير مخاطبين ب لُّ دَ ستَ هل يُ  :مسألة
هم بأنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في مْ لِ أعْ  :وهذا الاستدلال ضعيف، فإن المراد": قال النووي

ن المختاك أنّ الكفاك مخاربون  اعلم أثم. .الدنيا، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام
قاَلوُا لمَْ نَكُ مِنَ تعالى: ))ويدل عليه قوله  (3)ا.ه ."المأموك به والمنهي عنه :بفروع الشريعة

 .((الْمُصَلهينَ 
. .(على فقرائهم دُّ رَ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فت ُ ) :قوله
 :فيه
الجمهوك يكفي إخراج الزكاة في رنف واحد كما هو مذهب  دليل على أنهقوله )فقرائهم(  -1

  خلافاً لمذهب الشافعي.

                                 
 .(181/ 1المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )  (1)
 ،)يكن( مقدم بر ل )أولَ( على أنه خ . وبنصب.ونصب )شهادة( على أنه الخبر ،)يكن( كفع )أولُ( على أنه اسم ل   (2)

وذلك لأن مقام ذكر الشهادة والابتداء بِّا هو  ؛)أول( منصوبة وكفع )شهادة( على أنه اسْها مؤخر.. والمشهوك هو بجعل
 .إلى ما يرُاد منه أن يُخْبَر به من جهة الشهادة -وهو معاذ  -ليلتفت السامع والمتلقي  ؛وهو المقصود ،الأعهم

 (.198/ 1شر  النووي على مسلم )  (3)
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  .من ملك النصاب فهو غنيقوله )من أغنيائهم( دليل على أن  -2
كما هو قول   ،أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنونمن أغنيائهم( دليل على )عموم  -3

 .الجمهوك
جب عن الله لا تحُ  :أي ..(بينها وبين الله حجاب ليس فإنه ؛واتق دعوة المظلوم) :قوله
 أحْدكما في حديث أبي هريرة عند   ،كافراً راحبها رفع إليه فيقبلها وإن كانبل تُ  ،تعالى
إسناده ": قال الحافظ (وكه على نفسهجُ ففُ  ؛وإن كان فاجراً ،دعوة المهلوم مستجابة) :مرفوعًا
 (1)."حسن
 ؟مع أنّ هذا الحديث في آخر أيامه  ،الحديثلم يذُكر الصوم والحج في  :مسألة

ها أجاب ، ومن أجاب إليا اقتصر على هذه الأموك الثلاثة، لأنها أهم الأموكإنَّ": قال ابن باز 
 (3).. وهذا أقرب الأقوال.(2)" ا.هإلى ما سواها

لُأعْطِيَنَّ الَرَّايةََ غَداا ) :-بَ رَ يَ وْمَ خَيْ  -قَ الَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  :وَلَهُمَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد  
فَ بَاتَ الَنَّ اسُ  (.رجَُلاا يُحِبُّ الَلَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُحِبُّهُ الَلَّهُ وَرَسُولهُُ ، يَ فْتَحُ الَلَّهُ عَلَى يَدَيْهِ 

 .... الحديث.يَدُوكُونَ 
لى التوحيد أن الدعوة إ فدلّ على ،)ثم ادعهم إلى الإسلام( أي إلى التوحيد :في قوله :الشاهد

 .هي أول ما يدُعى إليه
إنّ دافع اللواء إلى كجل يَبه الله ) :دةيْ رَ قال الحافظ في كواية ب ُ  ..(الراية نَّ يَ طِ عْ لأُ ) :قوله

ابن  قال. .الجيش تقدُّمعرف به موضع يُ  ،مل في الحربالعلم الذي يَُ  يهوالراية . .(وكسوله
 وعند ابن عدي عن أبي هريرة ..(4)ولواؤه أبيض ،اءسود كانت كاية كسول الله   :عباس
  .لا إله إلا الله مُمد كسول الله :مكتوب فيه :بزيادة

                                 
 (.360/ 3فتح الباكي ) (1)
 (.25شر  كتاب التوحيد لابن باز )ص  (2)
عُد.أن بعض الرواة اختصر الحديث -1 :من الأقوال (3)  .فإن هذا رعن في الرواة ؛. ويَ ب ْ
عُد.أن ذلك بِسب نزول الفرائض -2   .لأن هذا الحديث متأخهر ؛. ويَ ب ْ
 .أنه ذكر الفرائض الهاهرة التي يراها الناس -4 .أنه ذكر الفرائض التي يقُاتل عليها -3

والراية ثوب يُجْعَل في ررف الرمْح  ،وبِذَلِك سْي لِوَاء ،اللهوَاء ما يُ عْقد في ررف الرمْح ويلُوى مَعَه :قال ابن العَرَبيّ  (4)
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في  يتحدثون من دون نومتلك الليلة ظلوا أنهم  :. أي.)فبات الناس يدوكون ليلتهم( :قوله
  .لاملعِِهَمِ هذا الفضل الذي ذكره عليه الصلاة والس ،خوض واختلاف فيمن يدفعها إليه

)غَدَو( من  ..(كلهم يرجو أن يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله ) :قوله
. .على الفضائل -كضي الله عنهم -وفيه دليل على حررهم  ،رينبكه ذهبوا إليه مُ  :أي ،الغَدْوة

 ."ما أحببت الإماكة إلا يومئذ": أن عمر قال :في كواية أبي هريرة عند مسلم حتِ أنه جاء
كان  :في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال ..(أين علي بن أبي طالب؟) :فقال :قوله
 عن كسول الله  فلّ أتخأنا  :فقال ،دًاوكان كمِ  ،في خيبر قد تخلف عن النبي  علي 

 ."فإذا نحن بعلي وما نرجوه": وفي لفظ مسلم ...فلح  بالنبي  فخرج علي 
 (1)."من الفضائل وي لعلي هذا الحديث أرح ما كُ ": قال شيخ الإسلام

كما في رحيح مسلم عن سعد بن أبي   ،من الرمد :أي ..هو يشتكي عينيه( :)فقيل له :قوله
 .(فأي  به أكمد فبص  في عينيه ،ادعوا ل عليًا) :وقاص فقال

فما كمدت ولا ردعت منذ ":  عند الطبرانّ من حديث عليجاء (2)(ودعا له فبرأ) :قوله
  ."الراية دفع إل النبي 

 . .على كفقك ولينك من غير عجلة :أي ..(لكسْ على رِ ) :قوله
 ..شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُمدًا كسول الله إلى :أي ..(ثم ادعهم إلى الإسلام) :قوله

 .فأعطاه الراية ،عليّ بن أبي رالب فدعا كسول الله ": وفي حديث أبي هريرة عند مسلم
 :فصرخ ،ثم وقف ولم يلتفت ،فساك علي شيئًا .(يفتح الله عليك امش ولا تلتفت حتِ) :وقال

قاتلهم حتِ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مُمدًا ) :يا كسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ فقال
 .(فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بِقها وحسابِّم على الله ،كسول الله

 ،واشر  لهم معنِ الإسلام :أي ..(عليهم من حق الله تعالى فيه وأخبرهم بما يجب) :وقوله
 ...والزكاة ،كالصلاة  ،فيهالله  حقوقأداء يجب عليهم  بأنه

                                                                                               
 ( 5/267. )تحفة الاحوذي .ويُخلّى بِّيئته تصفقه الريّح

 (.44/ 5منهاج السنة النبوية )  (1)
 .ويجوز الكسر بوزن عَلِم ،بوزن ضَرَب ،)برأ( بفتح الراء والهمزة  (2)
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قاتل أهل الردة الذين حين  كما فعل الصدهي    ،وإن أنقصوا من ذلك فإنهم يقُاتَ لُون
كيف نقاتل الناس وقد قال   : فقال له عمر .يشهدون أن لا إله إلا الله وأن مُمدًا كسول الله

فإذا قالوا فقد عصموا مني  ،أمرت أن أقاتل الناس حتِ يقولوا لا إله إلا الله كسول الله 
 .فإن الزكاة ح  المال : ! قال أبو بكر؟دماءهم وأموالهم إلا بِقها

ا خير لك من حُ  فو) :قوله ك خير ل :أي ..(معَ ر الن َّ مْ الله لأن يهدي الله بك رجلاا واحدا
  .يضربون بِّا المثل في نفاسة الشيء ،وهي أنفس أموال العرب ،رمْ حُ  من الإبل ال

أي أنكم  ،هو الأظهرو  .كهالُ تقتنيها وتَْ  :وقيل ..المراد خير من أن تكون لك فتتصدق بِّا :قيل
 .وهذا خير منه ،تحبون متاع الدنيا

من  ة  كَّ ذَ  فَ الأفهام، وإلّا  منيب وتشبيه أموك الآخرة بأموك الدنيا إنَّا هو للتقر ": قال النووي
 (1)."الآخرة خير من الأكض بأسرها، وأمثالها معها

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.178/ 15شر  النووي على مسلم )  (1)
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 الله إلاَّ  لا إلهَ  أنْ  هادةِ وشَ  يدِ وحِ التَّ  سيرِ فْ تَ  ابُ بَ  :الباب الخامس

مُ الْوَسِيلَةَ أيَ ُّهُمْ أقَ ْرَبُ وَيَ رْجُونَ كَحْْتََهُ أوُلَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَ بْتَ غُونَ إِلَىٰ كَبِّهِ )) :الله تعالى وَقَ وْلِ 
 ((.إِنَّ عَذَابَ كَبهكَ كَانَ مَُْذُوكاً ۚ  وَيَخاَفُونَ عَذَابهَُ 

 .الآية ...(( إِلاَّ الَّذِي فَطرََنّ *  وَإِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ لِأبَيِهِ وَقَ وْمِهِ إِنَّنِي بَ راَء  مِهَّا تَ عْبُدُونَ )) :وَقَ وْلهِِ 
عْبُدُوا اتخََّذُوا أَحْبَاكَهُمْ وَكهُْبَانَ هُمْ أكَْباَباً مهن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِ َ )) :وَقَ وْلهِِ 

اً وَاحِدًا   ((.سُبْحَانهَُ عَمَّا يشُْركُِونَ  ۚ  لاَّ إلَِٰهَ إِلاَّ هُوَ  ۚ  إِلهَٰ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ  ۚ  النَّاسِ مَن يَ تَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أنَدَادًا يَُِبُّونَ هُمْ كَحُبه اللَّهِ  وَمِنَ )) :وَقَ وْلهِِ 

يعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  ۚ  حُبًّا لهلَّهِ  وَلَوْ يَ رَى الَّذِينَ ظلََمُوا إِذْ يَ رَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ للَِّهِ جمَِ
 ((.الْعَذَابِ 

 ؛الله ونِ دُ  نْ مِ  دُ بُ عْ ا ي ُ بَِِ  رَ فَ كَ وَ  ،الله إلاَّ  لا إلهَ  الَ قَ  نْ مَ ) :الَ قَ  هُ أنَّ   بيِّ النَّ  نِ عَ  يحِ حِ ي الصَّ فِ وَ 
 .وشر  هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب ..( لى اللهِ عَ  هُ سابُ وحِ  ،هُ مُ ودَ  هُ الُ مَ  مَ رُ حَ 
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 :الشرح
 الله إلاَّ  لا إلهَ  أنْ  هادةِ وشَ  يدِ وحِ التَّ  سيرِ فْ ت َ  ابُ بَ  - 5

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
، وهذا الباب في تفسير هذه "باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلاَّ الله": الباب الذي قبله

 ..ويوضّحه توضيحاً تامًّا ،لأن الذي يدعو إلى شيء لابد أن يبيّنه ،وبيان معناها ،الكلمة
باب تفسير التوحيد وتفسير  :أي ..(الله إلاَّ  لا إلهَ  أنْ  هادةِ وشَ  يدِ وحِ التَّ  سيرِ فْ ت َ  ابُ بَ ) :قوله

هو  لأن التوحيد حقيقةً  ؛العطف هنا من باب عطف المترادفَينو  ،شهادة أن لا إله إلا الله
 . .شهادة أن لا إله إلا الله

 (1)" ا.هلا إله إلا اللهلأن التوحيد هو شهادة أن  ؛ف الدال على المدلولطَ عَ ": قال ابن باز
بل  ،أن يبيّن أن التوحيد ليس مُرّد قول لا إله إلا الله –كحْه الله  –الإمام  أكادفي هذا الباب 

يقول هذه الكلمة وهو وهذا الباب من أهم أبواب التوحيد لأن الكثير  ،لا بد من لوازم لذلك
 . .لا يعرف معناها

 :التوحيدن معنِ أكبع آيات وحديثاً واحدًا لبيا وقد ذكر
 ،أن يُصرف الدعاء والتقرّب والعبادة لله سبحانه وتعالىلا بدُّ فيه لبيان أن التوحيد  :الآية الأولى

 .لا تُصرف لأحد من خلقه بِجة أنه واسطة بين العبد وبين كبه عزّ وجلّ 
 .البراءة من الشركمن لبيان أن التوحيد لا بد فيه  :الآية الثانية
 .لبيان أن التوحيد لا بد فيه من إفراد الله بالتشريع :الآية الثالثة
 ،كالمحبة  ،لبيان أن التوحيد لا بد فيه من إفراد الله تعالى بالعبادات القلبية :الآية الرابعة

 ....والخوف
 .عبد من دون اللهيُ ما  لبيان أن التوحيد لا بد فيه من الكفر بكله  :الحديث

   :الآية الأولى
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَ بْتَ غُونَ إِلَىٰ ربَِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أيَ ُّهُمْ أَقْ رَبُ وَيَ رْجُونَ )) :الىالله تع وَقَ وْلِ 

 مَحْذُوراا((. كَانَ  ربَِّكَ  عَذَابَ  إِنَّ  ۖ  رحَْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابهَُ 
                                 

 (.13التعليقات البازية على كتاب التوحيد )ص   (1)
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لا  ، سبحانه وتعالىأن يُصرف الدعاء والتقرّب والعبادة للهأن التوحيد لا بدُّ فيه  :الشاهد
 .تُصرف لأحد من خلقه بِجة أنه واسطة بين العبد وبين كبه عزّ وجلّ 

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونهِِ فَلا يَملِْكُونَ  )) :وهي قوله ، معنِ هذه الآية التي قبلهابينه يُ 
 .الآية  ((...نَ يَدْعُونَ أوُلئَِكَ الَّذِي**  كَشْفَ الضُّره عَنْكُمْ وَلا تَحْويِلاً 

واكغبوا  ،قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأنداد :يقول تعالى": قال ابن كثير
لوه إلى وه أن يَُ  :أي ،ولا تحويلاً  ،بالكلية :أي ،فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم ،إليهم
 (1)."غيركم

كان من الملائكة أو من   سواءً  ،ابدًا للهمن كان معبوده ع فإن الآية تعمُّ ": قال شيخ الإسلام
 (2)."اة خطاب لكل من دعا دون الله مدعوًّ فالآي ،الجن أو من البشر

واحد يرجو أن يكون أقرب  هم يتقربّون إلى الله بالطاعة، كلَّ  كلَّ ينوالصالح الأولياءَ : أن لمعنِفا
 ..يخافون عذاب الله أن ينزل بِّمإلى الله سبحانه وتعالى، يرجون كحْة الله لأنهم بِاجة إليها، و 

فكيف يدُعون من  ،، فمن باب أولى لا يملكون لغيرهميملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًّا فهؤلاء لا
 .!؟دون الله

وليس معناها ما  ،الطاعة والعبادة :الوسيلة هنا معناها. .(يبتغون إلى ربهم الوسيلة) :وقوله
 .أن تجعل بينك وبين الله شخصاً يرفع حوائجك إلى الله :القبوكيُّون أن الوسيلة معناها يهنُّه

 :الآية الثانية
 ...((إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي *  وَإِذْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ لِأبَيِهِ وَقَ وْمِهِ إِنَّنِي بَ رَاء  مِّمَّا تَ عْبُدُونَ )) :وَقَ وْلِهِ 
 .الآية

 .أن التوحيد لا بد فيه من البراءة من الشرك :الشاهد
فلا يزال في  ،في ذكيته ( باقيةلا إله إلا الله) جعل :أي ..(وَجَعَلَهَا كَلِمَةا باَقِيَةا فِي عَقِبِهِ ) :لهقو 

 .مُمدًا  -سبحانه  –ذكيتّه من يعمل بِّا إلى أن بعث الله 
 .أي لعل الذي لا يعمل بلا إله إلا الله أن يرجع إليها فيعمل بِّا ..(لَعَلَّهَمْ يَ رْجِعُون) :وقوله

                                 
 (.88/ 5)تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العهيم   (1)
 ذكره راحب تيسير العزيز الحميد.  (2)
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 :الآية الثالثة
اتَّخَذُوا أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَ هُمْ أَرْباَباا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ )) :وَقَ وْلِهِ 

ا   يُشْركُِونَ((. عَمَّا سُبْحَانهَُ  ۖ   هُوَ  إِلاَّ  إِلَٰهَ  لاَّ  ۖ  ليَِ عْبُدُوا إِلَٰهاا وَاحِدا
 .التوحيد لا بد فيه من إفراد الله بالتشريع أن :الشاهد
 .جمع كاهِب وهو العابِد :والرُّهْبان ،جمع حَبْر وهو العالمِ  :الأحباك

ا جاء مسلمًا دخل على مّ  لوذلك أنه  ،لعدي بن حاتم رها كسول الله وهذه الآية قد فسّ 
موا عليهم إنهم حرّ  ،)بلى :فقال ،إنهم لم يعبدوهم :فقلت :وهو يقرأ هذه الآية قال كسول 

 . .نهوالترمذي وحسّ  أحْدكواه  م(لوا لهم الحرام فاتبعوهم فذاك عبادهام إياهالحلال وحلّ 
 ."وهكذا قال جميع المفسرين" :جاء في تيسير العزيز الحميد

 :الآية الرابعة
 آمَنُوا وَالَّذِينَ  ۖ  هُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَ تَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أنَدَاداا يُحِبُّون َ )) :وَقَ وْلِهِ 
ةَ  أَنَّ  الْعَذَابَ  يَ رَوْنَ  إِذْ  ظلََمُوا الَّذِينَ  يَ رَى وَلَوْ  ۖ   لِّلَّهِ  حُبًّا أَشَدُّ   اللَّهَ  وَأَنَّ  جَمِيعاا للَِّهِ  الْقُوَّ

 الْعَذَابِ((. شَدِيدُ 
 .)مُبّة العبادة(أن التوحيد لا بد فيه من إفراد الله تعالى بالمحبّة  :الشاهد

 :للمفسهرين فيها وجهان ..(يُحِبُّونهم كّحُبِّ الله) :قوله
. وهذا القول .. أي أنهم سوّوا آلهتهم بالله تعالى في المحبة.يَُبُّون أندادهم كحُبههم لله -1

(1).أقرب


 .يَُبُّون أندادهم كحُبه المؤمنين لله -2
ا بًّ على أنهم يَبون الله حُ  فدلّ  ،أندادهم كحب اللهذكر أنهم يَبون " :في تيسير العزيز الحميد

! فكيف بِن ؟الله به ا أكبر من حُ بًّ حُ  دَّ النه  فكيف بِن أحبّ  ،دخلهم في الإسلامولم يُ  ،عهيما
  ".!؟ولم يَب الله ،وحده دَّ إلا النه  بّ لم يَُ 

 ؛الله ونِ دُ  نْ مِ  دُ بُ عْ ا ي ُ مَ بِ  رَ فَ كَ وَ  ،الله لاَّ إ لا إلهَ  الَ قَ  نْ مَ ) :الَ قَ  هُ أنَّ   بيِّ النَّ  نِ عَ  يحِ حِ ي الصَّ فِ وَ 
 .وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب ..(  لى اللهِ عَ  هُ سابُ وحِ  ،هُ مُ ودَ  هُ الُ مَ  مَ رُ حَ 

                                 
 . .الإسلام وابن عثيمين كجّحه شيخ  (1)
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 .أن التوحيد لا بد فيه من الكفر بكله ما يعُبد من دون الله :الشاهد
 شجعي عن أبيه عن النبي عن أبي مالك الأ ،رحيح مسلم :أي .."الصحيح" في :قوله
  .فذكره
عصمة المال والدم    النبي علّ  ..(عبد من دون اللهمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يُ ) :قوله

ن ي  هذفإذا حقّ . .عبد من دون اللهالكفر بِا يُ  :الثانّ .لا إله إلا الله :قول :الأول :بأمرين
 .(1)لمسلم يَرُم دمه ومالهوا ،لأنه راك مسلماً  ؛ حرُم ماله ودمهينالشيئ
وأما  ،كم على الهاهرالحُ  في الدنياف ،إلى الله تباكك وتعالى :أي ..(وحسابه على الله) :قوله

 .البارن فعِلْمه عند الله يَُاسبه الله عليه
يعني أن ما يأي  بعد هذه الترجمة من  "..وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب" :قوله

 .فدلّ على أهمية هذا الباب ..وشهادة أن لا إله إلا الله ،يدالأبواب شر  للتوح
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
)أمرت أن أقاتل الناس حتِ يشهدوا ألا إله  :. ففي الصحيحين.حُرمة الدم والمال لا بد لمعرفتها من جمع النصوص  (1)

فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بِ  الإسلام  ،ويؤتوا الزكاة ،ويقيموا الصلاة ،إلا الله، وأن مُمداً كسول الله
 :إلا بإحدى ثلاث ،وأنّ كسول الله ،)لا يَل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله :. وحديث.بِّم على الله(وحسا

   .والتاكك لدينه المفاكق للجماعة( كواه البخاكي ومسلم ،والنفس بالنفس ،الثيّب الزانّ
طالَب بِ  الإسلام، فيُطالَب بالصلاة والزكاة من أتى بالتوحيد والإيمان بالرسالة فقد دخل في الإسلام، ثم يُ : "قال ابن باز

والصيام والحج وغير ذلك، فإن أدّى ما أوجب الله عليه فهو مسلم حقاً، وإن امتنع عن شيء أُخذ بِ  الله فيه وأُجبر 
 (.303/ 8مُموع فتاوى ابن باز ) وألُزم بِقوق الله التي أوجبها على عباده".
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رْكِ لبُْسُ الْحَلْقةَ وَالْخَيْطِ وَنحَْوِهِمَا لرَِفْعِ الْبلَاءِ أوَْ  باَب   :الباب السادس مِنَ الشِّ

 دَفْعِهِ 

نِ اللَّهِ إِنْ أكَاَدَنَّ اللَّهُ بِضُر  هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ قُلْ أفََ رَأيَْ تُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُو )) :وَقَ وْلُ الِله تَ عَالَى 
 .الآية ...((ضُرههِ 

 (؟مَا هَذِهِ ) :فَ قَالَ  ،قَة  مِنْ رُفْرٍ كأََى كَجُلاً في يَدِهِ حَلْ  أَنَّ النَّبيَّ  : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن  
مَا  ؛فإَِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ  ،نًاإِن َّهَا لا تَزيِدُكَ إِلا وَهْ فَ  ؛انْ زَعْهَا) :فَ قَالَ  .مِنَ الْوَاهِنَةِ  :قاَلَ 

 .بِسَنَدٍ لا بأَْسَ بهِِ  أحْدكَوَاهُ  .(أفَ ْلَحْتَ أبََدًا
فَلا  ؛عَةً وَدْ  وَمَنْ تَ عَلَّ َ  ،فَلا أَتَمَّ الُله لَهُ  ؛مَنْ تَ عَلََّ  تََيِمَةً ) :-مَرْفُوعاا  -وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر  

 .(وَدعََ اللهُ لَهُ 
 .(مَنْ تَ عَلََّ  تََيِمَةً فَ قَدْ أَشْرَكَ ) :وَفِي رِوَايةَ  

 :وَتَلا قَ وْلَهُ  ،فَ قَطَعَهُ  ،الحُْمَّى كَجُلًا في يدَِهِ خَيْط  مِنَ  أنََّهُ كأََى :وَلابْنِ أبَِي حَاتِم  عَنْ حُذَيْ فَةَ 
 .((لَّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْركُِونَ وَمَا يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رهُُم باِل))
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  :الشرح
 مِنَ الشِّرْكِ لبُْسُ الْحَلْقَة وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ الْبَلاءِ أَوْ دَفْعِهِ  باَب   - 6
 .منعه قبله :ودفعه ،إزالته بعد حصوله :كفع البلاء

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
 ؛وترك عبادة ما سواه ،عبادة الله وحده لا شريك له بأنه التّوحيدالباب الذي قبله تفسير 

 تتبيّن وبضدها  :كما قيل  ..أمثلة لِما يُضاد التوحيدناسب أن يذكر في هذا الباب وما بعده ف
 .الأشياءُ 

 :خلاصة الباب
وقد يصل  ،فهو من الشرك الأرغر ،( يُضاد التوحيدالصحيحةأنّ التعلّ  بالأسباب )غير 

 :(1)بِسب اعتقاد راحبها للأكبر
 .. راحبه مخلّد في الناك.إن اعتقد أنها تنفع استقلالاً فهو شرك أكبر -1
 . .إن اعتقد أنها سبب فهو شرك أرغر -2

 :قواعد في الأسباب
  :إلا بطريقَيْن في كونها رحيحة لا تثبت  -1

)وهي . .داءالحبة السو و  ،العسل :. مثل.عليها من الكتاب أو السنةالشرعي النصّ  -أ
 .الأسباب الشرعية(

. )وهي الأسباب القدكية أو .الليمون للزكامو ، البنادول للصداعدواء : مثل. .التجربة -ب
 .(، أو الحسيَّةالكونية
  :في التجربة أمرانويُشترط 

 .حتِ لا ينفتح باب الخرُافات ؛واضحة أن تكون العلاقة بين السبب والنتيجة ظاهرةً  :أولاً 
وقد ثبت  ،فالسحر يعمل على جلب المحبة ؛. كالسحر.لا يكون السبب مُرمًا بذاتهأن  :ثانيًا

 .بالتجربة ولكنه مُرّم

                                 
نه، ومن وضع سببًا لم يشرعه الله )شرعًا ولا حِسًّا( فقد شاكك الله في ملكه؛ لذا كان مسبّب الأسباب هو الله سبحا  (1)

 .اتخاذ أي سبب لم يشرعه الله من الشرك
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 .فلو شاء ما نفعت ،بل على مسبهبها وهو الله سبحانه ،لا يعُتمد على الأسباب -2
أو  )معجزة أو كرامة( بخاكقةف عنها نتائجها إلا الأرل أن الأسباب )الصحيحة( لا تتخلّ  -3
  .انعم

برداً وسلاماً على إبراهيم عليه  -سبحانه  -وقد جعلها الله  ،الناك تحرق :مثال المعجزة
 . .السلام

 (1).، كرامةً من الله ألُقي فيها أبو مسلم الخولانّ ولم تضرهّوقد  ،الناك تحرق :مثال الكرامة
 .بس ما يمنع فلا تحرقوإذا لُ  ،الناك تحرق :مثال المانع

 :حرّمةأمثلة لأسباب م
بلة تجلب المحبة بين الزوجين -1  . .اعتقاد أن الده
 . .تعلي  جزء من الذهئب في البيت يمنع دخول الجن -2
 .وضع المصحف في السياكة لمنع العين -3
وقد يَتجون على ذلك بِا كواه  ..ل كؤوس الحُْمُر ونحوها في البيت والزكع لدفع العينعْ جَ  -4

وأكثروا فيه من  ،احرثوا فإن الحرث مباكك) :لي بن الحسين مرفوعًاأبو داود في المراسيل عن ع
 :وعنه أجوبة ..(الجماجم
 .موغيره والألبانّ فه السيوريوقد ضعّ  ..مرسل ضعيفأنه حديث  :أحدها
الخشبة التي  :وقيل ،هي البذك :فقيل ،اختلف في تفسير الجماجم فقدلو ثبت الحديث  :الثانّ

 .وهذا هو الأقرب ،هي جماجم كؤوس الحيوان لدفع الطير :وقيل ،يكون في كأسها سكة الحرث
  :القاعدة العامة

 .شرك أرغرسبب لم يشرعه الله، ولم يثبت بالتجربة الصحيحة فهو  أياتخاذ 
لْ هُنَّ  قُلْ أَفَ رَأيَْ تُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَراَدَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَ )) :وَقَ وْلُ الِله تَ عَالَى

 .الآية ...((كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ 

                                 
أن الأسود تنبأ باليمن، فبعث إلى أبي مسلم، فأتاه بناك عهيمة، ثم إنه ألقى أبا : "(8/ 4)سير أعلام النبلاء في   (1)

... قال فأمره بالرحيل، فقدم المدينة للأسود: إن لم تنف هذا عنك، أفسد عليك من اتبعك.فقيل  مسلم فيها، فلم تضره.
 ."الحمد لله الذي لم يمتني حتِ أكانّ في أمة مُمد من رنع به كما رنع بإبراهيم الخليل: "عمر 
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عَلَيْهِ يَ تَ وكََّلُ  ۚ  قُلْ حَسْبيَ اللَّهُ  ۚ  أوَْ أكَاَدَنّ بِرَحَْْةٍ هَلْ هُنَّ مُِْسِكَاتُ كَحْْتَِهِ إكمال الآية: ))
 ((.الْمُتَ وكَهلُونَ 

فيُقاس  ،لذلك فليس سببًا ؛أن كل معبود من دون الله لا يدفع الضر ولا يجلب الخير :الشاهد
 ..بالله فيُعتبر اتخاذه سببًا إشراك   ،يعليه كل ما ليس بسبب شرعي ولا حِسّ 

كه قالوا لا تدفع شيئا قدّ  :وقال غيره ،فسكتوا فسألهم النبي  :قاتلقال مُ ": في تفسير القرربي
 (1)."الله ولكنها تشفع

قُلْ حَسْبيَ ) :وختمها بالتوحيد في قوله ،بدأ الآية بإبطال الشرك ..(...قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ) :قوله
 (.اللَّهُ 

مَا ) :الَ ، فَققَة  مِنْ صُفْر  رأََى رجَُلاا فِي يَدِهِ حَلْ  أَنَّ النَّبِيَّ  :عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن  
فإَِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ  ناا،انْ زَعْهَا؛ فإَِن َّهَا لا تَزيِدُكَ إِلا وَهْ ) :فَ قَالَ  .مِنَ الْوَاهِنَةِ  :قاَلَ  (؟هَذِهِ 

ا  بِسَنَد  لا بأَْسَ بِهِ. أحمد. رَوَاهُ (عَلَيْكَ؛ مَا أَفْ لَحْتَ أبََدا
. وقد .(2)وحسّن إسناده البوريري ،رحّحه ابن حبّان والحاكم ووافقه الذهبي :درجة الحديث
ية كجاله فيه مباكك بن فضالة وهو ثقة وفيه ضعف، وبق": . قال الهيثمي.ضعّفه الألبانّ

  (3)".ثقات
 .شِرْك باللهأو العين  لبس الحلْقة التي يقُصد منها دفع الضركأن  :الشاهد 

وفي عضدي حلقة  دخلت على كسول الله ": في كواية الحاكم .."رأى رجلاا ": قوله
 .هو عمران كاوي الحديث أحْدالمبهم في كواية ف"...رفر
 .النحاس الأرفر الصُفْر هو ..(قَة مِنْ صُفْر  حَلْ ) :قوله
ويَتمل أن  ؟تمل أن الاستفهام للاستفصال هل لبسها تحليًا أم لايَُ  .."؟هفقال ما هذ": قوله

 .فأجاب فهن اللابس أنه استفصل .يكون للإنكاك

                                 
 .(259/ 15الجامع لأحكام القرآن )=  تفسير القرربي  (1)
 .(77/ 4ئد ابن ماجه )مصبا  الزجاجة في زواانهر:   (2)
 .(103/ 5مُمع الزوائد ومنبع الفوائد )  (3)
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وهي تأخذ .. .قى منهافيرُ  ،عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها :الواهنة .من الواهنة".": قوله
 .ن العرب من عادهام لبس الحلْقة من أجل توقهي هذا الوجعوكا. .الرجال دون النساء

لأنه  ؛عفًا في بدنهوقد تزيده ض ،فًا( في النفسعْ تزيد وَهْنًا )أي ضَ  ..(لا تزيدك إلا وهنا) :قوله
 .. فعوقب بنقيض قصده.يتعلّ  بِّا فيكون في قلٍ  وفي خوف

يل على أن الشرك لا يغفره الله فيه دل ..(وهي عليك ما أفلحت أبداا تَّ فإنك لو مِ ) :قوله
 . .أبدًا

عذك وأنه لم يُ  ،فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأرغر أكبر الكبائر :قال المصنف
 ..بالجهالة

 ؛عَةا وَمَنْ تَ عَلَّقَ وَدْ  ،فَلا أتََمَّ الُله لَهُ  ؛مَنْ تَ عَلَّقَ تَمِيمَةا ) :-مَرْفُوعاا  -وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر  
 . .(فَلا وَدعََ اللهُ لَهُ 
المنذكي في الترغيب وقال  ،ووافقه الذهبيرحّحه والحاكم و  ،أحْدأخرجه  :درجة الحديث

 .. وقد ضعّفه الألبانّ.(1)"كجالهم ثقات": وقال الهيثمي ،إسناده جيد :والترهيب
 .شرك بالله لأنه ؛السبب هذا أبطل ..( فقد .)ومن تعل  ودعة :في قوله :الشاهد 

 .في الباب التال -إن شاء الله  -سيأي  بيان التميمة  ..(من تعلق تميمة) :قوله
 .له أموكه مُّ تِ عليه بأن الله لا يُ  دعاء   ..(فلا أتم الله له) :قوله
 .قون به العينيتَّ  ،فدَ شيء يخرج من البحر يشبه الصَّ  ..(عةدْ ومن تعلق وَ ) :قوله
بنقيض  دعا عليه كسول الله فقد  ،جعله في دعة وسكونأي: لا  ..(ع الله لهفلا ودَ ) :قوله

  .مقصوده
 .(مَنْ تَ عَلَّقَ تَمِيمَةا فَ قَدْ أَشْرَكَ ) :وَفِي رِوَايةَ  

 . .أيضًا عن عقبة بن عامر الجهني أحْدحديث آخر كواه  ..(وفي رواية) :قوله
 ،يا كسول الله :الوافق .أقبل إليه كهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد أن كسول الله  :ولفهه

 .فبايعه ،(1)فأدخل يده فقطعها ،(عليه تَيمة إنّ ) :قال ؟بايعت تسعة وأمسكت عن هذا
 .وكواه الحاكم بنحوه (  تَيمة فقد أشركمن علّ ) :وقال

                                 
 .(103/ 5مُمع الزوائد ومنبع الفوائد )  (1)
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 .رحّحه الألبانّوقد .. (2)" ا.هثقِات أحْدواةُ كُ ": قال الهيثمي :درجة الحديث
 . .بر أو أرغر بِسب حال راحبها )وسيأي  إن شاء الله(أك :أن تعلي  التمائم شرك :الشاهد

إذا اعتقد الذي علقها أنها ترد ": قال ابن عبد البر ..(من تعلق تميمة فقد أشرك) :قوله
 (3)."واعتقاد ذلك شرك ،فقد ظن أنها ترد القدك ،العين

  :وَتَلا قَ وْلَهُ  ،فَ قَطعََهُ  ،خَيْط  مِنَ  الْحُمَّى أنََّهُ رأََى رجَُلاا فِي يَدِهِ  :وَلابْنِ أبَِي حَاتِم  عَنْ حُذَيْ فَةَ 
 .((وَمَا يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رُهُم باِللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْركُِونَ ))

 .كواه ابن أبي حاتم في تفسيره وفي إسناده ضَعْف :درجة الحديث
 .من الشركلأجل الُحمى عدّ لبُْس الخيط  أنّ حذيفة  :الشاهد

 ،الله بوجوديؤمنون أن المشركين  أي ..((مُشْركُِونَ  ؤْمِنُ أَكْثَ رُهُمْ باِللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ وَمَا ي ُ )) :قوله
 .في عبادته شركونثم مع ذلك يُ  ،وأنه الخال  الرزاق المحيي المميت

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               
 .بينّه الحاكم في كوايته ،الرجل :)فأدخل يده فقطعها( أي :قوله  (1)
 (.103/ 5مُمع الزوائد ومنبع الفوائد )  (2)
 ذكره راحب تيسير العزيز الحميد.  (3)
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قىَ وَالتَّمَائمِِ  :الباب السابع  باَبُ مَا جَاءَ فيِ الرُّ

 ،في بَ عْضِ أَسْفَاكهِِ  أنََّهُ كَانَ مَعَ كَسُولِ الِله ":  ارِيِّ  بِي بَشِير  الأنْصَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَ 
قَيَنَّ في كَقَ بَةِ بعَِيٍر قِلادَة  مِنْ وَترٍَ  :فَأَكْسَلَ كَسُولاً   ."إِلا قُطِعَتْ  - أَوْ قِلادَة   -أَنْ لا يَ ب ْ

 .(وَالت هوَلَةَ شِرْك   ،وَالتَّمَائِمَ  ،إِنَّ الرُّقَى) :ولُ  يَ قُ  الِله  سَِْعْتُ كَسُولَ  :الَ  قَ  وَعَنْ ابْنِ مَسْعُود  
 .وَأبَوُ دَاودَ  أحْدكَوَاهُ 

 .وَالت هرْمِذِيُّ  أحْدكَوَاهُ  .(لَ إلِيَْهِ وكُِ  امَنْ تَ عَلََّ  شَيْئً ) :- مَرْفُوعاا -كَيْم  عُ وَعَنْ عَبْدِ الِله بْنِ 
فَ رَخَّصَ  ،لَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُعَلَُّ  مِنَ الْقُرْآنِ  ،ُ  عَلَى الأوْلادِ يَ ت َّقَونَ بِهِ الْعَيْنَ شَيْء  يُ عَلَّ  :"التَّمَائِمُ "

هُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ  ،وَيَجْعَلُهُ مِنَ الْمَنْهِيه عَنْهُ  ،وَبَ عْضُهُمْ لمَْ يُ رَخهصْ فِيهِ  ،فِيهِ بَ عْضُ السَّلَفِ    .مِن ْ
ليِلُ مَا خَلا مِنَ الشهرْكِ  ،تِي تُسَمَّى الْعَزاَئِمَ هِيَ الَّ  :"الرُّقَى"و هَا الدَّ فَ قَدْ كَخَّصَ فيِهِ  ؛وَخَصَّ مِن ْ

  .مِنَ الْعَيْنِ وَالحُْمَةِ   كَسُولُ الِله 
 .لَ إِلَى امْرأَتَهِِ وَالرَّجُ  ،هِيَ شَيْء  يَصْنَ عُونهَُ يَ زْعُمُونَ أنََّهُ يََُبهبُ الْمَرْأةََ إِلَى زَوْجِهَا :"الت ِّوَلَةُ "و

فَأَخْبرِ  ؛لَعَلَّ الْحيََاةَ تَطوُلُ بِكَ  ،ياَ كُوَيْفِعُ ) :قاَلَ لِ كَسُولُ الِله  :عَنْ رُوَيْفِع  قاَلَ  أحمدوَرَوَى 
فإَِنَّ مَُُمَّدًا برَيِء   ؛أَوِ اسْتَ نْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَهْمٍ  ،أَوْ تَ قَلَّدَ وَتَ راً ،النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ 

 .(مِنْهُ 
 .كَوَاهُ وكَِيع   .دْلِ كَقَ بَةٍ كَانَ كَعِ   ؛مَنْ قَطَعَ تََيِمَةً مِنْ إِنْسَانٍ  :قاَلَ  وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَ يْر  

 .قُرْآنِ كَانوُا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْ   :وَلَهُ عَنْ إِبْ رَاهِيمَ قاَلَ  
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 :الشرح
 باَبُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ  - 7

 ..بخلاف لبس الحلقة والخيط ،في حكمها تفصيللأن  ؛ يجزم المصنف بكونهما من الشركلم
 :مناسبة هذا الباب للذي قبله

الباب  ولكن ،هذا الباب مكمهل  للباب الذي قبله" :)حفهه الله( فوزانال رالح شيخلقال ا
وهذا  ،وأما هنا فلم يصرّ  ،الذي قبله ررّ  الشيخ في ترجمته بأن لبس الحلْقة والخيط من الشرك

فإنه إذا كان الُحكم واضحاً منصوراً عليه في الحديث ذكره في  ،من دقّة فقهه ومعرفته كحْه الله
وإنَّا يوكد الأدلة  ،جمةفإنه لا يجزم في التر  ؛أو فيه احتمال ،وإذا كان الحكم فيه تفصيل ،الترجمة

  (1)."في الباب ويؤُخذ منها الحكم مفصّلاً 
 :الرقى والتمائم تعريف
 .وهي أدعية وألفاظ تقُال يعُتقد فيها أنها تقي من الأمراض أو تزُيلها ،جمع كقُْية :الرُّقى
أما ما يقُال للوقاية من و  .؛ لتكون سببًا في كفعه.يقُال بأن الرقى تقُال عند وقوع المرضوقد 
 الأولاد مع غيابِّم، بخلاف الرقية.الأهل و يجوز تحصين  ؛ لذاالتحصينض والعين فهو ر الم

ه ومنها ما يكتب في .، أو جلب الخيروهي كلُّ ما يعل  لغرض دفع الشر ،جمع تَيمة :التمائم
 ألفاظ، ومنها ما يعُلّ  من غير أن يُكتب فيه شيء.. 

يخص التمائم بالتي يكون فيها كتابة؛ لأنه حينئذ يكون الاعتقاد يكون في وكأنّ المصنّف 
المكتوب لا في ذات المعلّ ، وأما الباب الساب  فإن الاعتقاد يكون في ذات المعلّ  أو الملبوس. 

 (.ليهلم أجد من نبّه ع )وهذا تفري  مهم
 :أقسام الرقى

 .وهي التي تكون ألفاظها من القرآن أو السنة أو من الأدعية المباحة :كقُْية شرعية -1

أو لا  ،أو دعاء غير الله ،ألفاظها على الاستغاثة بغير الله وهي التي تدلُّ  :كقُْية شِركية -2
 (2).يُكتب فيها شيء

                                 
 .(145/ 1)نة المستفيد إعا  (1)
  :ومن أقسام الرُّقى  (2)
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 :حكم الرقية الشرعية
 . .لما فيها من نَ فْع المسلمين ؛للراقي . ومندوب إليها.جائزة للمرقي

 ؟يا كسول الله كيف ترى في ذلك :كنا نرقي في الجاهلية فقلنا  :قال  عن عوف بن مالك
  عن أنسو  ..مسلم كواه (ما لم يكن فيه شرك ،ىقَ لا بأس بالرُّ  ،اعرضوا علي كقاكم) :فقال
  ..كواه مسلم (1)ة"في الرقية من العين والحمة والنمل كخص كسول الله " :قال

وهي  ،، ولما فيها من النفع؛ لأنها من باب الإحسانفإنها مندوبة في ح  الراقي"قال السعدي: 
 (2)."جائزة في ح  المرقي، إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها

 :شروط الرقية الشرعية
 :قى عند اجتماع ثلاثة شروطقد أجمع العلماء على جواز الرُّ " :الحافظقال 
 .، والمؤثهر هو الله سبحانهأن يعُتقد أنها سبب -1
 .، أو الأدعية المباحةأن تكون بالقرآن، أو الأذكاك  -2
. "أو تكون معلومة المعنِ إذا كان الراّقي لا يعرف العربية ،أن تكون باللغة العربية لمن يعرفها -3
 (3)ا.ه

لراقي مستحضراً نية الرُّقية على هذا بأن يقرأ ا ،وقد يُضاف شرط كابع وهو النية حال الرُّقية
 .المريض

 :طرُق الرقية الشرعية
 :ثلاثة أنواع ولها.. )لا يستخدم الراقي شيئاا غير القراءة(الرقية المباشرة  -1

 .القراءة على المريض والنفث عليه مباشرة -أ

                                                                                               
وهي التي تكون أدعيتها مباحة ولكنها مُدّدة بعدد معيّن للأذكاك أو بوقت معيّن أو بألفاظ معيهنة والْتزام ذلك  :كقُية بِدعية

 . .من غير أن يدلّ على ذلك دليل
 .ة أو مسّ جلدهاكالخلوة بالمرأ  ،وهي التي يصحبها عمل مُرّم :وكقُية مُُرَّمة

ليس معناه تخصيص جوازها بِّذه الثلاثة : ")النملة( هي قرو  تخرج في الجنب.. قال النووي في شر  رحيح مسلم  (1)
في غير  وإنَّا معناه سئل عن هذه الثلاثة فأذن فيها، ولو سئل عن غيرها لأذن فيه وقد أذن لغير هؤلاء، وقد كقى هو 

 هذه الثلاثة". والله أعلم.
 .(48)ص: القول السديد شر  كتاب التوحيد   (2)
 (.195/ 10فتح الباكي لابن حجر )  (3)
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 .يقرأ الراقي في يديه ثم يمسح بِّما موضع الألم -ب

 .ع الألم ومسحه الجسد بعد الرقيةوضع الراقي يده على موض -ج

 . .ااديث الصحيحة من السنة على ثبوهاا والعمل بِّالأح قد دلت وهذه الطرق
 ،يمسح بيده اليمنِ ،ذ بعض أهلهكان يعوّ  أن النبي  :-كضي الله عنها  - عائشة عن

 شفاء لا ،لا شفاء إلا شفاؤك ،اشفه وأنت الشافي ،اللهم كب الناس أذهب الباس) :ويقول
  .كواه البخاكي( امً قَ يغادك سَ 

وجعا يجده في جسده منذ  أنه شكا إلى كسول الله   عثمان بن أبي العاص الثقفي عنو 
 ،ثلاثا (باسم الله) :وقل ،ضع يدك على الذي تألم من جسدك) :أسلم فقال له كسول الله 

 .كواه مسلم( أعوذ بالله وقدكته من شر ما أجد وأحاذك)وقل سبع مرات 
 :أنواع ولها ستة ..الرقية غير المباشرة -2

الري  ثم يوضع  ، حيث ينفث الراقي على الإربع بشيء من خلط بعض التراب مع الري  -أ
 (1).وهذا جائز ،في التراب ويمسح به المريض أثناء الرقية

  (2).كيفية جائزة لا مُذوك فيها ، وهذه الرقية في الماء ثم شربه أو الاغتسال به -ب

من القرآن في وكقة أو في إناء ثم مُوها بالماء وشربِّا وغسل البدن بِّا،  تابة بعض الآياتك -ج
وابن  وابن تيمية أحْدوالإمام وبه قال ابن عباس ومُاهد . .أيضاً على الصحيح ولا بأس بِّذا

 وابن باز.  القيم

لسلف، وكوي عن في الوكق والصحن فعله بعض ا والكتابة" :في التعليقات البازيةقال ابن باز 
 ."ولكن الرقية أفضل، ابن عباس، ولكن لم يثبت، ولا بأس به، ذكره ابن القيم في الزاد

مكان واحد عبر مكبر الصوت، أجازها بعضهم، والأفضل أن تكون  القراءة على جمع في -د

                                 
ربة أكضنا، بريقة بعضنا، يشفى بسم الله، تُ ) :كان يقول للمريض  أن النبي  -كضي الله عنها  –عن عائشة  (1)
 .( متف  عليهنانا، بإذن كبه سقيمُ 
تدع مصليا ولا غيره(، )لعن الله العقرب لا  :ي ، فلما فرغ قالعقرب وهو يصل لدغت النبي  :قال عن علي   (2)

 كواه .وقل أعوذ برب الناس ،وقل أعوذ برب الفل  ،، وجعل يمسح عليها ويقرأ ب  قل يا أيها الكافرونثم دعا بِاء وملح
 .وحسّنه الهيثمي ورحّحه الألبانّ ،الطبرانّ في المعجم الصغير
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 (1) .إذ هي الأرل في الرقية الشرعية. .الرقية منفردة لكل شخص

كقية لفلان حْاية  شخص آيات الرقية أو بعض الأدعية، ويقول هذهبأن يقرأ  :كقية الغائب -ه
هذا شريط كقية العين،  :تسجيل آيات الرقية في أشررة، ويقال أو له، وهو ليس حاضراً عنده

   (2).للذكيعة اسدًّ  - على الصحيح -وز تجلا وهذه الطريقة . .السحر وهذا شريط كقية

 .إذ الرقية لا بد أن تكون على المريض مباشرة ..جوازهاوالأقرب عدم . .عبر الهاتف الرقية -و

 :أقسام التمائم
 :. وهذه قسمان.تمائم شركية -1

  .(أكبرشرك )فهذا . .، أو الاستغاثة بغير اللهشركيةإذا  كانت مشتملة على التعاويذ ال -أ

و جلب سبب لدفع الشر أ هاعتقد أنو  ،إذا كان المعلّ  لا يشتمل على تعاويذ أو أدعية -ب
 .وهذه الصوكة منتشرة. .()فهذا شرك أصغر. .. مثل تعلي  الخيط أو جلد الذئب.الخير

  :على قولين ..الكريمالتمائم من القرآن  -2

. وكواية .وعائشة كضي الله عنهم ،. مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص.جائزة :1ق
  (3).وهو ظاهر اختياك ابن القيم ..حْدلأ

 ،ولم يذكر سبحانه الوسيلة للاستشفاء به ((وننُزهلُ مِن القرآنِ ما هُوَ شِفَاء  الى: ))تعقوله  :الدليل
  .وحْلوا المنع على التمائم الشركية ..(4)يتورل بِّا إلى ذلك فهي جائزة فدل أن كل وسيلة

 ،كضي الله عنهموحذيفة وعقبة بن عامر قول ابن مسعود وابن عباس  وهو. .محرّمة :2ق
 .وعليه فتوى اللجنة الدائمة ،والألبانّوابن جبرين . وقال به ابن باز .دحْوكواية لأ

                                 
ولا تكون بواسطة مكبر  ،الرقية لا بد أن تكون على المريض مباشرة :(1/92) -2-ة في فتوى اللجنة الدائم جاء (1)

وأرحابه كضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان في  لأن هذا يخالف ما فعله كسول الله  ؛ولا بواسطة الهاتف ،الصوت
  .)من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو كد( :وقد قال  ،الرقية
لأن الرقية  ؛تشغيل جهاز التسجيل بالقراءة والأدعية لا يغني عن الرقية :(1/93) -2-لجنة الدائمة جاء في فتوى ال (2)

 ..والجهاز لا يتأتى منه ذلك ،ومباشرة للنفث على المريض ،عمل يَتاج إلى اعتقاد ونية حال أدائها
 ،ومرة بعدم الجواز كما في الفتاوى ،واختلف قول ابن عثيمين فيها فمرة قال بالتوقف كما في شرحه لكتاب التوحيد (3)

 ومرة بالجواز.
)لا بأس بتعلي  التعويذ من القرآن  :وهناك حديث يدل على جواز التمائم أخرجه الديلمي من رري  عائشة مرفوعًا (4)

 .. إلا أنه حديث ضعيف أوكده الألبانّ في الضعيفة.قبل نزول البلاء، وبعد نزول البلاء(
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 :الدليل
 ..عموم النهي عن تعلي  التمائم -1
ا للذكيعة -2  ..لأنه قد يفُضي إلى تعلي  ما ليس من القرآن ؛سدًّ
 .تعليقها قد يورل إلى امتهانها بدخول الخلاء وغير ذلك -3

  ..وهذا القول الثانّ هو الأقرب
  ..بأن القرآن شفاء ولكن بالطريقة التي جاءت عن النبي  :ويُجاب عن أدلة المجيزين

، وأنه يعل  على أولاده الذين لم يبلغوا دعاء كد عن عبد الله بن عمرو بن العاصوأما ما و 
 :فيُجاب عنه ..(1)الفزع
فكان ر زيادة وأنك ،فقد حسّن الألبانّ أرل الحديث لشواهده ..فيه كلامإثبات الأثر  -1

وهذه الزيادة  ،س وقد عنعنه في جميع الطرق عنهابن إسحاق مدله  :. فقال.عبد الله بن عمرو
 .لتفرده بِّا عندي منكرة

 (2).، وإنَّا قصد التعليملم يقصد التميمة  ه، فيجاب عنه بأنضنا ثبوت الأثرلو فر  -2
 .أعلم منه من الصحابةلو فرضنا أنه أكاد التميمة فإنه عمل رحابي خالفه من هو  -3

 :مسألة
 ؟ما حكم تعلي  الآيات القرآنية في المنازل

وفي هذا الوقت أربح تعلي  القرآن لا للاستشفاء، بل لمجرد التبرك والزينة؛  ": قال ابن عثيمين
كالقلائد الذهبية، أو الحلي التي يكتب عليها لفظ الجلالة، أو آية الكرسي، أو القرآن كاملًا؛ 

 (3)."ن البدعفهذا كله م

                                 
عن  ،عن أبيه ،عن عمرو بن شعيب ،عند أحْد وأبي داود والترمذي من رري  مُمد بن إسحاقجاء  :نص الحديث (1)
 ،أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده :)إذا فزع أحدكم في النوم فليقل :قال ،أن كسول الله  ،جده

ومن لم يبلغ منهم   ،يلقنها من بلغ من ولده ،. فكان عبد الله بن عمرو.ومن همزات الشيارين وأن يَضرون فإنها لن تضره(
 .هذا حديث حسن غريب :قال الترمذي .كتبها في رك ثم علقها في عنقه

والهاهر أنه فعل ذلك معهم ليكركوا قراءة ما كتب حتِ يَفهوه لا  :(1/308) -1-جاء في فتاوى اللجنة الدائمة  (2)
 .نواع الضر فليس هذا من التمائم في شيءأنه فعل ذلك معهم حفها لهم من الحسد أو غيره من أ

 (.180/ 9مُموع فتاوى وكسائل العثيمين ) (3)
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 ،فِي بَ عْضِ أَسْفَارهِِ  أنََّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الِله  : فِي الصَّحِيحِ عَنْ أبَِي بَشِير  الأنْصَارِيِّ 
قَيَنَّ فِي رقََ بَةِ بعَِير  قِلادَة  مِنْ وَتَر   :فأََرْسَلَ رَسُولاا   .إِلا قُطِعَتْ  - أَوْ قِلادَة   -أَنْ لا يَ ب ْ

 الصحيحين"." في :أي "الصحيح" في
 يعتقدون ذلك من التمائم الشركية حيث لأن ؛بقطع ما يعلّ  في كقبة البعير أمره  :الشاهد

والأقرب أن هذا الحديث يدخل في الباب الساب ؛ لأنه  .أنه يدفع الضر أو أنه يجلب النفع
 تعلي  بلا كتابة.

قف على اسْه على رحة وهو لا يو " :قال ابن عبد البر. .الأنصاكي ..ير(شِ )عن أبي بَ  :قوله
توفي  ،والله أعلم ،وقيل إن بشير من بني النجاك وإن اسْه قيس بن بِر ولا يصح ،مشهوك بكنيته
  (1)."سنة أكبعين

 (2)."لم أقف على تعيينها" :قال الحافظ ..في بعض أسفاره"": قوله
  . هو زيد بن حاكثة ..)فأرسل رسولا( :قوله

  ..واحد أوتاك القوس "رتَ و"الوَ عل مرفوع على أنه فا "و"قلادة
اعتقادا  ،وقلّدوه الدواب ،وكان أهل الجاهلية إذا اخلول  الوتر أبدلوه بغيره :حاشية ابن قاسمفي 

 .ويدفع عنهم المكاكه ،منهم أنه يدفع عن الدابة العين
 قلادة :أو قال ؟هل قال شيخه قلادة من وتر ،الراوي شك .."أو قلادة إلا قطعت": قوله 

  .دقيه وأرل  ولم يُ 
إلا  ،وللرخصة في القلائد ،لاتفاق الشيخين عليها ،ولى أرحوالأُ " :في تيسير العزيز الحميد

اكتبطوا الخيل ": ولما كوى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب الجشمي مرفوعًا ؛الأوتاك
 ."ده جيدعن جابر مرفوعًا مثله وإسنا حْدولأ "دوها الأوتاكولا تقله  ،دوهاوقله 

وَالت ِّوَلَةَ  ،وَالتَّمَائِمَ  ،إِنَّ الرُّقَى) :ولُ  يَ قُ  سَمِعْتُ رَسُولَ الِله  :الَ  قَ  وَعَنْ ابْنِ مَسْعُود  
 .وَأبو دَاودَ  أحمدرَوَاهُ  .(شِرْك  

 .رحّحه الألبانّ. .رحيح :درجة الحديث

                                 
 .(159/ 17التمهيد لما في المورأ من المعانّ والأسانيد ) (1)
 .(141/ 6فتح الباكي لابن حجر )(2) 
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 ..والحديث ذكره المصنهف مختصراً وفيه قِصّة
ن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود كأى في عنقي ع": ولفظ أبي داود

إن آل عبد الله  :فأخذه فقطعه ثم قال :قالت .خيط كقي ل فيه :قلت ؟خيطاً، فقال: ما هذا
لم  :فقلت ."إن الرقى والتمائم والتولة شرك": يقول سْعت كسول الله  ،لأغنياء عن الشرك

 :فإذا كقاها ،وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها ،قذفلقد كانت عيني ت ؟تقول هكذا
إنَّا كان  ،فإذا كقيتها كف عنها ،إنَّا ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده :فقال عبد الله :سكنت

واشف أنت  ،أذهب البأس كب الناس) :يقول يكفيك أن تقول كما كان كسول الله 
ه رحيح وأقرّ  :والحاكم وقال ،وابن حبان ماجهوكواه ابن  .(اشفاء لا يغادك سقمً  ،لا شفاء إلّا شفاؤك ،الشافي

 .الذهبي
يا أبا  :قالوا .والحاكم "رحيح ابن حبان" ابن مسعود كاوي الحديث كما في افسره :)والت ِّوَلة(

قال شيء يضعه النساء يتحببن إلى  ؟فما التولة ،عبد الرحْن هذه الرقى والتمائم قد عرفناهما
  .أزواجهن
لأنهم أكادوا دفع المضاك وجلب  ،وإنَّا كان ذلك من الشرك ،ب من السحررْ ضَ ": فظقال الحا

 (1)."المنافع من عند غير الله
 .. يَُمل على الرقى والتمائم الشركية.شرك() :قوله

، ئج لا تدل على رحة السببويستفاد من الحديث أن النتا": لشيخنا الصيدلانّفي الوجيز 
 ."، والعياذ باللهإضلالاً لهلإنسان وأيضاً قد تعين الشيارين ا

 .وَالت ِّرْمِذِيُّ  أحمدرَوَاهُ  .(لَ إِليَْهِ وكُِ  امَنْ تَ عَلَّقَ شَيْئا ) :- مَرْفُوعاا -كَيْم  عُ وَعَنْ عَبْدِ الِله بْنِ 
 .. حسّنه الألبانّ.، إلا أن له شواهد يتقوى بِّا(2)في إسناده ضعف :درجة الحديث

وإذا وكل إليه  ،لتعل  وهو أنه يوكل إلى ذلك الشيء الذي تعلقهأنه ذكر نتيجة ا :الشاهد
 .فمعنِ ذلك أنه خسر في ذلك الخسران المبين

                                 
 (.196/ 10فتح الباكي ) (1)
 (.302/ 9انهر: هاذيب التهذيب ) .حفهه مداكه على مُمد بن عبد الرحْن بن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء (2)
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في تيسير العزيز الحميد: . .يكنِ أبا معبد الجهني الكوفي. .الله بن عُكَيم( )وعن عبد :قوله
وقال  ،حاتموكذا قال أبو  ،"ولا يعرف له سْاع رحيح أدكك زمن النبي " :قال البخاكي"

 ."وظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن الحديث مرسل. ."في سْاعه شكّ يُ " :البغوي
 .ويكون بِّما جميعًا ،  يكون بالقلب ويكون بالفعلالتعلُّ  ..(قمن تعلّ ) :قوله
 .نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الأشياء ..ا()شيئا  :قوله
 .قهالذي تعلّ وكله الله إلى ذلك الشيء  :أي. .)وكُِلَ إليه( :قوله

 ؛لَعَلَّ الْحَيَاةَ تَطوُلُ بِكَ  ،ياَ رُوَيْفِعُ ) :قاَلَ لِي رَسُولُ الِله  :عَنْ رُوَيْفِع  قاَلَ  أحمدوَرَوَى 
فإَِنَّ  ؛أَوِ اسْتَ نْجَى بِرَجِيعِ دَابَّة  أَوْ عَظْم   ،أَوْ تَ قَلَّدَ وَتَ راا ،فأََخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ 

ا بَرِيء  مِنْهُ   .(مُحَمَّدا
 .ورحّحه الألبانّحسّنه النووي .. وأبو داود والنسائي أحْد: كواه درجة الحديث

، التي هي من التمائم اك: تقلد الأوتبرَّأ مِن فعل هذه الأعمال ومنهات أن الرسول  :الشاهد
 .كتابة  ؛ لأنه تعلي  بلاوالأقرب أن هذا الحديث يدخل في الباب الساب  .الشركية
، فإن كويفعًا كما أخبر به  علم من إعلام النبوة، لأنه وقع ..(لعل الحياة تطول بك)قوله: 

 .رالت حياته إلى سنة ست وخَسين
دليل على وجوب إخباك الناس بذلك على كويفع، وليس هذا مختصًا  ..(فأخبر الناس)قوله: 

 .ه الناس، وجب عليه تبليغه للناسبه، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مِا يَتاج إلي
 :لها عدة معانٍ  ..(أن من عقد لحيته)قوله: 

 .بًاجْ راً وعُ ب ُّ  تك ،في الحروب يقلّدون الأعاجم كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم -1 
 .وذلك من فعل أهل التوضيع والتأنيث ،معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد -2
 .ن هذا من العبث في الصلاةلأ ،المراد به عقد اللحية في الصلاة -3

 .جعله قلادة في عنقه أو عن  دابته ونحو ذلك :أي ..(أو تقلد وتراا) :قوله
ا بريء منه ،أو استنجى برجيع دابة أو عظم) :قوله بريء  :أي": قال النووي. .(فإن محمدا

  (1)."بِّذه الصيغة ليكون أبلغ في الزجر هوقال ،من فعله

                                 
 ذكره راحب تيسير العزيز الحميد. (1)
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. منها ما في .رجيع الدواب والعهام وقد وكد في ذلك أحاديثوفيه النهي عن الاستنجاء ب
)لا تستنجوا بالروث ولا بالعهام فإنه زاد إخوانكم  :مرفوعا  رحيح مسلم عن ابن مسعود

 .من الجن(
 .يع  رَوَاهُ وكَِ  .كَانَ كَعَدْلِ رقََ بَة    ؛مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةا مِنْ إِنْسَان   :قاَلَ  وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَ يْر  

أنه إذا قطع التميمة  ،وجه الشبه بين قطع التميمة وعت  الرقبة" :في القول المفيد لابن عثيمين
 ."من إنسان فكأنه أعتقه من الشرك ففكّه من الناك

لأن مثل ذلك لا يقال  ،عند أهل العلم له حكم الرفع الحديث هذا" :في تيسير العزيز الحميد
 ."ن سعيدًا تابعيلأ ؛بالرأي فيكون على هذا مرسلاً 

 :كوى عنه الإمامان ،له تصانيف منها الجامع ..هو وكيع بن الجرا . .)رواه وكيع( :قوله
 .أحْدالشافعي و 

 .كَانوُا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ   :وَلَهُ عَنْ إِبْ رَاهِيمَ قاَلَ 
 .أي لوكيع ..)ولهُ( :قوله
 .من كباك فقهاء الكوفة ،ثقة إمام ،هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي. .(إبراهيم)عن  :قوله
وهذه  ..أرحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود ومسروق وغيرهم أي. .(كانوا) :قوله

 .العراقي وغيرهفظ ااية أقوالهم كما بين ذلك الحبراهيم في حكإ الصيغة يستعملها
 .لأن الكراهة عند السلف يريدون بِّا التحريم ،مونره يَُ أي  ..(يكرهون) :وقوله
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كَ بشَِجَر  أوَْ حَجَر  وَنحَْوِهِمَا :الباب الثامن  باَبُ مَنْ تبَرََّ

تَ وَالْعُزَّىٰ )) :الَلَّهِ تَ عَالَى  وَقَ وْلُ   .الآيات ...((أفََ رأَيَْ تُمُ اللاَّ
 ،إِلَى حُنَ يْنٍ وَنَحْنُ حُدَثاَءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ  خَرَجْنَا مَعَ كَسُولِ الَلَّهِ  :قاَلَ  عَنْ أبَِي وَاقِد  الَلَّيْثِيِّ 

فَمَرَكْناَ  ."ذَاتُ أنَْ وَاطٍ " وَيَ نُوروُنَ بِِّاَ أَسْلِحَتَ هُمْ يُ قَالُ لَهاَ ،وَللِْمُشْركِِيَن سِدْكَة  يَ عْكفُونَ عِنْدَهَا
: فَ قَالَ كَسُولُ الَلَّهِ  .اِجْعَلْ لنََا ذَاتَ أنَْ وَاطٍ كَمَا لَهمُْ ذَاتُ أنَْ وَاطٍ  ،الَلَّهِ  ياَ كَسُولَ  :فَ قُلْنَا ،بِسِدْكَةٍ 

 :و إِسْراَئيِلَ لِمُوسَىكَمَا قاَلَتْ بَ نُ   -وَالََّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ  -قُ لْتُمْ  ،إِن َّهَا الَسُّنَنُ  !الَلَّهُ أَكْبَ رُ )
اً كَمَا )) لَكُمْ  ،((قاَلَ إِنَّكُمْ قَ وْم  تَجْهَلُونَ  ۚ  لَهمُْ آلِهةَ  اجْعَل لَّنَا إِلهَٰ كَوَاهُ  .(لتََ ركَْبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ

 .الَت هرْمِذِيُّ وَرَحَّحَهُ 
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 :الشرح
 باَبُ مَنْ تَ بَ رَّكَ بِشَجَر  أَوْ حَجَر  وَنَحْوِهِمَا - 8

 . .؟ما حكمه هل هو شرك أم لا :أي
فعل  :مثل ونحوهما ..اللات ومناة :مثل تبرك بحجر ،لعزّى وذات أنواطا :مثل ك بشجرتبر 

 .القبوكيين بالتبرك بالأموات
 :مناسبة هذا الباب للذي قبله

وهذا  ،تدفع الضر أو تجلب النفعأسباب التي يعُتقد أنها بعض الأشياء الأبواب التي قبله في 
 .ب البركةأنها أسباب تجلعتقد يُ بعض الأشياء التي لفيه بيان  أنَّ  حيث ،الباب مكمهل لها
 :خلاصة الباب

 . .أنّ رلب البركة من الأسباب التي لا تُشرع إلا بدليل
 :تعريف الْبَ ركَة

 .وتطل  أيضاً على النماء والزيادة. .الثبوت واللزوم :لغة
 .هو رلب البركة والتبرُّك. .، الذي يزود ويثبتالخير الكثير  :شرعاا

 :التبرّك المشروع قواعد
 ..لا تثبت بركة شيء إلا بدليل -1
 ..أن تكون رريقة التبركّ بذاك الشيء مشروعة -2

 :أنواع البركة
 ..بركة معنوية الأمكنة والأزمنةجعل الله في بعض . .. بِصول الأجر.بركة معنوية -1

  :المشروعة أمثلة للبركة المعنوية
قال كسول  :قال  عن جابر. .جر الصلاة فيهمباكك لمضاعفة أ (مكان) المسجد الحرام

ورلاة  ،إلا المسجد الحرام ،فيما سواه رلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف رلاة) :الله 
 .ورحّحه الألبانّ ماجهوابن  أحْدكواه ( فيما سواه ألف رلاة مئةفي المسجد الحرام أفضل من 

لَةٍ مُّبَاككََةٍ إِنَّ )) :)زمان( مباكك لمضاعفة الأجر فيها ليلة القدر لَةُ الْقَدْكِ خَي ْر  )) (،(ا أنَزلَْنَاهُ في ليَ ْ ليَ ْ
 .((مهنْ ألَْفِ شَهْرٍ 
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 . .بِصول النفع الحسهي من الشهفاء والقوّة ..بركة حسِّيَّة -2
 ..بركة حسيةالأرعمة والأشربة والصفات  جعل الله في بعض

 :المشروعة أمثلة للبركة الحسيّة
 :قال  :قال . عن أبي هريرة .)رعام( مباكك لحصول الشفاء به بإذن الله الحبة السوداء

 .متف  عليه( إلا السام ،في الحبة السوداء شفاء من كل داء)
  .أكلها أو الادههان بزيتها :الطريقة المشروعة

 .وضعها في البيت أو في السياكة لتقي من العين :الممنوعةوالطريقة 
قال كسول  :قال . عن أبي ذك .صول الشفاء به والقوة بإذن الله)شراب( مباكك لح ماء زمزم

وشِفَاءُ ) :. وعند الطيالسي زيادة.كواه مسلم( عمإنها رعام رُ  ،إنها مباككة) :عن ماء زمزم الله 
 .(سُقْم

أن  وحشي بن حرب. عن .بع بإذن اللهلحصول الشّ  )رفة( مباككة الاجتماع على الطعام
 ،نعم :قالوا (فلعلكم تفترقون؟) :قال ،يا كسول الله إنا نأكل ولا نشبع :قالوا أرحاب النبي 

وحسّنه  ماجهوأبو داود وابن  أحْدكواه ( واذكروا اسم الله عليه يباكك لكم فيه ،فاجتمعوا على رعامكم) :قال

 .الألبانّ
 :التبرّك بالأشخاص

 ،والتعليم ،لإيمانة ا. من زياد.بركة معنوية. وهي .بركة عامة بأهل الفضل والعلم -1
  .وحصول الأجر

الإيمان  من زيادةيها بركة معنوية إن الله سبحانه يجعل فف. .مُالسة العلماء وأهل الفضلمثل 
 :قالوا .(؟ألا أخبركم بخياككم) :قال النبي  :عن أسْاء بنت يزيد قالت ..على ذكر الله وإعانة
  .وحسّنه الألبانّ والبيهقي في شعب الإيمان أحْدكواه  (1)(كر اللهالذين إذا كؤوا ذُ ) :قال .بلى
 .الحسيالمعنوي و  حصول النفع. من .ومعنوية بركة حسيةوهي . .بركة خاصة بالنبي  -2

                                 
أن النَّاس إِذا كأَوهُمْ ذكرُوا الله لما هم عَلَيْهِ من سْات الصّلا  وشعاك الْأَوْليَِاء مَِّا علاهم من النُّوك والهيبة  :ومعناه (1)

 .والخشوع والخضوع وَغير ذَلِك



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(67) 

 

وأنها أول  ،وأجوكها مضاعفة ببركته  ،بأن أمته خير الأمم حصل به  النفع المعنوي
 .هذه الأمة ببركة رحبته لهم . وأن الصحابة كضي الله عنهم أفضل .الأمم في دخول الجنة

  ..بفعل بعض الصحابة بالتبرك بعرقه وشعره وجسده  حصل به  النفع الحسِّي
 :أمثلة لتبرك الصحابة رضي الله عنهم بنبيِّهم 

إذا رلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها  كان كسول الله " :قال عن أنس  -1
كواه  ."فيغمس يده فيها ،فربِا جاءوه في الغداة الباكدة ،ه فيهافما يؤتى بإناء إلا غمس يد ،الماء

 .مسلم
فتوضأ ثم رلى  ،بالهاجرة إلى البطحاء خرج كسول الله " :قال  جحيفة أبيعن  -2

وقام الناس فجعلوا  ،كان يمر من وكائها المرأة وبين يديه عنزة ،والعصر ككعتين ،الههر ككعتين
قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد  ..وههميأخذون يديه فيمسحون بِّا وج

 .كواه البخاكي ."من الثلج وأريب كائحة من المسك
فما  ،وأراف به أرحابه ،والحلاق يَلقه لقد كأيت كسول الله " :قال ، عن أنس -3

 .كواه مسلم ."يريدون أن تقع شعرة إلا في يد كجل
 ،وليست فيه ،ليم فينام على فراشهايت أم سُ يدخل ب كان النبي " :قال  عن أنس -4
على  ،نام في بيتكِ  هذا النبي  :فقيل لهافَأتُيَِتْ  ،فجاء ذات يوم فنام على فراشها :قال

ففتحت  ،على الفراش ،واستنقع عرقه على قطعة أديم ،قال فجاءت وقد عرق ،فراشكِ 
ما تصنعين يا ) :فقال النبي  ففزع ،فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواكيرها (1)عتيدهاا
  .كواه مسلم .(أربتِ ) :قال ،يا كسول الله نرجو بركته لصبياننا :فقالت (؟أم سليم

ومعه  ،وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة كنت عند النبي   :قال عن أبي موسى  -5
قد أكثرت  :فقال .(أبشر) :فقال له ؟ألا تنجز ل ما وعدتني :أعرابي فقال بلال فأتى النبي 
فاقبلا  ،شرىالبُ  كدّ ) :فقال ،فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان ،علي من أبشر

اشربا ) :ثم قال ،فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ،ثم دعا بقد  فيه ماء ،قبلنا :قالا ،(أنتما

                                 
 .دوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها)عتيدهاا( أي كالصن (1)
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من وكاء  فنادت أم سلمة ،فأخذا القد  ففعلا .(وأفرغا على وجوهكما ونحوككما وأبشرا ،منه
 .متف  عليه "ةفأفضلا لها منه رائف ،كماأن أفضلا لأمه  :الستر

  :تنبيه 
والتمسح بِّم أو  ،أن التبرك بآثاك الصالحين مستحب كشرب سؤكهم العلماءذكر بعض 

وحْل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتِ يكون أول ما يدخل جوفه كي   ،بثيابِّم
في  "شر  مسلم" النووي في وقد أكثر من ذلك ،و ذلكوالتبرك بعرقهم ونح ،الصالحين

وظن أن بقية الصالحين في  الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئًا من ذلك مع النبي 
 .ذلك كالنبي 

  :منها ،)ذكرها راحب تيسير العزيز الحميد( وهذا خطأ رريح لوجوه
  .ل والبركةفي الفض عدم المقاكبة فضلاً عن المساواة للنبي  -1
وهذا أمر لا يمكن الارلاع عليه  ،فإنه لا يتحق  إلا بصلا  القلب ،عدم تحق  الصلا  -2

ومن شهر بصلا  ودين   ،أو أئمة التابعين ،كالصحابة الذين أثنِ الله عليهم وكسوله  ،إلا بنص
 ،مأما غيره ،كالأئمة الأكبعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة بالصلا  وقد عدم أولئك

  .فغاية الأمر أن نهن أنهم رالحون فنرجو لهم
والأعمال بالخواتيم، فلا  ،فلا نأمن أن يختم له بخاتَة سوء ،أنا لو ظننا رلا  شخص -3

 .يكون أهلاً للتبرك بآثاكه
ولو كان خيراً  ،ولا بعد موته ،أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته -4

 فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من الذين شهد لهم النبي فهلا  ،لسبقونا إليه
والحسن  بن المسيب وعلي بن الحسين وأويس هلا فعلوه مع سعيد ،وكذلك التابعون ،بالجنة

 .فدل أن ذلك مخصوص بالنبي  ،ونحوهم مِن يقطع بصلاحهم
 ،كثه العجب والكبر والرياءفيو  ،وتعجبه نفسه ،لا يؤمن أن يفتنه أن فعل هذا مع غيره  -5

 .فيكون هذا كالمد  في الوجه بل أعهم
 ؟حكم العناية بالآثار الإسلامية :مسألة

  يصولا يَُ ، قةالتي ستنشأ عن الاعتناء بالآثاك وإحيائها مُقّ  المفاسد": قال ابن باز )كحْه الله(
، الذكائع إلى ذلك وسد، فوجب منع إحيائها ،إلا الله سبحانه وغاياهاا، وأنواعها، كميتها
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وأحب الناس لرسول الله ، عنهم أعلم الناس بدين الله وكضي الله ومعلوم أن أرحاب النبي 
  ًبل، يدعوا إلى إحيائها ولم، ولم يعهموها، ولم يَيوا هذه الآثاك، لله ولعباده وأكملهم نصحا 

 خوفاً ، مر بقطعهاتحتها أ بويع النبي  بعض الناس يذهب إلى الشجرة التي لما كأى عمر 
ولو    وه من مناقبهوعدُّ ، فشكر له المسلمون ذلك، الشرك بِّاو ، على الناس من الغلو فيها

أو ، أو أمر بذلك، وبعد الهجرة، في مكة لفعله النبي  مشروعاً  أو زياكهاا أمراً ، إحياؤها كان
 (1)" ا.ه....أو أكشدوا إليه، فعله أرحابه

تَ وَالْعُزَّىٰ ))تعالى: الَلَّهِ  وَقَ وْلُ   الآيات. ...((أَفَ رَأيَْ تُمُ اللاَّ
فطلب البركة من هذه  ،يعبدون هذه الأرنام لاعتقادهم أنها تجلب البركةأنَّ المشركين  :الشاهد

 .ادهااالأرنام هو عب
إن فيها حذفاً تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة هل : "قال القرربي. .(أفرأيتم اللات والعزى): قوله

 (2)ا.ه "!؟رت حتِ تكون شركاء للهنفعت أو ض
 : )لثقيف(اللات 

 .بتشديد التاء اللاتّ  :وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومُاهد ،قرأ الجمهوك بتخفيف التاء
  :)اللات بالتخفيف(

 (3)ه.ا "اللات، وهي من الله ألحقت فيه التاء فأنثت: "قال ابن جرير
 (4)ا.ه "...بيت بالطائف وكانت رخرة بيضاء منقوشة عليها: "قال ابن كثير
 .المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالناك بعث كسول الله . .وهي لثقيف

  :)اللاتّ بالتشديد(
كان كجلًا يَ لُتُّ السوي  للحاج، فلما مات عكفوا " :-كضي الله عنهما  - قال ابن عباس

 . ذكره البخاكي."على قبره

                                 
 (.338/ 3مُموع فتاوى ابن باز ) (1)
 (.102/ 17تفسير القرربي )(2) 
 (.522/ 22تفسير الطبري ) (3)
 (.455/ 7)تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العهيم  (4)
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لقولين، فإن من قال: إنها رخرة لم ينف أن تكون ولا تخالف بين ا": ميدفي تيسير العزيز الح
رخرة على القبر أو حواليه فعهمت وعبدت تبعًا لا قصدًا، فالعبادة إنَّا أكادوا بِّا راحب 

 ."القبر، فهو الذي عبدوه بالأرالة
 :)لقريش( ىزّ العُ 

كانت شجرة عليها بناء وأستاك بنخلة بين مكة والطائف كانت قريش : "كثيرقال ابن  
 (1)"...مونهايعه

بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بِّا  ،مكة لما فتح كسول الله ": عن أبي الطفيل قال
وهدم البيت الذي كان  ،فقطع السمرات ،فأتاها خالد وكانت على ثلاث سْرات ،العزى
فلما أبصرته  ،فرجع خالد ،اكجع فإنك لم تصنع شيئًا :فقال ،فأخبره ثم أتى النبي  ،عليها

فإذا امرأة  ،فأتاها خالد ،يا عزى يا عزى :لسدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل وهم يقولونا
ثم كجع إلى كسول  ،تحفن التراب على كأسها فعمّمها بالسيف حتِ قتلها ،عريانة ناشرة شعرها

 .في السنن الكبرىالنسائي  اهكو  .تلك العزى" :فأخبره فقال الله 
 :)للأوس والخزرج( مناة
 ،وكانت خزاعة والأوس والخزكج يعهمونها ،كانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة. .رنم

من منِ الله  :وقيل. .وأرل اشتقاقها من اسم الله المنان. .ا للحج إلى الكعبةهويهلون من
  .إذا قدكه :الشيء

 .فهدمها مكة أكسل إلى مَنَاة علي بن أبي رالب  ولما فتح النبي 
 .وهي المتأخرة الوضيعة المقداك ،لها ذمٌّ . .(الثالثة الأخرىومناة ) :قوله

 ،إِلَى حُنَ يْن  وَنَحْنُ حُدَثاَءُ عَهْد  بِكُفْر   خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الَلَّهِ  :عَنْ أبَِي وَاقِد  الَلَّيْثِيِّ قاَلَ 
.. ."ذَاتُ أنَْ وَاط  " حَتَ هُمْ يُ قَالُ لَهَاوَيَ نُوطوُنَ بِهَا أَسْلِ  ،وَللِْمُشْركِِينَ سِدْرةَ  يَ عْكفُونَ عِنْدَهَا

 .الحديث
 .والنسائي وغيرهم أحْدوقد كواه غير الترمذي  ،رحّحه الألبانّ :درجة الحديث

  .. واختلاف اللفظ لا يؤثهر مع اتفاق المعنِ.أن من تبركّ بشيء فقد اتخذه إلهاً :الشاهد

                                 
 المصدك الساب . (1)
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الحاكث بن  :وقيل ،كما قال الترمذي  ،فاسْه الحاكث بن عو  ..عن أبي واقد الليثي"": قوله
 .. مات سنة ثمان وستين وله خَس وثمانون سنة.رحابي مشهوك ،مالك
غزونا مع ": قال ،في حديث عمرو بن عوف ..إلى حنين( )خرجنا مع رسول الله  :قوله

ا ولا مخالفة بينهم ،يوم الفتح ونحن ألف ونيف حتِ إذا كنا بين حنين والطائف"  كسول الله 
 .فإن غزوة الفتح وحنين كانتا في سفر واحد ،في المعنِ

 .ففيه دليل أن غيرهم لا يجهل هذا ،قريبو عهد بكفر :أي .ونحن حدثاء عهد بكفر".": قوله
 :ومنه قوله ،ولزومها ،هو الإقامة على الشيء بالمكان :الاعتكاف ..يعكفون عندها"": قوله
 .وكانوا يعكفون عند هذه السدكة تبركًا بِّا ((تُمْ لَهاَ عَاكِفُونَ مَا هَذِهِ التَّمَاثيِلُ الَّتِي أنَ ْ ))

 .يعلقونها عليها للبركة :أي .."وينوطون بها أسلحتهم": قوله
ظنوا أن هذا أمر مُبوب عند الله  ..يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط( :)فقلنا :قوله

 .فقصدوا التقرب إلى الله بذلك
سبحان ": وفي كواية الترمذي ،هكذا في بعض الروايات. ."( أكبرالله) :فقال النبي ": قوله
 .وتنْزيهه عن الشرك ،لأن المراد تعهيم الله ،والمقصود باللفهين واحد "الله

 .قرُ الطُّ  :أي ،بضم السين ..(ننإنها السُّ ) :قوله
ا كحْكم الله فانهرو  :قال الإمام أبو بكر الطرروشي من أئمة المالكية :في تيسير العزيز الحميد

 ،ويرجون البرء والشفاء من قبلها ،ويعهمونها ،أينما وجدتم سدكة أو شجرة يقصدها الناس
 .فهي ذات أنواط فاقطعوها ،ويضربون بِّا المسامير والخرق

 .لتتبعن أنتم أيها الأمة :أي ..(نَّ لتركبُ ) :ولهق
ررقهم ومناهجهم  :أي ،(ويجوز فتح السين) بضم السين ..(نن من كان قبلكمسُ ) :قوله

 .ففيه دليل على شهادة أن مُمدًا كسول الله وهذا خبر رحيح وجد كما أخبر  ..وأفعالهم
 :فوائد من الحديث

أن المنتقل من البارل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات  -1
 .ذكره المصنف ،البارلة

 .استنكاك الشيءأو  ،عجبتكبير الله وتنْزيهه عند التيُشرع  -2
 .أن الاعتباك في الأحكام بالمعانّ لا بالأسْاء -3
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 .التحذير من التَّشَبُّه بالمشركين والكفاك في أفعالهم وعاداهام الخارة وتقاليدهم ورقوسهم -4
لأن الوسائل التي تفُضي إلى المحاذير  ؛أن حُسن المقارد لا يغير من الحكم الشرعي شيئاً  -5

 .مِنوعة
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ِ  :الباب التاسع بْحِ لغَِيْرِ اَللهَّ
 باَبُ مَا جَاءَ فيِ الَذَّ

 ۚ  لَا شَريِكَ لَهُ  * قُلْ إِنَّ رَلَاي  وَنُسُكِي وَمَُْيَايَ وَمَِاَي  للَِّهِ كَبه الْعَالَمِينَ )) :وَقَ وْلِ الَلَّهِ تَ عَالَى 
لِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أَوَّ   ((.لُ الْمُسْلِمِينَ وَبِذَٰ

 ((.فَصَله لرَِبهكَ وَانْحَرْ )) :وَقَ وْلهِِ 
ثَنِي كَسُولُ الَلَّهِ  :قاَلَ  عَنْ عَلِيٍّ  نْ ذَبَحَ لغَِيْرِ الَلَّهِ، لَعَنَ الَلَّهُ لَعَنَ الَلَّهُ مَ ) :بأَِكْبَعِ كَلِمَاتٍ  حَدَّ

 .كَوَاهُ مُسْلِم   (.مَنَاكَ الأكْضِ  رَ نْ غَي َّ مُُْدِثاً، لَعَنَ الَلَّهُ مَ  نْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ الَلَّهُ مَنْ آوَىمَ 
لَ الَنَّاكَ كَجُل  وَدَخَ  ،دَخَلَ اَلْجنََّةَ كَجُل  في ذُباَبٍ ) :قاَلَ  أَنَّ كَسُولَ الَلَّهِ  :وَعَنْ طاَرِقِ بْنِ شِهَاب  

زهُُ وِ امَرَّ كَجُلانِ عَلَى قَ وْمٍ لَهمُْ رَنَم  لا يجَُ ) :قاَلَ  ؟للَّهِ وكََيْفَ ذَلِكَ ياَ كَسُولَ اَ  :قاَلُوا (.في ذُباَبٍ 
قَ رهبْ  :قاَلُوا لَهُ  .ليَْسَ عِنْدِي شَيْء  أقَُ رهبُ  :قاَلَ  .قَ رهبْ  :أَحَد  حَتَِّ يُ قَرهبَ لَهُ شَيْئًا، فَ قَالُوا لَأحَدِهِماَ

مَا كُنْتُ لأقَُ رهبَ  :فَ قَالَ  .قَ رهبْ  :وَقاَلُوا للآخَرِ  .فَدَخَلَ الَنَّاكَ  ،بِيلَهُ وا سَ فَ قَرَّبَ ذُباَباً، فَخَلَّ  .وَلَوْ ذُباَباً
 .أحْدكَوَاهُ  .(فَدَخَلَ اَلْجنََّةَ  ،فَضَرَبوُا عُنُ قَهُ  ،لَأحَدٍ شَيْئًا دُونَ الَلَّهِ 
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 :الشرح
 باَبُ مَا جَاءَ فِي الَذَّبْحِ لِغَيْرِ الَلَّهِ  - 9

 :بة هذا الباب للذي قبلهمناس
والأبواب التي وهذا الباب  ،أنها تجلب البركة فهذا شرك نفسها الذي قبله اعتقاد في الآلهةالباب 

  .تليه في بعض العبادات التي تُصرف لهذه الآلهة
 :خلاصة الباب

 .وررفها لغير الله شرك أكبر ،بيان أن الذبح عبادة
 :أقسام الذبح من حيث الحكم

 :. وله صورتان.كبرشرك أ -1
ويلُح  به من ذبح  ..والجن ،والسحرة ،والقبوك ،كالذبح للأرنام  ،أن يذبح لغير الله تقرباً  -أ

 ."شرك عبادة" :وهذا يُسمّى ..تعهيمًا لهالسلطان عند قدومه  أمام الأمير أو
. وهذا .أو باسم الول الفلانّ ،باسم المسيح :كقوله  ،أن يذكر على المذبو  غير اسم الله -ب

 (1)".شرك استعانة" :يُسمّى
 (2)."الشرك في العبادة أعهم منه في الاستعانة": قال ابن تيمية

 ،ولا يجوز أكلها ،وحكم الذبيحة حكم الميتة ،الذبح لغير الله شرك: "اللجنة الدائمة وفي فتوى
 (3)ا.ه "إذا تحق  أنها ذبِت لغير الله ،ولو ذكر عليها اسم الله

 :و قسمان. وه.مشروع -2
 .. وهذا من أعهم العبادات.والعقيقة ،لأضحيةوا ،مثل الهدي :ما قصد به التقرب المحض -أ

غير مقصود بِّا تعهيم هنا إكاقة الدم ف ..، ونحو ذلكإكرام الضيف وأ ،ما قصد به الأكل -ب
 . فتجب التسمية على الذبيحة ويؤجر لامتثاله الأمر.الأكل أو الإكرامالمراد إنَّا ، و أحد

                                 
يعني  ،باسم الله :لأن الباء في قولك ؛استعانة :من جهة المعنِالتسمية على الذبيحة " :قال الشيخ رالح آل الشيخ (1)

فجهة التسمية إذًا  ،الذي له الأسْاء الحسنِ -جل وعلا  -أو بالله  ،-جل وعلا  -ومستعينا بكل اسم لله  ،أذبح متبركا
 .(135التمهيد لشر  كتاب التوحيد )ص:  ."جهة استعانة

 (.64/ 2الصراط المستقيم لمخالفة أرحاب الجحيم ) ذكره شيخ الإسلام بِعناه في اقتضاء (2)
 .(226/ 1) 1 -فتاوى اللجنة الدائمة  (3)
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الإكرام لا أجر الذبح لأنه لم يقصد به التقرب أكل الحلال أو أجر ويَصل له أجر  ،بالتسمية
 .إلى الله
 :مسألة
 ؟. فما حكمها.أن يذكر اسم الله على الذبيحة التي ذبُِْها مشروع الذابح لو نسي

 لشافعي بناء على أنمذهب ا. .ية عالما ذاكرا أم جاهلا ناسياتحل سواء ترك التسم :1ق
  .الا شررً  ةً نَّ التسمية سُ 

واختاكه ابن  ،الجمهوكمذهب  ..ولا تحل إن تركها عمدا ولو جاهلا ،إن تركها نسيانا تحلُّ  :2ق
  .باز
واختاكه شيخ  ،أحْدعن  كواية ..لا تحل سواء ترك التسمية عالما ذاكرا أم جاهلا ناسيا :3ق

 (1).وابن عثيمينالإسلام 
 .علم. والله أ.وقول الجمهوك أقوى

 ؟متى تكون التسمية :مسألة
لكن لو كان الفصل  ،رل كثير لم تنفعفلو فصل بينهما وبين الذبح بفا ،عند إكادة الذبحتكون 

خذ السكين لم يضر ما دام يريد التسمية على الذبح لا أضجاعها و إمن أجل هايئة الذبيحة ك

                                 
 (.وَلا تأَْكُلُوا مَِّا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) :لقوله تعالى هذا هو القول الصحيح )أي الثالث(؛و " قال ابن عثيمين: (1)

أن من ترك التسمية على الذبيحة ناسيا أو جاهلا فلا  (اخِذْناَ إِنْ نَسِينَا أوَْ أَخْطأَْناَكَب َّنَا لا تُ ؤَ ) :والجواب عن قوله تعالى
فإن حِلَّ ذبيحته أثر حكم وضعي حيث إنه مرتب  ،لكن لا يلزم من انتفائهما عنه حِلُّ ذبيحته ،مؤاخذة عليه ولا جنا 

 .على شرط يوجد بوجوده وينتفى بانتفائه
فصلاته  ،ولا يلزم من انتفائهما عنه رحة رلاته ،بغير وضوء ناسيا فلا مؤاخذة عليه ولا جنا  أنه لو رلى :يوضح ذلك

  .بارلة وإن كان ناسيا لفقد شررها الوجودي وهو الوضوء
إن قوما يأتوننا  :أن قوما قالوا للنبي  :والجواب عما ثبت في رحيح البخاكي وغيره من حديث عائشة كضي الله عنها

  .وكانوا حديثي عهد بالكفر :)سَّْوا عليه أنتم وكلوه( قالت :فقال ؟ي أذكروا اسم الله عليه أم لابلحم لا ندك 
وإنَّا نخارب بفعلنا  ،ولسنا مخاربين بفعل غيرنا ،أن الأرل في التصرفات الواقعة من أهلها الصحة حتِ يقوم دليل الفساد

أنتم مخاربون بالتسمية عند فعلكم وهو  :أنتم وكلوه( كأنه يقول)سَّْوا عليه  :إلى ذلك حيث قال وقد أشاك النبي  ،نحن
وليس يعني أن  ،فعليكم ما حْلتم وعليهم ما حْلوا ،وأما الذبح والتسمية عليه فمخارب به غيركم ،فسموا عليه ،الأكل

( 266/ 2أحكام الأضحية والذكاة )". وذلك لأن الذبح قد فات ،تسميتكم هذه تغني عن التسمية على الذبح
 ".بتصرف"
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 (1).يتعل  بالطهاكةقياسا على ما لو فصل بين أعضاء الوضوء لأمر  ،على فعل التهيئة
لَا شَريِكَ  * قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )) :وَقَ وْلِ الَلَّهِ تَ عَالَى

لِكَ  ۖ  لَهُ   الْمُسْلِمِينَ((. أَوَّلُ  وَأنَاَ أمُِرْتُ  وَبِذَٰ
 .خالصًا للهبأن يكون ذبُِْه  أن الله سبحانه أمر نبيه  :الشاهد

يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبِون لغير اسْه أنه ": قال ابن كثير
 (2)ا.ه "مخالف لهم في ذلك فإن رلاته لله ونسكه على اسْه وحده لا شريك له

 .الذبح أو النحر :النسك هو .(.صلاتي ونسكي)
أي لا  ،الاستحقاق :معناها ،والنسك الصلاة في (لَّهِ لِ ) :اللام في قوله ..(وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي)

أي ك لْ مُ كان معناها الْ   لمحياي ولمماي وإذا أكجعتها . .أررفها إلا لمستحقهها وهو الله سبحانه
 .مُياي ومِاي  بيد الله

 .خالصة لوجهه ..(للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) 
أول المسلمين من هذه "قال:  (،وَأنَاَ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ) :قتادة نع. .(أمُِرْتُ وَأنَاَ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ )

 (3)."الأمة
 ((.فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )) :وَقَ وْلِهِ 

وكل ما أمر الله به فهو  ،لأن الله أمر بِّا ،، لا يجوز ررفها لغير اللهأن الذبح عبادة :الشاهد
 .عبادة

ثنَِي رَ  :قاَلَ  عَنْ عَلِيٍّ  نْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الَلَّهِ، لَعَنَ لَعَنَ الَلَّهُ مَ ) :بأَِرْبَعِ كَلِمَات   سُولُ الَلَّهِ حَدَّ
رَوَاهُ  (.مَنَارَ الأرْضِ  رَ نْ غَي َّ نْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ الَلَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثاا، لَعَنَ الَلَّهُ مَ الَلَّهُ مَ 
 .مُسْلِم  

والشرك أكبر  ،أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب فدلّ  ،ح لغيرهأن الله لعن من ذب :الشاهد
 .الذنوب

                                 
 .(264/ 2) لابن عثيمين أحكام الأضحية والذكاةانهر:  (1)
 (.381/ 3) تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العهيم  (2)
 .(285/ 12تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )(3) 
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ويجوز أن يكون دعاءً  ،. والمعنِ إخباك.الله كحْة نعالطرد والإبعاد  :نعْ اللَّ  ..(لعن الله) :قوله
 .ودعاؤه مستجاب من النبي 

فهو  ،هيمامن فعل ذلك من أجل غير الله تقربا إليه وتع أي ..(من ذبح لغير الله) :قوله
 .نعْ مستح  للَّ 

وإن  هقال بعضهم: يعني أباه وأمَّ ": في تيسير العزيز الحميد. .(لعن الله من لعن والديه)و  :قوله
 . "علوا

 :قال أن كسول الله عبد الله بن عمرو  . عن.تسبُّبٍ  ولعنَ  ا،مباشرً  العنً يكون  :ولعن الوالدين
نعم ) :قال ؟وهل يشتم الرجل والديه ،يا كسول الله :قالوا .(إن من الكبائر شتم الرجل والديه)

من  المتسبب  عملفإذا كان  .عليه متف  .(يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه
 ؟.فما ظنك بالمباشر ،كبائر الذنوب

 :على كوايتين "مُدثاً" وأما ..إليه وحْى ضمّ  :أي "آوى" ..(ولعن الله من آوى محدثاا) :قوله
  .من نصر جانيًا وآواه وأجاكه من خصمه :فيكون المعنِ ،الفاعلتدل على  ،دالبكسر ال -1
الرضى به  :نِ الإيواء فيهفيكون مع ،الأمر المبتدع نفسهتدل على المفعول أي  ،بفتح الدال -2

  .فقد آواه ،ولم ينكر عليه ،فإنه إذا كضي بالبدعة وأقر عليها فاعلها ،والصبر عليه
لأن المحدث أعم من أن  ،الهاهر أنه على الرواية الأولى يعم المعنيين" :ميدفي تيسير العزيز الح

فإيواؤه  ،بل المحدث بالبدعة في الدين شر من المحدث بالجناية ،يكون بجناية أو ببدعة في الدين
 ."أعهم إثماً

ن من كأى البدع وسكت ولم يتكلم في إنكاكها والبيا" :الفوزان )حفهه الله( قال الشيخ رالح
فكيف إذا  ،فيكون مستوجباً للعنة ،يعني حْاها بسكوته وتَ ركِْه لها ،فقد آواها ،للناس أنها بدع

 (1)ا.ه "والعياذ بالله دعا إليها ودافع عنها
 :. المراد بِناك الأكض على ثلاثة أقوال.(ولعن الله من غير منار الأرض) :قوله
 .واختاكه ابن باز وابن عثيمين ،المصنف هقال ..هي المراسيم التي تفرق بينك وبين جاكك :1ق

                                 
 .(170/ 1إعانة المستفيد بشر  كتاب التوحيد )(1) 
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من ظلم شبراً ) :فيكون هذا من ظلم الأكض الذي قال فيه  ،وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها
 .كواه البخاكي ومسلم .(قه يوم القيامة من سبع أكضينوه من الأكض رُ 

 .على الَحرَم من كل جانب التي جُعلتأنصاب الَحرَم  هي :2ق
وفي وقتنا الحاضر اللوحات التي  ،لهداية الناس وكانت معروفة ،تي على الطرقالعلامات ال :3ق

 .لأنه يضلل الناس ،فلا يجوز لأحد أن يغير هذه الأعلام ،تجعلها الموارلات على الطري 
  :مسألة

 :له جهتان ؟حكم إرلاق اللعن
  .جائز :حكمه. .سّاقإرلاق اللَّعْن على عموم أنواع الفُ  -1

 كواه ..(.)لعن الله آكل الربا :وفي الحديث (،(ألا لعنة الله على الهالمينتعالى: )) والدليل قوله
 .مسلم من حديث جابر 

فيه خلاف والراجح  :حكمه ..عينهمأأو أشخاص ب ،إرلاق اللعن على شخص بعينه -2
 .قال شيخ الإسلام وابن عثيمينوبه  ،عدم الجواز

انون شفعاء ولا شهداء يوم عّ لا يكون اللّ ) :ل الله قال كسو  :قال الدكداء  عن أبي :الدليل
 .ولأن الشخص الذي يلُعن كبِّا يتبدل حاله ويتوب فيتوب الله عليه .كواه مسلم( القيامة

لَ الَنَّارَ وَدَخَ  ،دَخَلَ الَْجَنَّةَ رجَُل  فِي ذُباَب  ) :قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  :وَعَنْ طاَرِقِ بْنِ شِهَاب  
 (...مَرَّ رجَُلانِ عَلَى قَ وْم  ) :قاَلَ  ؟وكََيْفَ ذَلِكَ ياَ رَسُولَ الَلَّهِ  :قاَلُوا (.ل  فِي ذُباَب  رجَُ 

 .الحديث
وابن أبي شيبة في مصنفه من رري   ،وأبو نعُيم في الحلية ،في الزهد أحْدكواه  :درجة الحديث

دخل ) :قالكسي الفاعن سلمان  ،عن راكق بن شهاب ،عن سليمان بن ميسرة ،الأعمش
  .وقوّاه البعض ،(1)ه بعضهمأعلّ والحديث  ..... الحديث(.كجل الجنة في ذباب

                                 
 :ذكروا للحديث ثلاث علل (1)
 .واختلفوا في رحبته ،ق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي أن راك  :الأولى
 .الأعمش مشهوك بالتدليس وقد عنعن :الثانية
 .. فيحتمل أنه أخذه من بني إسرائيل.الحديث كُوي موقوفاً على سلمان  :الثالثة
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وراكق من رغاك الصحابة وغالب كوايته من رري  أبي موسى الأشعري، فهي ": قال ابن باز
 (1)مرسلة رحيحة، فمرسل الصحابي رحيح".

ليست له  :قال أبو حاتم"في تيسير العزيز الحميد: . .البجلي :أي. .طارق بن شهاب() 
 ."ولم يسمع منه شيئًا والحديث الذي كواه مرسل. وقال أبو داود: كأى النبي  ،رحبة

 ،وإذا ثبت أنه لم يسمع منه ،فهو رحابي على الراجح إذا ثبت أنه لقي النبي ": قال الحافظ
 ،أحاديثوقد أخرج له النسائي عدة  .وهو مقبول على الراجح ،مرسل رحابي هفروايته عن

 (2)."وذلك مصير منه إلى إثباتِ رحبته
 ولو شيئًا يسيراً فقد وقع في الشرك الأكبر ، الموجب -تقرُّباً  - أن من ذبح لغير الله :الشاهد

 .للخلود في الناك
 .ذباب بسبب :أي ،للسببية "في" ..(دخل الجنة رجل في ذباب) :قوله
 .. والوثن أعم.ما كان منحوتاً على روكة :. الصنم.(رجلان على قوم لهم صنم مرّ ) :قوله
 .تقرُّباً إليه ذا الصنميذبح له :أي ..(حتى يقرِّب له شيئاا ) :قوله
يدلّ وهذا  ،اعتذك بالعدم ..(أقُرِّبه ليس عندي شيء :قال ،قرّب :لأحدهما وافقال) :قوله

 .بهعلى أنه لو كان عنده شيء لقرّ 
وفيه أنه دخل الناك  :قال المصنف ما معناه ..(النارفدخل  ب ذباباا فخلوا سبيلهفقرَّ ) :قوله

خلاف ما يرى  ونحن نرى": . قال ابن عثيمين.صًا من شرهمبل فعله تخلّ  ،بسبب لم يقصده
  (3)."التقرُّب لهذا الصنم لا يكفر ينْوِ  ، أي أنه لو فعله بقصد التخلص ولمالمؤلهف كحْه الله

 . .(شيئاا دون الله عز وجلما كنت لأقرب لأحد  :قال) :قوله :مسألة
يماَنِ )) :والله سبحانه يقول ترك الرخصةلما ذا  فيه عِدّة  (؟(إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَ لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلْإِ

 :احتمالات
 .كرَه ولو بالقتلمُ عدم إعذاك الْ يعته في شر نّ لأ :1ق
 .أنه أخذ بالعزيمة وترك الرخصة :2ق

                                 
 (.40شر  كتاب التوحيد لابن باز )ص  (1)
 (.414/ 3الإرابة في تَييز الصحابة )(2) 
 (.228/ 1القول المفيد )(3) 
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 .لرخصة في حال الإكراهيجهل حكم الأخذ با هأن :3ق
فقوله )لا يجاوزه أحد حتِ يقرهب له شيئا(  ،على الإكراه بالقتل ما يدلالحديث ليس في  :4ق

)ماكنت لأقرب  :. وإنَّا قتلوه لأنه أهان الصنم بقوله.أو يرجع :)أو يقُتل( فيُحتمل :لم يقل فيه
 .لأحد شيئًا دون الله عز وجل(

قة ظاهراا( أم الصبر في حال الإكراه ولو افَ وَ ة )المُ هل الأولى الأخذ بالرخص :مسألة
 ؟بالقتل
 :باب بن الأكتلخ  قال ..إذا كان في أخذه للرخصة ضرك على الإسلام فالصبر أولىأما 
فيجاء بالمنشاك فيوضع على كأسه  ،فيجعل فيه ،كان الرجل فيمن قبلكم يَفر له في الأكض)

يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عهم أو و  ،وما يصده ذلك عن دينه ،فيش  باثنتين
لأن  ؛اربروا :يقول لهم . فكأنه .كواه البخاكي.. الحديث( .وما يصده ذلك عن دينه ،عصب

 .ولو وافقوا المشركين ظاهراً لحصل ضرك على الإسلام ،الصحابة قِلّة
كما يكره   ،خصهإن الله يَب أن تؤتى كُ ) :لقوله  ؛وأما سوى ذلك فالأخذ بالرخصة أفضل

. ولأن .(1) (كما يَب أن تؤتى عزائمه) :. وجاء بلفظ.ورحّحه الألبانّ ،أحْدكواه ( أن تؤتى معصيته
 .المؤمن لا تزيده حياته إلا خيراً

 
 

 
 
 
 
 
 

                                 
فمما لا يلتفت  "كتاب الإيمان" وأما إنكاك شيخ الإسلام ابن تيمية اللفظ الثانّ في أول: "قال الألبانّ )كحْه الله( (1)

 .(13/ 3إكواء الغليل في تخريج أحاديث مناك السبيل ) إليه بعد وكوده من عدة ررق بعضها رحيح".
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ِ  باَبُ  :الباب العاشر ِ بمَِكَان  يذُْبحَُ فيِهِ لغَِيْرِ اَللهَّ  لا يذُْبحَُ لِِلَّّ

لَّمَسْجِد  أُسهسَ عَلَى الت َّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَ وْمٍ أَحَ ُّ أَن تَ قُومَ  ۚ  لَا تَ قُمْ فِيهِ أبََدًا )) :عَالَى وَقَ وْلِ الَلَّهِ ت َ 
 ((.وَاللَّهُ يَُِبُّ الْمُطَّههريِنَ  ۚ  فِيهِ كجَِال  يَُِبُّونَ أَن يَ تَطَهَّرُوا  ۚ  فِيهِ 

 :فَ قَالَ  ،جُل  أَنْ يَ نْحَرَ إِبِلًا ببَِ وَانةََ، فَسَأَلَ الَنَّبيَّ نَذَكَ كَ  :قاَلَ  وَعَنْ ثاَبِتِ بْنِ الَضَّحَّاكِ 
فَ هَلْ كَانَ فِيهَا عِيد  مِنْ ) :قاَلَ  .لا :قاَلوُا .(؟هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَن  مِنْ أوَْثاَنٍ اَلْجاَهِلِيَّةِ يُ عْبَدُ )

وْفِ بنَِذْككَِ؛ فإَِنَّهُ لا وَفاَءَ لنَِذْكٍ في مَعْصِيَةِ الَلَّهِ، أَ ) :فَ قَالَ كَسُولُ الَلَّهِ  .لا :قاَلُوا .(؟أعَْيَادِهِمْ 
 .كَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْرِهِمَا .(وَلا فِيمَا لا يَملِْكُ ابِْنُ آدَمَ 
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 :الشرح
 للَّهِ لا يذُْبَحُ للَِّهِ بِمَكَان  يذُْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اَ  باَبُ  - 10

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
قبله، فالذي قبله من  ما أحسن إتباع هذا الباب بالباب الذي": قال السعدي )كحْه الله(

 (1)."وهذا من الوسائل ،المقارد
 :خلاصة الباب

كما نُهينا   ،عن مشابِّة المشركين ظاهراًعن الوسائل المورلة للذبح لغير الله، وذلك بالنهي  النهي
كواه  .(ه بقوم فهو منهممن تشبّ ) :قال  ... وذلك من باب سده الذكائع.شابِّتهم بارنًاعن م

كذلك فإن . و .(2)ومن ذلك عدم الصلاة في أوقات النهي مخالفة للمشركين. .أبو داود وحسّنه الألبانّ
 (3) .النهي عن عبادة الله في أماكن عبادة المشركين لكي لا يعُطي أماكنهم تشريعًاسبب 
  :مسألة

: قال البخاكي في رحيحه. .رلوا في الكنائس والبِيَع -كضي الله عنهم  -ثبت أن الصحابة 
إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها ): وقال عمر ، ةعَ ي ْ باب الصلاة في البِ 

 ؟فما الجواب ..(ة فيها تَاثيلعَ ي ْ إلا بِ  ةعَ ي ْ البِ يصلي في ) وكان ابن عباس ،(الصوك
 .: لأنهم اتخذوها معبدًا لله1ق
بعيد فإن القول . وهذا .روكهم بِّا في أسفاكهملمسلمين مضطرون للصلاة فيها عند م: لأن ا2ق

  . ها مسجدالأكض كلَّ 

                                 
 (.61القول السديد )ص:  (1)
 ،ثم أقصر عن الصلاة حتِ تطلع الشمس حتِ ترتفع ،)رله رلاة الصبح :قال  :قال عن عمرو بن عبسة  (2)

ثم رل فإن الصلاة مشهودة مُضوكة حتِ يستقل الهل  ،وحينئذ يسجد لها الكفاك ،فإنها تطلع حين تطلع بين قرنّ شيطان
فإن الصلاة مشهودة مُضوكة حتِ تصلي  ،ذا أقبل الفيء فصلفإ ،فإن حينئذ تُسْجَرُ جهنم ،ثم أقصر عن الصلاة ،بالرمح
 .وحينئذ يسجد لها الكفاك( كواه مسلم ،فإنها تغرب بين قرنّ شيطان ،ثم أقصر عن الصلاة حتِ تغرب الشمس ،العصر

. أو .الفسادظهوك أهل العلم والفضل في القنوات التي يغلب عليها  :من المسائل المعاررة المشابِّة لمسائل هذا الباب (3)
. إلا أن .إلقاء كلمة دينية في حفلات فيها فساد فالأولى عدم خروجهم لكي لا تعُطى تشريعًا فيهن العوام أنها مباحة

 . والله أعلم .ليتضح للناس الخطأ ؛يكون الذي يخرج فيها ينُكر ما فيها
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 (1).فلا يضر تشابه المكان ،م(تلف عن فعلهم )رلاهاِ نا( يخن الفعل )رلاتَ لأ  :3ق
 .كر آل الشيخ في التمهيد القول الثالثوذ  ،وقد ذكر ابن باز )كحْه الله( القولين الأولين

 أَن أَحَقُّ  يَ وْم   أَوَّلِ  مِنْ  الت َّقْوَىٰ  عَلَى أُسِّسَ  لَّمَسْجِد   ۖ  لَا تَ قُمْ فِيهِ أبََداا )) :وَقَ وْلِ الَلَّهِ تَ عَالَى
 ((.ينَ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِ  وَاللَّهُ  ۖ   يَ تَطَهَّرُوا أَن يُحِبُّونَ  رجَِال   فِيهِ  ۖ   فِيهِ  تَ قُومَ 

الصلاة س على لله في هذا المسجد المؤسّ  الصلاةعن  منع كسوله  سبحانه الله أنّ  :الشاهد
  .لغير الله

 :سبب نزول الآيات
 سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم كسول الله ": قال ابن كثير

وله شرف في  ،نصر في الجاهليةوكان قد ت، إليها كجل من الخزكج يقال له أبو عامر الراهب 
، وأظهرهم الله يوم بدك، واجتمع المسلمون عليه، المدينة فلما قدم كسول الله ، الخزكج كبير

، إلى كفاك مكة من مشركي قريش وخرج فاكاً ، وباكز بالعداوة، اللعين أبو عامر بريقه قَ رِ شَ 
عامر في أول المباكزة إلى قومه وتقدم أبو ، قدموا عام أحد ف ،يمالئهم على حرب كسول الله 

يا  : لا أنعم الله بك عيناً فلما عرفوا كلامه قالوا،  واستمالهم إلى نصره، من الأنصاك فخاربهم 
، فدعا عليه كسول الله قومي بعدي شر: والله لقد أراب فرجع وهو يقول، فاس  يا عدو الله

  ًذهب إلى ، لما فرغ الناس من أحد وذلك أنه ،فنالته هذه الدعوة،  رريداً  أن يموت بعيدا
وكتب إلى جماعة من قومه ، وأقام عنده، اهفوعده ومنّ  هرقل ملك الروم يستنصره على النبي 

 ويغلبه، وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً  من أهل النفاق أنه سيقدم بجيش يقاتل به كسول الله 
، له إذا قدم عليهم بعد ذلك ويكون مررداً ، فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه يقدم عليهم

                                 
  :لاثة أقوال للعلماءأما الصلاة فيها )أي في الكنائس والبِيَع( ففيها ث :قال شيخ الإسلام (1)

وهو  :والثالث .والإذن مطلقا وهو قول بعض أرحاب أحْد .وهو قول مالك ؛المنع مطلقا :في مذهب أحْد وغيره
لأن  ؛أنه إن كان فيها روك لم يصل فيها ،وهو منصوص عن أحْد وغيره ،الصحيح المأثوك عن عمر بن الخطاب وغيره

إنا كنا  :وكذلك قال عمر ،لم يدخل الكعبة حتِ مُي ما فيها من الصوك النبي الملائكة لا تدخل بيتا فيه روكة، ولأن 
الفتاوى  .والله أعلم ،... وأما إذا لم يكن فيها روك فقد رلى الصحابة في الكنيسة.لا ندخل كنائسهم والصوك فيها

 .(2/59الكبرى )
التمهيد شر   .راهر أن رلاته ماضية جائزةأجمعوا على أن من رلى في كنيسة أو بيعة في موضع  :قال ابن عبد البر

 (.5/229المورأّ )
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 فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج كسول الله  ،فشرعوا في بناء مسجد مُاوك لمسجد قباء
ا بصلاته أن يأي  إليهم فيصلي في مسجدهم ليحتجو  وجاءوا فسألوا كسول الله ، إلى تبوك

، العلة في الليلة الشاتية وأهل ، إنَّا بنوه للضعفاء منهموذكروا أنهم ، فيه على تقريره وإثباته
فلما قفل عليه  .ولكن إذا كجعنا إن شاء الله، إنا على سفر :فعصمه الله من الصلاة فيه فقال

إلى المدينة من تبوك ولم يب  بينه وبينها إلا يوم أو بعض اليوم نزل عليه جبريل  السلام كاجعاً 
 جماعة المؤمنين في مسجدهم بخبر مسجد الضراك وما اعتمده بانوه من الكفر والتفري  بين

إلى ذلك المسجد من  . فبعث كسول الله الذي أسس في أول يوم على التقوى مسجد قباء
 (1)ا.ه "...هدمه قبل مقدمه المدينة

 ؟ما هو المسجد الذي أُسِّس على التقوى من أول يوم :مسألة
 .ير واحدابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغ. وهو قول .مسجد قبُاء :1ق

 .إنَّا هو في مسجد قباءالآية سياق لأن  :الدليل
 .وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم وهو قول عمر . .مسجد النبي  :2ق

 ،في بيت بعض نسائه دخلت على كسول الله  :قال عن أبي سعيد الخدكي  :الدليل
 ،من حصباءا فأخذ كفًّ  :قال ؟أي المسجدين الذي أسس على التقوى ،يا كسول الله :فقلت

 .كواه مسلم .مسجد المدينةلِ  (هو مسجدكم هذا) :ثم قال ،فضرب به الأكض
وهذا رحيح، ولا منافاة بين الآية وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد ": )كحْه الله( قال ابن كثير

 (2)."بطري  الأولى قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد كسول الله 
فيه ": قال ابن كثير ..((يهفِ  ومَ قُ ت َ  أنْ  قُّ حَ أَ  م  وْ ي َ  لِ أوَّ  نْ ى مِ وَ قْ لى الت َّ عَ  سَ سِّ أُ  د  جِ سْ مَ لَ )) :قوله

دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده 
 (3)."لا شريك له

أتاهم في مسجد  أن النبي  الأنصاكي عن عُوَيمِْ .. ((فِيهِ رجَِال  يُحِبُّونَ أَنْ يَ تَطَهَّرُوا)): قوله
فما  ،إن الله تباكك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهوك في قصة مسجدكم)باء فقال: قُ 

                                 
 (.210/ 4) تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العهيم  (1)
 (.214/ 4) تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العهيم (2) 
 (.216/ 4) تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العهيم (3) 
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ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران  ،قالوا: والله يا كسول الله (هذا الطهوك الذي تطهرون به؟
في  ،ابن خزيمة في رحيحهو  أحْدكواه  .نا كما غسلوافكانوا يغسلون أدباكهم من الغائط فغسل ،من اليهود

 .وحسّنه الألبانّ ،إسناده ضعيف وله شواهد
فيه كجال يَبون أن ) :باءنزلت هذه الآية في أهل قُ )قال:  عن النبي   عن أبي هريرةو 

ورحّحه  ،ماجه كواه أبو داود والترمذي وابن( فنزلت فيهم هذه الآية ،كانوا يستنجون بالماء)قال:  ،(يتطهروا

 .الألبانّ
 :ما جاء في فضائل مسجد قبُاء

 ،(يأي  مسجد قباء كاكبا وماشيا كان النبي ) :قال -ا مكضي الله عنه -عن ابن عمر  -1
 .متف  عليه( فيصلي فيه ككعتين) :يْر زاد ابن نََُّ 

 .متف  عليه( ماشيا وكاكبا ،يأي  مسجد قباء كل سبت كان النبي ) :قال هعنو  -2
( رلاة في مسجد قباء كعمرة) :أنه قال ،عن النبي   الأنصاكيأُسَيْدَ بْنَ ظهَُيْرٍ وعن  -3

 .ورحّحه الألبانّ ماجهكواه الترمذي وابن 
 :فَ قَالَ  ،نَذَرَ رجَُل  أَنْ يَ نْحَرَ إِبِلاا ببَِ وَانةََ، فَسَأَلَ الَنَّبِيَّ  :قاَلَ  وَعَنْ ثاَبِتِ بْنِ الَضَّحَّاكِ 

 .... الحديث.لا :قاَلُوا .(؟كَانَ فِيهَا وَثَن  مِنْ أَوْثاَن  الَْجَاهِلِيَّةِ يُ عْبَدُ هَلْ  )
رحّحه و . .كما قال شيخ الإسلام والحافظ  على شرط الشيخينرحيح  :درجة الحديث

 .الألبانّ
كان يدلُّ على النهي عن مشابِّة المشركين في الذبح في أماكن عن هذا الم سؤاله  :الشاهد
 .هامعباد
  .بضم الباء وقيل بفتحها "وانةببُ ": قوله

هضبة من وكاء ": ابن الأثيروقال  ..(1)."موضع في أسفل مكة دون يلملم": قال البغوي
 (2)."ينبع
لا ونذك المعصية  ،دليل على أن هذا نذك معصية (فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله) :قوله

                                 
 (.31/ 10شر  السنة للبغوي )(1) 
 (.164/ 1 غريب الحديث والأثر )النهاية في(2) 
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 :على قولين ؟كفاكة يمين  نذك المعصيةختلفوا هل تجب بوا. .بالإجماع لهذا الحديثيجوز الوفاء به 
 .وابن عثيمين ابن بازاختاكه و  ،أحْدالمشهوك في مذهب الإمام . .تجب :1ق
وأرحاب  أحْدكواه ( وكفاكته كفاكة يمين لا نذك في معصيةٍ ) :ديث عائشة مرفوعًاولح ،ذا الحديثله

 .. وهذا القول أقرب.انعقدت فتجب الكفاكة . وقالوا بأن اليمين قد.(1)خلاف  في رحتهو  ..السنن
)لا  :. لحديث عمران بن الحصين مرفوعًا.ابن تيميةاختاكه و  ،. الجمهوك.لا كفاكة عليه :2ق

وبالتال لا  ،عدم انعقاد نذك المعصية يدل علىالحديث  :. قالوا.كواه مسلمنذك في معصية الله( 
 .يلزمه شيء

. .أن أعت  عبد فلان شُفيتُ إن  لله عليّ  :كأن يقول. .(ولا فيما لا يملك ابن آدم) :قوله
 .فهو لا يملك عبد فلان فلا وفاء لنذكه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
سْعت أحْد  :. وقال أبو داود.، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبِ سلمة: هذا حديث لا يصحقال الترمذي (1)

 ... ورحّحه الألبانّ.وقد استدلّ به الإمام أحْد .ا.ه .أفسدوا علينا هذا الحديث :بن حنبل يقول
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ِ  باَب   :الباب الحادي عشر رْكِ الَنَّذْرُ لغَِيْرِ اَللهَّ  مِنْ الَشِّ

  ((.يوُفُونَ باِلنَّذْكِ )) :وَقَ وْلُ الَلَّهِ تَ عَالَى 
 ((.نفَقْتُم مهن ن َّفَقَةٍ أَوْ نَذَكْتُم مهن نَّذْكٍ فإَِنَّ اللَّهَ يَ عْلَمُهُ وَمَا أَ )) :هُ وَقَ وْلُ 

 مَنْ نذََكَ أَنْ يطُِيعَ الَلَّهَ ) :الَ  قَ  أَنَّ كَسُولَ الَلَّهِ  -كضي الله عنها  -وَفي الَصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ 
 .( يَ عْصِهِ فَ لْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَكَ أَنْ يَ عْصِيَ الَلَّهَ فَلا
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 :الشرح
 مِنْ الَشِّرْكِ الَنَّذْرُ لِغَيْرِ الَلَّهِ  باَب   - 11
 :مناسبة هذا الباب للذي قبله

. وأيضًا فإن الذبح والنذك .فأغلب النُّذوك تكون ذبًِا ،للعلاقة الكبيرة بين الذَّبْح والنَّذك
 .يصاحبهما اعتقاد تعهيم المخلوق

 :خلاصة الباب
 .وررف العبادة لغير الله شرك ،أنّ النذك عبادة

 :النذرتعريف 
 . .الإيجاب :لغة

 .عليه بأرل الشرع  يكن واجباً  لملله إلزام المكلف المختاك نفسه شيئاً  :شرعاا و 
 .أذبح لهأن  شُفي مريضي أنللول الفلانّ عليّ  :كأن يقول :مثال النذر لغير الله

 :أنواع النذر
 .ولا ينعقد أرلاً  ،. فهذا شرك.لغير الله نذك   -1
 :. وهذا نوعان.لله نذك   -2
 .والراجح أن عليه كفاكة ،ولا يجوز الوفاء به ،. فهذا مُرّم.معصية كُ ذْ نَ  –أ 
 :نوعان وهو ..(1)الراجح أنه يُكره الابتداء به وهذا ..راعةنَذْكُ  -ب

 .مطلقًا وهذا يجب الوفاء به .لله عليّ أن أروم يومين :قولكأن ي. .مطل 

. وهذا يجب الوفاء به إذا تحقّ  .عليّ إن شُفيتُ أن أروم يومينلله  :. كأن يقول.مقيّد
 .القَيْد

                                 
والله لا يَب لنا أن نكلف أنفسنا  ،ن الإنسان يلُزم نفسه عبادة لم يوجبها عليه الشرع. لأ.القول بالكراهة هو الأقرب (1)

وفي  ،ويش  على نفسه ،وكبِّا قد يعجز عن هذه العبادة (،يرُيِدُ الُله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) :شيئاً لم يوجبه علينا
وهذا  :. قال ابن قدامة.وإنَّا يستخرج به من البخيل( كواه مسلم ،من القدك شيئاً فإن النذك لا يغني  ،)لا تنذكوا :الحديث

 . .لأن ذنبهم في اكتكاب المحرم أشد من راعتهم في وفائه ،لأنه لو كان حراماً لما مد  الموفين به ،نهي كراهة لا نهي تحريم
 . .قول بالتحريم قول وجيهوال :وقال ابن عثيمين ،وهناك من قال بالتحريم ومال إليه شيخ الإسلام

  .قال به راحب التمهيد .فالمقيد هو المكروه ،وهناك من فرّق بين النذك المطل  والمقيد
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 ((.يوُفُونَ باِلنَّذْرِ )) :وَقَ وْلُ الَلَّهِ تَ عَالَى
والله تعالى  ،وهذا مد  ،كيوفون بالنذ ذكر أن من رفات الأبراك أنهمأن الله سبحانه  :الشاهد

وذلك  ،لا يمد  على فعل المبا  المجرد ،أو ترك مُرم ،ى فعل واجب أو مستحبلا يمد  إلا عل
 .فمن فعل ذلك لغير الله متقرباً إليه فقد أشرك ،هو العبادة

 ((.وَمَا أنَفَقْتُم مِّن ن َّفَقَة  أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْر  فإَِنَّ اللَّهَ يَ عْلَمُهُ )) :هُ وَقَ وْلُ 
 :من وجهين :الشاهد

. فدلّ على أنه .نا عليهوأن الله يعلمه ليجازيَ  -2 ..في سبيل اللهلله قرن النذك بالنفقة أن ا -1
 .عبادة

مَنْ نَذَرَ أَنْ يطُِيعَ ) :الَ  قَ   أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  -رضي الله عنها  -وَفِي الَصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ 
 .(للَّهَ فَلا يَ عْصِهِ الَلَّهَ فَ لْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَ عْصِيَ اَ 

 .رحيح البخاكي"": أي "الصحيح" في :قوله
 .فدلّ على أنه عبادة ،بالوفاء بالنذك أوجب  أن النبي :الشاهد

حكمه و . .قد يستدل بصحة النذك في المبا . .(ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) :قوله
يا كسول الله إنّ  :أن امرأة قالت : ريدةعن بُ . . بين فعله وكفاكة اليمينخيّر فيُ  ،اليمينحكم 

 ..رحّحه الألبانّكواه أبو داود و ( أوف بنذكك) :فقال .نذكت أن أضرب على كأسك بالدف
عمران بن حصين  عن ..فهو يمين يخير بين فعله وكفاكة اليمين ،(1)وأما نذك اللجاج والغضب

 .. وفيه كلام ضعّفه الألبانّ وغيره.ائيوالنس ،أحْدكواه ( وكفاكته كفاكة يمين ،لا نذك في غضب) :مرفوعًا
 .استحب أن يكفر ولا يفعله ،امكروهً نذكاً نذك وأما إن 

 
 

 

                                 
لم  :فقال الآخر ،حصل اليوم كذا وكذا :لو قال :. مثل.سُْهي بِّذا الاسم لأن اللجاج والغضب يَملان عليه غالبًا (1)

 .. فالغرض من هذا النذك التكذيب.وم سنةفإن كان حارلاً فعليّ لله نذك أن أر ،يَصل
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رْكِ الاسْتعَِاذَةُ بغَِيْرِ اللهِ  باَب   :الباب الثاني عشر  مِنَ الشِّ

نسِ يَ عُوذُونَ بِرجَِالٍ )) :وَقَ وْلُ الِله تَ عَالَى   ((.مهنَ الجِْنه فَ زاَدُوهُمْ كَهَقًا وَأنََّهُ كَانَ كجَِال  مهنَ الْإِ
عْتُ كَسُولَ الِله  :قاَلَتْ   وَعَنْ خَوْلَةَ بنِْتِ حَكِيمٍ  أَعُوذُ  :مَنْ نَ زَلَ مَنْزلًِا فَ قَالَ ) :يَ قُولُ  سَِْ

 .كَوَاهُ مُسْلِم   .(زلِهِِ ذَلِكَ لمَْ يَضُرَّهُ شَيْء  حَتَِّ يَ رْحَلَ مِنْ مَنْ  ،بِكَلِمَاتِ الِله التَّامَاتِ مِنْ شَره مَا خَلَ َ 
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 :الشرح
 مِنَ الشِّرْكِ الاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللهِ  باَب   - 12

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
 .وكذا الاستعاذة ،أن النذك شرك في اللفظ مع اعتقاد

 :خلاصة الباب
 .وررف العبادة لغير الله شرك ،أنّ الاستعاذة عبادة

 :عريف الاستعاذةت
  ..والتحرز ،والاعتصام ،الالتجاء أي ،رلب العَوْذ :لغة

  .الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر :شرعًا
  .ياذ لطلب الخيروالله  ،والعياذ يكون لدفع الشر

 اذكه        ع وذ به فيما أح                 وم ن أ  ه   ي                           ا من أل وذ به فيما أؤُم ل    :قال المتنبي
 (1)ولا يهيهضون عهماً أنت جابره  لا يجبر الناس عهماً أنت كاسره          

 :الاستعاذة الشركيةضابط 
 :هي التي تشتمل على هذه الأموك الثلاثة أو على أحدها

 .أن تكون بغير الله فيما لا يقدك عليه إلا الله -1
  .ت أو بِي  غائبأن تكون بِي -2
 .أن يكون اعتماد القلب فيها على غير الله -3

  :الاستعاذة الجائزةضابط 
  .بِي  حاضرأن تكون  -1
  .عمومًا في أمر مقدوكٍ عليه -2
 .سبب والقلب معتمد على اللهمُرّد أن يعتقد أنها  -3

                                 
ن ينكر على وقد بلغني عن شيخنا العلامة أبي العباس أحْد ابن تيمية )كحْه الله( أنه كا" :قال ابن كثير )كحْه الله( (1)

لله( أنه سْع وأخبرنّ العلامة شمس الدين ابن القيم )كحْه ا .إنَّا يصلح هذا لجناب الله عز وجل :، ويقولالمتنبي هذه المبالغة
 (.279/  15  البداية والنهاية ).ا.ه "كبِا قلت هذين البيتين في السجود :الشيخ يقول
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  :دليل الاستعاذة الجائزة
والقائم  ،القاعد فيها خير من القائم ،كون فتنست) :قال كسول الله  :قال  عن أبي هريرة

فمن وجد منها  ،ف لها تستشرفهمن تشرّ  ،والماشي فيها خير من الساعي ،فيها خير من الماشي
 .متف  عليه( به ذْ عِ يُ فلْ  ااذً عَ أو مَ  ،جأً لْ مَ 

نسِ يَ عُوذُونَ بِرجَِ )) :وَقَ وْلُ الِله تَ عَالَى  ((.ال  مِّنَ الْجِنِّ فَ زَادُوهُمْ رهََقااوَأنََّهُ كَانَ رجَِال  مِّنَ الْإِ
. .لأنه نتج عنها عقوبة ؛أن الله سبحانه ذكر استعاذة الإنس بالجن على سبيل الذم :الشاهد

يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أقَ ْرَبُ مِن )) :ولأن هذه الاستعاذة بالمخلوق لا تنفع بل تضر وقد قال سبحانه
 .((وَلبَئِْسَ الْعَشِيرُ لبَِئْسَ الْمَوْلَىٰ  ۚ  ن َّفْعِهِ 

  :سبب نزول هذه الآية
 ،عوذ بسيّد هذا الوادي من شر سفهاء قومهن :واأن العرب كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلًا قال

 (1) .فأنزل الله هذه الآية
قل أوُحيَ إلَّ أنه ) :. فتُحت همزة )إن( بسبب عطفها على قوله.(...وأنهّ كان رجال  ) :قوله

...استمع  قل أوحي إلّ استماع نفرٍ من " :أي ،وهذه فتُحت لأنها تسدُّ مسدّ مصدك (،نفر 
  :قال ابن مالك .."الجن

 ها وفي سوى ذاك اكسرِ مسدَّ               ده مصدكِ       وهمزُ إنّ افتح لس     
 :. وكد لها تفسيران عن السلف.(فزادُوهم رهََقاا) :قوله
 .فزاد الجنُّ الإنسَ خوفاً :فيكون المعنِ ،الواو عائد على الجن -1
 .زاد الإنسُ الجنَّ رغياناً وتكب ُّراً :فيكون المعنِ ،الواو عائد على الإنس -2

  (2)."وكلا المعنيين ح ": قال ابن باز )كحْه الله(
 (3)."الصحيح الأول": وقال ابن عثيمين )كحْه الله(

                                 
 (.654/ 23انهر: تفسير الطبري = جامع البيان تحقي  شاكر ) (1)
 (.44شر  كتاب التوحيد لابن باز )ص  (2)
 (.251/ 1القول المفيد )(3) 
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مَنْ نَ زَلَ ) :يَ قُولُ  سَمِعْتُ رَسُولَ الِله  :قاَلَتْ  -نها رضي الله ع - وَعَنْ خَوْلَةَ بنِْتِ حَكِيم  
لَمْ يَضُرَّهُ شَيْء  حَتَّى يَ رْحَلَ مِنْ  ،أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الِله التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ  :مَنْزلاا فَ قَالَ 
 .رَوَاهُ مُسْلِم   .(مَنْزلِِهِ ذَلِكَ 

 .فدلّ على أنها تُصرف لله لا لغيره ،ستعاذة باللهأكشدنا إلى الا أن الرسول  :الشاهد
 :ويقال لها .يكرِ أم شَ  :يقال لها ،ابن أمية السلمية :أي ..عن خولة بنت حكيم"": قوله

 .وكانت قبل تحت عثمان بن مهعون ،إنها هي الواهبة :ويقال ،خويلة بالتصغير
إقامة دائمة أو كانت سواءً   ،زلكل من  فتعمُّ  ،. نكره في سياق الشرط.)من نزل منزلاا( :قوله
ويقولها إذا ككب الطائرة، ": وقال ابن باز )كحْه الله(. .(1). قاله ابن عثيمين )كحْه الله(.راكئة

 (2)."، ونحوهأو السياكة، أو القطاك
 :نوعان كلمات الله ..()أعوذ بكلمات الله :قوله
اَ أمَْرهُُ إِذَا أكَاَدَ شَيْئًا أَن يَ قُولَ لهَُ  عالى: ))ت. ومنه قوله .. وهي أوامره التي لا كادّ لها.الكونية -1 إِنََّّ

 .((كُن فَ يَكُونُ 
 ... وهي القرآن الكريم.الشرعية -2

والمراد بالكلمات ": . وقال ابن عثيمين )كحْه الله(.(3)"وكلُّ هذا ح ": قال ابن باز )كحْه الله(
 (4).": الكونية والشرعيةهنا

 :وهذا جائز ومنه قوله  ،استعاذة بصفة من رفاته سبحانههو  والاستعاذة بكلمات الله
 . .)أعوذ بعزتك( :وقوله ،)أعوذ بوجهك(

 .أي الكاملات ..ات(التامّ ) :قوله
لا من  ،من شر كل مخلوق فيه شر :فيكون المعنِ ،مصدكية "ما" ..)من شرِّ ما خلق( :قوله

   .نبياء ليس فيهم شرالأفإن الجنَّة والملائكة و  ؛شر كل ما خلقه الله تعالى
فتدلّ على  ،نكرة في سياق النفي. .(لم يضره شيء حتى يرحل من منْزله ذلك) :قوله

                                 
 (.252/ 1انهر: القول المفيد )(1) 
 (.25تعليقات البازية على كتاب التوحيد )ص ال(2) 
 (.45شر  كتاب التوحيد لابن باز )ص (3) 
 (.253/ 1القول المفيد )(4) 
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 .العموم
 :فوائد

لو   :قال. .على المعتزلة والجهمية بأن القرآن كلام الله أحْدمن هذا الحديث استدل الإمام  -1
 .لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك ،بالاستعاذة بِّا كانت كلمات الله مخلوقة لم يأمر النبي 

 ، وكان النبي وجاء في الحديث: أنه يُستحب تكراكها ثلاثاً": قال ابن باز )كحْه الله(  -2
 (1)."إذا دعا دعا ثلاثاً

 ،هذا خبر رحيح وقول رادق علمنا ردقه دليلًا وتجربة: "عن هذا الحديث قال القرربي -3
ة فلدغتني عقرب بالمهديّ  ،يضرنّ شيء إلى أن تركته فإنّ منذ سْعت هذا الخبر عملت عليه فلم

 (2)."فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات ،ليلاً 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.45شر  كتاب التوحيد لابن باز )ص (1) 
 (.36/7المفهم شر  رحيح مسلم )(2) 



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(95) 

 

رْكِ أنََّ يسَْتغَِيثَ  باَب   :عشر الثالثالباب  ِ أوَْ يدَْعُوَ غَيْرَهُ  مِنْ الَشِّ  بغَِيْرِ اَللهَّ

فإَِن فَ عَلْتَ فإَِنَّكَ إِذًا مهنَ  ۚ  وَلَا تَدعُْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا ينَفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ )) :لَى وَقَ وْلُ الَلَّهِ تَ عَا
 .الآية ...((وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُر  فَلَا كَاشِفَ لهَُ إِلاَّ هُوَ  * الهَّالِمِينَ 

  ....((بْ تَ غُوا عِندَ اللَّهِ الرهزْقفاَ)) :هُ وَقَ وْلُ 
 .الآيتين ...((وَمَنْ أَضَلُّ مَِّن يدَْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ )) :هُ وَقَ وْلُ 
 ...((.أمََّن يجُِيبُ الْمُضْطرََّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ )) :هُ وَقَ وْلُ 

 :مُنَافِ   يُ ؤْذِي الَْمُؤْمِنِيَن، فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ  نَّهُ كَانَ في زَمَنِ الَنَّبيه أَ  :ادِهِ  وَرَوَى الَطَّبَ رَانِيُّ بإِِسْنَ 
اَ إِنَّهُ لا يُسْتَ غَاثُ بي وَ ) : فَ قَالَ الَنَّبيُّ  .مِنْ هَذَا الَْمُنَافِ ِ  قُومُوا بنَِا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ الَلَّهِ  إِنََّّ

 .(يُسْتَ غَاثُ باِلَلَّهِ 
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 :لشرحا
رَهُ  مِنْ الَشِّرْكِ أَنَّ يَسْتَغِيثَ  باَب   - 13  بِغَيْرِ الَلَّهِ أَوْ يَدْعُوَ غَي ْ
 .. والاستغاثة نوع  خاص من الدعاء.الاستغاثة والدعاء :هذا الباب يشمل

 مناسبة هذا الباب للذي قبله:
ة رلب كفّ الأمر قبل وقوعه، الاستعاذة والاستغاثة كلاهما رلب، إلا أنه قيل أن الاستعاذ

 والاستغاثة رلب كفع الأمر عند حدوثه.  
 :خلاصة الباب

 .شرك بالله لأنه ؛غير الله ءبغير الله أو دعا ةستغاثلاا النهي عن
 .)الدعاء هو العبادة( :والدعاء هو أعهم أنواع العبادة كما جاء في الحديث

 ،بل هو أكرمها على الله كما تقدم ،العباداتالدعاء عبادة من أجل " :في تيسير العزيز الحميد
 "....فليس في الأكض شرك ،فإن لم يكن الإشراك فيه شركًا

 :تعريف الاستغاثة
 .وهو إزالة الشدة ،ثوْ هي رلب الغَ 

  :الدعاء نوعان
 .ويراد به مُموعهما ،وهذا تاكة ،ويراد به في القرآن هذا تاكة ..ودعاء مسألة ،دعاء عبادة

  :ةدعاء المسأل
وَقاَلَ كَبُّكُمُ تعالى: ))دليله قوله . و .هو رلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر

 .((ادْعُونّ أَسْتَجِبْ لَكُمْ 
  :دعاء العبادة

.. .ومن حجّ فقد دعا الله ،فمن رلّى فقد دعا الله ،هو عبادة الله تعالى بأنواع العبادات
 .((مَسَاجِدَ للَِّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًاوَأَنَّ الْ تعالى: ))ودليله قوله  .وهكذا

من عبدته فيلزم أن  )أي أنّ  لدعاء المسألة مستلزمدعاء عبادة  فكلُّ  ..متلازمان والنوعان 
)أي أن من يسأل الله يتضمن سؤاله أنه يعبد  لدعاء العبادة نمتضمّ وكل دعاء مسألة  ،تدعوه(
  .الله(
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  :والدعاء الفرق بين الاستغاثةو 
والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب  ،أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب

 .وغيره
 :)ويلحق بها دعاء المسألة( الاستغاثة الشركيةضابط 

 :هي التي تشتمل على هذه الأموك الثلاثة أو على أحدها
 .أن تكون بغير الله فيما لا يقدك عليه إلا الله -1
  .تكون بِيت أو بِي  غائبأن  -2
 .أن يكون اعتماد القلب فيها على غير الله -3

 :)ويلحق بها دعاء المسألة( الاستغاثة الجائزةضابط 
 وأن يعتقد أنها مُرّد سبب -3في أمر مقدوكٍ عليه عمومًا   -2بِي  حاضر  -1 :أن تكون

 .والقلب معتمد على الله
 :دليل الاستغاثة الجائزة

 (.(...فاَسْتَ غَاثهَُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوههِ : ))تعالىقوله 
 ،رلب الحوائج من الموتى :- أي الشرك -ومن أنواعه ": حْه الله تعالى فيقال ابن القيم ك 
فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا  ،وهذا أرل شرك العالم ،والتوجه إليهم ،والاستغاثة بِّم
إذا زكنا قبوك  كما أمرنا النبي   ،مُتاج إلى من يدعو له.... وهو .ا ولا نفعًايملك لنفسه ضرًّ 

فعكس المشركون هذا  ،ونسأل لهم العافية والمغفرة ،وندعو لهم ،المسلمين أن نترحم عليهم
 (1)ا.ه "..وجعلوا قبوكهم أوثاناً تعبد ،وزاكوهم زياكة العبادة

 :(2)أمثلة للشرك في الدعاء والاستغاثة
 :في قصيدته البُ رْدة (3)قول البوريري -1

                                 
 (.353/ 1مداكج السالكين ) (1)
والحسين عند  ،وابن عربي في سوكيا ،والجيلانّ في العراق ،مصر تعلّ  عُبّاد القبوك بدعاء البدوي أو الدسوقي في (2)

 .الروافض
 ،( شاعر رنهاجي اشتهر بِدائحه النبويةه  696 - ه  608هو مُمد بن سعيد بن حْاد الصنهاجي البوريري ) (3)

 .وفيها غلو الصوفية الكواكب الدكية في مد  خير البرية" "أشهر أعماله البردية المسماة

http://ar.wikipedia.org/wiki/608_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/696_%D9%87%D9%80
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  مِ مَ .. سواك عند حلول الحادث العَ .وذُ به             يا أكرم الخل  ما ل مَنْ ألَُ 
 ل يا زلة القدمِ لاً وإلا فقُ                    .. فض.إن لم يكن في معادي آخذًا بيدي

 :(1) عيه رَ الب ُ  قول -2 
 دِ   بَ .. أضحى إليك من الأشواق في كَ . ة منا شمس النبوّ                    اذا تعامل ي         م

 دِ                       عَ ت َ بْ غريب الداك مُ  .. نائي المزاكِ . هُ  ل لا رريخَ  رريعٍ  ابَ                  جن فامنعْ 
 دِ عُ في رَ  ا يهون إذ الأنفاسُ              .. كيم. نّكرات الموت تشهدُ   وك في س     أكج

 دِ رِ   نفَ فيه مُ  دٍ                           وحي .. فكن أنيسَ . هِ    ا لا أنيس ب             ً              ضريَ وإن نزلتُ 
 دِ          كِ نَ  لمٍ أو ظا شامتٍ  اسدٍ    .. من ح. هُ بَ جانِ  مِ واحْ  ا فأجبهُ                                 وإن دع

  :شُبُهات وجوابها
 :منها ،تج البعض بجواز التوسل ودعاء غير الله بأدلةاح
  :احتجوا بحديث عثمان بن حُنَ يْف -1

وإن  ،دعوتُ  إن شئتَ ) :قال ،ادع الله أن يعافيني :فقال "أن كجلًا ضرير البصر أتى النبي 
ويدعو بِّذا  ،ويَسن وضوءه ،فأمره أن يتوضأ ،فادعه :قال (فهو خير لك ،شئت ربرت

إنّ توجهت به إلى كبي في  ،وأتوجه إليك بنبيك مُمد نبي الرحْة ،هم إنّ أسألكالل) :الدعاء
هذا حديث حسن  :الترمذي قالو  ،والنسائي وغيرهمالترمذي و  أحْدالإمام  كواه .(عه فياللهم فشفه  ،حاجتي هذه لتقضى

 .. ورحّحه شيخ الإسلام والشوكانّ والألبانّ وغيرهم.رحيح غريب
توسل بالنبي الأعمى هذا الدعاء الذي فيه  م النبي عله لم يُ  ء غير الله شركًافلو كان دعا :قالوا
. 

 :والجواب
فهو  ،ويشفع له ،أن يدعو له رلب من النبي الأعمى ف ،لا يدل على دعاء غير اللهأنه 

 ،. فهذا توسل بدعاء النبي ".عه فيّ اللهم فشفّ ": ولهذا قال في آخره ،توسل بدعائه وشفاعته
 .جائز في حياته  وهذا

 :مستدركه"" حديث رواه الحاكم فياحتجوا ب -2
                                 

عاش في  ،يمني فقيه روفي شاعر ،هو عبدالرحيم بن أحْد بن عبدالرحيم بن إسْاعيل البرعي نسبة إلى قبيلة برع (1)
 . من القرن الثامن الهجري وأوائل القرن التاسعالنصف الثانّ
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قال  :قال ،من رري  عبد الرحْن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جدّه عن عمر بن الخطاب
 :فقال الله ،يا كب أسألك بِ  مُمد لما غفرت ل :لما اقترف آدم الخطيئة قال) :كسول الله 

لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من  ،يا كب :قال ؟وكيف عرفت مُمدا ولم أخلقه ،يا آدم
كوحك كفعت كأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله مُمد كسول الله فعلمت 

إنه لأحب الخل   ،ردقت يا آدم :فقال الله ،أنك لم تضف إلى اسْك إلا أحب الخل  إليك
هذا حديث رحيح الإسناد وهو أول  :قال الحاكم (ولولا مُمد ما خلقتك ،ادعني بِقه فقد غفرت لك ،إل

 .حديث ذكرته لعبد الرحْن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب
: هذا الحديث عنقال الذهبي .. .. كما قال الألبانّ وغيرهديث موضوعأن هذا الح :الجواب

  (1)ا.ه "واهٍ  :بن أسلم المذكوك في إسنادهبل موضوع، وعبد الرحْن بن زيد "
قاَلا كَب َّنَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإِنْ لمَْ تَ غْفِرْ لنََا تعالى: ))قال  ،مخالف للقرآنوضْعه أنه  يدل علىو 

 فهذا هو الذي قاله آدم. ((وَتَ رْحَْْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخاَسِريِنَ 
  :بي بردة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قالاحتجوا بحديث أ -3

يا عباد  ،يا عباد الله احبسوا :نادِ يُ فلْ  فلاة نفلتت دابة أحدكم بأكضإذا ا) :قال كسول الله 
وابن السني في  ،أخرجه أبو يعلى في مسنده .(فإن لله عز وجل في الأكض حاضراً سيحبسه عليكم ؛الله احبسوا

 .والطبرانّ في الكبير ،عمل اليوم والليلة
  :والجواب

مداكه على معروف ابن حسان وهو أبو معاذ  ،ضعيف هذا الحديث": في تيسير العزيز الحميد
. وأقول: بل هو قال ابن عدي: منكر الحديث، وقال السيوري: حديث ضعيف ،السمرقندي

 ... وضعّفه الألبانّا.ه "بارل
فإن لله في ": لأن هذا من دعاء الحاضر فيما يقدك عليه كما قال ،وبتقدير ثبوته لا دليل فيه

 الأكض حاضراً سيحبسه عليكم".
  :احتجوا بأقوال منها -4

  ..حسن أحدكم ظنه بِجر لنفعهألو  :وأيضًا ..إذا أعيتكم الأموك فعليكم بأرحاب القبوك

                                 
 (.3/1069مختصر تلخيص الذهبي ) (1)
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 (1)."اد الأوثانبّ هو من وضع المشركين عُ ": قال ابن القيم :الجواب
 إِذاا فإَِنَّكَ  فَ عَلْتَ  فإَِن ۖ  ضُرُّكَ وَلَا تَدعُْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا ينَفَعُكَ وَلَا يَ )) :وَقَ وْلُ الَلَّهِ تَ عَالَى

 .الآية ...((وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ  الظَّالِمِينَ * مِّنَ 
 .ومن فعله فهو من المشركين ،الله سبحانه نهى عن دعاء غيرهأن  :الشاهد

 .((...فاَبْ تَ غُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْق)) :هُ وَقَ وْلُ 
اَ تَ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثاَناً وَتَخْلُقُونَ )) :الآية في كلام إبراهيم عليه السلام لقومه وأول إِنََّّ
 إِنَّ الَّذِينَ تَ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَملِْكُونَ لَكُمْ كزِْقاً فاَبْ تَ غُوا عِندَ اللَّهِ الرهزْقَ وَاعْبُدُوهُ  ۚ  إِفْكًا 

 ((.إلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ  ۚ  اشْكُرُوا لَهُ وَ 
  .. فدعاء الله عبادة وررفه لغير الله شرك.ه لطلب الرزقأن الله أمر بدعائ :الشاهد

 ...((وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ )) :هُ وَقَ وْلُ 
 الآيتين.
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانوُا لَهمُْ أعَْدَاءً وكََانوُا بِعِبَادَهِاِمْ  )) :تينلآيوتتمة ا
 .((كَافِريِنَ 

  :ه عليها المصنفنبّ أن الله سبحانه ورف من دعا غير الله بصفات  :الشاهد
  .فل عن دعاء الداعي لا يدكي عنهأنه غا :الثانية .أنه لا أضل مِن دعا غير الله :أحدها
تسمية تلك الدعوة  :الرابعة .أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له :الثالثة

أن هذه الأموك هي سبب كونه  :السادسة .كفر المدعو بتلك العبادة  :الخامسة .عبادة للمدعو
 .أضل الناس

 ...((.ا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَ )) :هُ وَقَ وْلُ 
 (.(قلَِيلًا مَّا تَذكََّرُونَ  ۚ  أإَلَِٰه  مَّعَ اللَّهِ  ۚ  وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَكْضِ )) :تَام الآية
 ؟فهل يُجعل معه إله .يقُرهك سبحانه ما كان معلومًا بالفطرة أنه لا يجيب المضطر إلا الله :الشاهد

 .اغير الله فقد اتخذه إلهً  فدلّ على أنّ من دعا

                                 
 (.139المناك المنيف في الصحيح والضعيف )ص:  (1)



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(101) 

 

 :مُنَافِق  يُ ؤْذِي الَْمُؤْمِنِينَ، فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ  أنََّهُ كَانَ فِي زمََنِ الَنَّبِيِّ  :ادِهِ  وَرَوَى الَطَّبَ رَانِيُّ بإِِسْنَ 
إِنَّهُ لا يُسْتَ غَاثُ بِي ) : فَ قَالَ الَنَّبِيُّ  .مِنْ هَذَا الَْمُنَافِقِ  قُومُوا بنَِا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ الَلَّهِ 

 .(وَإنما يُسْتَ غَاثُ باِلَلَّهِ 
وفي  ..في مسنده أحْدوكواه الإمام  ،الحديث كواه الطبرانّ في المعجم الكبير :درجة الحديث
كجاله كجال ": ، قال الهيثمي، وابن لهيعة خلّط في آخر عمره لاحتراق كتبهسنده ابن لَهيِعة

 (2)."في إسناده بعض الضعف": قال ابن باز (1)."و حسن الحديث، وهالصحيح غير ابن لهيعة
لكي لا يُستغاث به وبِن  ،سدّ الذكيعة بأنه لا يُستغاث به فيما يقدك عليه أنه  :الشاهد

 .دونه فيما لا يقدكون عليه
وهذا الإسناد ليس على شرط  ،أي أن الطبرانّ أسنده. .روى الطبراني بإسناده :قوله

 .اجعفلْيرُ  ،الصحيح
أو   ،وكأنه والله أعلم نقله عن غيره ،ض المصنف لاسم الراويقد بيّ " :في تيسير العزيز الحميد

 ."والحديث عن عبادة بن الصامت  ،كتبه من حفهه
في تفسير ابن أبي . جاء .منافق يؤذي المؤمنين( )إنه كان في زمن النبي  :قوله

 .حاتم أنه عبد الله بن أُبي بن سلول
أنه أبو بكر وجاء في تفسير ابن أبي حاتم  ،بعض المؤمنين :أي ..ال بعضهم()فق :قوله

 .الصدي  
 مرادهم الاستغاثة به فيما يقدك عليه بكفه  ..()قوموا بنا نستغيث برسول الله  :قوله

 .لا الاستغاثة به فيما لا يقدك عليه إلا الله ،بنحو ضربه أو زجره ،ذاهمأالمناف  عن 
هو عن الاستغاثة به في أمر  لما ذا نهاهم . .(ستغاث باللهستغاث بي وإنما يُ إنه لا يُ )قوله: 

 ؟يقدك عليه
 :الجواب على ثلاثة أقوال

                                 
 (.159/ 10مُمع الزوائد ومنبع الفوائد )(1) 
 (.47شر  كتاب التوحيد لابن باز )ص (2) 



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(102) 

 

الشيخ و  ،. قاله المصنف.لجناب التوحيد الإكشاد إلى حسن اللفظ والحماية منه  :1ق
 .آل الشيخ سليمان

ا للذكيعة :2ق  .يها إلا اللهبأموك لا يقدك عل حتِ لا يُستغاث به ؛سدًّ
 . .لا يُستغاث به في هذه القضية بعينها :3ق

 .القول الثانّ :. وأقرب الأقوال.(1)ابن باز وابن عثيمينين الأخيرين الاحتمالوقال ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
كان   لأن النبي : ". وابن عثيمين قال.لأنه كان مِنوعاً من قتله"لا يستطيع قتله  أن النبي : "غير أن ابن باز قال (1)

انهر: شر  كتاب . .يمكنه حسب الهاهر للمنافقين أن ينتقم من هذا المناف " ولا ،يعامل المنافقين معاملة المسلمين
 (.276/ 1(، والقول المفيد )47التوحيد لابن باز )ص 



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(103) 

 

ِ  :الباب الرابع عشر مْ أيَشُْرِكُونَ مَا لَا يخَْلقُُ شَيْئاً وَهُ : ))تعََالىَ باَبُ قوَْلِ اَللهَّ

 .الآية ...((وَلَا يسَْتطَِيعُونَ لهَُمْ نصَْرًا * يخُْلقَوُنَ 

 .الآية ((وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونهِِ مَا يَملِْكُونَ مِن قِطْمِيرٍ )) :وَقَ وْلهِِ 
كَيْفَ يُ فْلِحُ ) :الَ  وكَُسِرَتْ كَباَعِيَتُهُ، فَ قَ  ،يَ وْمَ أُحُدٍ  شُجَّ الَنَّبيُّ  :الَ  ، قَ وَفِي الَصَّحِيحِ عَنْ أنََس  

 ((.ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء  )) :فَ نَ زلََتْ . ؟(قَ وْم  شَجُّوا نبَِيَّهِمْ 
إِذَا كَفَعَ كأَْسَهُ مِنْ  -ولُ  يَ قُ  أنََّهُ سَِْعَ كَسُولَ الَلَّهِ  :-ا مكضي الله عنه -عَنِ ابْنِ عُمَرَ  :وَفِيهِ 

عَ الَلَّهُ لِمَنْ : "ولُ  بَ عْدَمَا يَ قُ  (،الَلَّهُمَّ الِْعَنْ فُلاناً وَفُلاناً) : -خِيرةَِ مِنَ الَْفَجْرِ ةِ الأ الَرُّكُوعِ في الَرَّكْعَ  سَِْ
دَهُ   ((.ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء  )) :فَأنَْ زَلَ الَلَّهُ   ."ا وَلَكَ اَلحَْمْدُ  كبَ َّنَ  ،حَِْ

 :امٍ، فَ نَ زلََتْ  وَالْحاَكِثِ بْنِ هِشَ  ،وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْروٍ ،بْنِ أمُهيَّةَ  و عَلَى رَفْوَانَ  يَدْعُ  :ة   وَفِي رِوَايَ 
 ((.ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء  ))

وَأنَذِكْ عَشِيرتََكَ )) :حِيَن أنُْزلَِ عَلَيْهِ  قاَمَ فِينَا كَسُولُ الَلَّهِ  :قاَلَ   عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ  :وَفِيهِ 
لا أغُْنِي عَنْكُمْ مِنْ  !اِشْتَ رُوا أنَْ فُسَكُمْ  - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا -ياَ مَعْشَرَ قُ رَيْشٍ ) :فَ قَالَ  ،((الْأقَ ْرَبِينَ 

 ،ا رَفِيَّةُ عَمَّةَ كَسُولِ الَلَّهِ  لا أغُْنِي عَنْكَ مِنْ الَلَّهِ شَيْئًا، يَ  ،ا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الَْمُطَّلِبِ  الَلَّهِ شَيْئًا، يَ 
نِي عَنْكِ سَلِينِي مِنْ مَالِ مَا شِئْتِ، لا أغُْ  ،ا فاَرِمَةُ بنِْتَ مَُُمَّدٍ  مِنْ الَلَّهِ شَيْئًا، وَيَ  لا أغُْنِي عَنْكِ 
 .(امِنْ الَلَّهِ شَيْئً 
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 :الشرح
وَلَا يَسْتَطِيعُونَ  * لَقُونَ أيَُشْركُِونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاا وَهُمْ يُخْ )) :تَ عَالَى باَبُ قَ وْلِ الَلَّهِ  - 14

 .الآية ...((لَهُمْ نَصْراا
 :مناسبة هذا الباب للذي قبله

على أن  الأدلة العقليةالبراهين و وهذا الباب في بيان  ،عبادة غير الله تنهى عنقبله  التي الأبواب
 . .حانه هو المستح  للعبادة وحدهالله سب

فالتوحيد له من البراهين النقلية  ،براهين التوحيد وأدلتههذا شروع في ": قال السعدي )كحْه الله(
 (1)ا.ه "..والعقلية ما ليس لغيره

 :خلاصة الباب
 :ومنها ،الأدلة العقلية بأن الله وحده هو المستح  للعبادةالبراهين و ذكر 
 ..ولا حتِ أنفسهم ،ولا ينصرون أحدًا ،بل يُخلقون ،لا يخلقون من عُبِد من دون اللهأن  -1
 .لا يملكون شيئًامن عُبِد من دون الله أن  -2
 ،لا يستح  أن يعُبد من دون اللهوهو أعهم البشر وسيد الأنبياء والأولياء  أن النبي  -3

 :وعدم استحقاقه للعبودية جاء في هذا الباب في ثلاث نقاط ..فكيف بِن دونه
 .لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الأذى أن النبي  :الأولى

 .ومع ذلك لم تقبل دعوته فيهم ،دعا على بعض كفاك قريش أن النبي  :الثانية
 .ررّ  بأنه لا يغُني عن أحد شيئًا أن النبي  :الثالثة

 ...((وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراا * أيَُشْركُِونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاا وَهُمْ يُخْلَقُونَ )) :قَ وْلِهِ تَ عَالى
 .الآية

 .((وَلَا أنَفُسَهُمْ ينَصُرُونَ )) :تتمة الآية
تعالى: لها أن قوله  فحارل كلام المفسرين على الآية المترجم" :في تيسير العزيز الحميد

توبيخ وتعنيف للمشركين بأنهم يعبدون مع الله تعالى  ((أيَُشْركُِونَ مَا لا يَخْلُُ  شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ))
لأنفسهم أو  ،ها ما تستح  به العبادة من الخل  والرزق والنصروليس في ،عبادًا لا تخل  شيئًا

                                 
 (.72القول السديد )ص:  (1)
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 ."لمن عبدهم
 .الآية ((وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونهِِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِير  )) :وَقَ وْلِهِ 

 . .اللفافة التي تكون على نواة التمر :القطمير
 :، وهيالشيء  لبيان حقاكةفي النواة ثلاثة أشياء ذكرها الله في كتابه و 
  .القطمير -1
فَمَنْ أوُي َ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ  ۚ  يَ وْمَ نَدْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بإِِمَامِهِمْ تعالى: ))كما في قوله   ،الفتيل -2

 .وهو السلك الذي يكون في ش  النواة .((فتَِيلًا فَأُولَٰئِكَ يَ قْرَءُونَ كِتَابَ هُمْ وَلَا يهُْلَمُونَ 
وهو  (.(أمَْ لَهمُْ نَصِيب  مهنَ الْمُلْكِ فإَِذًا لاَّ يُ ؤْتُونَ النَّاسَ نقَِيراًتعالى: ))في قوله  كما  ،النقير -3

 .النقرة التي تكون في أعلى ظهر النواة
، قَ   )كَيْفَ  :الَ  وكَُسِرَتْ ربَاَعِيَتُهُ، فَ قَ  ،يَ وْمَ أُحُد   شُجَّ الَنَّبِيُّ  :الَ  وَفِي الَصَّحِيحِ عَنْ أنََس 

 ((.ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء  )) :فَ نَ زَلَتْ  .(؟يُ فْلِحُ قَ وْم  شَجُّوا نبَِيَّهِمْ 
لا يستطيع أن يدفع الأذى عن  وهو أعهم البشر وسيد الأنبياء والأولياء أن النبي  :الشاهد
 ؟فكيف بِن دونه ،ومن كان كذلك فلا يستح  أن يعُبد ،نفسه
وورله مسلم عن  ،بصيغة الجزم قه البخاكيعلّ  "صحيحينال" أي ..الصحيح"" في :قوله

 . ثابت عن أنس
 ،في الرأس خارة في الأرل الشجّ : "ابن الأثير قال أبو السعادات ..(النبي  جَّ شُ ) :قوله

  (1)."عمل في غيره من الأعضاءثم استُ  ،هشقّ وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويُ 
بفتح الراء وتخفيف الياء، كل سن بعد  ،ةيَ باعِ والرَّ : "قرربيقال ال. .)وكُسرت رباعِيَتُه( :قوله
  (2)."ةثنيّ 

راد أنها كُسرت فذهب منها والم": قال الحافظ ..(3)."وللإنسان أكبع كباعيات": قال النووي

                                 
 (.445/ 2 غريب الحديث والأثر )النهاية في(1) 
 (.11/143المفهم شر  مسلم )(2) 
 (.148/ 12شر  النووي على مسلم )(3) 
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  (1)."، ولم تقُلع من أرلهافَ لْقة
 ،يوم أُحد  ة كسول اللهئَ مِ كمى عبد الله بن قَ : "كوى الطبرانّ من حديث أبي أمامة قال

ما لك : )ته. فقال: خذها وأنا ابن قمئة. فقال كسول الله يَ ه في وجهه، وكسر كباعِ فشجّ 
إسناده  ."قطعة عه قطعةً حتِ قطّ ، ، فلم يزل ينطحهط الله عليه تيس جبلفسلّ (، أقمأك الله
 (2)."فيه حفص بن عمر العدنّ وهو ضعيف": ثمي، قال الهيضعيف

وكسروا ) :زاد مسلم من رري  ثابت عن أنس ..(قوم شجوا نبيهم؟ كيف يفلح) :فقال :قوله
من شأن الخل   لكفلاحهم فعاتبه كبه بأنه ليس  . استبعد النبي .(كباعيته وأدموا وجهه

 .إنَّا أنت عبد  مأموك ،وإن شاء غفر لهم ،فأمرهم إلى خالقهم إن شاء عذّبِّم ،شيء
إذا رفََعَ رأَْسَهُ  -ولُ  يَ قُ  أنََّهُ سَمِعَ رَسُولَ الَلَّهِ  :-ما رضي الله عنه -عَنِ ابْنِ عُمَرَ  :وَفِيهِ 

 .الحديث .....(.الَلَّهُمَّ اِلْعَنْ فُلاناا وَفُلاناا) : -ةِ الأخِيرَةِ مِنَ الَْفَجْرِ  مِنْ الَرُّكُوعِ فِي الَرَّكْعَ 
لياء يُ ؤَمهنون على وخلفه سادات الأو  ،دعا عليهم في الصلاة المكتوبة جهرا أنه  :الشاهد
 .ومع هذا كله ما استجاب الله له فيهم ،دعائه
 .وكواه النسائي ،(رحيح البخاكي)والمراد به  (الصحيح)أي في  :(وفيه) :قوله
. خرّجها البخاكي في رحيحة عن سالم بن عبد الله مرسلة كما قال .()وفي رواية :قوله

  .حسن غريب :وقال ،ترمذي في سننهوال ،في مسنده أحْد. وقد ورلها الإمام .الحافظ
إنَّا دعا . .(والحارث بن هشام ،وسهيل بن عمرو ،يدعو على صفوان بن أمية) :قوله

والسبب في تلك الأفاعيل التي جرت  ،لأنهم كؤساء المشركين يوم أُحد عليهم كسول الله 
لله عليهم تاب او  ،ومع ذلك فما استجيب له فيهم ..هم وأبو سفيان على سيد المرسلين 

 . .(3)وحسُن إسلامهم وآمنوا

                                 
 (.366/ 7فتح الباكي )(1) 
 (.117/ 6مُمع الزوائد ومنبع الفوائد )(2) 
يا أهل "وقال لهم:  وقف سهيل بن عمرو خطيباً في أهل مكة يثُبهتهم على الإسلام، لما اكتدّ الناس بعد وفاة النبي  (3)

.. فثبت أهل مكة على الإسلام، ولم يرتدُّوا بسب هذا الرجل الذي جعل الله "مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأوّلُ من اكتد
 .(186/ 2الكامل في التاكيخ )انهر:  فيه الخير.
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وَأنَذِرْ عَشِيرَتَكَ )): حِينَ أنُْزِلَ عَلَيْهِ  قاَمَ فِينَا رَسُولُ الَلَّهِ  :قاَلَ  عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ  :وَفِيهِ 
رَبيِنَ   .الحديث...( كُمْ اِشْتَ رُوا أنَْ فُسَ  - أَوْ كَلِمَةا نَحْوَهَا -ياَ مَعْشَرَ قُ رَيْش  ) :الَ  فَ قَ  ((،الْأَق ْ
 ؟فكيف بِن دونه ،ررّ  بأنه لا يغني عن أحدٍ شيئًا أنه  :الشاهد

 رحيح البخاكي"." في :أي ..(وفيه) :قوله
 ."على الصفا رعد النبي " من كواية ابن عباس "الصحيح" في ..(قام رسول الله ) :قوله
رَ )) :حين أنزل الله عليه :قوله هم بنو أبيه  :عشيرة الرجل. .((بيِنَ وَأنَْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقَ ْ

لأنهم أح  الناس بِبرهك وإحسانك  ؛أي الأقرب فالأقرب منهم :والأقربين .الأدنون أو قبيلته
 . .الديني والدنيوي

وعدم  لله ةوإخلاص العباد ،افتدوها من عذاب الله بالإسلام :أي ..(اشتروا أنفسكم) :قوله
 .الإشراك به

 :(لا أغني عنكم من الله شيئا) :وفي رحيح البخاكي بعد قوله" :الحميد جاء في تيسير العزيز
 ."فلعل المصنف اختصرها (يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا)

وكذا  ،الرفع والنصب "عباس" يجوز فيو  ،منصوبة "ابن" ..(يا عباس بن عبد المطلب) :قوله
 ".(1)ا فارمة بنت مُمدي و ،ويا رفية عمة كسول الله": القول في قوله

 ..من أموك الدنيا فلا يبخل بِّا عنهم ما يقدك عليه أي ..(سليني من مالي ما شئت) :قوله
والبوريري وأمثاله  ،لأقرب الناس إليه هذا قوله  ..)لا أغني عنكِ من الله شيئاا( :قوله

 .ل الحادثِ العممِ . سواكَ عند حلو .يا أكرم الخل  مال من ألوذُ به :فيقول يردون كلامه 
 ،  وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمينفإذا ررّ  :في مسائل المصنهف
تبين له  ،ثم نهر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم ،لا يقول إلا الح   وآمن الإنسان أنه

 ...التوحيد وغربة الدين
 

                                 
 . .بنعلى البناء والفتح إتباعا لا الضم :المنادى الموروف بابن وابنة يجوز فيه الوجهان (1)

ُُ بنَ سعيد لا هُان(.ونحوَ)زيد( ضُمَّ وافتحنّ مِنْ  :قال ابن مالك  ... نحوِ )أزيدَ
 .لكن قد استعمله بعض العرب ،لا غير أما الموروف ببنت فالضم

 .وأما ابن فتنُصب لأنها تتبع مُل موروفها
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ِ باَبُ قوَْلِ  :الباب الخامس عشر عَ عَن قلُوُبهِِمْ قاَلوُا )) :تعََالىَ اَللهَّ حَتَّىٰ إذَِا فزُِّ

 ((.مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ   قاَلوُا الْحَقَّ   وَهُوَ الْعَليُِّ الْكَبيِرُ 

ضَربََتِ  ،إِذَا قَضَى الَلَّهُ الأمْرَ في الَسَّمَاءِ ) :قاَلَ  عَنْ الَنَّبيه  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ  وَفِي الَصَّحِيحِ 
فُذُهُمْ ذَلِكَ ضَ الَْمَلائِكَةُ بأَِجْنِحَتِهَا خَ  حَتَِّٰ إِذَا فُ زهعَ : ))عَاناً لقَِوْلهِِ، كَأنََّهُ سِلْسِلَة  عَلَى رَفْوَانٍ، يَ ن ْ

عُهَا مُسْتَرِقُ فَ يَسْمَ  ((،وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ  ۚ  قاَلُوا الحَْ َّ  ۚ  عَن قُ لُوبِِِّمْ قاَلُوا مَاذَا قاَلَ كَبُّكُمْ 
دَ بَ يْنَ  :وَرَفَهُ سُفْيَانُ بِكَفههِ  - وَمُسْتَرِقُ الَسَّمْعِ هَكَذَا بَ عْضُهُ فَ وْقَ بَ عْضِ  الَسَّمْعِ، فَحَرَّفَ هَا وَبَدَّ
تَحْتَهُ، حَتَِّ يُ لْقِيَ هَا  خَرُ إِلَى مَنْ ، فَ يُ لْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُ لْقِيهَا الآ فَ يَسْمَعُ الَْكَلِمَةَ   - أَرَابِعِهِ 

اَ ألَْقَاهَا  اَ أدَْككََهُ الَشههَابُ قَ بْلَ أَنْ يُ لْقِيَ هَا، وَكُبَِّ قَ بْلَ أَنْ يدُْككَِهُ، عَلَى لِسَانِ الَسَّاحِرِ أَوْ الَْكَاهِنِ، فَ رُبَِّ
؟ فَ يُصَدَّقُ بتِِلْكَ  كَذَا وكََذَا :كَذَا وكََذَا  فَ يَكْذِبَ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبةٍَ، فَ يُ قَالُ ألَيَْسَ قَدْ قاَلَ لنََا يَ وْمَ 

 .(الَْكَلِمَةِ الََّتِي سُِْعَتْ مِنْ الَسَّمَاءِ 
 ،إِذَا أكَاَدَ الَلَّهُ تَ عَالَى أَنْ يوُحِيَ باِلأمْرِ ) :قاَلَ كَسُولُ الَلَّهِ  :قاَلَ  وَعَنْ الَن َّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ 

فإَِذَا  ،خَوْفاً مِنْ الَلَّهِ  - الَ كعِْدَة  شَدِيدَة   أَوْ قَ  -وَاتِ مِنْهُ كَجْفَة  اخَذَتِ الَسَّمَ أَ  ،تَكَلَّمَ باِلْوَحْيِ 
عَ ذَلِكَ أهَْلُ الَسَّمَ   ،، فَ يَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَ رْفَعُ كأَْسَهُ جِبْريِلُ  ؛ رَعِقُوا وَخَرُّوا للَِّهِ سُجَّدًا وَاتِ اسَِْ

: ، سَألََهُ مَلائِكَتُ هَامِنْ وَحَيههِ بِاَ أكَاَدَ، ثُمَّ يَمرُُّ جِبْريِلُ عَلَى الَْمَلائِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ  فَ يُكَلهمُهُ الَلَّهُ 
، وَهُوَ الَْعَلِيُّ الَْكَبِيرُ ": ؟ فَ يَ قُولُ ا قاَلَ كَب ُّنَا ياَ جِبْريِلُ مَاذَ  مَا قاَلَ فَ يَ قُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ  ."قاَلَ اَلحَْ َّ

 .(، فَ يَ نْتَهِي جِبْريِلُ باِلْوَحْيِ إِلَى حَيْثُ أمََرَهُ الَلَّهُ  جِبْريِلُ 
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 :الشرح
 قاَلُوا ۖ  حَتَّىٰ إِذَا فُ زِّعَ عَن قُ لُوبِهِمْ قاَلُوا مَاذَا قاَلَ ربَُّكُمْ )) :تَ عَالَى باَبُ قَ وْلِ الَلَّهِ  - 15

 .((بِيرُ الْكَ  الْعَلِيُّ  وَهُوَ  ۖ   الْحَقَّ 
 :مناسبة هذا الباب للذي قبله

لا يستح  أن يعُبد من   أعهم الخل  فضلاً لَمَّا بيّن المؤلهف )كحْه الله( في الباب الساب  أن 
كذلك لا يستحقون   (عليهم السلام)الملائكة وهم لْقًا أعهم الخل  قوة وخَ بيّن أن  ،دون الله
 .. والجامع بينهما أنّ الفتنة بِّما أعهم.ذلك

 :خلاصة الباب
أكاد المصنف كحْه الله بِّذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى " :في تيسير العزيز الحميد

 ،وخشيتهم له ،وهيبتهم منه ،فإذا كان هذا حالهم مع الله تعالى ،بد مِن دون اللهوأعهم مَن عُ 
ولا وسارة  ،عالى لا استقلالاون مع الله تدعَ ! وإذا كانوا لا يُ ؟فكيف يدعوهم أحد من دون الله

 ".ولا يعبد ،فغيرهم مِن لا يقدك على شيء من الأموات والأرنام أولى أن لا يدعى ،بالشفاعة
 وَهُوَ  ۖ   الْحَقَّ  قاَلُوا ۖ  حَتَّىٰ إِذَا فُ زِّعَ عَن قُ لُوبِهِمْ قاَلُوا مَاذَا قاَلَ ربَُّكُمْ )) :تَ عَالَى قَ وْلِ الَلَّهِ 

 يرُ((.الْكَبِ  الْعَلِيُّ 
  :الآية التي قبلها

لَا يَملِْكُونَ مِثْ قَالَ ذَكَّةٍ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَكْضِ  ۚ  قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مهن دُونِ اللَّهِ ))
هُم مهن ظَهِيرٍ   ۚ  لَهُ  إِلاَّ لِمَنْ أذَِنَ وَلَا تنَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ *  وَمَا لَهمُْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِن ْ

 .((...حَتَِّٰ إِذَا فُ زهعَ 
 ،، وما يَصل لهم من الفزع عند سْاع روت الرب سبحانه وتعالىبيان حال الملائكة :الشاهد

حال الملائكة مع رلاحهم وقرُبِّم، . وإذا كان هذا هو .ومن كان كذلك لا يستح  أن يعبد
 .!، فكيف بغيرهموقوهام

والمراد الملائكة على ما اختاكه ابن . .زال الفزع عنها :أي ..(ا فُ زِّعَ عَنْ قُ لُوبِهِمْ حَتَّى إذ) :قوله
 .. والصواب الأول."المراد المشركون": . وقال السعدي.موغيرهوابن كثير جرير 
ماذا ) :فيقولون ،لونءأخذوا يتسا ،إذا سْعوا كلام الله ورعقوا ثم أفاقوا ..(قاَلُوا الْحَقَّ ) :وقوله
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 .علموا أن الله لا يقول إلا حقًّا (الحَْ ُّ )قال  :فيقولون (الَ كَبُّكُمْ؟قَ 
 ،إذا قَضَى الَلَّهُ الأمْرَ فِي الَسَّمَاءِ ) :قاَلَ  عَنْ الَنَّبِيِّ  وَفِي الَصَّحِيحِ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ  

 .الحديث (....هُ سِلْسِلَة  عَلَى صَفْوَان  عَاناا لِقَوْلِهِ، كَأنََّ ضَ ضَرَبَتِ الَْمَلائِكَةُ بأَِجْنِحَتِهَا خَ 
 .فهذا الحديث كالتفسير للآية ،بيان عهمة الله تعالى ، وبيان ضعف الملائكة :الشاهد

 .رحيح البخاكي"" أي .."الصحيح" في :قوله
إذا تكلم الله بأمره الذي قضاه في السماء مِا  :أي ..(إذا قضى الله الأمر في السماء) :قوله
 .يكون
خضعاناً بفتحتين من "قال الحافظ:  ..(ا لقولهعانا ضَ ضربت الملائكة بأجنحتها خَ ) :قوله

 (1)."وهو مصدك بِعنِ خاضعين ،وفي كواية بضم أوله وسكون ثانيه ،الخضوع
 واختلُف في عَوْد الضمير ... الصفْوان هو الحجر الأملس.(كأنه سلسلة على صفوان) :قوله

 :على أقوال في قوله )كأنه(
 ..صفوانالسلسلة على روت جرّ الكأن الصوت المسموع   :أي ..الوحي روتعلى  :1ق

هو مثل قوله في بدء الوحي رلصلة  ": قال الحافظ. .قاله راحب تيسير العزيز الحميد
  (2)" ا.ه...لصلة الجرس وهو روت الملك بالوحيكص
اء الدنيا رلصلة كجر )إذا تكلّم الله بالوحي سْع أهل السم :حديث ابن مسعود مرفوعاوفي 

كواه أبو داود ورحّحه الألبانّ ..( .السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتِ يأتيهم جبريل

 .وهذا إسناد رحيح على شرط الشيخين :وقال
جرّ كأن روت ضرْب الملائكة بأجنحتها روت   :. أي.على ضرْب الملائكة بأجنحتها :2ق
 .هذا القول يردُّ . وسياق الحديث .(3)ابن باز قال به ..صفوانالسلسلة على ال
كأن وَقْع الصوت على قلوب الملائكة وَقْع روت   :. أي.على وَقْع الصوت على قلوبِّم :3ق

لمراد تشبيه وليس ا": حيث قال ..ابن عثيمينقال به . .في القلوبجرّ السلسلة على الصفوان 

                                 
 .(538/ 8)فتح الباكي (1) 
 المصدك الساب .(2) 
 (.52ن باز )ص انهر: شر  كتاب التوحيد لاب(3) 
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، بل المراد تشبيه ما (و السميع البصيرس كمثله شيء وهلي)ن الله ؛ لأروت الله تعالى بِّذا
والله  (1) ه.ا على رفوان"يَصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة 

 أعلم.
ويمضي في قلوب الملائكة حتِ يفزعوا من  ،يخلص ذلك القول :أي ..(هم ذلكذُ فُ ن ْ ي َ ) :قوله
 .ذلك
  .الخوف والغشي قلوب الملائكة زيل عنأُ  :أي ..(حَتَّى إذا فُ زِّعَ عَنْ قُ لُوبِهِمْ ) :قوله
   .ماذا قال كبكم :قال الملائكة بعضهم لبعض :أي ..(قاَلُوا ماذا قاَلَ ربَُّكُمْ ) :قوله
 .اعلموا أن الله لا يقول إلا حقًّ  ،قال الله الح  :قالوا :أي ..(قاَلُوا الْحَقَّ ) :قوله
وهم  ،لمة التي قضاها الله مسترق السمعيسمع الك :أي ..فيسمعها مسترق السمع"": قوله

 . .فيسمعون أروات الملائكة بالأمر يقضيه الله ،الشيارين يركب بعضهم بعضًا
إن الملائكة ) :عن عائشة مرفوعًا "رحيح البخاكي "في": قال راحب تيسير العزيز الحميد
ين السمع فتسترق الشيار ،فتذكر الأمر قضي في السماء ،تنْزل في العنان وهو السحاب

وظاهر هذا أنهم لا  (كذبة من عند أنفسهم  مئةفيكذبون معها  الكُهَّانفتوحيه إلى  ،فتسمعه
وإنَّا يسمعون كلام الملائكة الذين في  ،يسمعون كلام الملائكة الذين في السماء الدنيا

؛ فإن هذا الحديث وليس كما قال"إبطال التنديد للشيخ حْد العتي :  . وفي.ا.ه "السحاب
اعهم من الذين ، وسْاعهم منهم لا ينفي سْأنهم يسمعون من الذين في السحاب نَّا دلّ علىفإ

وَحَفِهْنَاهَا مِن كُله تعالى: ))ل سْاعهم منها دلّ عليه دليل آخر، وقد قال ، بفي السماء الدنيا
  ا.ه ((" إِلاَّ مَنِ اسْتَ رَقَ السَّمْعَ فَأتَْ بَ عَهُ شِهَاب  مُّبِين  *  شَيْطاَنٍ كَّجِيمٍ 

وسفيان هو ابن  .ورف ككوب بعضهم فوق بعض :أي ..)وصفه سفيان بكفه( :قوله
 ..عيينة

 .أي أمالها. .(فهافحرَّ ) :قوله
 .فرّق بين أرابعه :أي ..د()وبدّ  :قوله
يسمع المسترق الفوقانّ الكلمة من  :أي. .)فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته( :قوله

                                 
 (.310/ 1القول المفيد على كتاب التوحيد )(1) 
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حتِ يلقيها على لسان  ،مَنْ تحته إلى ثم يلقيها الآخر ،طان الذي تحتهفيلقيها إلى الشي ،الوحي
 .الكاهن وأالساحر 

  .رمى بههو النجم الذي يُ  :الشهاب ..)فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها( :قوله
 ،جالسا في نفر من أرحابه فرمي بنجم فاستناك كان كسول الله ": عن ابن عباس قال

 ،أو يموت عهيم ،يولد عهيم :كنا نقول  :قالوا (ن إذا كان هذا في الجاهليةما كنتم تقولو ) :فقال
ثم  ،ح حْلة العرشولكن كبنا إذا قضى أمراً سبّ  ،ولا لحياته ،فإنها لا يرمى بِّا لموت أحد) :قال

ماذا  :فيقول الذين يلون حْلة العرش لحملة العرش ،سبح أهل السماء الذين يلون حْلة العرش
وتخطف  ،ويخبر أهل كل سْاء سْاء حتِ ينتهي الخبر إلى هذه السماء ،برونهمفيخ ؟قال كبكم

 أحْدكواه  (فما جاؤوا به على وجهه فهو ح  ولكنهم يَرفونه ويزيدون فيه ،الجن السمع فيرمون

 .ورحّحه الألبانّ .بسند رحيح
  :حفظ السماء من الاستراق مرّ بثلاث مراحل

 .يراً. وكان الاستراق كث.قبل النبوة -1

  .شُدد عليهم في الاستماع. .بعُث النبي  عندما -2

راكت تستمع ، فتاكة تصيبهم الشهب قبل أن يستمعوا ، وتاكة بعد أن . .لما مات  -3
 .يستمعوا

أو يكذب الشيطان مع  ،يكذب الكاهن أو الساحر :أي ..(بةذْ ئة كَ فيكذب معها م) :قوله
 ..كذبة  مئةالكلمة التي استرقها 

 ،هكذا بيض المصنف في هذا الموضع ..(؟...أليس قد قال لنا يوم كذا كذا :فيقال) :قوله
والمعنِ أن  (كذا وكذا :أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا) :فيقال "الصحيح" ولفظ الحديث في
ويستدلون على ذلك بكونهم يصدقون بعض  ،يصدقونهم في كذبِّم الكُهَّانالذين يأتون 

عن  سأل أناس كسول الله  :قالت عائشة حديثكما في   ..لوحيالأحيان فيما سْعوه من ا
يا كسول الله فإنهم يَدثون أحيانا  :قالوا ،(ليسوا بشيء): فقال لهم كسول الله  ؟الكُهَّان

ها في أذن رُّ قِ فيُ  ،يخطفها الجنيتلك الكلمة من الح  ): الشيء يكون حقا، قال كسول الله 
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  .متف  عليه( بةذْ ئة كَ ون فيها أكثر من مفيخلط ،(1)الدجاجة رّ ه ق َ وليَّ 
الثامنة  :. قال المصنهف في مسائله.)فيصدَّق بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء( :قوله
 ؟ئةقون بواحدة ولا يعتبرون بِف يتعلّ كي  ،قبول النفوس للبارل :عشرة

إذا أَراَدَ الَلَّهُ تَ عَالَى أَنْ يوُحِيَ ) :قاَلَ رَسُولُ الَلَّهِ  :قاَلَ  وَعَنْ الَن َّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ  
خَوْفاا مِنْ  - عْدَة  شَدِيدَة  الَ رَ  أَوْ قَ  -وَاتِ مِنْهُ رجَْفَة  اأَخَذَتِ الَسَّمَ  ،تَكَلَّمَ باِلْوَحْيِ  ،باِلأمْرِ 
 .الحديث (....الَلَّهِ 

والطبرانّ  ،يهقيوالب ،وابن خزيمة ،الحديث كواه ابن أبي عارم في السنة :درجة الحديث
 .. ضعّفه الألبانّ.وفيه ضعف ،وغيرهم
 ..، وبيان ضعف الملائكةبيان عهمة الله تعالى :الشاهد

لسين بكسر ا :قال النووي في شر  مسلم :)سْعان( ..(عن النواس بن سمعان) :قوله
 .وذكر القاضي عياض في مشاكق الأنواك أن الفتح مذهب الأكثر ،وفتحها

إذا سْعت الملائكة روت الوحي يغُشى عليهم ثم  :أي ..(ا لله سجداصعقوا وخرو ) :قوله
 .يفيقون فيسجدون لله

وقد  ..فيه دليل على فضيلة جبريل عليه السلام. .(فيكون أول مَنْ يرفع رأسه جبريل) :قوله
بإسناد رحيح عن عبد الله بن  أحْدما كواه  :منها ،وكد في رفة جبريل أحاديث رحيحة

 كل جنا  منها قد سدّ   ،وله ستمائة جنا  ،جبريل في روكته ى كسول الله كأ": مسعود قال
 .والياقوت ما الله به عليم" يسقط من جناحه من التهاويل والدكه  ، فُ الأُ 

 :في الحديث من الفوائد
 .وإثبات الصوت خلافاً لهم وللأشاعرة ،إثبات الكلام خلافاً للجهمية

 
 

                                 
 :. و)قرّ الدجاجة(.تقول قرّكته أقُرهّ قرًّا ،)القرّ( ترديدك الكلام في أذن المخارب حتِ يفهمه :قال أهل اللغة والغريب (1)

: . قال الخطابي وغيره.(.84/ 5عرب )لسان ال ". فإن كددته قلت قرقرت قرقرة.يقال قرّت تقرّ قراّ وقريرا ،روهاا إذا قطعته
معناه أن الجني يقذف الكلمة إلى وليه الكاهن فتسمعها الشيارين كما تؤذن الدجاجة بصوهاا رواحباهاا فتتجاوب". "

 (.2218/ 3انهر: أعلام الحديث )شر  رحيح البخاكي( )
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فاَعَةِ  باَبُ  :شرالباب السادس ع  الَشَّ

مْ )) :وَقَ وْلِ الَلَّهِ  ن دُونهِِ وَلٌِّ وَلَا ليَْسَ لَهمُ مه  ۚ  وَأنَذِكْ بهِِ الَّذِينَ يَخاَفُونَ أَن يَُْشَرُوا إِلَىٰ كَبِّهِ
يعًا)) :وَقَ وْلهِِ ((، شَفِيع    ((،هُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَ )) :وَقَ وْلهِِ  ((،قُل لهلَّهِ الشَّفَاعَةُ جمَِ
وكََم مهن مَّلَكٍ في السَّمَاوَاتِ لَا تُ غْنِي شَفَاعَتُ هُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِن بَ عْدِ أَن يأَْذَنَ اللَّهُ لِمَن )) :وَقَ وْلهِِ 

ونَ مِثْ قَالَ ذَكَّةٍ في لَا يَملِْكُ  ۚ  قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مهن دُونِ اللَّهِ )) :وَقَ وْلهِِ  ((،يَشَاءُ وَيَ رْضَىٰ 
 .الآيتين ...((السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَكْضِ 

مُلْك   نَ فَى الَلَّهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَ تَ عَلَُّ  بِهِ الَْمُشْركُِونَ، فَ نَ فَى أَنْ يَكُونَ لغَِيْرهِِ " :قاَلَ أبَوُ الَْعَبَّاسِ 
فَعُ إِلا لِمَنْ أذَِنَ لهَُ  ،لَّهِ أَوْ قِسْط  مِنْهُ، أَوْ يَكُونَ عَوْناً لِ  َ أنَ َّهَا لا تَ ن ْ ولمَْ يَ بَْ  إِلا الَشَّفَاعَةُ، فَ بَ ينَّ

؛ كَمَا قاَلَ   ((.وَلَا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ اكْتَضَىٰ )) :الَرَّبُّ
 امَةِ؛ كَمَا نَ فَاهَا الَْقُرْآنُ، وَأَخْبَ رَ الَنَّبيُّ  قِيَ فَ هَذِهِ الَشَّفَاعَةُ الََّتِي يَهنُ ُّهَا الَْمُشْركُِونَ هِيَ مُنْتَفِيَة  يَ وْمَ الَْ 

اِكْفَعْ كأَْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ،  :ثُمَّ يُ قَالُ لَهُ  -لا يَ بْدَأُ باِلشَّفَاعَةِ أَوَّلًا  -أنََّهُ يأَْي  فَ يَسْجُدُ لرَِبههِ وَيََْمَدُهُ 
 .(وَسَلْ تُ عْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ 

مَنْ قاَلَ لا إلَِهَ إِلا الَلَّهُ، خَالِصًا مِنْ ) :الَ    قَ  ؟مَنْ أَسْعَدُ الَنَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ  :لَهُ أبَوُ هُرَيْ رَةَ وَقاَلَ 
 .خْلاصِ بإِِذْنِ الَلَّهِ، وَلا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ باِلَلَّهِ فتَِلْكَ الَشَّفَاعَةُ لَأهْلِ الإ ،(قَ لْبِه

خْلاصِ، فَ يَ غْفِرُ لَهمُْ بِوَاسِطةَِ دُعَاءِ مَنْ الَلَّهَ سُبْحَانهَُ هُوَ الََّذِي يَ تَ فَضَّلُ عَلَى أهَْلِ الإوَحَقِيقَتُهُ أَنَّ 
 .أذَِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ؛ ليُِكْرمَِهُ، وَيَ نَالَ الَْمَقَامَ الَْمَحْمُودَ 

، وَلِهذََا أثَْ بَتَ الَشَّفَاعَةَ بإِِذْنهِِ في مَوَاضِعَ ا شِ  فاَلشَّفَاعَةُ الََّتِي نَ فَاهَا الَْقُرْآنُ مَا كَانَ فِيهَ  َ  ،رْك  وَقَدْ بَ ينَّ
 .انِْ تَ هَى كَلامُهُ  ."وَالت َّوْحِيدِ  الإخْلاصِ هْلِ لأأنَ َّهَا لا تَكُونُ إِلا  الَنَّبيُّ 
 
 
 
 
 
 



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(115) 

 

 :الشرح
 باَبُ الَشَّفَاعَةِ  - 16

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
 ،نحن لا نعتقد أنهم آلهة :فكأنهم قالوافي بيان بطلان دعاء الأولياء مباشرة الأبواب السابقة 

هذا الباب في )كحْه الله( فأكاد المؤلف  ،لأن لهم جاهًا عهيمًا ؛ولكن ندعوهم ليقربونا إلى الله
 .هذه الُحجةبطلان أن يبُيّن 

 :خلاصة الباب
رلبها من غير الله هو عين شرك  وأنّ  ،(1)فلا تُطلب إلا من مالكها ،بيان أن الشفاعة ملك  لله

 .الأولين
 :معنى الشفاعة

ثمّ لما انضم إليه  لأن رالب الحاجة كان منفرداً في الأول ؛وهو الزوج)ضد الوتر( من الشَّفْع :لغة
 .الشافع راك شفعاً 

 .أو دفع مضرة ،التوسط للغير بجلب منفعة :شرعًا
 :أقسام الشفاعة

 :. وهي قسمان.ة بأموك الدنياوهذه خار :دنيويةشفاعة  -1
 .وليس فيها إضراك على أحد ،وهي التي من باب التعاون على البر والتقوى :جائزة -أ

 ،كأن يشفع لأحد بدخوله في عمل مُرم  ،وهي ما فقدت الشررين السابقين :مُرّمة -ب
 .أو يشفع لأحد في وظيفة جائزة فيقدهمه على من هو أفضل منه

                                 
لتي تخفى على كثيرين بِا في ذلك بعض أهل فمسألة الشفاعة من المسائل ا" :في التمهيد قال الشيخ رالح آل الشيخ (1)
كما فعل النووي وابن   -عليه الصلاة والسلام  -في مسألة رلب الشفاعة من النبي  ،ولذا وقع بعضهم في أغلاط ؛العلم

 ومسألة ،لأن هذا الخلاف كاجع إلى عدم فهم حقيقة هذا الأمر ؛. وهذا لا يعد خلافا في المسألة.قدامة في المغني وغيرهما
إقامة الحجة في مسائل التوحيد  :ولهذا يقول بعض أهل العلم من أئمة الدعوة كحْهم الله ؛الشفاعة مسألة فيها خفاء
وأيسر الحجج قدوما على المخالف هو فيما يتعل  بأرل دعوة غير الله  ،فأقل الشبهات وكودا ،تختلف بِسب قوة الشبهة

مسألة  -إلا على المحق  من أهل العلم  -ومن أكثرها اشتباها  ،نحو ذلكو  ،والذبح لغيره ،وبالاستغاثة بغير الله ،معه
 ."الشفاعة
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 :. وهي قسمان.ي التي يرُاد بِّا أموك الآخرةوه :شفاعة أخروية -2
يعًاتعالى: )). قال .وهي التي تُطلب من الله :)مُثبتة(جائزة  -أ فلا تُطلب  ((قُل لهلَّهِ الشَّفَاعَةُ جمَِ

 .إلا من مالكها
 .وهي التي تُطلب من غير الله :)منفية(شركية  -ب

 :المثبتةالشفاعة تحقُّق شروط 
 .((دَهُ إِلاَّ لِمَنْ أذَِنَ لَهُ وَلَا تنَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنتعالى: )). قال .فع أن يشفعأن يأذن الله للشا -1
 .((وَلَا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ اكْتَضَىتعالى: )). قال .لهأن يرضى الله عن المشفوع  -2

  :المثبتةأنواع الشفاعات 
 .ه من المؤمنينة له ولغير عامّ  وثنتان ،منها خارة به  أكبع :ست شفاعات

 :شفاعة خاصة بالنبي  -1
 . .وهي المقام المحمود ،الشفاعة العظمى لأهل الموقف -أ

 . .الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة -ب
 :)آي  باب الجنة يوم القيامة فأستفتح ، فيقول الخازن :قال كسول الله  :قال عن أنس 
. وعنه عنده .كواه مسلم .تح لأحد قبلك(بك أمرت ، لا أف :فيقول .مُمد :فأقول ؟من أنت

ا ما وإن من الأنبياء نبيًّ  ،قتده ق نبي من الأنبياء ما رُ صدَّ لم يُ  ،)أنا أول شفيع في الجنة :أيضًا
 .(قه من أمته إلا كجل واحدصده يُ 

 .الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب -ج
فإنه كان يَورك ،  ،أبا رالب بشيءهل نفعت  :جاء في الصحيحين أن العباس قال للنبي 

نعم ، هو في ضحضا  من ناك ، ولولا أنا لكان في الدكك الأسفل من ) :قال ؟ويدافع عنك
 .((فَمَا تنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ )) :. وهذه الشفاعة مستثناة من قوله تعالى عن الكافرين.(الناك

 (1).الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة -د
 (، واكفع دكجته في المهديينة)اللهم اغفر لأبي سلم :لأبي سلمة لما توفي واستُدل بدعاء النبي 

                                 
وذكر الشيخ ابن عثيمين )كحْه الله( أنها  ،وهذه الشفاعة ذكر الشيخ رالح الفوزان )حفهه الله( أنها خارة به  (1)

 .عامة.. والله أعلم
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 .كواه مسلم
 .وللمؤمنين  له :شفاعة عامّة -2
 . .الشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلها -أ

)ما من مسلم يموت  :بقول الرسول  لهاوهذه قد يُستدل ": قال ابن عثيمين )كحْه الله(
فإن هذه  .كواه مسلم (فيقوم على جنازته أكبعون كجلًا ، لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه

  (1)."الشفاعة قبل أن يدخل الناك ، فيشفعهم الله في ذلك
 .  .الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها -ب

من أحد  ما منكم ،الذي نفسي بيده فو) :في رحيح مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعًا
 ،بأشد مناشدة لله في استقصاء الح  من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في الناك

فتحرم  ،أخرجوا من عرفتم :قال لهمفيُ  ،كبنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويَجون :يقولون
 (2).الحديث (...روكهم على الناك، فيخرجون خلقا كثيرا

                                 
 (.334/ 1القول المفيد ) (1)
وكهم على الناك، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت الناك إلى نصف ساقيه، وإلى ككبتيه، ثم وإكمال الحديث: )فتحرم ر (2)

يقولون: كبنا ما بقي فيها أحد مِن أمرتنا به، فيقول: اكجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ديناك من خير فأخرجوه، فيخرجون 
اكجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف ديناك من خير  :خلقا كثيرا، ثم يقولون: كبنا لم نذك فيها أحدا مِن أمرتنا، ثم يقول

فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: كبنا لم نذك فيها مِن أمرتنا أحدا، ثم يقول: اكجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 
كي يقول: إن لم ذكة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون: كبنا لم نذك فيها خيرا(، وكان أبو سعيد الخد

إن الله لا يهلم مثقال ذكة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا )تصدقونّ بِّذا الحديث فاقرءوا إن شئتم: 
، فيقول الله عز وجل: شَفَعِتِ الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يب  إلا أكحم الراحْين، فيقبض قبضة (عهيما

لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حْما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له: نهر الحياة، فيخرجون  من الناك، فيخرج منها قوما 
كما تخرج الحبة في حْيل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر، أو إلى الشجر، ما يكون إلى الشمس أريفر وأخيضر، وما 

كنت ترعى بالبادية، قال: )فيخرجون كاللؤلؤ في كقابِّم   يكون منها إلى الهل يكون أبيض؟( فقالوا: يا كسول الله، كأنك
الخواتم، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه، ولا خير قدموه، ثم يقول: ادخلوا 

ندي أفضل من هذا، الجنة فما كأيتموه فهو لكم، فيقولون: كبنا، أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين، فيقول: لكم ع
 فلا أسخط عليكم بعده أبدا( كواه مسلم..  ،فيقولون: يا كبنا، أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: كضاي

العرب: ينفى الاسم  من الجنس الذي تقول "لم يعملوا خيراً قط "هذه اللفهة قال ابن خزيمة )كحْه الله( في كتاب التوحيد: 
الأرل: لم يعملوا خيراً قط على التمام والكمال، لا  عنِ هذه اللفهة على هذاعن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، فم

 على ما أوجب عليه وأمر به.
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 . .لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلّد  في الناك ؛لخواكجأنكرها المعتزلة واالشفاعة وهذه 
 ،عوا من أنكرهاوبدّ  ،وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاربة": في التيسير قال آل الشيخ

  ا.ه "..ونادوا عليه بالضلال ،وراحوا به من كل جانب
ن دُونهِِ وَلِيٌّ مِّ  لَهُم ليَْسَ  ۖ  شَرُوا إِلَىٰ ربَِّهِمْ وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْ )) :وَقَ وْلِ الَلَّهِ 

 ((.وَلَا شَفِيع  
 .نفي الشفاعة من دون الله :الشاهد

 .الإنذاك هو الإعلام مع التخويف
بأن يوم  وهم المؤمنون أنذك يا مُمد بالقرآن الذين هم من خشية كبِّم مشفقون :ومعنى الآية

لعلهم يستقيموا إذا عرفوا  ؛ولا أحد يشفع لهم إلا بإذن الله ،ل القيامة لا أحد يتولّاهم من الخ
 .أنه لا تنفعهم الشفاعة من دونه سبحانه

 ((.قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاا)) :وَقَ وْلِهِ 
لا يَ عْقِلُونَ قُلْ للَِّهِ أمَِ اتخََّذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانوُا لا يَملِْكُونَ شَيْئاً وَ )) :الآية أول

يعاً  الشَّفَاعَةُ   .((...جمَِ
 .. فلا تُطلب إلا من مالكها.بيان أن الشفاعة ملك لله وحده :الشاهد

وكََم مِّن مَّلَك  فِي السَّمَاوَاتِ لَا )) :وَقَ وْلِهِ  ((،مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ )) :وَقَ وْلِهِ 
 ((.عَتُ هُمْ شَيْئاا إِلاَّ مِن بَ عْدِ أَن يأَْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَ رْضَىٰ تُ غْنِي شَفَا

بعدما ذكر في الآية السابقة الشفاعة المثبتة بيّن في هاتين الآيتين شرري تحقّ   :الشاهد
 .والرضا عن المشفوع ،الإذن للشافع :الشفاعة المثبتة

 السَّمَاوَاتِ  فِي ذَرَّة   مِثْ قَالَ  يَمْلِكُونَ  لَا  ۖ  عَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَ )) :وَقَ وْلِهِ 
 الْأَرْضِ...(( الآيتين. فِي وَلَا 

هُمْ مِنْ ظَهِيرٍ )) :تَام الآيتين فَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ  * وَمَا لَهمُْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِن ْ وَلا تَ ن ْ
 .((...حتِّ إذا فُ زهعَ عن قلوبِِّم لَهُ  لِمَنْ أذَِنَ 
 .فبيّن بطلانها إلا بإذن الله ،المشركون أن الشفاعة من أعهم ما يتعل  به :الشاهد

إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن  :هذه الآية هي التي قال فيها بعض العلماءو 



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(119) 

 

   .عقلها
 ،سباب التي يتعل  بِّا المشركون جميعها قطعًاوقد قطع الله الأ": قال ابن القيم في الكلام عليها

كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتخََّذَتْ بَ يْتاً وَإِنَّ )فمثله  ،يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليًا
 والنفع لا ،فالمشرك إنَّا يتخذ معبوده لما يَصل له به من النفع (،أَوْهَنَ الْبُ يُوتِ لبََ يْتُ الْعَنْكَبُوتِ 

  :إما ،يكون إلا مِن يكون فيه خصالا من هذه الأكبع
 ،فإن لم يكن شريكا له ،للمالك 2شريكا كان ،فإن لم يكن مالكا ،لما يريد عابده منه 1مالك
فنفى سبحانه المراتب  ،عنده 4شفيعًاكان   ،فإن لم يكن معينًا ولا ظهيراً ،3معينا له وظهيرا كان

فنفى الملك والشركة والمهاهرة والشفاعة التي  ،لى إلى ما دونهالأكبع نفيا مرتبا منتقلا من الأع
 (1)ا.ه "..بإذنه وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة ،يطلبها المشرك

 يْرهِِ نَ فَى الَلَّهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَ تَ عَلَّقُ بِهِ الَْمُشْركُِونَ، فَ نَ فَى أَنْ يَكُونَ لِغَ " :قاَلَ أبو الَْعَبَّاسِ 
فَعُ إِلا لِمَنْ  ،مُلْك  أَوْ قِسْط  مِنْهُ، أَوْ يَكُونَ عَوْناا للَِّهِ  وَلَمْ يَ بْقَ إِلا الَشَّفَاعَةُ، فَ بَ يَّنَ أنَ َّهَا لا تَ ن ْ

 ."إلخ .....أَذِنَ لَهُ الَرَّبُّ 
 .أن كلام شيخ الإسلام تفسير للآية الأخيرة :الشاهد

 ،بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية أحْدالدين  هو شيخ الإسلام تقي ،(أبو العباس)
شهرته وإمامته في علوم الإسلام وتفننه تغني عن الإرناب  "المصنفات" راحب ،الإمام المشهوك

  .في ورفه
لو " :وقال أيضًا .."بأكبع مائة" :وفي كواية ،"بخمس مائة سنة مثله هلم يأت قبل": قال الذهبي

  (2)."بعينيه مثل نفسه كحْه الله ىوما كأ ،لحلفت أنّ لم أك مثلهحلفت بين الركن والمقام 
يأخذ منها  ،لما اجتمعت بابن تيمية كأيت كجلا العلوم كلها بين عينيه: "وقال ابن دقي  العيد

 (3)ما يريد ويدع ما يريد".
ه سنة له نهير، وكانت وفات أحْدوبالجملة فما أتى بعد عصر الإمام ": في تيسير العزيز الحميد

                                 
 (.351/ 1مداكج السالكين )(1) 
 (.35الرد الوافر لابن نارر الدين )ص: (2) 
 (.59الرد الوافر لابن نارر الدين )ص: (3) 
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 ."ثمان وعشرين وسبع مئة
 .ختم المصنف الباب بشر  شيخ الإسلام فهو كالخلارة للباب (قال أبو العباس) :قوله
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ِ   :عشر السابعالباب  َ )) :تعََالىَ باَبُ قوَْلِ اَللهَّ كِنَّ اللهَّ إنَِّكَ لَا تهَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلَٰ

 ((يشََاءُ يهَْدِي مَن 

جَاءَهُ  ،لَمَّا حَضَرَتْ أبَاَ راَلِبٍ الَْوَفَاةُ  :قاَلَ  ،، عَنْ أبَيِهِ بِ عَنْ اِبْنِ الَْمُسَيِّ وَفِي الَصَّحِيحِ 
 الَلَّهُ  ياَ عَمه قُلْ لا إلِهََ إِلا): وَأبَوُ جَهْلٍ، فَ قَالَ لَهُ  ،بْنُ أَبي أمُهيَّةَ اوَعِنْدَهُ عَبْدُ الَلَّهِ  كَسُولُ الَلَّهِ 

 ،؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الَنَّبيُّ نْ مِلَّةِ عَبْدِ الَْمُطَّلِبِ أتََ رْغَبُ عَ : فَ قَالا لهَُ  .(كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِِّاَ عِنْدَ الَلَّهِ 
فَ قَالَ ، لَهَ إِلا الَلَّهُ يَ قُولَ لا إِ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الَْمُطَّلِبِ، وَأَبَِ أَنْ : الَ  فَأَعَادَا، فَكَانَ آخَرَ مَا قَ 

مَا كَانَ للِنَّبيه وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن )) :. فَأنَْ زَلَ الَلَّهُ (سْتَ غْفِرَنَّ لَكَ مَا لمَْ أنُْهَ عَنْكَ لأ) :الَنَّبيُّ 
مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ  إِنَّكَ لَا تَ هْدِي)): زَلَ الَلَّهُ في أَبي راَلِبٍ وَأنَ ْ  ((،يَسْتَ غْفِرُوا للِْمُشْركِِينَ 
 ((.يَ هْدِي مَن يَشَاءُ 
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 :الشرح
 ))إِنَّكَ لَا تَ هْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَ هْدِي مَن يَشَاءُ(( :تَ عَالَى باَبُ قَ وْلِ الَلَّهِ  - 17

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
وكذلك هداية التوفي   ،لبشر فلا تُطلب إلا منه سبحانهالشفاعة ملك لله وحده لا يملكها ا

 .ملك لله وحده لا يملكها البشر فلا تُطلب إلا منه سبحانه
 :خلاصة الباب
. فهذا دليل عجز البشر .الله سبحانه وإنَّا هي بيد ،هداية التوفي لا يملك  أن أعهم البشر 
  .عن مقام العبودية

 :أنواع الهداية
وَإِنَّكَ لتََ هْدِي إِلَىٰ تعالى: ))ومنه قوله  ... وهي بيان الطري  الصحيح.كشادهداية دلالة وإ -1

 .. وهذه يستطيعها كل أحد.((وَلِكُله قَ وْمٍ هَادٍ تعالى: ))وقوله  (،(رِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ 
إنَِّكَ ))تعالى: . ومنه قوله .ل العبد يسلك الطري  الصحيحعْ جَ  . وهي.هداية توفي  وإلهام -2
 .وهذه لا يستطيعها إلا الله سبحانه((..  تَ هْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَ هْدِي مَن يَشَاءُ لَا 

 .))إِنَّكَ لَا تَ هْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَ هْدِي مَن يَشَاءُ(( :قَ وْله تَ عَالَى
 .هفكيف بِن دون ،لا يستطيع هداية من أحب أن مُمدًا  :الشاهد
ا  ،محبة الكافر لا تجوز :مسألة  ؟يحب عمّه الكافر وفي الآية أن محمدا

 ،وقال به راحب أضواء البيان ..إنك لا هادي من أحببت هدايته :أن معنِ الآية :1ق
 .واختاكه ابن عثيمين

 .. وقال به راحب تيسير العزيز الحميد.المحبة الطبيعية أن المحبة في الآية هي :2ق
جَاءَهُ  ،لَمَّا حَضَرَتْ أبَاَ طاَلِب  الَْوَفاَةُ  :قاَلَ  ،بِ، عَنْ أبَيِهِ حِيحِ  عَنْ اِبْنِ الَْمُسَيِّ وَفِي الَصَّ 

 .الحديث .......وَأبو جَهْل   ،بْنُ أبَِي أمُِّيَّةَ اوَعِنْدَهُ عَبْدُ الَلَّهِ  رَسُولُ الَلَّهِ 
 الصحيحين". "أي "الصحيح" قوله في

قال ابن . .ن القرشي المخزوميزَ ب بن حَ هو سعيد بن المسيه  ..()عن ابن المسيب :قوله
وأبوه  ،مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. .لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه :المديني
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 .ن رحابيزَ وكذلك جده حَ  ،المسيب رحابي
  ..)لما حضرت أبا طالب الوفاة( :قوله
لتوبة للذين يعملون السيئات حتِ إذا حضر أحدهم وليست ا)) :كيف الجمع بين الآية  :مسألة

  ؟للتوبة وفي الحديث أنها حضرت أبا رالب الوفاة ومع ذا دعاه  ((الموت قال إنّ تبت الآن
 :قولان الجواب

  ..ويدل على ذلك ما وقع من المراجعة بينه وبينهم ،حضرت علامات الوفاة :1ق
بل  ،الشفاعة لهلم يترك  الخصورية أنه  ويدل على ،بخصوره أبا رالب أن ذلك ينفع :2ق

 .هوكان ذلك من الخصائص في حقه  ،ف عنه العذاب بالنسبة إلى غيرهفه شفع له حتِ خُ 
 ..بذلكمعتقدًا  ،عاكفاً لمعناها ،قل هذه الكلمة :أي ..)قل لا إله إلا الله( :قوله

 .الله ولا بد مع ذلك من شهادة أن مُمدًا كسول :في تيسير العزيز الحميد
في  ويدل على ذلك ..لا أن أجادل ،أذكرها لك حُجّة أي. .لك بها عند الله( )أحاجّ  :قوله

 .أشهد لك بِّا عند الله :الرواية الأخرى
الهاهر أن : قال الحافظ ..(أنا)بلفظ  أحْدكواه الإمام  ..)هو على ملة عبد المطلب( :قوله

كي كلام أبي رالب استقباحًا للفظ المذكوك، وهي فة أن يَنَ الراوي أَ  اهأبا رالب قال: أنا، فغيرّ 
 (1)ا.ه "الحسنة من التصرفات

أعتقد أن الأفضل قول: )بأنه على ملة عبد المطلب(، بدل قول: )هو على ملة عبد المطلب(؛ و 
 للإيهام. والله أعلم. الأن في ذلك دفعً 

 ..وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه :قال المصنف
 

 
 

                                 
 (.507/ 8فتح الباكي )(1) 
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باَبُ مَا جَاءَ أنََّ سَببََ كُفْرِ بنَيِ آدَمَ وَترَْكِهِمْ دِينهَُمْ هُوَ  :الباب الثامن عشر

الحِِينَ   الَْغُلوُُّ فيِ الَصَّ

 ((.ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لَا تَ غْلُوا في دِينِكُمْ )) :وَقَ وْلِ الَلَّهِ 
وَقاَلُوا لَا تَذَكُنَّ )) :في قَ وْلِ الَلَّهِ تَ عَالَى  - عنهما كضي الله - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  وَفِي الَصَّحِيحِ 

هَذِهِ أَسْْاَءُ كجَِالٍ رَالِحِيَن مِنْ " :قاَلَ  .((آلِهتََكُمْ وَلَا تَذَكُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَ غُوثَ وَيَ عُوقَ وَنَسْراً
إِلَى قَ وْمِهِمْ أَنِ انْصُبُوا إِلَى مََُالِسِهِمْ الََّتِي كَانوُا يَجْلِسُونَ  قَ وْمٍ نوٍُ ، فَ لَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الَشَّيْطاَنُ 

 ."عُبِدَتْ  فِيهَا أنَْصَاباً وَسَُّْوهَا بأَِسْْاَئهِِمْ، فَ فَعَلُوا ولمَْ تُ عْبَدْ، حَتَِّ إِذَا هَلَكَ أوُلئَِكَ، وَنُسِيَ الَْعِلْمُ 
لَمَّا مَاتُوا، عَكَفُوا عَلَى قُ بُوكهِِمْ، ثُمَّ رَوَّكُوا  :رُ وَاحِدٍ مِنْ الَسَّلَفِ قاَلَ غَي ْ " :قاَلَ اِبْنُ الَْقَيِّمِ 

 ."تََاَثيِلَهُمْ، ثُمَّ راَلَ عَلَيْهِمْ الأمَدُ فَ عَبَدُوهُمْ 
اَ أنَاَ عَبْد ، لا تُطْرُونّ كَمَا أَرْرَتْ الَنَّصَاكَى ابِْنَ مَرْيمََ ) :الَ  قَ  أَنَّ كَسُولَ الَلَّهِ  : وَعَنْ عُمَرَ  ، إِنََّّ

  .أَخْرَجَاهُ  .(عَبْدُ الَلَّهِ وَكَسُولهُُ  :فَ قُولُوا
لَكُمْ الَْغلُُوُّ ) :قاَلَ كَسُولُ الَلَّهِ  :وَقاَلَ  اَ أهَْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ  .(إِيَّاكُمْ وَالْغلُُوَّ فإَِنََّّ

 ."قاَلَهاَ ثَلاثاً" (هَلَكَ الَْمُتَ نَطهعُونَ ) :قاَلَ   أَنَّ كَسُولَ الَلَّهِ  وَلِمُسْلِم  عَنْ اِبْنِ مَسْعُود  
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 )باب غُربة الإسلام( :الشرح
 باَبُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بنَِي آدَمَ وَتَ ركِْهِمْ دِينَ هُمْ هُوَ الَْغلُُوُّ فِي الَصَّالِحِينَ  - 18

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
 .اد القبوك في الأبواب السابقة أكاد أن يبينه سبب ذلكبّ ات عُ ركيّ المؤلهف شلَمّا ذكر 

 .وكذلك في الحاضر ،أن الغلو في الصالحين هو سبب كفر بني آدم في الماضي :خلاصة الباب
 :معنى الغلو

 . .ما أمر الله به :ضابط هذا الحد. و .مُاوزة الحد المشروع :شرعًا. و .مُاوزة الحد :لغة
 .مُاوزة الحد في المحبة والتعهيم :والمراد به هنا
 ((.ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَ غْلُوا فِي دِينِكُمْ )) :وَقَ وْلِ الَلَّهِ 

ونحن  ،أن الله سبحانه نهى أهل الكتاب عن الغلو في الدين ولكنهم غلوا في دينهم :الشاهد
 . .الآية النصاكى والمراد بِّم في ،وأهل الكتاب هم اليهود والنصاكى. .مأموكون بِخالفتهم

  (1)."، لكن النصاكى أكثر غلوًّاودهذا للنصاكى وكذلك لليه": )كحْه الله(قال ابن باز 
وَقاَلُوا لَا تَذَرنَُّ )) :فِي قَ وْلِ الَلَّهِ تَ عَالَى -رضي الله عنهما  - وَفِي الَصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس  
 .....هَذِهِ أَسْمَاءُ رجَِال   :قاَلَ ((. وَاعاا وَلَا يَ غُوثَ وَيَ عُوقَ وَنَسْرااآلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُ 

 .الحديث
 (2).وهذا الأثر اختصره المصنف .رحيح البخاكي"": أي .."الصحيح" في :قوله

   .بيان سبب أول عبادة للأرنام بأنه الغلو في الصالحين :الشاهد
  (3)."قرون كلهم على الإسلامكان بين آدم ونو  عشرة ": ابن عباس قال

                                 
 (.60بن باز )ص شر  كتاب التوحيد لا(1) 
 ،والحديث كما في البخاكي: عن ابن عباس كضي الله عنهما: )راكت الأوثان التي كانت في قوم نو  في العرب بَ عْدُ  (2)

أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف، عند سبإ، 
ما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسْاء كجال رالحين من قوم نو ، فلما هلكوا وأما يعوق فكانت لهمدان، وأ

أوحى الشيطان إلى قومهم، أن انصبوا إلى مُالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسْوها بأسْائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتِ إذا 
 هلك أولئك وتنسهخ العلم عبدت(.

 (.257/ 4)عهيم تفسير ابن كثير = تفسير القرآن ال(3) 
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وقد كوى الفاكهي عن ابن الكلبي قال: كان لعمرو بن كبيعة كئي من ": في تسير العزيز الحميد
 ،تجد بِّا أرناما معدة ،ثم ائت سيف جدة ،أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملامة :الجن فأتاه فقال

قال فأتى عمرو ساحل جدة فوجد  .ثم ادع العرب إلى عبادهاا تُجَبْ  ،ثم أوكدها هاامة ولا هاب
ثم إن  ،وهي الأرنام التي عبدت على عهد نو  وإدكيس ،بِّا ودًا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسراً
وحضر الموسم  ،فاستثاكها عمرو وخرج بِّا إلى هاامة ،الرمل الطوفان ررحها هناك فسفا عليها

 ا.ه "له الحافظوعمرو بن كبيعة: هو عمرو بن لحي، قا.. ودعا إلى عبادهاا فأجيب
لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ الَنَّصَارَى اِبْنَ مَرْيَمَ، إنما أنَاَ ) :الَ  قَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  : وَعَنْ عُمَرَ 

  .أَخْرَجَاهُ  .(عَبْدُ الَلَّهِ وَرَسُولهُُ  :عَبْد ، فَ قُولُوا
 .نهى عن مُاوزة الحد الشرعي في مدحه أنه  :الشاهد

 ..والكذب فيه ،مُاوزة الحد في المد  :الإرراء ..( تطرونيلا) :قوله

أي كما زادت النصاكى في مد  ابن مريم فآل بِّم . .(كما أطرت النصارى ابن مريم) :قوله
لا تَدحونّ مثل فعل النصاكى في ابن مريم حيث جعلوه إلهاً أو  :. وليس معناه.الأمر أن عبدوه

 :في برُدة البوريريجاء . .القول قال به رائفة من الصوفية. وهذا .ولكن دون ذلك ،ابنًا للإله
  بِا شئت مدحاً فيه واحتكمِ  واحكمْ         دعْ ما ادعته  النصاكى في نبيههمُ 

 ،ويُجيب الدعوات ،باترُ ويفرهج الكُ  ،أي امدحه بكل مد  بأنه يعلم الغيب :ومعنِ كلامه
  .. تقل بأنه إله أو أنه ابن للإلهلكن لا ،ذلك.. إلى غير .يرفع ويخضع ،يعطي ويمنع

 أحيا اسْه حين يدُعى داكس الرهمَمِ  لو ناسبت قدكَه آياتهُ عِهَماً   :وجاء في البردة أيضًا
 . !!..حتِ القرآن لا يناسب قدكه :قال بعض شرا  البردة
 ،لا تَدحونّ فتغلوا في مدحي كما غلت النصاكى في عيسى :أي" :في تيسير العزيز الحميد

وقولوا عبد الله  ،وإنَّا أنا عبد لله فصفونّ بذلك كما ورفني به كبي ،عوا فيه الربوبيةادّ ف
وظنوا أنهم  ،وناقضوه أعهم المناقضة ،واكتكاباً لنهيه ،. فأبِ عباد القبوك إلا مخالفة لأمره.وكسوله

يطاف  ولا ،ولا ينذك له ،وأنه لا يدعى ولا يستغاث به ،إذا ورفوه بأنه عبد الله وكسوله
أن في ذلك هضمًا  ،ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله ،وأنه ليس له من الأمر شيء ،بِجرته
وادعوا فيه ما ادعت النصاكى في عيسى أو قريباً  ،فرفعوه فوق منْزلته ،وغضًا من قدكه ،لجنابه
 "غاثةالاست" وقد ذكر شيخ الإسلام في كتاب. .وتفريج الكروب ،فسألوه مغفرة الذنوب ،منه
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في كل ما يستغاث فيه بالله، ورنف فيه  ز الاستغاثة بالرسول أنه جوّ ": عن بعض أهل زمانه
 (1) ا.ه "يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله وكان يقول: إن النبي  .مصنفًا.

لَكُمْ الَْغلُُوُّ إِيَّاكُمْ وَالْغلُُوَّ فإَنما أَهْلَكَ مَنْ كَا) :قاَلَ رَسُولُ الَلَّهِ  :وَقاَلَ   .(نَ قَ ب ْ
والترمذي  أحْدالإمام . وقد كواه .الحديث ذكره المصنف غير معزو :ودرجته الحديث تخريج
 .عن ابن عباس ماجهوابن 

غداة العقبة  - قال كسول الله  :قال -كضي الله عنهما  -عن ابن عباس  ماجهلفظ ابن و 
حصيات هن حصى الحذف فجعل  فلقطت له سبع .(القط ل حصى) :- وهو على ناقته

فإنَّا أهلك من كان  ،وإياكم والغلو في الدين ،أمثال هؤلاء فاكموا) :ينفضهن في كفه ويقول
   ..(قبلكم الغلو في الدين

  (2)."، فهو حديث رحيحوبعض أرحاب السنن بإسناد جيد أحْدكواه ": قال ابن باز
 .قَ بْلنا لأنه سبب هلاك مَن ؛حذّكنا من الغلو أنه  :الشاهد

وسبب  ..(3)ا.ه "هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال: "ل شيخ الإسلاماق
  .هذا اللفظ العام كمي الجماك وهو داخل فيه

 ."قاَلَهَا ثَلاثاا"(هَلَكَ الَْمُتَ نَطِّعُونَ ) :قاَلَ   ، أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  وَلِمُسْلِم  عَنْ اِبْنِ مَسْعُود  
 .بالغ في التحذير من التنطّع في الدين أنه  :اهدالش

غالون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلوقهم؛ هم المتعمقون الم: "ابن الأثيرقال  ..(المتنطعون)
 (4)."  قولاً وفعلاً ع وهو الغاك الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمه طْ مأخوذ من النَّ 

ع في الأقوال والأفعال يؤدي إلى الإعجاب بالنفس أو التنطّ لأن  ..(هلك المتنطعون) :قولهو 
 .بالخسران في الآخرةفيكون ذلك سببًا في هلاكه  ؛الكِبْر 

 ،تبين له غربة الإسلام ؛أن من فهم هذا الباب وبابين بعده :الأولى" :جاء في مسائل المصنهف

                                 
 (.207انهر: الاستغاثة في الرد على البكري )ص: (1) 
 (.61شر  كتاب التوحيد لابن باز )ص (2) 
 .(328/ 1اقتضاء الصراط المستقيم )(3) 
 .(74/ 5النهاية في غريب الحديث والأثر )(4) 
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  ا.ه "وكأى من قدكة الله وتقليبه للقلوب العجب
ا إلا وفيه غلو في قبوك الصالحين، وقد يكون ليس قبر كجل دًا مسلمً ، فلا تجد بلوهذا ح ّ 

يقولون عندنا، وأهل الشام فأهل العراق  -كضي الله عنهما  -، مثل قبر الحسين بن علي رالح
 (1)...، وبعضهم يقول في المغربن عندنا، وأهل مصر يقولون عندنايقولو 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.378/ 1انهر: القول المفيد )(1) 
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َ عِنْدَ قبَْرِ رَجُل   مِنابُ مَا جَاءَ بَ   :الباب التاسع عشر الَتَّغْليِظِ فيِمَنْ عَبدََ اَللهَّ

 !؟فكََيْفَ إذَِا عَبدََهُ  صَالحِ ,

كَنِيسَةً  أَنَّ أمَُّ سَلَمَةَ ذكََرَتْ لرَِسُولِ الَلَّهِ  :-كضي الله عنها  - ائِشَةَ  عَنْ عَ  فِي الَصَّحِيحِ 
إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الَرَّجُلُ الَصَّالِحُ أَوْ الَْعَبْدُ  أوُلئَِكِ ) :، وَمَا فِيهَا مِنْ الَصُّوَكِ، فَ قَالَ كأَتَْ هَا بأَِكْضِ اَلْحبََشَةِ 

فَ هَؤُلاءِ  (.شِراَكُ اَلْخلَِْ  عِنْدَ الَلَّهِ  يهِ تلِْكَ الَصُّوَكَ، أوُلئَِكِ الَصَّالِحُ، بَ نَ وْا عَلَى قَ بْرهِِ مَسْجِدًا، وَرَوَّكُوا فِ 
نَتَ يْنِ جمََ  نَةَ الَتَّمَاثيِلِ  :عُوا بَ يْنَ الَْفِت ْ نَةَ الَْقُبُوكِ، وَفِت ْ  .فِت ْ

هَا يصَةً لهَُ عَلَى وَجْهِهِ، فإَِذَا اِغْتَمَّ بِِّاَ   لَ بِرَسُولِ الَلَّهِ زِ لَمَّا نُ  :، قاَلَتْ وَلَهُمَا عَن ْ رفََِ  يَطْرَُ  خََِ
عَلَى الَْيَ هُودِ وَالنَّصَاكَى، اِتخََّذُوا قُ بُوكَ أنَْبِيَائهِِمْ  عْنَةُ الَلَّهِ لَ ) :- وَهُوَ كَذَلِكَ  -فَ قَالَ  ،كَشَفَهَا
رَ أنََّهُ خُ (مَسَاجِدَ  كُ مَا رَنَ عُوا، وَلَوْلا ذَلِكَ أبُْرزَِ قَ ب ْرهُُ، غَي ْ  .جَاهُ أَخْرَ  .شِيَ أَنْ يُ تَّخَذَ مَسْجِدًا، يََُذه
 :وَهُوَ يَ قُولُ  - وتَ بِخَمْسٍ  قَ بْلَ أَنْ يمَُ  - سَِْعْتُ الَنَّبيَّ  :الَ  الَلَّهِ قَ  عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ  وَلِمُسْلِم  

 ،فإَِنَّ الَلَّهَ قَدْ اِتخََّذَنّ خَلِيلًا كَمَا اِتخََّذَ إبِْ راَهِيمَ خَلِيلاً  ؛إِنّه أبَْ رأَُ إِلَى الَلَّهِ أَنْ يَكُونَ لِ مِنْكُمْ خَلِيل  )
لَكُمْ كَانوُا  ،تَّخِذًا مِنْ أمَُّتِي خَلِيلًا لاتخََّذْتُ أبَاَ بَكْرٍ خَلِيلاً وَلَوْ كُنْتُ مُ  أَلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَ ب ْ

 .(يَ تَّخِذُونَ قُ بُوكَ أنَبِْيَائهِِمْ مَسَاجِدَ، أَلا فَلا تَ تَّخِذُوا الَْقُبُوكَ مَسَاجِدَ، فإَِنّه أنَْ هَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ 
مَنْ فَ عَلَهُ، وَالصَّلاةُ عِنْدَهَا مِنْ  -وَهُوَ في الَسهيَاقِ  -في آخِرِ حَيَاتهِِ، ثُمَّ إنَِّهُ لَعَنَ  هُ فَ قَدْ نَ هَى عَنْ 

فَإِنَّ الَصَّحَابةََ لَمْ  ،"شِيَ أَنْ يُ تَّخَذَ مَسْجِدًاخُ ": اذَلِكَ، وَإِنْ لمَْ يُ بْنَ مَسْجِد ، وَهُوَ مَعْنَِ قَ وْلهَِ 
نُ  ذَ مَسْجِدًا، بَلْ كُلُّ يَكُونوُا ليَِب ْ وا حَوْلَ قَ بْرهِِ مَسْجِدًا، وكَُلُّ مَوْضِعٍ قُصِدَتِ الَصَّلاةُ فِيهِ، فَ قَدِ اِتخُِّ

 .( الأكْضُ مَسْجِدًا وَرَهُوكاًجُعِلَتْ لَِ ) :مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيهِ يُسَمَّى مَسْجِدًا، كَمَا قاَلَ 
إِنَّ مِنْ شِراَكِ الَنَّاسِ مَنْ تُدْككُِهُمْ ) :- مَرْفُوعًا - مَسْعُودٍ عَنْ ابِْنِ  بِسَنَد  جَيِّد   حمدوَلأ

 .وَكَوَاهُ أبَوُ حَاتمٍِ في رَحِيحِهِ  (.الَسَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاء ، وَالََّذِينَ يَ تَّخِذُونَ الَْقُبُوكَ مَسَاجِدَ 
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 :الشرح
،الَت َّغْلِيظِ فِيمَنْ عَبَ  منباَبُ مَا جَاءَ  - 19  !؟فَكَيْفَ إذا عَبَدَهُ  دَ الَلَّهَ عِنْدَ قَ بْرِ رجَُل  صَالِح 

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
في في هذا الباب الغلو  في الصالحين سبب كفر بني آدم ذكر في الباب الساب  أن الغلوَّ  لَمّا ذكر
 .لأنه نوع من الغلو فيهم ؛قبوكهم

 :خلاصة الباب
 .أعهمِها الافتتان بأرحاب القبوكو  ،التحذير من وسائل الشرك

  ..باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح :قوله
كي يعبد الله وحده دون ما   ؛أن يأي  آت إلى قبر كجل رالح فيتحرى ذلك المكان :روكة ذلك

 .وعيد. فهذا العمل جاء فيه تغليظ و .كجاء بركة هذه البقعة ؛نواع العبادةأبأي نوع من  سواه
 :وما جاء في الباب من التغليظ

  .سْى من فعل ذلك شراك الخل  عند الله أنه  -1
  .لعن من فعل ذلك أنه  -2
 .نهى نهيًا رريًَا عن اتخاذ القبوك مساجد أنه  -3

 :ما يفُعل عند القبور نوعان
)مُسن لأهلها وللدعاء  ،)مُسن لنفسه(ا من غير شده كحل لتَذكرِ الآخرة . زياكهاُ .مشروع -1

 .لغيره(
 :وهو نوعان. .مِنوع -2
 عبادةمن غير والتوسل إلى الله بأهلها ) ،بِّا والتمسح. كالصلاة عندها .ووسيلة للشركمُرّم  -أ

 .(أهلها
ورلب الحوائج الدنيوية والأخروية  ،. كدعاء أهل القبوك والاستغاثة بِّم.شرك أكبر -ب

 .. .منهم
  :قال السعدي )كحْه الله(

ل به من ، الذي حصل به الفرقان في هذا الباب المهمليك بِّذا التفصيل الذي يَصفع"
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 (1)."، ولم ينجُ من فتنته إلا من عرف الح  وات َّبَعهالاضطراب والفتنة ما حصل
 :صور اتخاذ القبور مساجد

لا تجلسوا على القبوك ولا تصلوا ) :قال كسول الله  ..الصلاة إليها )أي جعلها قبلة( -1
 .كواه مسلم( يهاإل

متف  )جُعلت ل الأكض مسجدًا ورهوكاً(  :. قال .الصلاة عندها )وإن لم يُ بْن مسجد( -2

 .أي كل مكان يُصلى فيه يُسمى مسجدًا ،عليه
 .. يدل عليه أحاديث الباب.بناء المساجد عليها -3 

 ؟حكم الصلاة في مسجد فيه قبر :مسألة
 .سجد مطلقًا سواءً القبر في قبلته أم لافي هذا الم لا تصح الصلاةالراجح أنه 
لين، أو ، سواء كان خلف المصفي المسجد قبر فالصلاة غير رحيحةإذا كان ": قال ابن باز

في قبلة المسجد . وفرّق بعضهم بين ما كان (2). ا.ه."، أو عن شمائلهمأمامهم، أو عن أيمانهم
 .وما ليس في قبلته

، أو يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، سواء كان المسجد أولاً  لا أنه": وقد أفتت اللجنة الدائمة
 (3)."القبر

 (4).بدالله: أن الصلاة لا تنعقد أرلاً وذكر الشيخ سليمان بن ع
كَنِيسَةا  أَنَّ أمَُّ سَلَمَةَ ذكََرَتْ لِرَسُولِ الَلَّهِ : -رضي الله عنها  - ائِشَةَ  فِي الَصَّحِيحِ عَنْ عَ 

إذا مَاتَ فِيهِمْ الَرَّجُلُ الَصَّالِحُ أَوْ  أُولئَِكِ ) :الَْحَبَشَةِ، وَمَا فِيهَا مِنْ الَصُّوَرِ، فَ قَالَ  رأَتَْ هَا بأَِرْضِ 
 .الحديث ...الَْعَبْدُ الَصَّالِحُ، بَ نَ وْا عَلَى

 الصحيحين"." أي في .."الصحيح" في :قوله
ه روك العبد الصالح ليعبدوا ورف من بنوا المسجد على القبر وروّكوا في أن النبي  :الشاهد

 .الله بأنهم شراك الخل 
                                 

 (.96القول السديد )ص: (1) 
 (.68ن بأجوبة مهمة تتعل  بأككان الإسلام )ص: تحفة الإخوا(2) 
 (.408/ 1) 1 -انهر: فتاوى اللجنة الدائمة (3) 
 (.274تيسير العزيز الحميد )ص: (4) 
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بعد أبي سلمة  هي هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية؛ تزوجها  ..(أن أم سلمة) :قوله 
 ،موتاً وهي آخر زوجات النبي  ،وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة ،ه4سنة 

 .ه62ماتت سنة 
وأم سلمة ذكرتا كنيسة كأينها بالحبشة فيها  ،حبيبة أن أم :وفي كواية أخرى في الصحيحين

 ...تصاوير
  .البخاكيكما جاء مبينًا في كواية   ، في مرض موته ..()ذكرت لرسول الله  :قوله
  .ةيَ لها ماكِ  :يقالالبخاكي  في كواية. .معبد النصاكى. .يسة(نِ )كَ  :قوله
والكسر  ،باعتباك الجنستحها ويجوز ف ،خطاب لأم سلمةالكاف  بكسر ..()أولئكِ  :قوله
 . .أشهر
 .من بعض كواة الحديث شكٌّ  ..)إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح( :قوله
ا( :قوله مسجدًا كالكنائس  وإن لم يسمَّ  ،موضعًا للعبادة :أي ..)بنوا على قبره مسجدا

 .والمشاهد
  .ة إلى الشركلأن عملهم هذا وسيل. .)أولئك شرار الخلق عند الله( :قوله
هذا من كلام شيخ الإسلام، ذكره  .... إلى آخره()فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين. :قوله

فجمع بين التماثيل : "وقد قاله شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم بلفظ، المصنف عنه
 والقبوك".

هَا، قاَلَتْ  يَطْرَحُ خَمِيصَةا لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فإَذا اِغْتَمَّ طفَِقَ  لَ بِرَسُولِ الَلَّهِ زِ لَمَّا نُ  :وَلَهُمَا عَن ْ
عَلَى الَْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى، اِتَّخَذُوا قُ بُورَ  لَعْنَةُ الَلَّهِ ) :- وَهُوَ كَذَلِكَ  -فَ قَالَ  ،بِهَا كَشَفَهَا

 ... الحديث.أنَْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ 
بخط  "أخرجاه": وفي آخره "ولهما" لحديثهكذا ثبت في أول هذا ا :في تيسير العزيز الحميد

 .الصحيحين"" لأن المراد راحبا ،وأحد اللفهين يغني عن الآخر ،المصنف
فلعن من فعل ذلك  ،خشي وهو في سكرات الموت أن يُ تّخذ قبره مسجدًا أنه  :الشاهد

 .لكي نحذك من أن نشابِّهم ؛وهم اليهود والنصاكى
 .لقبض كوحهك الموت نزل به مل :أي ..ل(زِ )لما نُ  :قوله
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 .جعل :ومعناه. .وبه جاء القرآن ،بكسر الفاء وفتحها والكسر أفصح ..)طفق( :قوله
 .كساء له أعلامالخميصة   ..ميصة(خَ يطرح ) :قوله
 .إذا احتبس نفسه عن الخروج كشفها عن وجهه :أي ..)فإذا اغتم بها كشفها( :قوله
 .كلام عائشة كضي الله عنهاالهاهر أن هذا من  . .ر ما صنعوا"يحذِّ ": قوله
 .ما رنعوا ولعن من فعل ذلك لولا تحذير النبي  :أي ..)ولولا ذاك( :قوله
في حجرته وعدم إبراز  . والمعنِ أن سبب دفنه .لدفن خاكج بيته :أي ..)لأبرز قبره( :قوله

ل بسدّ وهذا دليل على العم .قبره خاكج بيته هو خشية الصحابة أن يتّخذ الناس قبره مسجدًا
 .الذكائع

ا( :قوله   :فيها كوايتان )خشي(. .)غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا
  ..خشي ذلكهو الذي  تقتضي أن النبي و  ..فتح الخاء -1
 .. وهذا أظهر.الذي وقعت منه الخشية هم الصحابة أن وتقتضي ..ضمّ الخاء -2

 - وتَ بِخَمْس   قَ بْلَ أَنْ يَمُ  - عْتُ الَنَّبِيَّ سَمِ  :الَ  عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ الَلَّهِ قَ  ،وَلِمُسْلِم  
 .الحديث ...إِنِّي أبَْ رَأُ إِلَى الَلَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيل  ) :وَهُوَ يَ قُولُ 

 .عن اتخاذ القبوك مساجد نهى نهيًا رريًَا  أنه :الشاهد
رحابي مات بعد  ،بد اللهابن سفيان البجلي أبو ع :أي ،"عن جندب بن عبد الله": قوله

 .الستين
 . .هو المحبوب غاية المحبة :الخليل. .(إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل) :قوله

قد امتلأ بِا تخلله من مُبة الله تعالى وتعهيمه فلا يتسع لمخالة : "قال القرربي )كحْه الله(
 (1)غيره".

  .خليل الرحْن  اح على أن مُمدً دليل رري. .(فإن الله قد اتخذني خليلاا ) :قوله
 .ان الخلُّة لا تقبل الاشتراك بخلاف المحبّة :والفرق بين الخلة والمحبة

فيه دليل على أن . .ولو كنت متخذاا من أمتي خليلاا لاتخذت أبا بكر خليلاا"": قوله
 ..أفضل الصحابة  الصهدهي 

                                 
 (60/5المفهم في شر  مسلم )(1) 
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وفي ": قال ابن باز. .مساجد( يائهمقبور أنب)ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون  :قوله
، وقد نقلها من اقتضاء الصراط المستقيم، ورالحيهم مساجد( وسقطت لأنه مسلم: )أنبيائهم

 (1).قطت من هناكس
هذا من كلام " :قال ابن قاسم في حاشيته ..(.. إلخ.)فقد نهى عنه في آخر حياته :قوله

 ؛غير منسوب -كحْهما الله تعالى  -ف شيخ الإسلام ابن تيمية على الحديث ، أدكجه المصن
 ا.ه  "لأنه معلوم عند غالب من يقرأ هذا الكلام

أنّ من رلّى إلى القبوك أو رلّى عندها فقد اتخذها مسجدًا ملعون من  :ومراد شيخ الإسلام
  .فعله

  نهى عن اتخاذ القبوك مساجد قبل أن يموت بخمس :أي. .(نهى عنه في آخر حياته) :وقوله
 .حديث جندبكما في 

كما في حديث    ،في سياق الموت :أي ..من فعله( - وهو في السياق -)ثم إنه لعن  :قوله
 .-كضي الله عنها  - عائشة

إِنَّ مِنْ شِرَارِ الَنَّاسِ مَنْ تُدْركُِهُمْ ) :- مَرْفُوعاا - عَنْ اِبْنِ مَسْعُود   ،بِسَنَد  جَيِّد   حمدوَلأ
 .وَرَوَاهُ أبو حَاتِم  فِي صَحِيحِهِ  (.، وَالََّذِينَ يَ تَّخِذُونَ الَْقُبُورَ مَسَاجِدَ الَسَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاء  

. وهو رحيح بشواهده رحّحه .الحديث كواه أيضًا ابن خزيمة في رحيحه :درجة الحديث
  .له معلّقًا بصيغة الجزم. وكوى البخاكي أوّ .الذهبي وغيره

 .القبوك مساجد بأنهم من شراك الناس ورف الذين يتخذون أن النبي  :الشاهد
لأن الله سبحانه يقبض أكوا  المؤمنين قبل قيام  ..(من تدركهم الساعة وهم أحياء) :قوله

فلا يبقى على وجه الأكض أحد في  ،ثم يرسل الله كيَا باكدة من قبل الشأم) :قال  ..الساعة
 .(2)كواه مسلم( قلبه مثقال ذكة من خير أو إيمان إلا قبضته

                                 
 (.65شر  كتاب التوحيد لابن باز )ص (1) 
لا  -يخرج الدجال في أمتي فيمكث أكبعين ) :قال كسول الله  :عن عبد الله بن عمرو ب قال :والحديث كاملاً  (2)
 ،فيطلبه فيهلكه ،فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود -أو أكبعين عاما  ،أو أكبعين شهرا ،أكبعين يوما :أدكي

أحد فلا يبقى على وجه الأكض  ،ثم يرسل الله كيَا باكدة من قبل الشأم ،ليس بين اثنين عداوة ،ثم يمكث الناس سبع سنين
فيبقى  ،حتِ تقبضه ،حتِ لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه ،في قلبه مثقال ذكة من خير أو إيمان إلا قبضته
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إن من شراك الناس الذين يتخذون القبوك  :أي ..(والذين يتخذون القبور مساجد) :قوله
   .وبناء المساجد عليها ،بالصلاة عندها وإليها ،مساجد

اد القبوك إلا الضرب بِّذه الأحاديث الجداك ونبذها وكاء فأبِ عبّ " :في تيسير العزيز الحميد
أما  ،ل ذلك على غير قبوك الأنبياء والصالحينردوكها وأعجازها بِم أو الدفع في ،الههر

وبناء المساجد والقباب عليها كجاء أن تصل إليهم  ،قبوكهم فتجوز الصلاة إليها وعندها
  ا.ه "..ولا كيب أن هذا مراغمة ومُادة لله وكسوله ،العوارف الروحانية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                               
ألا  :فيقول ،فيتمثل لهم الشيطان ،لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ،شراك الناس في خفة الطير وأحلام السباع

 ،ثم ينُفخ في الصوك ،حسن  عيشهم ،وهم في ذلك داكٌّ كزقهم ،بادة الأوثانفيأمرهم بع ؟فما تأمرنا :فيقولون ؟تستجيبون
ثم  ،ويصع  الناس ،فيُصع  :قال ،وأول من يسمعه كجل يلوط حوض إبله :قال ،فلا يسمعه أحد إلا أرغى ليتا وكفع ليتا

 ،ثم ينفخ فيه أخرى ،جساد الناسفتنبت منه أ -نعمان الشاك  -مطرا كأنه الطل أو الهل  -أو قال ينزل الله  -يرسل الله 
 ،أخرجوا بعث الناك :ثم يقال :قال ،وقفوهم إنهم مسئولون ،يا أيها الناس هلم إلى كبكم :ثم يقال ،فإذا هم قيام ينهرون

وذلك يوم يكشف عن  ،فذاك يوم يجعل الولدان شيبا :قال ،من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين :فيقال ؟من كم :فيقال
 .لمساق( كواه مس
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الحِِينَ يصَُيِّرُهَا أوَْثاَناً  وَّ باَبُ مَا جَاءَ أنََّ الَْغُلُ   الباب العشرون: فيِ قبُوُرِ الَصَّ

 ِ  تعُْبدَُ مِنْ دُونِ اَللهَّ

اِشْتَدَّ غَضَبُ  ،ا يُ عْبَدُ  الَلَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَ بْرِي وَثَ نً ) :الَ  قَ  أَنَّ كَسُولَ الَلَّهِ  :رَوَى مَالِك  فِي الَْمُوَطَّأِ 
 .(بُوكَ أنَْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ الَلَّهِ عَلَى قَ وْمٍ اِتخََّذُوا ق ُ 

تَ وَالْعُزَّىٰ )) :، عَنْ مَنْصُوكٍ، عَنْ مَُُاهِدٍ وَلابْنِ جَريِر  بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ   :قاَلَ  ،((أفََ رأَيَْ تُمُ اللاَّ
 ."كَانَ يَ لُتُّ لَهمُْ الَسَّويَِ ، فَمَاتَ، فَ عَكَفُوا عَلَى قَ بْرهِِ "

  ."كَانَ يَ لُتُّ الَسَّويَِ  للِْحَاجه " :عَنْ ابِْنِ عَبَّاسٍ  وْزاَءِ وكََذَا قاَلَ أبَوُ الَْجَ 
زاَئرِاَتِ الَْقُبُوكِ، وَالْمُتَّخِذِينَ  لَعَنَ كَسُولُ الَلَّهِ " :الَ  قَ  -كضي الله عنهما  - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاس  

هَا الَْمَسَاجِدَ وَالسُّرجَُ   .كَوَاهُ أهَْلُ الَسُّنَنِ  ."عَلَي ْ
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 :الشرح
 فِي قُ بُورِ الَصَّالِحِينَ يُصَي ِّرُهَا أَوْثاَناا تُ عْبَدُ مِنْ دُونِ الَلَّهِ  باَبُ مَا جَاءَ أَنَّ الَْغلُُوَّ  - 20

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
 .وهذا الباب بيان نتيجة الغلو فيها ،الباب الساب  في التحذير من الغلوه في قبوك الصالحين

 :صة البابخلا
 .عبادهاا من دون الله بزيادة تعهيمها هو أن نتيجة الغلو في قبوك الصالحين

  :أكاد المصنف كحْه الله بِّذه الترجمة أموكاً :في تيسير العزيز الحميد
 . .التحذير من الغلو في قبوك الصالحين :الأول
 .أن الغلو فيها يؤول إلى عبادهاا :الثانّ
 . .سْيت أوثاناً ولو كانت قبوك الصالحينأنها إذا عبدت  :الثالث
 . .التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد :الرابع
أو  ،أو شجر ،ما عُبد من دون الله من قبر وهو ،جمع وثنالأوثان  ..ا"أوثانا يُصيِّرها ": قوله
 وهو على روكة إنسان أو ما عُبد من دون الله :أما الصنم فهو ..أو غير ذلك ،أو بقاع ،حجر
 .وإذا افترقا اجتمعا ،. إذا اجتمعا افترقا.والعكس ،وقد يراد بالصنم الوثن. .حيوان

اِشْتَدَّ  ،ا يُ عْبَدُ  الَلَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَ بْرِي وَثَ نا ) :الَ  قَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  :رَوَى مَالِك  فِي الَْمُوَطَّأِ 
 .(م  اِتَّخَذُوا قُ بُورَ أنَْبِيَائهِِمْ مَسَاجِدَ غَضَبُ الَلَّهِ عَلَى قَ وْ 

 كواه مالك مرسلًا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يساك أن كسول الله  :درجة الحديث
عن  ،من رري  سفيان عن حْزة ابن المغيرة عن سهيل بن أبي رالح أحْدوله شاهد عند  ..قاله
لعن الله قومًا اتخذوا قبوك أنبيائهم  ،وثنا يعبداللهم لا تجعل قبري ) :عن أبي هريرة كفعه ،أبيه

 .وقد رح مورولًا من حديث أبي هريرة :، وقال الألبانّحسّنه ابن حجر. .(مساجد
 قال ابن القيم ..قد استجاب الله دعاء كسوله  ..)اللهم لا تجعل قبري وثناا يعبد( :قوله

       :في نونيّته
 . انِ  ضمّه وثناً من الأوث   .. قد .ودعا بأن لا يجعل القبر الذي

 ... وأحاره بثلاثة من الجدكانِ .اءه             فأجاب كب العالمين دع
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  .انِ يَ ورِ   ةٍ            وحْاي             ةٍ  زّ .. في عِ .ه              ه بدع ائحتِ غدت أكجاؤ 
كقبوكهم  اء والصالحينويؤخذ من الحديث المنع من تتبع آثاك الأنبي" :في تيسير العزيز الحميد

ولا نعلم أحدًا أجازه أو فعله إلا ابن عمر على وجه غير . .ومواضع رلاهام للصلاة ،ومُالسهم
في الصلاة فيما رلى فيه ونحو  وهو إكادة التشبه برسول الله  ،معروف عند عباد القبوك

لئلا يفضي  ،هبل خالفه أبوه وغير  ،ومع ذلك فلا نعلم أحدا وافقه عليه من الصحابة .ذلك
أمر عمر بن  :سْعت عيسى بن يونس يقول :قال ابن وضا . .ذلك إلى اتخاذها أوثانا كما وقع

لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون  ،فقطعها الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي 
 ا.ه "فخاف عليهم الفتنة ،تحتها

 ؟خل مسجدهبأنه دا د القبور بقبر النبي قد يستدل عُبّا :مسألة
 :الجواب في نقاط

 .لم يدُفن في المسجد أنه  :ولىالأ
 .أن المسجد لم يُبَن على قبره :الثانية
عاكضه علماء بل  ،ليس باتفاق الصحابة ه تقريبًا(94)عام  أن إدخال القبر في المسجد :الثالثة

 .كحْه الله التابعين كسعيد بن المسيب
 . .لأنه في حجرة مستقلهة عن المسجد ؛بعد إدخاله أن القبر ليس في المسجد حتِ :الرابعة

. قال ابن القيم في .لئلا يُستقبل القبر عند الصلاة ؛وقد كانت الجدكان التي تحيط بالحجرة مثلثة
والمصلين يَيطون بِّا  ،ثم تّم إدخال الحجرة تَامًا في المسجد. .وأحاره بثلاثة من الجدكانِ  :نونيته

. ولَمّا قامت دولة التوحيد حرسها الله منعت .الدولة العثمانيةمن كل جانب وذلك في زمن 
وعندما تَّت التوسعة الأخيرة لم يوسهعوا من الجهة الشرقية  ،الصلاة في البقعة الشرقية بعد الحجرة

 .وكجعوا كثيراً عن القبر ،من جهة القبر
  :مسألة

 ؟يدل على الجوازالسكوت عنها على أن هل تدل  بناء القبة الخضراء على قبره 
أنفقت  ،هذا قبر كسول الله قد عمرت عليه قبة عهيمة :فإن قلت" :قال الصنعانّ )كحْه الله(

ولا من  ،فإن هذه القبة ليس بناؤها منه ،هذا جهل عهيم بِقيقة الحال :قلت .فيها الأموال
بل هذه القبة  ،تهولا من علماء أمته ، وأئمة مل ،ولا تابعي التابعين ،ولا من تابعيهم ،الصحابة
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وهو قلاوون الصالحي ، المعروف  ،من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين ،المعمولة على قبره 
 (1)ا.ه "ه 678بالملك المنصوك في سنة 

إزالتها ينبني عليه ضرك  عهيم لغربة لأن  ؛وأما السكوت عنها إلى الآن فمن باب دكأ المفاسد
 .والله المستعان .الدين الح  في هذه الأزمنة المتأخرة

تَ وَالْعُزَّىٰ )) :وَلابْنِ جَريِر  بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ مُجَاهِد    ((،أَفَ رَأيَْ تُمُ اللاَّ
نِ وكََذَا قاَلَ أبو الَْجَوْزاَءِ، عَنْ اِبْ . .كَانَ يَ لُتُّ لَهُمْ الَسَّويِقَ، فَمَاتَ، فَ عَكَفُوا عَلَى قَ بْرهِِ  :قاَلَ 

  ."كَانَ يَ لُتُّ الَسَّويِقَ للِْحَاجِّ   " :عَبَّاس  
 .أن نتيجة غلوههم في اللاتّ راك إلهاً يعُبد من دون الله :الشاهد

 "التفسير" يزيد الطبري راحب هو الإمام الحافظ مُمد بن جرير بن ..)ولابن جرير( :قوله
  .وغيرهما "التاكيخ"و

 ..وهو الأظهر إما الثوكيو  ،إما ابن عيينة ..)عن سفيان( :قوله
 .اب الكوفيهو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عتّ  ..)عن منصور( :قوله
 . من أكبر تلاميذ عبد الله بن عباس ،التابعي الجليل ابن جبر ..)عن مجاهد( :قوله

إن اسم  :وقد قيل .خلطه بسمن ونحوه :(2)السوي  لتّ  ..للحاج" السويق تُّ لُ كان ي َ " :ولهق
كان يلت السوي  على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا   :وعن ابن عباس ،منْ رمة بن غَ الرجل رُ 

  .كواه ابن أبي حاتم ،سْن فعبدوه

 .ثقة مشهوك ،عيبَ هو أوس بن عبد الله الرَّ  .... إلى آخره(.)وكذا قال أبو الجوزاء :قوله
  ..وقد كواه البخاكي ،وهذا الأثر ذكره المصنف ولم يعزه

زاَئِرَاتِ الَْقُبُورِ،  لَعَنَ رَسُولُ الَلَّهِ " :الَ  قَ  -رضي الله عنهما  - اِبْنِ عَبَّاس   وَعَنْ 
هَا الَْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ   .رَوَاهُ أَهْلُ الَسُّنَنِ  ."وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَي ْ

وحسّنه برواية  ،وضعّفه الألبانّ ،الترمذي حسّنه ،كواه أرحاب السنن :درجة الحديث

                                 
 .(1/84تطهير الاعتقاد عن أدكان الإلحاد ) (1)
 .أسْوِقَة   :والجمع .سُْهي بذلك لانسياقه في الحل  :رعام  يُ تَّخَذ من مدقوق الحنطةِ والشعير :السوِي (2) 
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 (1).)زوّاكات(
ومن ذلك الغلو اتخاذ المساجد عليها  ،الغالين في القبوكلعن  أن كسول الله  :الشاهد
 .والسرج

لأن زياكة المرأة للقبوك قد  ؛وبين المتخذين عليها المساجد والسرج ،وقد قرن بين زائرات القبوك
  .يجعلها تغلو فيها

 ..زائرات القبور" لعن رسول الله ": قوله
 ؟حكم زيارة النساء للقبور :مسألة

  .واختاكه الألبانّ ..وكواية للحنابلة ،والمالكية ،. الحنفية.مستحبة :1ق
كضي الله عنها  -ولحديث عائشة  ،كواه مسلم (2)فزوكوها نهيتكم عن زياكة القبوك) :حديثلعموم 

اك من السلام على أهل الدي :قول) :قال ؟كيف أقول لهم يا كسول الله  :قلت :قالت :-
كواه ( وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ،ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ،المؤمنين والمسلمين

 .لضعف كواية )زائرات( ؛اللعن المذكوك في الحديث إنَّا هو للمكثرات من الزياكة. و .مسلم
 .الشافعية والحنابلة في المشهوك. .مكروهة :2ق

  .متف  عليه)نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يعُزم علينا(  :-كضي الله عنها  -لحديث أم عطية 
 .اختياك شيخ الإسلام وابن باز وابن عثيمين. .مُرّمة :3ق

 .ولدكأ المفاسد ،لحديث الباب
 (3).أي توقد عليها السُّرجُ ليلاً ونهاكاً تعهيمًا وغلوًّا فيها ..ج(رُ )والسُّ  :قوله
 ،ماجهوابن  ،يعني هنا أبا داود" :ديالعزيز الحم في تيسير ..السنن"(" )رواه أهل :قوله

 .والصحيح أن النسائي كواه أيضًا في السنن الصغرى ..ه." اولم يروه النسائي ،والترمذي فقط
 

 

                                 
ابن ت القبوك( كواه الترمذي و اكازوّ  )لعن كسول الله  :وحسان بن ثابت ،وابن عباس ،والحديث من رري  أبي هريرة (1)
 .هذا حديث حسن رحيح :وقال الترمذي ،هماج
 .)فإنها تذكر الآخرة( وهي زيادة رحيحة :عند أرحاب السنن زيادة (2)
 .. اختاكه ابن عثيمين.. لذا تَُنع مطلقًا سدًّا للذكيعة.إذا قُصد التعهيم ،ويلُح  بالسّرج الإناكة الليلية (3)
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جَناَبَ  باَبُ مَا جَاءَ فيِ حِمَايةَِ الَْمُصْطفَىَ  :الباب الحادي والعشرون

هِ كُلَّ طرَِ  ,الَتَّوْحِيدِ  دِّ رْكِ وَسَّ لُ إلِىَ الَشِّ  يق  يوَُصِّ

 .الآية ...((لَقَدْ جَاءكَُمْ كَسُول  مهنْ أنَفُسِكُمْ عَزيِز  عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ )) :وَقَ وْلِ الَلَّهِ تَ عَالَى 
قَ بْرِي عِيدًا،  لا تَجْعَلُوا بُ يُوتَكُمْ قُ بُوكاً، وَلا تَجْعَلُوا) :قاَلَ كَسُولُ الَلَّهِ  :قاَلَ  عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ 

لُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ  ؛وَرَلُّوا عَلَيَّ   .كَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ بإِِسْنَادٍ حَسَنٍ وَكُوَاتهُُ ثقَِات   (.فإَِنَّ رَلاتَكُمْ تَ ب ْ
ا  فَ يَدْخُلُ فِيهَ   كَانَتْ عِنْدَ قَ بْرِ الَنَّبيه   ةٍ  أنََّهُ كأََى كَجُلًا يجَِيءُ إِلَى فُ رْجَ  :وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الَْحُسَيْنِ 

عْتُهُ مِنْ أَبي  :وَقاَلَ  ،اهُ  فَ يَدْعُو، فَ نَ هَ  ثُكُمْ حَدِيثاً سَِْ  :قاَلَ  عَنْ كَسُولِ الَلَّهِ  ،عَنْ جَدهي ،أَلا أُحَده
كَوَاهُ في  .(لُغُنِي أيَْنَ كُنْتُمْ لا تَ تَّخِذُوا قَ بْرِي عِيدًا، وَلا بُ يُوتَكُمْ قُ بُوكاً، وَرَلُّوا عَلَيَّ فإَِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَ ب ْ )

 .الَْمُخْتَاكَةَ 
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 :لشرحا
هِ كُلَّ طَريِق  يُ وَصِّلُ إِلَى  ،جَنَابَ الَت َّوْحِيدِ  باَبُ مَا جَاءَ فِي حِمَايةَِ الَْمُصْطفََى  - 21 وَسَّدِّ

 الَشِّرْكِ 
 :مناسبة هذا الباب للذي قبله

وهذا الباب  ،يورل إلى عبادهاا عمومًا في قبوك الصالحينبالأفعال( )الذي قبله لبيان أن الغلو 
أعهم  لأنه  ؛الغلو )بالأفعال( في قبره خارةحذّك أشد التحذير من  أن المصطفى  يبينه 

 (1).الصالحين والفتنة بقبره أشد
 :خلاصة الباب

خارة وفي القبوك  ومن حرره عليهم أنه حذّك أمته من الغلو في قبره ،حريص على أمته أنه 
 .عامة

 :ومن مظاهر الغلو في قبره 
 شدّ لا تُ ): قال عن أبي سعيد عن النبي  "الصحيحين" في. .شدّ الرحال بقصد زياكته -1

 . وفي.(والمسجد الأقصى ،ومسجدي هذا ،المسجد الحرام :الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
لو  :قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطوك عن بصرة بن أبي بصرة الغفاكي أنه "السنن"و "المورأ"

عمل المطي إلا إلى ثلاثة لا تُ ): يقول أدككتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت سْعت كسول الله 
بإسناد جيد  أحْدوكوى الإمام  ..(والمسجد الأقصى ،ومسجدي هذا ،المسجد الحرام :مساجد
إنَّا تشد الرحال إلى ثلاثة  :قالف .إنّ أكيد الطوك": أتيت ابن عمر فقلت :عة قالزَ عن ق َ 

 فدع عنك الطوك فلا تأته". ،والمسجد الأقصى ،ومسجد المدينة ،المسجد الحرام :مساجد
 .وبصفة معيّنة ،زياكة قبره في أوقات مُدّدة -2
 .الإكثاك من زياكة قبره -3
 .تحري الدعاء عند قبره -4

حْاية حدود التوحيد  :. والمعنِ.بهو الجانالجناب  :التوحيد( جناب)حماية المصطفى  :قوله

                                 
باباً شبيهاً بِّذا الباب إلا أنه يتعل  بالأقوال ، لأن الأبواب قبله تتعل  في آخر الكتاب يذكر المصنف " :في الوجيز (1)

 ."وهذا من حسن تصنيف المؤلف كحْه الله ،لأن الأبواب قبله تتعل  بالأفعال ،وهذا الباب يتعل  بالأفعال ،بالأقوال
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 .من الشرك
 .الآية ...((لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُول  مِّنْ أنَفُسِكُمْ عَزيِز  عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ )) :وَقَ وْلِ الَلَّهِ تَ عَالَى

 .على أمته بيان حرره وشفقته  :الشاهد
كسول منهم يش ُّ عليه بأنه جاءهم  ،وللعرب خصورًا(1)خطاب للمسلمين عمومًا :معنى الآية
 .ما يضرهم

وما رائر يقلب جناحيه في الهوى إلا وهو يذكر لنا  تركنا كسول الله  :قال عن أبي ذك 
الطبرانّ  اهكو  (ما بقي شيء يقرهب من الجنة ويباعد من الناك إلا وقد بينته لكم) :وقال .منه علمًا

 .بإسناد جيد
مثلي كمثل كجل ) :قال كسول الله  :الق  عن أبي هريرة "رحيحه" وكوى مسلم في

وجعل  ،استوقد ناكاً فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في الناك يقعن فيها
هَلُمَّ  ،أنا آخذ بِجزكم عن الناك ،فذلك مثلي ومثلكم) :قال .(يَجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها

 .(ون فيهامفتغلبونني وتَ قَحَّ  ،هَلُمَّ عن الناك ،عن الناك
لا تَجْعَلُوا بُ يُوتَكُمْ قُ بُوراا، وَلا تَجْعَلُوا قَ بْرِي ) :قاَلَ رَسُولُ الَلَّهِ  :قاَلَ  عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ 

ا، وَصَلُّوا عَلَيَّ  لُغنُِي حَيْثُ كُنْتُمْ  ؛عِيدا رَوَاهُ أبو دَاوُدَ بإِِسْنَاد  حَسَن  وَرُوَاتهُُ  (.فإَِنَّ صَلاتَكُمْ تَ ب ْ
 .قَات  ثِ 

فيه لين لا يمنع الاحتجاج  الصائغ عبد الله بن نافع إلاكواته ثقات مشاهير  :درجة الحديث
به. قال ابن معين: هو ثقة، وقال أبو زكعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ 

وهذا إسناد حسن، فإن كواته كلهم ثقات مشاهير، : "قال شيخ الإسلام (2)."تعرف وتنكر
 ،(3).لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدنّ راحب مالك فيه لين لا يقد  في حديثه"

 .رحّحه الألبانّ وغيرهوالحديث 

                                 
فالمراد عموم  (من أنفسهم)اءت وإذا ج (،من أنفسكم)لأنه في الآية قال  ؛كجّح العموم ابن عثيمين )كحْه الله( (1)
 .فالمراد العرب (منهم)وإذا جاءت  ،الأمة
 (.51/ 6ذكر أقوالهم ابن حجر في هاذيب التهذيب )(2) 
 .(170/ 2اقتضاء الصراط المستقيم )(3) 



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(144) 

 

لأن ذلك  ؛يعتادون زياكته في أوقات مُدّدة ،لأمته من جعل قبره عيدًا تحذيره  :الشاهد
 .يورل إلى الغلو فيه

لا تعطلّوها من الصلاة فيها  أي: "الإسلامقال شيخ  ..(لا تجعلوا بيوتكم قبورا)قوله: 
  (1)" ا.هوالدعاء والقراءة فتكون بِنْزلة القبوك

 .(اجعلوا من رلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوكا) :عن ابن عمر مرفوعا "الصحيحين" في
ا) :قوله العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام ": قال شيخ الإسلام. .(ولا تجعلوا قبري عيدا
" عائدًا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك وتقدم ذلك ،لى وجه معتادع

 (2)ا.ه
واجتماع معهود كالعيد الذي يكون  ،معنِ الحديث نهيه عن زياكة قبره على وجه مخصوصو 

هذا أمر بِلازمة قبره " :ليس كما قال بعضهم. .في زمان مخصوص ،على وجه مخصوص
ونهى أن يجعل كالعيد الذي إنَّا يكون في العام مرة أو  ،اد قصده وانتيابهوالعكوف عنده واعتي

واقصدوه كل ساعة وكل  ،لا تجعلوه كالعيد الذي يكون من الحول إلى الحول :فكأنه قال ،مرتين
 ."وقت

 ،وقلب للحقائ  ة ومناقضة لما قصده الرسول وهذا مراغمة ومُادّ ": (كحْه الله)قال ابن القيم 
 (3)" ا.هإلى التلبيس والتدليس بعد التناقض رسول ونسبة ال

ما من أحد ) :عن أبي هريرة مرفوعًا. .(وصلُّوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) :قوله
 . .حسّنه الألبانّو أبو داود  اهو ك ( يسلهم عَلَيَّ إلا كد الله عَلَيَّ كوحي حتِ أكد عليه السلام

الجمعة وليلة الجمعة فإن رلاتكم  من الصلاة علي يومأكثروا ) :وعن أوس بن أوس مرفوعًا
إن الله حرّم ) :قال ؟تمْ يا كسول الله كيف تعرض رلاتنا عليك وقد أكِ  :قالوا (معروضة علي

 .. ورحّحه الألبانّ.ماجهوابن  ،والنسائي ،كواه أبو داود (الأنبياء أجسادعلى الأكض أن تأكل 
فلا  ،تنا عليه تبلغه سواء كنا عند قبره أو لم نكنفهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن رلا

ما أنتم ومن بالأندلس إلا ": كما قال الحسن بن الحسن  ..مزية لمن سلم عليه أو رلى عند قبره
                                 

 (.21/ 1المستدكك على مُموع الفتاوى )(1) 
 (.496/ 1اقتضاء الصراط المستقيم )(2) 
 (.192/ 1إغاثة اللهفان )(3) 
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 (1)."سواء
 ،كواه البيهقيومن رلى علي غائبًا بُ لهغتُه(  ،)من رلى عليّ عند قبري سْعتُه :وأما حديث

قال فيه  ،ي الصغيرده مُمد بن مروان السُّ  . فيه.لا يَُتجّ بهديث ضعيف أو موضوع ح ..وغيره
إنَّا يرويه ": قال شيخ الإسلام. ."متروك الحديث": وقال النسائي ،"ليس بثقة": يَيى بن معين

وهذا الحديث موضوع على  ،اب بالاتفاقوهو كذّ  ،مُمد بن مروان السدي عن الأعمش
 (2)."الأعمش بإجماعهم

فَ يَدْخُلُ  كَانَتْ عِنْدَ قَ بْرِ الَنَّبِيِّ   ة   أَنَّهُ رأََى رجَُلاا يَجِيءُ إِلَى فُ رْجَ  :نِ الَْحُسَيْنِ وَعَنْ عَلِيِّ بْ 
ثُكُمْ حَدِيثاا سَمِعْتُهُ مِنْ أبَِي :وَقاَلَ  ،اهُ  ا فَ يَدْعُو، فَ نَ هَ  فِيهَ   .... الحديث.عَنْ جَدِّي ،أَلا أُحَدِّ

 ..ورحّحه الألبانّ ،حسّنه السخاويو  ،في المختاكة الحديث :درجة الحديث
وهو  ،ابن علي بن أبي رالب المعروف بزين العابدين  :أي ..)عن علي بن الحسين( :قوله

 (3)."ما كأيت قرشيًّا أفضل منه": قال الزهري. .أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم
لأن ذلك  ؛وقات مُدّدةيعتادون زياكته في أ ،لأمته من جعل قبره عيدًا تحذيره  :الشاهد

 .(4)يورل إلى الغلو فيه
؛ وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأي  قبر النبي ": قال شيخ الإسلام

صلح آخر هذه الأمة إلا ما : ولن يُ مالك )كحْه الله( ل، وقالأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك
فيصلون خلف أبي بكر وعمر  إلى مسجده  يأتون أرلح أولها، بل كان الصحابة والتابعون

، ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا، أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر (كضي الله عنهم)وعثمان وعلي 
وهي المشروعة. وأما  للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل

لدعاء فإنه لم يشرعه لهم بل أو الصلاة وا، د قبره للصلاة والسلام عليه هناكدخولهم عن

                                 
والحسن هو . (.339/ 1عزا هذا القول شيخ الإسلام لسعيد بن منصوك في سننه. انهر: اقتضاء الصراط المستقيم )(1) 

 ابن الحسن بن علي بن أبي رالب.
 (.241/ 27مُموع الفتاوى )(2) 
 (.387/ 4انهر: سير أعلام النبلاء )(3) 
 ا من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من كسول الله فانهر كيف هذه السنة كيف مخرجه: "قال شيخ الإسلام (4)

 .(2/176اقتضاء الصراط المستقيم ) " ا.ه.قرب النسب وقرب الداك، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا أضبط
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ولهذا كره  ،لا يقف لا لدعاء له ولا لنفسه ،وكان ابن عمر يسلم عليه ثم ينصرف ...نهاهم
لأن ذلك لم ينقل عن أحد من  ؛مالك ما زاد على فعل ابن عمر من وقوف له أو لنفسه

م السلا :يقول ،وابن عمر كان يسلم ثم ينصرف ولا يقف.. .الصحابة فكان بدعة مُضة
ولم يكن  ،السلام عليك يا أبت ثم ينصرف ،السلام عليك يا أبا بكر ،عليك يا كسول الله

بل كان الخلفاء وغيرهم يسافرون للحج وغيره  ،جمهوك الصحابة يفعلون كما فعل ابن عمر
وكذلك أزواجه كن على  .إذ لم يكن هذا عندهم سنة سنها لهم ،ويرجعون ولا يفعلون ذلك

..." اهن بذلكهم يسافرون إلى الحج ثم ترجع كل واحدة إلى بيتها كما ورّ عهد الخلفاء وبعد
 (1)ا.ه

فعل  : ما نعلم أحدًا من أرحاب النبي بن عمر قال عبيد الله": في تيسير العزيز الحميد
 ."ذلك إلا ابن عمر

 :شُبْهة
عبد الله يا أبا  :القاضي عياض بإسناده عن مالك في قصته مع المنصوك وأنه قال لمالك ىكو 

ولِمَ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك  :فقال ؟أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل كسول الله 
 (2).بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك ،ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة

كل   ،أكبع علل تقد  في ثبوت هذه الحكاية من جهة الإسناد" :قال شيخ الإسلام :الجواب
الطعن في  :والثانية. .الانقطاع بين مُمد بن حْيد وبين مالك :الأولى :ا كافية لردهاواحدة منه

تفرد هذا  :والثالثة. .عدالته فهو ضعيف من جهة عدالته بل كمي بالكذب من أئمة معتبرين
الرجل المطعون في عدالته بِّذه الحكاية عن أرحاب مالك على كثرة عددهم وعدالتهم 

 (3)ا.ه "...جهالة بعض كواة هذه القصة :لرابعةوا. .وملازمتهم لمالك
  :شُبْهة
 ؟( كواه الطبرانّ والبيهقي والداكقطنينَّا زاكنّ في حياي أمن زاكنّ بعد وفاي  فك) :حديث

                                 
 .(27/386مُموع الفتاوى ) (1)
 .(2/92الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) (2)
 (.28المقدمة/ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة )(3) 
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ولا  ،حديث واحد في زياكة قبر مخصوص ولم يثبت عن النبي " :قال شيخ الإسلام :الجواب
ولا الأئمة المصنفون في المسند  كالإمام  ،السنن لا أهل الصحيح ولا ،كوى أحد في ذلك شيئًا

وأَجَلُّ حديث كوي في ذلك ما كواه  ،وإنَّا كوى ذلك من جمع الموضوع وغيره .وغيره أحْد
من زاكنّ ) :كقوله بل الأحاديث المروية في زياكة قبره ،وهو ضعيف باتفاق أهل العلم ،الداكقطني

من زاكنّ بعد مِاي  فكأنَّا )و ،(ت له على الله الجنةوزاك أبي إبراهيم الخليل في عام واحد ضمن
كلها مكذوبة   ،ونحو هذه الأحاديث (من حج ولم يزكنّ فقد جفانّ)و ،(زاكنّ في حياي 

 (1)ا.ه "موضوعة
 :شُبْهة

وقد  :قالبقصة ذكرها ابن كثير في تفسيره  بعد موته بجواز التوسل بالنبي  يستدل بعضهم
بي تْ الحكاية المشهوكة عن العُ  "الشامل" منصوك الصباغ في كتابه ذكر جماعة منهم الشيخ أبو

السلام عليك يا كسول الله سْعت الله  :فجاء أعرابي فقال كنت جالسا عند قبر النبي " :قال
سُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ وَلَوْ أنَ َّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أنَفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتَ غْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَ غْفَرَ لَهمُُ الرَّ )) :يقول

 وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى كبي ثم أنشأ يقول:  ((تَ وَّاباً كَّحِيمًا
   مُ كَ والأَ  فطاب من ريبهن الق اعُ .. . هُ مُ هُ نت بالقاع أعْ فِ يا خير من دُ 
  مُ ر            والك وفيه الجودُ  فيه العفافُ .. .  هُ     ُ أنت ساكن لقبرٍ  نفسي الفداءُ 

ره أن لأعرابي فبشّ   الحْ بي اِ تْ في النوم فقال: يا عُ  ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي 
  ."الله قد غفر له

 :من وجوهالجواب 
( وهذا لا يكون (وَاسْتَ غْفَرَ لَهمُُ الرَّسُولُ )) :بدليل أن في الآية معنِ الآية خاص بِياته  :أولاً 

 . .بعد مِاته
حكاية ذكرها بعض الفقهاء " :قال الحافظ ابن عبدالهادي. .بي ضعيفة السندتْ ة العُ قص :ثانيًا

 (2)".وقد كويت عن غيره بإسناد مهلم ،بيتْ والمحدثين وليست بصحيحة ولا ثابتة إلى العُ 
                                 

 .(2/296اقتضاء الصراط المستقيم ) (1)
. والقصة كواها البيهقي في شعب الإيمان قال: عن أبي يزيد الرقاشي .(1/321الصاكم المنكي في الرد على السُّبكي )(2) 

وهذا "الله(: . قال الألبانّ )كحْه (...القصة.حج أعرابي: "عن مُمد بن كو  بن يزيد البصري: حدثني أيوب الهلال قال
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نقلها ابن كثير في تفسيره كما فقد ، ذه القصة لا يدل على تأييدهم لهاكْر العلماء لهأنّ ذِ  :ثالثاً
ونقلها ابن قدامة  ،ولم يعلّ  عليهاالأذكاك بدون سند ونقلها النووي في كتابه  ،لإسرائيلياتنقل ا

 .. ولو فرضنا تأييدهم لها فالعبرة بالدليل الصحيح.ولم يعلّ  عليهافي المغني بصيغة التمريض 
 ،ةأموك العقيدة لا يؤخذ من الرؤى والمنامات والقصص الضعيففي أن التشريع وخارة  :كابعًا

. قال .فما بالك وهي مخالفة للأحاديث الثابتة الصحيحة ،هذا إن لم يُخالفها الكتاب والسنة
لا سيما في مثل هذا  ،واحتجوا بِّذه الحكاية التي لا يثبت بِّا حكم شرعي" :شيخ الإسلام

وأعمل به من  ،لكان الصحابة والتابعون أعلم به :الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا
  (1)ا.ه "....غيرهم

 كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة على  :المختاكة. .المختارة"" رواه في :قوله
ومؤلفه هو أبو عبد الله مُمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين  ،الصحيحين""

 . .الحنبلي
 مختاكه خير تصحيح الحافظ أبي عبد الله مُمد بن عبد الواحد المقدسي في: "قال شيخ الإسلام

 (2)من تصحيح الحاكم، فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا كيب".
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                               
/  2)"المقتنِ في سرد الكنِ"إسناد ضعيف مهلم، لم أعرف أيوب الهلال ولا من دونه. وأبو يزيد الرقاشي أوكده الذهبي في

حكى شيئا". وأكى أنه يشير إلى هذه الحكاية. وهي منكرة ظاهرة : "( ولم يسمه، وأشاك إلى أنه لا يعرف بقوله155
 .(1035/ 6) الصحيحةسلسلة ". الأعرابي مُهول الهوية!النكاكة، وحسبك أنها تعود إلى 

 .(1/289اقتضاء الصراط المستقيم )(1) 
 (.426/ 22مُموع الفتاوى )(2) 
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ةِ يعَْبدُُ الأوْثاَنَ   :الباب الثاني والعشرون  باَبُ مَا جَاءَ أنََّ بعَْضَ هَذِهِ الأمَّ

 ((.نَ الْكِتَابِ يُ ؤْمِنُونَ باِلْجبِْتِ وَالطَّاغُوتِ أَلمَْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيبًا مه : ))وَقَ وْلهِِ تَ عَالَى 
لِكَ مَثُوبةًَ عِندَ اللَّهِ )) :وَقَ وْلهِِ تَ عَالَى  مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ  ۚ  قُلْ هَلْ أنَُ بهئُكُم بِشَر  مهن ذَٰ

هُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخنََازيِرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ   ((.وَجَعَلَ مِن ْ
 ((.قاَلَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أمَْرهِِمْ لنََتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا)) :وَقَ وْلهِِ تَ عَالَى 

ةِ باِلْقُ  نَنَ مَنْ كَ لتََتَّبِعُنَّ سَ ) :الَ  قَ  ولَ الَلَّهِ  أَنَّ كَسُ  وَعَنْ أبَِي سَعِيد   لَكُمْ حَذْوَ الَْقُذَّ ةِ،  انَ قَ ب ْ ذَّ
. (؟فَمَنْ ) :الَ  قَ  ؟لْيَ هُودُ وَالنَّصَاكَىاَ  !ا كَسُولَ الَلَّهِ  يَ  :الُوا قَ  .(دَخَلُوا جُحْرَ ضَب  لَدَخَلْتُمُوهُ  حَتَِّ لَوْ 
 .أَخْرَجَاهُ 

إِنَّ الَلَّهَ زَوَى لَِ الأكْضَ، فَ رأَيَْتُ مَشَاكقَِ هَا ) :قاَلَ  أَنَّ كَسُولَ الَلَّهِ   وَلِمُسْلِم  عَنْ ثَ وْباَنَ 
لُغُ مُلْكُهَا مَا زَ  زَيْنِ  ىوَ وَمَغَاكبَِ هَا، وَإِنَّ أمَُّتِي سَيَب ْ هَا، وَأعُْطِيتُ الَْكَن ْ ، وَإِنّه  الأحَْْرَ وَالأبْ يَضَ  :لِ مِن ْ

نْ فُسِهِمْ سَألَْتُ كَبيه لأمَُّتِي أَنْ لا يُ هْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَنْ لا يُسَلهطَ عَلَيْهِمْ عَدُّوا مِنْ سِوَى أَ 
وَإِنّه أعَْطيَْتُكَ  ،ياَ مَُُمَّدُ إِنّه إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فإَِنَّهُ لا يُ رَدُّ  :فَ يَسْتَبِيحَ بَ يْضَتَ هُمْ، وَإِنَّ كَبيه قاَلَ 

فُسِهِمْ فَ يَسْتَبِيحَ وَأَنْ لا أُسَلهطَ عَلَيْهِمْ عَدُّوا مِنْ سِوَى أنَ ْ  ،لأمَُّتِكَ أَنْ لا أهُْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ 
هُمْ بَ يْضَتَ هُمْ، وَلَوْ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بأِقَْطاَكهَِا، حَتَِّ يَكُونَ بَ عْضُهُمْ يُ هْلِكُ بَ عْضًا، وَيَسْبيَ بَ عْضُ 

 .(بَ عْضًا
اَ أَخَافُ عَلَى أمَُّتِي الأئِمَّ ) :وَزاَدَ  ،وَرَوَاهُ الْبَ رْقاَنِيُّ فِي صَحِيحِهِ  ةَ الَْمُضِلهيَن، وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ وَإِنََّّ

كِيَن، وَحَتَِّ الَسَّيْفُ لمَْ يُ رْفَعْ إِلَى يَ وْمِ الَْقِيَامَةِ، وَلا تَ قُومُ الَسَّاعَةُ حَتَِّ يَ لْحََ  حَيٌّ مِنْ أمَُّتِي باِلْمُشْرِ 
ابوُنَ ثَلاثوُنَ، كُلُّهُمْ يَ زْعُمُ أنََّهُ نَبيٌّ، وَأنَاَ خَاتَمُ تَ عْبُدَ فِئَام  مِنْ أمَُّتِي الأوْثاَنَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ في أُ  مَّتِي كَذَّ

لَهمُْ، وَلا الَنَّبِيهيَن، لا نَبيَّ بَ عْدِي، وَلا تَ زاَلُ راَئفَِة  مِنْ أمَُّتِي عَلَى اَلحَْ ه مَنْصُوكَة ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَ 
 .(مْرُ الَلَّهِ تَ بَاكَكَ وَتَ عَالَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَِّ يأَْي َ أَ 
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 :لشرحا
 باَبُ مَا جَاءَ أَنَّ بَ عْضَ هَذِهِ الأمَّةِ يَ عْبُدُ الأوْثاَنَ  - 22

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
أنكر ذلك البعض  ،الناس افيه وقعمهاهر الشرك الذي اب السابقة لَمّا بيّن )كحْه الله( في الأبو 

فأكاد في هذا الباب أن يردّ عليهم  ،مة معصومة من الوقوع في الشركواستدلوا بأن هذه الأ
 .بالأدلة

 :خلاصة الباب
 .. فليسوا معصومين من ذلك.ذكر الأدلة على أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان

 :أدلة القائلين بأن هذه الأمة لا يمكن أن تقع في الشرك
 .أن من قال لا إله إلا الله فلا يقع منه الشرك -1
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في ) :يقول سْعت النبي  :قال  جابرحديث  -2

  .كواه مسلم( ولكن في التحريش بينهم ،جزيرة العرب
  :خاص على حديث جابر . وهنا كدّ .وأدلة الباب ترد على هذه الأدلة

 .ثيمين(. )ابن ع.فهو لا يعلم الغيب ؛يأس الشيطان لا يدل على عدم الوقوع نأ -1
كل يجتمع على عبادته  ، أي يئس أن  قوله )المصلون( تدل على العمومالألف واللام في -2

 .الناس في جزيرة العرب
 .. فالمقصود بِّم الصحابة.قوله )المصلون( أل للعهد -3

   (1)."وكل الإجابات الثلاث رحيحة": قال ابن باز )كحْه الله(
 .لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ؛قيقتهاس أن يعبده من أقام الصلاة على حئي -4

 ((.ألََمْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباا مِّنَ الْكِتَابِ يُ ؤْمِنُونَ باِلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ : ))وَقَ وْلِهِ تَ عَالَى
 .وهو الإيمان بالجبت والطاغوت ،وقعوا في الشركاليهود أن  :الشاهد

نحن  :لما قدم كعب بن الأشرف )مكة( أتوه فقالوا له :قالعن ابن عباس  :سبب نزول الآية
أهل السقاية والسدانة وأنت سيد أهل )المدينة( فنحن خير أم هذا الصنبوك المنبتر من قومه 

                                 
 (.72شر  كتاب التوحيد لابن باز )ص (1) 
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وأنزلت  :قال (،إن شانئك هو الأبتر) :فنزلت عليه ،بل أنتم خير منه :قال ؟يزعم أنه خير منا
 (1).(...با من الكتابألم تر إلى الذين أوتوا نصي) :عليه

 . .وقيل غير ذلك ،وقيل الشيطان ،وقيل الشرك ،قيل السحر :الجبتومعنِ 
أنه كل ذي رغيان  :الطاغوت"" والصواب من القول عندي في" :يقول الطبري :والطاغوت
 (2)".د من دونهبِ فعُ  ،على الله

لِ )) :وَقَ وْلِهِ تَ عَالَى  وَغَضِبَ  اللَّهُ  لَّعَنَهُ  مَن ۖ  كَ مَثُوبةَا عِندَ اللَّهِ قُلْ هَلْ أنَُ بِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰ
هُمُ  وَجَعَلَ  عَلَيْهِ   الطَّاغُوتَ((. وَعَبَدَ  وَالْخَنَازيِرَ  الْقِرَدَةَ  مِن ْ

 .وهو عبادة الطاغوت ،أن اليهود وقعوا في الشرك :الشاهد
ة والخنازير أهي عن القرد سئل كسول الله ": عن ابن مسعود قال "رحيحه" كوى مسلم في
فيجعل الله لهم نسلاً  -لم يمسخ قومًا  :أو قال  - إن الله لم يهلك قومًا) :فقال ؟مِا مسخ الله
 .(وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك ،ولا عاقبة
مَنْ لَعَنَهُ )الصواب أنه معطوف على قوله: : "قال شيخ الإسلام ..(الطاغوت دَ بَ وعَ )وقوله: 

هُمُ  اللَّهُ وَغَضِبَ  فهو فعل ماض معطوف على ما قبله من  ،(الْقِرَدَةَ وَالْخنََازيِرَ  عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِن ْ
الأفعال الماضية، أي: من لعنه الله ومن غضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير، ومن 

اعل وهنا الف ،هو اسم الله مههراً ومضمرًا لكن الأفعال المقدمة الفاعل فيها ،عبد الطاغوت
لأنه جعل هذه  "من" ولم يعد سبحانه لفظ ،عبد"" وهو الضمير في ،اسم من عبد الطاغوت

 (3)."الأفعال كلها رفة لصنف واحد وهم اليهود
ا)) :وَقَ وْلِهِ تَ عَالَى  ((.قاَلَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرهِِمْ لنََتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدا

 .ة من بنِ المساجد على القبوكأن في الأمم السابق :الشاهد

                                 
 .إسناده رحيح :ذكره ابن كثير في تفسيره وقال(1) 
 قال عمر بن الخطاب  :. ومِا ذكُر.فاسير أخرى(.. وقد فُسهر الجبت والطاغوت بت419/ 5تفسير الطبري )(2) 

 :زاد ابن عباس ،الشيطان :)الجبت( :. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك.الشيطان :)والطاغوت( ،السحر :)الجبت(
وعن الشعبي  ،حيي ابن أخطب :وعنه )الجبت( ،الأرنام :وعنه )الجبت( ،الشرك :)الجبت( :. وعنه أيضًا.بالحبشية
 .كعب ابن الأشرف  :وعن مُاهد )الجبت( .لكاهنا :)الجبت(

 (.455/ 14مُموع الفتاوى )(3) 
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ا) :قوله  :ينالقائلاخُتلف في  ..(لنتّخِذنّ عليهم مسجدا
 .تعهيما لهم ودلالة للناس عليهم. قالوه .هم المسلمون :1ق
 ..هم الكفاك :2ق

  .. فلا يُستدل بجوازه.ل  فهم مذمومون بِّذا الفعلوعلى كُ 
لَكُمْ حَذْوَ الَْقُذَّةِ  نَنَ مَنْ كَ لتََتَّبِعُنَّ سَ ) :الَ  قَ  ولَ الَلَّهِ  أَنَّ رَسُ  وَعَنْ أبَِي سَعِيد   انَ قَ ب ْ

ةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُ  باِلْقُ   ؟الَْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى !ا رَسُولَ الَلَّهِ  يَ  :الُوا قَ . (وا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ ذَّ
 .أَخْرَجَاهُ . ؟(فَمَنْ ) :الَ  قَ 

واليهود والنصاكى أشركوا كما ثبت في . .أمته ستتبع اليهود والنصاكىأقسم أن  أنه  :الشاهد
 .من يُشرك بالله سواءً بسواءالأمة  وسيكون في هذه ،الآيات السابقة

من كان قبلكم شبراً بشبر وذكاعًا بذكاع حتِ لو نَنَ لتََتَّبِعُنَّ سَ ) :ولفظ الحديث في الصحيحين
 .(!؟فمن) :قال ؟ليهود والنصاكىاكسول الله يا  :قلنا .(دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم

 .وبالضم جمع سُنّة أي ررُُق ..رري  :أي ،فتحالب. .)سنن( :قوله
ذ وهي ذَ واحدة القُ  (ةذَّ القُ )و ،هو بنصب حذو على المصدك. .(1)()حذو القذة بالقذة :قوله

تِ تشبهوهم ولتتبعن ررائقهم ح ،لتفعلن أفعالهم :أي ،تان متساويتانذّ وله قُ  ،كيش السهم
 .ة الأخرىذّ ة السهم القُ ذّ كما تشبه قُ   ،وتحاذوهم

ليأتين على ) :عبد الله بن عمروفي حديث  ..)حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه( :قوله
حتِ لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان  ،أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل

حتِ لو أن أحدهم ) :ابن عباسوفي حديث  ..عّفه الألبانّوضكواه الترمذي  (في أمتي من يصنع ذلك
 .ورحّحه الألبانّ كواه الحاكم (الطري  لفعلتموهب امرأتهجامع 

 ؟فمن هم غير أولئك :أي. ."(فمن؟) :قال ؟ليهود والنصارىايا رسول الله  :قالوا": قوله
شبرا  ،خذ القرون قبلهالا تقوم الساعة حتِ تأخذ أمتي بأ) :وفي كواية أبي هريرة في البخاكي

  .(ومن الناس إلا أولئك) :فقال ؟كفاكس والروم  ،فقيل: يا كسول الله ،(بشبر وذكاعا بذكاع
إذ  ،التفسير ببعض الأمم لا ينفي التفسير بأمة أخرىف ،ولا تعاكض" :في تيسير العزيز الحميد

                                 
 .وإنَّا في كواية أحْد ،لفهة )حذو القذة بالقذة( ليست في الصحيحين(1) 
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 ."المقصود التمثيل لا الحصر
إِنَّ الَلَّهَ زَوَى لِيَ الأرْضَ، فَ رَأيَْتُ مَشَارقَِ هَا ) :قاَلَ  سُولَ الَلَّهِ أَنَّ رَ  وَلِمُسْلِم  عَنْ ثَ وْباَنَ 

لُغُ مُلْكُهَا مَا زَ  هَا، وَأُعْطِيتُ  ىوَ وَمَغَاربَِ هَا، وَإِنَّ أمَُّتِي سَيَب ْ  .الحديث (......لِي مِن ْ
وحتِ تعبد فئام من  ،)ولا تقوم الساعة حتِ يلح  حيٌّ من أمتي بالمشركين :في قوله :الشاهد

 .أمتي الأوثان(
 .مات بِمص سنة أكبع وخَسين. .ثوبان مولى النبي . .)عن ثوبان( :قوله
أن الله روى له الأكض وجعلها  :والمعنِ ،وقبضه هالشيء جمع ى. زو .)زوى لي الأرض( :قوله
 .مُموعةأمامه 

وكفع عنه  ،ى إدكاك بصرهقوّ وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن الله تعالى " :في تيسير العزيز الحميد
ويَتمل أن يكون  ،الموانع المعتادة فأدكك البعيد من موضعه كما أدكك بيت المقدس من مكة

 ."والأول أولى ،لها الله لهمثّ 
هذا الخبر وجد مخبره كما ": قال القرربي ..لي منها( ى)وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زو  :قوله
 ،ك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى بِر رنجةوذل ،فكان ذلك من دلائل نبوته ،قاله

ما وكاء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند  ،الذي هو منتهى عماكة المغرب وإلى أقصى المشرق
ولذلك لم يذكر عليه  ،ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال .دغَ والسند والصَّ 

 (1)."السلام أنه أكيه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه
 .والأول أظهر ،وأن يكون مبنيًّا للمفعول ،يَتمل أن يكون مبنيًّا للفاعل. .)زوى( :وقوله
لأن  ؛الرومكنْز وهو   الذهبهو الأحْر . .الأحمر والأبيض( :)وأعطيت الكنْزين :قوله

لأن الغالب عندهم كان  ؛فاكس كنز  الفضة وهو الأبيضو  ،الغالب عندهم كان الذهب
  .. أو العكس.الفضة
 .نفقت كنوزهما في سبيل الله كما وقع في زمن عمر وعثمان )كضي الله عنهما(وقد أُ 
 هكذا ثبت في أرل المصنف ..)وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة( :قوله
 .وفي بعض أروله بسنة عامة بِذفها "مسلم" بالباء وهي كواية رحيحة في أرل "بعامة"

                                 
 (.23/66المفهم في شر  مسلم )(1) 
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  (1)."ةفكأنه قال: بسنة عامّ  ،ة رفة لسنةلأن عامّ  ؛ئدةوكأنها زا": قال القرربي
 ..الجدب العام :ويعني بالسنة

 .يعني الكفاك. .من غيرهم :. أي.وى أنفسهم()من سِ  :قوله
. .ما حازوه من البلاد والأكض :وبيضة القوم. .ةوز الح :البيضة ..)فيستبيح بيضتهم( :قوله
 .يستبيح أكضهم وجماعتهم :عام. والمعنِ .بيضتهم معهمهم وجماعتهم :وقيل
 :أي ،وهو الجانب والناحية ،رطْ جمع قُ الأقطاك  ..بأقطارها(ولو اجتمع عليهم من ) :قوله

 .الأكض بأرراف
 :قضاء الله نوعان ..يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد( :)وإن ربي قال :قوله
 (.ألا تعبدوا إلا إياه وقضى كبك) :. مثاله.لا يقعقد  )الأموك الشرعية( قضاء شرعي -1
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ) :. مثاله.لا يرُدّ يقع و )الأموك الكونية(  قضاء كونّ -2

 .وهو المراد في الحديث (.لتفسدُنّ في الأكض مرتين ولتعلُنّ علوًّا كبيرا
 :معنيانلها  "حتِّ " .... إلى آخره(.)حتى يكون بعضهم يهلك بعضاا :قوله
 ...حتِ يوجد ذلك منهم فإن وجد فإنه يسلط عليهم عدوهم من الكفاك :. والمعنِ.غائية -1
عليه  ويدلّ . .إلى أن يكون بعضهم يهُلك بعضًاينتهي أمر الأمة  أن :. والمعنِ.عارفة -2

فأعطانّ اثنتين  :إنّ سألت الله ثلاثا) :قال كسول الله  :قال تّ اب بن الأكَ حديث خبّ 
وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من  ،ن لا يهلك أمتي بسنة فأعطانيهاسألته أ ،ومنعني واحدة

 .كواه الترمذي والنسائي ورحّحه الألبانّ( وسألته أن لا يذي  بعضهم بأس بعض فمنعنيها ،غيرهم فأعطانيها
 .. فأهلك بعضهم بعضًا وسلّط الله عليهم عدوّهم.والأقرب أن المعنيين مُتملان

بن  أحْدالبرقانّ هو الحافظ الكبير أبو بكر مُمد بن  .صحيحه"." في قانيرْ ورواه الب ُ  :قوله
وجمع  "الصحيحان" نه ما اشتمل عليهضمّ  المسند الصحيحف رنّ  ،غالب الخواكزمي الشافعي

 .ورائفة ،وحديث شعبة ،حديث الثوكي
ين الذ ،ادبّ الأمراء والعلماء والعُ  :أي ..)وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين( :قوله

 ..ضلونضلون ويَ ويَكمون فيهم بغير علم فيُ  ،يقتدي بِّم الناس

                                 
 المصدك الساب .(1) 
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يهدمه  :قال .لا :قلت ؟هل تعرف ما يهدم الإسلام": قال ل عمر :دير قالعن زياد بن حُ 
 .ورحّحه الألبانّ كواه الداكمي .وحكم الأئمة المضلين" ،وجدال المناف  بالكتاب ،زلة العالم

 : كحْه الله()وما أحسن ما قال ابن المباكك 
 (1) .".. ك وأحباك سوء وكهبانها.وهل أفسد الدين إلا الملو"

فإن  ،وكذلك وقع ..أي القتل ..)وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة( :قوله
 ..إلى يوم القيامة ولن يرتفع ،لم يرتفع إلى اليوم السيف لما وضع فيهم بقتل عثمان 

ينْزلون معهم في  . أي.ى يلحق حي من أمتي بالمشركين()ولا تقوم الساعة حت :قوله
 .ويصيرون منهم بالردة ونحوها ،دياكهم

 :وفي كواية أبي داود ..الفئام الجماعات الكثيرة ..)وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان( :قوله
 .وهذا هو شاهد الترجمة. .)وحتِ تعبد قبائل من أمتي الأوثان(

لا تقوم ) :عن أبي هريرة مرفوعًا "الصحيحين" في معنِ هذا ما فيو  :في تيسير العزيز الحميد
صة راغية دوس التي  لَ وذو الخَ  :قال (صةلَ الساعة حتِ تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخَ 

 وفي. .إن عليه الآن بيتًا مبنيًّا مغلقًا :وكوى ابن حبان عن معمر قال .كانوا يعبدون في الجاهلية
 :وقيل (عبد اللات والعزىلا يذهب الليل والنهاك حتِ تُ ) :مرفوعًاعن عائشة  "رحيح مسلم"

ويطوفون به ويقربون  ،وكانوا يعبدونه ،إن القبر المنسوب إلى ابن عباس بالطائف إنه قبر اللات
 .. ا.ه.إليه القرابين وينذكون له النذوك ويسألونه قضاء حاجتهم وتفريج كربتهم

المراد بالحديث من . .كلهم يزعم أنه نبي(  ،ثلاثون )وإنه سيكون في أمتي كذابون :قوله
 .قامت له شوكة

 ،فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة ،قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي : "قال الحافظ 
 ،أبي بكر رليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة ثم خرج في خلافة ،والأسود العنسي باليمن

وقتل مسيلمة الكذاب في  ،ل الأسود قبل أن يموت النبي توقُ   ،ا  التميمية في بني تَيمجَ وسَ 
 .وتاب رليحة ومات على الإسلام على الصحيح في زمن عمر  ،خلافة أبي بكر 

  (2)."إلخ ......ثم خرج المختاك بن أبي عبيد الثقفي ،إن سجا  تابت أيضًا :ويقال
                                 

 (.213/ 12سير أعلام النبلاء )(1) 
 (.617/ 6فتح الباكي )(2) 
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 (1)."، وبعضهم ينُتهرظهر بعضهم": قال ابن عثيمين
مَنْ خذلهم ولا مَنْ  تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم ولا) :قوله

 2وهم الفرقة الناجية 1م الطائفة المنصوكةهُ ف َ ": (الشيخ رالح الفوزان )حفهه اللهقال . .(خالفهم
، لا كما يقول بعض المعاررين: إن الفرقة 4وهم أهل السنّة والجماعة 3وهم أهل الحديث
 (2)" ا.هلمنصوكة، وهذا تفري  بغير علمالناجية غير الطائفة ا

  (3)" ا.هإن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدكي من هم: ")كحْه الله( أحْدالإمام قال 
" ...وأهل الحديث هم كل من يتحرّى العمل بسنة كسول الله ": كحْه الله(قال ابن عثيمين )

 (4)ا.ه
لله كيًَا ريّبة في آخر الزمان فتقبض كو  يبعث ا وأمر الله هو أن ..)حتى يأتي أمر الله( :قوله

فلا يبقى على وجه  ،ثم يرسل الله كيَا باكدة من قبل الشأم) :قال . .كل مؤمن ومؤمنة
لا ) :عن أنس مرفوعًا. .كواه مسلم( الأكض أحد في قلبه مثقال ذكة من خير أو إيمان إلا قبضته

 .مسلمكواه  (تقوم الساعة حتِ لا يقال في الأكض الله الله
 ؟أين مكان هذه الطائفة المنصورة :مسألة

ولكن إن رحّ هذا فالمراد ، جاءت في كوايات أنها تكون بالشاموقد ": )كحْه الله(قال ابن باز 
أحياناً، وليس دائمًا، ولكن غالبها كوايات ضعيفة، وليس لها مكان معيّن، قد تجتمع، وقد 

  (5)."كون في مكان معيّن نها تأ، وليس في حديث رحيح ما يدل على تفترق
 

 
 
 

                                 
 (.479/ 1المفيد ) القول(1) 
 (.340/ 1إعانة المستفيد )(2) 
 (.293/ 13فتح الباكي )(3) 
 (.482/ 1القول المفيد )(4) 
 (.74شر  كتاب التوحيد لابن باز ص )(5) 
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حْرِ   :الباب الثالث والعشرون  باَبُ مَا جَاءَ فيِ الَسِّ

 ((.وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَ راَهُ مَا لَهُ في الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ )) :وَقَ وْلِ الَلَّهِ تَ عَالَى 
 ((.يُ ؤْمِنُونَ باِلْجبِْتِ وَالطَّاغُوتِ )) :وَقَ وْلهِِ 

 ."اَلْجبِْتُ الَسهحْرُ، وَالطَّاغُوتُ الَشَّيْطاَنُ " :لَ عُمَرُ قاَ
 ."كَانَ يَ نْزلُِ عَلَيْهِمْ الَشَّيْطاَنُ، في كُله حَي  وَاحِد   الَطَّوَاغِيتُ كُهَّان  " :وَقاَلَ جَابِر  

 !الُوا ياَ كَسُولَ الَلَّهِ  قَ  .(الَْمُوبِقَاتِ  اِجْتَنِبُوا الَسَّبْعَ ) :قاَلَ  أَنَّ كَسُولَ الَلَّهِ   وَعَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ 
، وَأَكْلُ الَرهباَ، وَأَكْ ) :الَ  وَمَا هُنَّ؟ قَ  لُ الَشهرْكُ باِلَلَّهِ، وَالسهحْرُ، وَقَ تْلُ الَن َّفْسِ الََّتِي حَرَّمَ الَلَّهُ إِلا باِلحَْ ه

 .(فُ الَْمُحْصَنَاتِ الَْغَافِلاتِ الَْمُؤْمِنَاتِ مَالِ الَْيَتِيمِ، وَالت َّوَله يَ وْمَ الَزَّحْفِ، وَقَذْ 
الَصَّحِيحُ أنََّهُ " :وَقاَلَ  مِذِيُّ كَوَاهُ التره  .(حَدُّ الَسَّاحِرِ ضَرْبةَ  باِلسَّيْفِ ) :- مَرْفُوعًا - وَعَنْ جُنْدَب  

 ."مَوْقُوف  
طَّابِ " :الَ  عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبَدَةَ قَ  صَحِيحِ الَْبُخَارِيِّ  وَفِي تُ لُوا كُلَّ اُ  أَنِ  :كَتَبَ عُمَرُ بْنُ اَلخَْ ق ْ
 ."فَ قَتَ لْنَا ثَلاثَ سَوَاحِرَ  :قاَلَ  .احِرٍ وَسَاحِرَةٍ  سَ 

وكََذَلِكَ  .فَ قُتِلَتْ  ،أنَ َّهَا أمََرَتْ بِقَتْلِ جَاكيِةٍَ لَهاَ سَحَرَتْ هَا -كضي الله عنها  - وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ 
 .رَحَّ عَنْ جُنْدَبٍ 

 ."عَنْ ثَلاثةٍَ مِنْ أَرْحَابِ الَنَّبيه " :أحمدقاَلَ 
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 :الشرح
 باَبُ مَا جَاءَ فِي الَسِّحْرِ  - 23

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
وهذا الباب وستة أبواب بعده في الشرك  ،الأبواب السابقة في الشرك العملي ووسائله

 .الاعتقادي
 .وحكم الساحر ،بيان حكم السحر :خلاصة الباب
 :معنى السحر

 . .ما لطُف وخَفِيَ سببه :لغة
 (1).تأثير الشيارين في بدن أو عقل الإنسان عند التقرّب إليهم :ارطلاحًا

 :وأحكامهاأنواع السحر 
وَمَا يُ عَلهمَانِ مِنْ أَحَدٍ تعالى: )). قال .بلا خلاف. وهذا كفر .باستخدام الشيارينسِحْر  -1

نَة  فَلَا تَكْفُرْ  حَتَِّٰ يَ قُولَا  اَ نَحْنُ فِت ْ  .((إِنََّّ
 :. وحكمه.باستخدام الأدوية والعقاقير والأدخنةسِحْر  -2

 .. )الجمهوك(.كُفْر :1ق    
 ،الشرك بالله :)اجتنبوا السبع الموبقات :. لحديث.)الشافعية(. .ليس بكفر :2ق    

 ...( ففرّق بين الشرك والسحر.والسحر
ر الارطلاحي هو ما كان حْ ولكن عند التأمل نجد أن السه  ،لب الشراّ هذا التقسيم ذكره أغ
ي سحراً وإن سْهُ  ،فليس بسحروأما ما كان باستخدام الأدوية والعقاقير  ،باستخدام الشيارين
 (2).فعلى سبيل المجاز

                                 
ولكن المتأمل يجد أن  "،...، وعقلهكقى، وعزائم، وأعمال، تؤثر في بدن الإنسان": أكثر الشراّ  قالوا بأن السحر(1) 

 .. والله أعلم.زائم وسيلة للسحر وليست هي السحرالرقى والع
فإن من لم يكُفهر لهنه أنه يتأتى بدون الشرك  ،وعند التحقي  ليس بين القولين اختلاف :في تيسير العزيز الحميد(2) 

فراً في ولهذا سْاه الله ك ،وليس كذلك بل لا يأي  السحر الذي من قبل الشيارين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب
نَة  فَلا تَكْفُرْ ) :قوله  . (.إنَّا نَحْنُ فِت ْ

 ،وإن سْي سحراً فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحراً ،وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر
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. وما كان باستخدام غير ذلك فليس .فالصواب أن السحر هو ما كان باستخدام الشيارين
 .عمل مُرّم لضركه بسحر وهو

 :السحر نوعان تأثير
. ومنه قوله .. وهذا النوع أنكرته المعتزلة.عقلهتأثيره حقيقي على بدن الإنسان و  ..حقيقي -1

هُمَا مَا يُ فَرهقُونَ بِهِ بَ يْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ تعالى: ))  .((فَ يَتَ عَلَّمُونَ مِن ْ
الشيءَ على  لى نهر العين، بِيث يرى المسحوكُ ع . تأثيره وهْمي.)يُسمّى القُمْرة(تخييلي  -2

فإَِذَا حِبَالُهمُْ وَعِصِي ُّهُمْ يُخيََّلُ إلِيَْهِ مِن سِحْرهِِمْ أنَ َّهَا تعالى: ))ومنه قوله  ..خلاف ما هو
حر سُ  أن النبي ": -كضي الله عنها  - عائشة عن ..ومنه ما سُحر به النبيُّ  ..((تَسْعَىٰ 

أتانّ ملكان فجلس ) :وأنه قال لها ذات يوم ،ه أنه يفعل الشيء وما يفعلهحتِ إنه ليخيل إلي
 ؟همن ربّ  :قال ،مطبوب :قال ؟ما وجع الرجل :فقال ،جليأحدهما عند كأسي والآخر عند كِ 

 .كواه البخاكي (ذكر في بئر ذي أكوان رلعةِ  فه شارة في جُ لبيد بن أعصم في مشط ومُ  :قال
 ،لكنه لم يؤثهر عليه شيئًا في أموك الرسالة ،قد سُحر ثبت أن النبي ": قال ابن باز )كحْه الله(

 (1)."وإنَّا كان فيما يتعلّ  بينه وبين أهله كما هو في الصحيحين
 :حكم الساحر

 . .السحر ناقض من نواقض الإسلاملأن  ؛(2)كافر وهو قول الجمهوكالصواب أن الساحر  
 . .كافراً من أرله  كان  قتل تعزيراً إنويُ  ،إن كان مسلمًا دّةً القتل كِ  :وحكمه

أنه يجب أن نقتل السحرة، سواء قلنا بكفرهم أم لم  والحارل": قال ابن عثيمين )كحْه الله(
 (3)ا.ه "نقل

                                                                                               
 .. ا.ه.ولكنه يكون حرامًا لمضرته يعُزَّك من يفعله تعزيراً بليغًا

 (.78ز ص )شر  كتاب التوحيد لابن با(1) 
. واستدلوا .وإلا لم يكفر ،كفر بذلك  ،فإن كان في عمل الساحر ما يوجب الكفر ،وذهب الشافعية إلى التفصيل(2) 

 .فسأل بنو أخيها ربيبا من الزط ،فاشتكت عائشة ،دبرّت أمََة لها -كضي الله عنها  - أن عائشة ؛بِديث عن عمرة
لا  ؟ولم :فقالت .نعم :فقالت ؟سحرتيني :قالت .فأُخبرت عائشة ،ا أمََة لهاسحرها ،إنكم تخبرونّ عن امرأة مسحوكة :فقال

لو   :. قالوا.كواه أحْد والبخاكي في الأدب المفرد ورحّحه الألبانّ .بيعوها من شر العرب مَلَكة :ثم قالت .تنجين أبدا
 كفرت لصاكت مرتدة يجب قتلها ولم يجز استرقاقها.

 (.509/ 1القول المفيد )(3) 
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 ؟عنه هل يُستتاب الساحر لإسقاط الحدّ  :مسألة
  .، واختاكه ابن تيمية(أحْد. )الشافعي ، وكواية عن .نعم يُستتاب :1ق

 .والسحر ليس بأعهم من الشرك ،شرك يستتابلأن الم :الدليل
، واختاكه ابن باز وابن (أحْدوالمشهوك في مذهب  ،ومالك ،. )أبو حنيفة.لا يُستتاب :2ق

 .عثيمين
ولأن السحرة شرّهم عهيم وتوبتهم لا  ،لأن الصحابة لم يستتيبوا السحرة الذين قتلوهم :الدليل

 .يدُكى عن ردقها
لأنه أكثر فسادًا وتشويها من  ،وأما قياسه على المشرك فلا يصح" :في تيسير العزيز الحميد

  ا.ه" المشرك
وأنه كان  ،أما من جاء إلى ولاة الأموك من غير أن يقبض عليه يخبر عن توبته": قال ابن باز
 لأنه ؛فيما مضى من الزمان وتاب إلى الله سبحانه وظهر منه الخير فهذا تقبل توبته فعل كذا

" ...عي عليه أحدالباً للخير معلناً توبته من غير أن يقبض عليه أحد أو يدّ جاء مختاكاً ر
   (1)ا.ه

 ((.وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَ رَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاق  )) :وَقَ وْلِ الَلَّهِ تَ عَالَى
  .لأنه ليس له في الآخرة من نصيب ؛تعلّم السحر فهو كافرأن من  :الشاهد

بل هو مُرم في جميع  ،وهو كذلك ،ت الآية على تحريم السحرفدلّ  :تيسير العزيز الحميد في
وقد نص . .((وَلا يُ فْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أتََىتعالى: ))أديان الرسل عليهم السلام كما قال 

 . ا.ه.على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه أحْدأرحاب 
الَْجِبْتُ الَسِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ " :قاَلَ عُمَرُ  ..((الطَّاغُوتِ يُ ؤْمِنُونَ باِلْجِبْتِ وَ )) :وَقَ وْلِهِ 

كَانَ يَ نْزِلُ عَلَيْهِمْ الَشَّيْطاَنُ، فِي كُلِّ حَيٍّ  الَطَّوَاغِيتُ كُهَّان  " :وَقاَلَ جَابِر  . ."الَشَّيْطاَنُ 
 ."وَاحِد  

أوُلَٰئِكَ الَّذِينَ )) :نهمع الله قالوقد  ،أن من رفات اليهود أنهم يؤمنون بالسهحر :الشاهد
  .فدلّ على أنه كفر ((لَعَنَ هُمُ اللَّهُ 

                                 
 (.82/ 8مُموع فتاوى ابن باز )(1) 
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لأن الطاغوت  ؛. تفسير بالمثال.(والطاغوت الشيطان ،ت السحربْ الجِ  :)قال عمر :وقوله
  .والجبت أعم من السحر ،من الشيطان أعمّ 

 (1)والأثر أخرجه ابن جرير الطبري مسندًا في تفسيره.
  .كل ما لا خير فيه من السحر وغيره  بأنه :تبْ ر الجِ سه فُ قد و 

ه من معبود أو متبوع أو حدّ  العبدكل ما تجاوز به ": هسره ابن القيم بأنوأما الطاغوت ف
 (2)."مطاع
 .هذا أيضا من باب التفسير بالمثال .... إلخ(.الطواغيت كُهّان :)قال جابر :وقوله

كانت الطواغيت التي " :وقال جابر :ظبلففي البخاكي معلّقًا بصيغة الجزم وكد هذا الأثر 
كهان ينزل عليهم   ،وفي كل حي واحد ،وفي أسلم واحد ،في جهينة واحد يتحاكمون إليها

 .. وقد ورله ابن أبي حاتم"الشيطان
ومطابقة هذا للترجمة ظاهر من جهة أن الساحر راغوت من " :في تيسير العزيز الحميد

 ."لأنه أشر وأخبث ؛الكاهن فالساحر أولىإذ كان هذا الاسم يطل  على  ؛الطواغيت
الُوا ياَ رَسُولَ  قَ  (.اِجْتَنِبُوا الَسَّبْعَ الَْمُوبِقَاتِ ) :الَ  قَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  وَعَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ 

 .حديثال (.....الَشِّرْكُ باِلَلَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَ تْلُ الَن َّفْسِ ) :الَ  وَمَا هُنَّ؟ قَ  !الَلَّهِ 
 .. وهو متف  عليه.هكذا ذكره المصنّف من غير عزو :تخريجه
 .بالشرك وقد قرنه  ،أن السحر من الكبائر التي هُالك راحبها :الشاهد

؛ لأن الاجتناب معناه أن تكون في جانب وهي في  اتركوا :أبلغ من قوله ..)اجتنبوا( :قوله
 .جانب آخر، وهذا يستلزم البعد عنها

هي " :عن ابن عباس ... والسبع ليس على الحصر.المهلكات :أي ..الموبقات()السبع  :قوله
  (3) ."إلى السبعمئة" :وفي كواية ،"إلى السبعين أقرب

 ،اليمين الغموسو  ،والإلحاد في الحرم ،عقوق الوالدين :من الكبائرأن وقد جاء في أحاديث 
                                 

 .(462/ 8)تفسير الطبري = جامع البيان انهر: (1) 
 (.40/ 1إعلام الموقعين )(2) 
غير أنه لا كبيرة مع استغفاك، ولا رغيرة مع الروايتان أخرجهما الطبري في تفسيره، وفي كواية السبعمئة زيادة: "(3) 
 .(245/ 8)جامع البيان . "إرراك
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 ،والسرقة ،والزنا ،وسوء الهن بالله ،والقنوط من كحْة الله ،والأمن من مكر الله ،وشهادة الزوك
 .وغير ذلك
ويجاب بأن مفهوم  ،الحكمة في الاقتصاك على سبع ويَتاج عندها إلى الجواب عن": قال الحافظ

فيجب  ،علم بِا زادثم أُ  ،أو بأنه أعلم أولًا بالمذكوكات ،العدد ليس بِجة وهو جواب ضعيف
أو من وقعت له واقعة ونحو  ،ام بالنسبة للسائلالأخذ بالزائد، أو أن الاقتصاك وقع بِسب المق

 (1)ذلك".
 .لأنه أعهم الموبقات ؛مهقدّ  ..(الشرك بالله) :قوله
ص على اوعطفه عليه من باب عطف الخ ،وقد قرُنِ بالشرك ،. هذا الشاهد.)والسحر( :قوله
 .العام
 ..م قتلها إلا بالح حرّ  :أي ..)وقتل النفس التي حرم الله( :قوله
 ،والمعاهد ،والذمي ،نفس المؤمن :هي ،والنفس المحرمة أكبعة أنفس": ن عثيمين )كحْه الله(قال اب
  ...(رالب الأمان) -بكسر الميم - نوالمستأمِ 
  .عهد على أن يقيم في بلادنا معصوما مع بذل الجزية :؛ أي هو الذي بيننا وبينه ذمة :الذمي
  .وبينه عهد أن لا يَاكبنا ولا نحاكبهلكن بيننا  ،فيقيم في بلاده :دعاهَ مُ  وأما ال

 (2)" ا.هناه في وقت مُددلكننا أمّ  ،ن؛ فهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهدوأما المستأمَ 
وهو  :قال ابن دقي  العيدفي التيسير: ". .تناوله بأي وجه كان :أي ..)وأكل الربا( :قوله

 ."مُرب لسوء الخاتَة نعوذ بالله من ذلك
 ..لأنه أهم وجوه الانتفاع ، بالأكلوعبّر  ،يعني التعدي فيه ..مال اليتيم( )وأكل :قوله
 ،من وجوه الكفاك وقت ازدحام الطائفتين في القتال الفراك :أي ..)والتولي يوم الزحف( :قوله

 ..وإنَّا يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال
 :"المحصنات". و.زناالفاحشة أي كميهن ب ..)وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات( :قوله

لأن  ،فهو كناية عن البريئات ،لا خبر عندهن من ذلك :أي ،"الغافلات"و ..الحرائر العفيفات

                                 
 (.183/ 12اكي )فتح الب(1) 
 (.499/ 1القول المفيد )(2) 
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 ،بالله تعالى احترازاً عن قذف الكافرات :أي "المؤمنات"و ،ت به من الزناالغافل بريء عما بُِّ 
 .فإنه من الصغائر

الَصَّحِيحُ " :وَقاَلَ  ،مِذِيُّ ر رَوَاهُ التِّ  (لسَّاحِرِ ضَرْبةَ  باِلسَّيْفِ حَدُّ اَ ) :- مَرْفُوعاا - وَعَنْ جُنْدَب  
 ."أنََّهُ مَوْقُوف  

  (1)" ا.هوالصواب ما قاله الترمذي أنه موقوف": قال ابن باز :درجة الحديث
 .الألبانّله شواهد موقوفة رحّحها و 

جندب بن عبد لا  ،دي قاتل الساحرالأزْ  بن كعب جندب الخيرهو . .)عن جندب( :قوله
 .الله البجلي

 .وكلاهما رحيح )ضربة ( التاءبو  ،)ضربه( كوي بالهاء ..)حد الساحر ضربة بالسيف( :قوله
 ،، فكان يأخذ سيفه فيذبح نفسه(2)أن ساحرا كان يلعب عند الوليد بن عقبة" :وقصة الحديث

أفََ تَأْتوُنَ السهحْرَ وَأنَتُمْ )) :قرأ ثم ،فقام جندب إلى السيف فأخذه فضرب عنقه ،يضره ولا
 (4)( 3) ".!ليحي نفسهفرادقا  إن كان :فقال" :. وفي لفظ.((تُ بْصِرُونَ 

قْ تُ لُوا  اُ  أَنِ  :كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الَْخَطَّابِ  :الَ  عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبَدَةَ قَ  صَحِيحِ الَْبُخَارِيِّ  وَفِي
  -رضي الله عنها  - وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ . .فَ قَتَ لْنَا ثَلاثَ سَوَاحِرَ  :الَ قَ  .احِر  وَسَاحِرَة   كُلَّ سَ 

 :أحمدقاَلَ . .وكََذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدَب  . .فَ قُتِلَتْ  ،أنَ َّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَاريِةَ  لَهَا سَحَرَتْ هَا
 ."عَنْ ثَلاثةَ  مِنْ أَصْحَابِ الَنَّبِيِّ "

                                 
 (.77شر  كتاب التوحيد لابن باز ص )(1) 
 .على الكوفة الوليد بن عقبة وال عثمان (2) 
 .(176/ 3)سير أعلام النبلاء انهر: (3) 
فيضربون  ،ولياء اللههؤلاء الطرقية الذين يتهاهرون بأنهم من أ ،ومثل هذا الساحر المقتول :قال الألبانّ )كحْه الله((4) 

يستطيعه كل إنسان من مؤمن أو   ،وبعضه تجاكب وتَاكين ،وبعضه سحر وتخييل لا حقيقة له ،أنفسهم بالسيف والشيش
ول مع أحدهم في  ،ودخولهم التنوك ،ومن ذلك مسهم الناك بأفواههم وأيديهم ،كافر إذا تَرس عليه وكان قوي القلب
 ،وكشفت له عن الحقيقة ،ويقبض على الجمر فنصحته ،وأنه يطعن نفسه بالشيش ،حلب موقف تهاهر فيه أنه من هؤلاء

فلما أرر  ،فقمت إليه وقربت الناك من عمامته مهددا ،فلم يتراجع !وهددته بالحرق إن لم يرجع عن هذه الدعوى الفاكغة
لو كأى هؤلاء لقتلهم  ،ندبا وظني أن ج .ثم أرفأهاا خشية أن يَترق هو من تحتها معاندا !وهو ينهر ،أحرقتها عليه

 .(3/643سلسلة الأحاديث الضعيفة ) (.ولعذاب الآخرة أشد وأبقى)بسيفه كما فعل بذلك الساحر 
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 .فدل على عِهم ذنب السحر وخطره ؛الساحر في الدنيا بأنها القتلبيان عقوبة  :الشاهد
 (1).أحْدوإنَّا جاء عند  ،لفظ بَجَالة في البخاكي ليس فيه ذكر قتْل الساحر والساحرة

 . .وكواه عبد الرزاق ،كواه مالك في المورأحفصة أثر و 
فت بذلك ، واعتر أن جاكية لحفصة سحرهاا" :عن ابن عمرولفهه في مصنف عبد الرزاق 

ما تنكر على  :، فقال ابن عمرثمان، فأنكر ذلك عليها عرت بِّا عبد الرحْن بن زيد فقتلهافأم
 ."فسكت عثمان. .أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت

 .. كما سب .)وكذلك صح عن جندب( :قوله 
 ثبت عن ثلاثة من أرحاب النبي. أي ."عن ثلاثة من أصحاب النبي " :أحمدقال  :قوله
 وجندب الأزديعمر، وابنته حفصة :. وهم.قتل الساحر ،. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
فرقوا بين   ،فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة ،عمه الأحنف ،)كنت كاتبا لجزَْء بن معاوية :لفظ البخاكي(1) 

سْع  ،عن عمرو ،حدثنا سفيان :. وجاء عند أحْد بلفظ.أخذ الجزية من المجوس( ولم يكن عمر ،كل ذي مُرم من المجوس
أن اقتلوا كل ساحر  :فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة -عم الأحنف بن قيس  -كنت كاتبا لجزء بن معاوية   :يقول ،بجالة
وجعلنا  ،فقتلنا ثلاثة سواحر ،مةوانهوهم عن الزمز  ،وفرقوا بين كل ذي مُرم من المجوس -وساحرة  :وكبِا قال سفيان -

 ...نفرق بين الرجل وبين حريمته في كتاب الله
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حْرِ  :الباب الرابع والعشرون  باَبُ بيَاَنِ شَيْء  مِنْ أنَْوَاعِ السِّ

ثَ نَا قَطَنُ  :أحمدقاَلَ  ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ الْعَلاءِ، حَدَّ ثَ نَا عَوْف  ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّ بْنُ  حَدَّ
عَ النَّبيَّ  ،عَنْ أبَيِهِ  ،قبَِيصَةَ   .(مِنَ الْجبِْتِ  الطهيَرةإِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَ ) :قاَلَ  أنََّهُ سَِْ

طُّ يُخَطُّ باِلأكْضِ، وَالْجبِْتُ قاَلَ الحَْسَنُ  :قاَلَ عَوْف    .طاَنِ كَنَّةُ الشَّيْ  :الْعِيَافَةُ زَجْرُ الطَّيْرِ، وَالطَّرْقُ الخَْ
، وَابْنِ حِبَّانَ  ،وَلَأبي دَاوُدَ  .إِسْنَادُهُ جَيهد    .لَهمُُ الْمُسْنَدُ مِنْهُ  - في رَحِيحِهِ  -وَالنَّسَائِيه

تَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ ) :الَ كَسُولُ اللَّهِ  قَ  :قاَلَ  -كضي الله عنهما  - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاس   مَنِ اقِ ْ
تَبَ   .كَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ رَحِيح   .(سَ شُعْبَةً مِنَ السهحْرِ، زاَدَ مَا زاَدَ فَ قَدِ اقِ ْ

فَ قَدْ  فَ قَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ  امَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَ فَثَ فِيهَ ) :مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْ رَة ائِيِّ  وَللِنَّسَ 
 .(كِلَ إلِيَْهِ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَ عَلََّ  شَيْئًا وُ 

الْقَالةَُ  :أَلا هَلْ أنَُ بهئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ ) :الَ  قَ  أَنَّ كَسُولَ اللَّهِ   وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُود  
 .كَوَاهُ مُسْلِم   .(بَ يْنَ النَّاسِ 

 .(إِنَّ مِنَ الْبَ ياَنِ لَسِحْراً) :لَ قاَ أَنَّ كَسُولَ اللَّهِ  :-كضي الله عنهما  - وَلَهُمَا عَنِ اِبْنِ عُمَرَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(166) 

 

 :الشرح
 باَبُ بَ يَانِ شَيْء  مِنْ أنواع السِّحْرِ  - 24
 :مناسبة هذا الباب للذي قبله

أنواعًا من الأعمال أكاد أن يبيّن  ،وخطوكتهلَمّا بيّن في الباب الساب  حكم السحر والساحر 
لئلا ينخدع الناس  ؛ا ليست من كرامات الأولياءوأنه ،التي لها شبه بالسحر للتحذير منها

 .بأرحابِّا
 :خلاصة الباب

وأنها ليست من كرامات  ،لها شبه بالسحر للتحذير منها التي بيان بعض أنواع الأعمال 
 .لئلا ينخدع الناس بأرحابِّا ؛الأولياء

 :نواعالأ هذه ذكر سبعةا من
  .الطير للتفاؤل بِسيره أو للتشاؤم إكسال . وهي.ن عاف الشيء إذا تركهمِ  :العيافة -1

وإن  ،جاهلية إذا أكادوا القيام بعمل يُطلقون الطير فإن ذهب يمينًا تفاءلوا فأقدموا رريقة  وهي 
 .الطهيَرة. وهي نوع خاص من .ذهب شمالاً تشاءموا فأحجموا

 .جعلها تقُدم أو تُحجمأنها شيء خفي أثرّ في النفس فمن جهة  :علاقتها بالسحر
فهي وَضْع خطوط في الأكض ومَسْح بعضها  ،من وضع ررُُق في الأكض :الطّرْق -2

 .. والذي يقوم بِّذه الطريقة يُسمى كمّال.على الأموك الغيبية للاستدلال
 ..تستند لأمر خفي لا يصح اتخاذه وكذلك السحرة انالكِهلأنها نوع من  :علاقتها بالسحر

  :شُبْهة
كان نبي من الأنبياء ) : ون قالا كجال يخطُّ نّ ومِ  :قلت  عن معاوية بن الحكم السلمي

 .كواه مسلم( ه فذاكفمن واف  خطّ  ،طّ يخُ 
 :الجواب
وهي  ،وهو معرفة تلك الطريقة التي فعلها هذا النبي ،عل  الإباحة بأمر مستحيل أن النبي 

 .معجزة له لا يمكن أن يصل إليها أحد
 . .اء اللهسيأي  بيانها قريبًا إن ش :الطِّيَرة -3
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 .أنها شيء خفي أثرّ في النفس فجعلها تقُدم أو تُحجممن جهة  :علاقتها بالسحر
 . .سيأي  بيانه قريبًا إن شاء الله :التنجيم -4

 .لا يصح اتخاذه وكذلك الساحر أن المنجّم يستند لأمر خفيمن جهة  :علاقته بالسحر
 .وهي من وسائل السحر :عقْد العُقد والنفث فيها -5
 .بغرض الإفساد الناسنقل الكلام بين  :النميمة -6

 .فالساحر يفُرّق وكذا النمّام ،من جهة النتيجة وهي التفري  بين الناس :علاقتها بالسحر
  :نوعان وهو. .هي البلاغة والفصاحة :البيان -7

 .الذي فيه إظهاك الح  وبيانه :مُمود
 :قوله . ومنه .ا هو الذي من السحر. وهذ.الذي يقلب الح  بارلًا والبارل حقًّا :مذموم

وأبو  أحْدكواه  (إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها)

 .والترمذي ورحّحه الألبانّ داود
 .فيشترك البيان المذموم والسحر في قلب الحقائ  ،من جهة النتيجة :وعلاقته بالسحر

ثَ نَ  :أحمدقاَلَ  ثَ نَا قَطَنُ بْنُ حَدَّ ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ الْعَلاءِ، حَدَّ ثَ نَا عَوْف  ا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، حَدَّ
قاَلَ . .(مِنَ الْجِبْتِ  الطِّيَرةإِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَ ) :قاَلَ  أنََّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ  ،عَنْ أبَيِهِ  ،قبَِيصَةَ 
 .إلخ ....لطَّيْرِ، وَالطَّرْقُ الْخَطُّ يُخَطُّ الْعِيَافَةُ زجَْرُ ا :عَوْف  
  .وضعّفه الألبانّ ،وحسّنه النووي في كياض الصالحين ،رحّحه ابن حبان :الحديث درجة
  .بن مُمد بن حنبل أحْدهو الإمام  .".أحمدقال ": قوله

  ."ثقة مشهوك" دك الهذل البصرينْ هو المشهوك بغُ  ..(بن جعفرومحمد )
  .ثقة"" المعروف بعوف الأعرابي ،يلة البصريابن أبي جمَ هو . .(وعوف)
  ."مختلف في توثيقه" ..وقيل ابن عُمير ،اكقحيان بن مخُ  :وقيل. .(ان بن العلاءيّ وح)
 ."ردوق" تابعي ،أبو سهلة البصري ..(نطَ وقَ )

 .رحابي نزل البصرة ،خاكق الهلالمُ  يصة ابن البِ هو قَ  ..)عن أبيه( :قوله
  .من أعمال السحر :أي ..(لجبتمن ا) :قوله
  .هو الحسن البصري إمام التابعين ..(قال الحسنوالجِبْت ) :قوله
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 (1).روت الشيطان :. أي.ة الشيطان(رنّ ) :قوله
؛ فهذه من وحي  وحي الشيطان :أي (كنة الشيطان)والهاهر أن " :قال ابن عثيمين )كحْه الله(

 (2)."الشيطان وإملائه
 ."إنه الشيطان" :بلفظ وجاء في المسند ،تفسير ابن كثيرجاء في الشيطان( ة )كنّ  :وقول الحسن

. أي كواه أبو داود في (.ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم المسند منه)قوله 
وابن حبان في رحيحه من دون ذكِْر التفسير الذي فسّره به  ،والنسائي في الكبرى ،سننه
 .عوف
  .ف )كحْه الله( السند لأنه سيذكر تفسير أحد الرواة وهو عوف الأعرابيذكََر المصنه  :فائدة

تَبَسَ شُعْبَةا مِنَ ) :الَ رَسُولُ اللَّهِ  قَ  :قاَلَ  -رضي الله عنهما  -وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاس   مَنِ اِق ْ
تَبَسَ شُعْبَةا مِنَ السِّحْرِ، زاَدَ مَا زاَدَ   .دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيح   رَوَاهُ أبو (.النُّجُومِ فَ قَدِ اِق ْ

 .ماجهوابن  أحْد. وكواه .والألبانّ ،، والذهبيرحّحه النووي ،رحيح :درجة الحديث
 .من السهحر علم النجومأن  :الشاهد

 .متعلّ  أي ..)من اقتبس( :قوله
 .رائفة وقطعة من النجوم :أي ..عبة()شُ  :قوله
حيث دلّ على أن التنجيم نوع من  ،الشاهدهذا هو . .)فقد اقتبس شعبة من السحر( :قوله

 .لا يصح اتخاذه وكذلك الساحر أن المنجّم يستند لأمر خفيمن جهة  ؛أنواع السحر
تعالى: وقد قال الله  .بأن علم النجوم من السحر فقد رر  كسول الله ": قال شيخ الإسلام

ستقراء يدل على أن أهل النجوم لا وهكذا الواقع فإن الا ((وَلا يُ فْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أتََى))
 (3) ."في الدنيا ولا في الآخرةلا يفلحون 

 .السحرمن كلما زاد من علم النجوم زاد   :يعني. .(زاد ما زاد) :قوله

                                 
 .لم أجد فيه كلاماً  :قال في تيسر العزيز الحميد(1) 
 (.517/ 1القول المفيد )(2) 
 (.193/ 35مُموع الفتاوى )(3) 
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 فَ قَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ  امَنْ عَقَدَ عُقْدَةا ثمَُّ نَ فَثَ فِيهَ ) :ائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أبَِي هُرَيْ رَة وَللِنَّسَ 
 .(فَ قَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَ عَلَّقَ شَيْئاا وكُِلَ إِليَْهِ 

 .ح في الآداب الشرعيةوحسّنه ابن مفل ،ضعّفه الذهبي والألبانّ :درجة الحديث
 ..عن أبي هريرة ،عن الحسن ،عباد بن ميسرة المنقريمن رري   :وسند الحديث
وقد ذكر  ،سن عن أبي هريرةإسناد هذا الحديث فيه ضعف لأنه من كواية الح": قال ابن باز

وهو من كواية عباد بن  ،جمع من العلماء أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة فيكون منقطعًا
 (1)."لكن له شواهد من حيث المعنِ ،ميسرة وفيه ضعف

وهذا النوع شرك أكبر لأن فيه استعانة  ،أن عَقْد العُقدة ثم النفث فيها من السحر :الشاهد
  .بالشيارين

 :أَلا هَلْ أنَُ بِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ ) :قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  نِ اِبْنِ مَسْعُود  وَعَ 
 .رَوَاهُ مُسْلِم   .(الْقَالَةُ بَ يْنَ النَّاسِ 

 .أن النميمة تفُرهق بين الناس كما يفُرهق السحر :الشاهد
والذي جاء في كتب  ،ذا يروى في كتب الحديثهك": ابن الأثيرقال . .ه؟(ضْ )ما العَ  :قوله

تعالى: ومنه قوله  ،ضينمع على عِ وتجُ  .بكسر العين وفتح الضاد (ةضَ ألا أنبئكم ما العِ )الغريب 
معناها من ف إذن .(2)ا.ه "وأجزاءً  ا وأعضاءً أرنافً  :أي .(.(الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ))

  .التفري 
يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في : "بن أبي كثير قال ذكر أبو نعُيم عن يَيى

 (3).شهر"
 .بين الناس هنقلو كثرة القول   :أي ..الة بين الناس()القَ  :وقوله

إِنَّ مِنَ الْبَ يَانِ ) :قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  :-رضي الله عنهما  -وَلَهُمَا عَنِ اِبْنِ عُمَرَ 
 .(لَسِحْراا

                                 
 (.81شر  كتاب التوحيد لابن باز ص )(1) 
 (.254/ 3النهاية في غريب الحديث والأثر )(2) 
 (.70/ 3حلية الأولياء وربقات الأرفياء )(3) 
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 .لتأثيره على السامع ؛البيان من السحرأن  :الشاهد
 .البلاغة والفصاحة :(البيان)

وذهب أكثر أهل  ،لأن السحر مذموم ،رائفة على الذم هُ تْ لَ تأوّ : "بِعناه"" قال ابن عبد البر
وقد قال عمر  :قال. .لأن الله تعالى مد  البيان ،العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المد 

هذا والله السحر ": فأعجبه قوله فقال ،فأحسن المسألة ،سأله عن حاجة بن عبد العزيز لرجل
 (1)ا.ه الحلال"

تاب والسنة، فهذا مِدو ، أما إذا أكيد ، والدعوة إلى الكالبيان إذا كان في الح ": قال ابن باز
 (2)ا.ه "، والحديث يَتمل الاثنينبس فهذا ذم وعيب، واللَّ به الخداع

 نهر إلى أثرهولكن يُ  ،ن من حيث هو بيان لا يمد  عليه ولا يذمالبيا": قال ابن عثيمين
؛ لأنه استعمال لنعمة  فإن كان المقصود منه كد الح  وإثبات البارل فهو مذموم ،والمقصود منه
 (3)ا.ه "فهو مِدو  وإن كان المقصود منه إثبات الح  وإبطال البارل ،الله في معصيته

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.558/ 8الاستذكاك )(1) 
 (.82شر  كتاب التوحيد لابن باز ص )(2) 
 .(528/ 1القول المفيد )(3) 
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 وَنحَْوِهِمْ  الكُهَّانباَبُ مَا جَاءَ فيِ   :والعشرون الباب الخامس

مَنْ أتََى عَرَّافاً، فَسَألََهُ ) :الَ  قَ  عَنِ النَّبيه  عَنْ بَ عْضِ أزَْوَاجِ النَّبيه  في رَحِيحِهِ  رَوَى مُسْلِم  
قَهُ   .(لَهُ رَلاة  أكَْبعَِيَن يَ وْمًالمَْ تُ قْبَلْ  عَنْ شَيْءٍ، فَصَدَّ

قَهُ بِاَ يَ قُولُ فَ قَدْ كَفَرَ بِاَ أنُْزلَِ  ،مَنْ أتََى كَاهِنًا) :قاَلَ  عَنِ النَّبيه   نْ أبَِي هُرَيْ رَةَ وَعَ  فَصَدَّ
 .كَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ  .(عَلَى مَُُمَّدٍ 

 ،مَنْ أتََى عَرَّافاً أَوْ كَاهِناً) :عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ  -رَحِيح  عَلَى شَرْرِهِمَا  :وَقاَلَ  -  رْبَ عَةِ وَالْحَاكِمِ للأَ وَ 
قَهُ بِاَ يَ قُولُ، فَ قَدْ كَفَرَ بِاَ أنُْزلَِ عَلَى مَُُمَّدٍ  عَنِ ابْنِ  -بِسَنَدٍ جَيهدٍ  -ولأبي يَ عَلَى  (فَصَدَّ

 .مَسْعُودٍ مِث ْلُهُ مَوْقُوفاً
أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُههنَ لَهُ،  ،تَطيَ َّرَ أَوْ تُطيُ هرَ لَهُ  ليَْسَ مِنَّا مَنْ ) :- ا مَرْفُوعً  – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَين  

قَهُ بِاَ يَ قُولُ، فَ قَدْ كَفَرَ بِاَ أنُْزلَِ عَلَى مَُُمَّدٍ   (.أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أتََى كَاهِنًا، فَصَدَّ
 .كَوَاهُ الْبَ زَّاكُ بإِِسْنَادٍ جَيهدٍ 

وَمَنْ ) :مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، دُونَ قَ وْلهِِ  -بإِِسْنَادٍ حَسَنٍ  - رَانِيُّ فِي الأوْسَطِ وَرَوَاهُ الطَّب َ 
 (.إِلَى آخِرهِِ .. .أتََى

مَاتٍ يُسْتَدَلُّ بِِّاَ عَلَى الْمَسْرُوقِ وَمَكَانِ " :قاَلَ الْبَ غَوِيُّ  الْعَرَّافُ الَّذِي يَدَّعِي مَعْرفَِةَ الأمُوكِ بِقَُده
 ."الضَّالَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ 

الَّذِي يُخْبرُ " :وَقِيلَ  ."هُوَ الْكَاهِنُ، وَالْكَاهِنُ هُوَ الَّذِي يُخْبرُ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ في الْمُسْتَ قْبَلِ " :وَقِيلَ 
 ."عَمَّا في الضَّمِيرِ 

وَالرَّمَّالِ، وَنَحْوهِِمْ، مَِّنْ يَ تَكَلَّمُ  ،اهِنِ، وَالْمُنَجهمِ الْعَرَّافُ اسْم  للِْكَ " :وَقاَلَ أبَوُ الْعَبَّاسِ ابْنُ تَ يْمِيَّةَ 
 ."في مَعْرفَِةِ الأمُوكِ بِِّذَِهِ الطُّرُقِ 

ا أكََى مَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ  مَ " :-وَيَ نْهرُُونَ في النُّجُومِ  "ادٍ  أبَاَ جَ " في قَ وْمٍ يَكْتبُُونَ  - الَ ابْنُ عَبَّاس   وَقَ 
  ."اللَّهِ مِنْ خَلاقٍ لَهُ عِنْدَ 
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 :الشرح
 وَنَحْوِهِمْ  الكُهَّانباَبُ مَا جَاءَ فِي  - 25
  :مناسبة هذا الباب للذي قبله

ة انالكهو  ،والفرق أن السحر قيام بعمل ..يجمعهما الاستعانة بالشيارين والسحرة الكُهَّان لأن
 .إخباك عن غيب
 :خلاصة الباب

 .للتحذير منهم ؛ليهوحكم الإتيان إ ،بيان حكم الكاهن
 .. أي من العراّفين والرمّالين ومن يدّعي علم الغيب.)ونحوهم( :قوله

  :تعريف الكاهن
 .، والتطلع إلى أموك غيبيةوهو التخمين ،مأخوذ من التكهن :لغة

 .هو من يدّعي معرفة الغيب بطرق شيطانية :شرعاا 
 :ة والعرافةانالكهضابط 

 .يَّةستخدام أموك غير حسه المستقبل با أن يكون الإخباك عن
 .ليس من الكهانةفحسَّيَّة ، أو يةك حسابو مالإخباك عن المستقبل باستخدام أوأما 
ة فليست يَّ أموك حسابية حسَّ  فتستند إلى؛ باك عن وقت الكسوف أو حالة الطقس: الإخمثال
 .ةانهالكمن 

 :يح؛ كما قال السفاكينيوالشيء الذي يدكك بالحس إنكاكه قب" :قال ابن عثيمين )كحْه الله(
علم بالحس لا يمكن إنكاكه فالذي يُ . .جابالهِ  قبيح   جهل   رهُ كْ .. فنُ . جاأو حِ  س  بِِ  معلومٍ  فكلُّ 

 (1)ا.ه "ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع؛ لكان ذلك رعنا بالشرع
 :حكم إتيان الكاهن والعرّاف

وعقوبته لا تقبل له رلاة أكبعين  ،فهذا مُرّم ..قهولا يُصده  يسأله سؤالا مُرداه ليأتيَ أن  -1
 .يومًا
  :وهذا قسمان ..يسأله فيصدقهه فيأتيَ أن  -2

                                 
 (.532/ 1القول المفيد )(1) 
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لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب  ؛أكبر فهذا كفر أن يعتقد أنه يعلم الغيب -أ
 .للقرآن

 :. فيه خلاف.ولكن تخدمه الشيارين ،أن يعتقد أنه لا يعلم الغيب -ب

 ...(.)من أتى كاهنًا فصدّقه :ملعمو  ؛فركي/  1ق

 ،لاعتقاده أنه يعلم الغيب ،يكفر متِ اعتقد ردقه بأي وجه كان" :في تيسر العزيز الحميد
أو من قِبَل الإلهام لا سيما وغالب الكُهَّان في وقت النبوة  ،وسواء كان ذلك من قِبَل الشيارين

  ا.ه "إنَّا كانوا يأخذون عن الشيارين
وهو . .تقبل له رلاة أكبعين يوماً( لم ،من أتى عرافاً فصدقه بِا يقول) :لحديث ؛مُرّم/ 2ق

 .، ويَُمل تكفيره على من ردقه مع اعتقاده أنه يعلم الغيبالأقرب

 :قلت :قال السلمي  لحديث معاوية بن الحكم ؛. فهذا مُرّم.أن يأتيَه للمشاهدة فقط -3
  .مسلم كواه( الكُهَّان)فلا تأتوا  :قال ،الكُهَّاننا نأي  ك ،أموكاً كنا نصنعها في الجاهلية :يا كسول الله

 .ليفضح أمره (1)ابن رياد وقد سأل النبي  ..فهذا لا بأس به ..ه ليفضح أمرهيأتيَ أن  -4
، المعاررين إلى أن مشاهدة السحرة ذهب بعض العلماء": لشيخنا الصيدلانّفي الوجيز 

يأخذ حكم  ة، والمواقع الالكترونياءة البروج في المجلاتعن رري  شاشة التلفاز، أو قر الكُهَّان و 
انتهى كلامه حفهه  .".. والله أعلما القول له وجه قوي من حيث النهر.. وهذإتيان الكهان

 الله.
لد فيه، أو يعلم البرج الذي جه الذي وُ رْ وإذا قرأ هذه الصفحة وهو يعلم ب ُ جاء في التمهيد: "

أل كاهنا، فلا تقبل له رلاة أكبعين يوما، فإن ردق بِا في تلك يناسبه، وقرأ ما فيه، فكأنه س

                                 
 ،بني مغالةفي كهط قبل ابن رياد حتِ وجده يلعب مع الصبيان عند أرم  أنه انطل  مع كسول الله  عن عمر (1) 

 :لابن رياد ثم قال كسول الله  ،ظهره بيده فلم يشعر حتِ ضرب كسول الله  ،وقد قاكب ابن رياد يومئذ الحلم
أتشهد  :فقال ابن رياد لرسول الله  ،أشهد أنك كسول الأميين :فقال ،)أتشهد أنّ كسول الله؟( فنهر إليه ابن رياد

 :)ماذا ترى؟( قال ابن رياد :)آمنت بالله وبرسله( ثم قال له كسول الله  :وقال ،فرفضه كسول الله  ؟أنّ كسول الله
)إنّ قد خبأت لك خبيئا(  :)خلط عليك الأمر( ثم قال له كسول الله  :فقال له كسول الله  ،يأتيني رادق وكاذب

ذكنّ يا كسول الله  :الخطابفقال عمر بن  ،فلن تعدو قدكك( ،)اخسأ :فقال له كسول الله  ،هو الدُّخ :فقال ابن رياد
 .متف  عليه .وإن لم يكُنْه فلا خير لك في قتله( ،)إن يكُنْه فلن تسلط عليه :فقال له كسول الله  ،أضرب عنقه
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 (1)".البروج فقد كفر بِا أنزل على مُمد، وهذا يدلك على غربة التوحيد بين أهله
مَنْ أتََى عَرَّافاا، ) :الَ  قَ  عَنِ النَّبِيِّ  ،عَنْ بَ عْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ  رَوَى مُسْلِم  فِي صَحِيحِهِ 

قَهُ فَسَألََ   .(لَمْ تُ قْبَلْ لَهُ صَلاة  أَرْبعَِينَ يَ وْماا هُ عَنْ شَيْء ، فَصَدَّ
أخرجه أحْد بسند رحيح قال الألبانّ:  ..أحْدوإنَّا عند  ،ليست عند مسلم )فصدّقه( :لفظة

 .على شرط الشيخين
 .التحذير من إتيان العراّف والكاهن :الشاهد

 .كضي الله عنها حفصة اروايات أنهفي بعض ال ()عن بعض أزواج النبي  :قوله 
 ،إذا كانت هذه حال السائل :. في تيسير العزيز الحميد.)لم تقبل له صلاة أربعين يوماا( :قوله

  ؟فكيف بالمسؤول
تقع مُزئة لا يجب عليه قضاؤها، ولكن لا ثواب له فيها؛ لأن ": قال الشيخ رالح آل الشيخ

ف فسأله عن شيء، يقابل ثواب الصلاة أكبعين يوما الذنب والإثم الذي اقترفه حين أتى العرا
 (2)".أسقط هذا هذا

قَهُ بِمَا يَ قُولُ فَ قَدْ كَفَرَ بِمَا  ،مَنْ أتََى كَاهِناا) :قاَلَ  عَنِ النَّبِيِّ  وَعَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ  فَصَدَّ
 .رَوَاهُ أبو دَاوُدَ  (أنُْزِلَ عَلَى مُحَمَّد  

هذا الحديث من جهة إسناده.  البخاكيف ضعّ ": عزيز الحميدفي تيسير ال :درجة الحديث
  (3).. ورحّحه الألبانّ" ا.هوقال البغوي: سنده ضعيف، وقال الذهبي: ليس إسناده بالقائم

 .حكم من أتى الكاهن فصدقه بأنه كافر :الشاهد
ل لا ق)) :لأن في القرآن ؛فقد كفر بالقرآن :أي ..(فقد كفر بما أنزل على محمد ) :قوله

  .((يعلمُ من في السماواتِ والأكضِ الغيبَ إلا الله
ق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم فالذي يصده ": قال ابن عثيمين )كحْه الله(

                                 
 .(349التمهيد لشر  كتاب التوحيد )ص: (1) 
 (.320التمهيد لشر  كتاب التوحيد )ص: (2) 
أو  -فصدقه بِا يقول  :قال موسى في حديثه -)مَن أتى كاهنًا  :قال عن أبي هريرة أن كسول الله  :لفظ أبي داود(3) 

فقد برئ مِا أنزل على  -امرأته في دبرها  :يعني :قال مسدد -أو أتى امرأة   ،امرأته حائضًا :قال مُسدّد - ،أتى امرأة
 .الأثرملا نعرفه إلا من حديث  :وكواه الترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه وقال الترمذي ،(مُمد 
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الغيب إلا الله؛ فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه  
أن تصدي  الكاهن مع الاعتقاد أنه لا  وإن كان الأقرب.. (1)" ا.هكذب فكفره كفر دون كفر

قه على ، وتُحمل الأحاديث التي فيها كُفر من ردّ ب إلا الله أن ذلك مُرّم كما سب يعلم الغي
 .من اعتقد أنه يعلم الغيب. والله أعلم

 ،نْ أتََى عَرَّافاا أَوْ كَاهِناامَ ) :....عَنْ  -صَحِيح  عَلَى شَرْطِهِمَا  :وَقاَلَ  -رْبَ عَةِ وَالْحَاكِمِ  للأَ وَ 
قَهُ بِمَا يَ قُولُ، فَ قَدْ كَفَرَ بِمَا أنُْزِلَ عَلَى مُحَمَّد     .(فَصَدَّ

 ،والحاكم ،والبيهقي، أحْدوقد كواه  ،هكذا بيض المصنف اسم الراوي": في تيسير العزيز الحميد
فإنه لم يروه أحد  ،عة ليس كذلكوعلى هذا فعزو المصنف إلى الأكب ...(2)عن أبي هريرة مرفوعًا

إلى أرحاب السنن والحاكم فوهم،  "الفتح" منهم، وأظنه تبع في ذلك الحافظ، فإنه عزاه في
 " ا.هولعله أكاد الذي قبله

ليمان على شرط ، ورحّحه الشيخ سرحّحه الحاكم، ووافقه الذهبي :درجة الحديث
 حه الألبانّ.ورحّ  ، البخاكي
 .كاهن والعراف فصدّقه بأنه كافرحكم من أتى ال :الشاهد

جاء المؤلف بِّذا الحديث مع أن الأول والثانّ مغنيان عنه؛ لأن كثرة الأدلة ": قال ابن عثيمين
 (3)ا.ه "مِا يقوي المدلول

 .عَنِ ابْنِ مَسْعُود  مِثْ لُهُ مَوْقُوفاا -بِسَنَد  جَيِّد   -ولأبي يَ عَلَى 
 ""المسند نِ المورلي الإمام راحب التصانيف كبن علي بن المث أحْداسْه  "أبو يعلى"

 .ه(307)ت
 .فهذا يؤيدّ ما سب  ،إلاَّ أنه موقوف على ابن مسعود مثل حديث أبي هريرة فقد كوى الحديث

 ".(4)، بل لا يكون إلا عن النبي وهذا له حكم الرفع؛ لأنه لا يقوله من كأيه": قال ابن باز

                                 
 (.539/ 1القول المفيد )(1) 
 ... فذكره.حدثنا يَيى بن سعيد عن عوف عن خِلاس عن أبي هريرة والحسن عن النبي  :ولفظ أحْد(2) 
 (.541/ 1القول المفيد )(3) 
 (.84شر  كتاب التوحيد لابن باز ص )(4) 
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أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ  ،ليَْسَ مِنَّا مَنْ تَطيَ َّرَ أَوْ تُطيُ ِّرَ لَهُ ) :- ا مَرْفُوعا  –وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَين   
قَهُ بِمَا يَ قُولُ، فَ قَدْ كَفَرَ بِمَا أنُْزِلَ عَلَى  لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أتََى كَاهِناا، فَصَدَّ

مِنْ  -بإِِسْنَاد  حَسَن   - وَرَوَاهُ الطَّبَ رَانِيُّ فِي الأوْسَطِ . .نَاد  جَيِّد  رَوَاهُ الْبَ زَّارُ بإِِسْ  (.مُحَمَّد  
، دُونَ قَ وْلِهِ   (.إِلَى آخِرهِِ .. .وَمَنْ أتََى) :حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس 

يث شواهد ، وللحدمعة بن رالح وهو ضعيف عند الأكثرفي إسناده زَ  :درجة الحديث
 . رحّحه الألبانّ بشواهده

 .التحذير من فعل الكهانة، أو رلبها من الكهّان: لشاهدا
أما التكفير فيؤخذ  ،أي ليس من المتبعين لسنة كسول الله ": . قال ابن باز.: )ليس منا(قوله

  (1)ا.ه "وإن كان ظاهره التكفير ،من أدلة أخرى فيها التفصيل
أمر من يتطير له، وكذلك معنِ  أي: ( لهيره طُ أو تُ ، )الطهيَرةأي: فعل .. ر(قوله: )من تطيَّ 

 .(أو سحر أو سحر له) ،(تكهن أو تكهن له)
 المسند راحب إمام  جليل ،البزاّك أحْدأبو بكر  :البزاّك هو ..رواه البزّار بإسناد جيِّد": "وقوله
 .ه292ت

أبو  ،اللخمي الشامي أحْدسليمان بن  :الطبرانّ .."ورواه الطبراني في الأوسط": وقوله
 .ه ( 360توفي بأربهان سنة ) ،راحب المعاجم القاسم

الْعَرَّافُ الَّذِي يَدَّعِي مَعْرفَِةَ الأمُورِ بِمُقَدِّمَات  يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى الْمَسْرُوقِ  :قاَلَ الْبَ غَوِيُّ 
 .إلخ .....هُوَ الْكَاهِنُ، وَالْكَاهِنُ هُوَ  :وَقِيلَ .. .وَمَكَانِ الضَّالَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ 

من بلاد  "بَغْ " نسبة إلى ،الحسين بن مسعود البغوي ،الإمام الحافظ الجليل :هو ""البغوي
 .من أئمة الشافعية ويلُقّب بِحيي السنّة. ."شر  السنّة"و "تفسير البغوي" له ،المشرق

  :افتعريف العرّ 
 .. وهو من يدعي معرفة الأموك.مأخوذ من المعرفة

  :الفرق بين الكاهن والعراف
 .اف يتكلم في الأموك الحاضرةالعرّ و  ،الكاهن يتكلم في أموك المستقبل :1ق

                                 
 المصدك الساب .(1) 
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وما  ،الَحدْس والتّخمين والخطّ في الأكض يستخدمالعراّف و  ،الشيارين يستخدمالكاهن  :2ق
 .أشبه ذلك

 .وإذا افترقا اجتمعا ،فهما إذا اجتمعا افترقا ،وقد يطل  العراّف على الكاهن والعكس
ا أَرَى مَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ  مَ  :وَيَ نْظرُُونَ فِي النُّجُومِ  ،"اد   أبَاَ جَ " بَّاس  فِي قَ وْم  يَكْتبُُونَ الَ ابْنُ عَ  وَقَ 

 .لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ خَلاق  
، وغيره (2).. ضعّفه الألبانّوهو ضعيف ..(1)كواه الطبرانّ عن ابن عباس مرفوعًا :تخريج الأثر

ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وقال الهيثمي بعد  قال.. خالد بن يزيد العمريفيه 
 (3)."وفيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب: "أن عزاه للطبرانّ

 .أن استخدام هذه الطريقة لمعرفة الغيب من الكهانة :الشاهد
 :لهذه الطريقة استخدامان

 .لى الأموك الغيبيةولا يُستدل بِّا ع ،. وهو استخدامها لوضع التواكيخ والحساب.مبا  -1
 .. وهو استخدامها لمعرفة الأموك المستقبلية.مُرّم -2

 :طريقة الاستخدام المباح
أبجد هوز حطي كلمن سعفص  :كقم يواف  كل حرف حسب الترتيب الأبجديكل جعل  

 .قرشت ثخذ ضهغ
 ط   ز و ه د ج ب أ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

 ص ف ع س ن م ل ك ي
10 20 30 40 50 60 70 80 90 

 

 غ ظ ض ذ خ ث ت ش ك ق
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
 :مثال

                                 
 ..م ليس له عند الله من خلاق يوم القيامة()كب معلم حروف أبي جاد داكس في النجو  :ولفهه(1) 
 .موضوع :وقال عنه في السلسلة الضعيفة ،ضعّفه في ضعيف الجامع الصغير(2) 
 (.117/ 5مُمع الزوائد ومنبع الفوائد )(3) 
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  :بعضهم وفاة الأئمة الأكبعة بقولهنهم 
 .. وللشافعي )دك( و )كُم( لابن حنبلِ .( لمالكقطع( و)عفنعمانهم )ف
. الناتج = .80( = ف) ،70( = ع) :(عفوهو أبو حنيفة )بن ثابت نعمانهم أي النعمان ف

 ... وهكذا..ه 150
 :مثال آخر

  :قال راحب تحفة الأرفال
 (هانُ قِ تْ شرى لمن ي ُ بُ )تاكيخها  ..لذي النهى (بدا ندّ )أبياهاا 

 ه 1198 :. وتاكيخ نهمها.( بيتًا61) :أي عدد أبيات التحفة
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 باَبُ مَا جَاءَ فيِ النُّشْرَةِ   :الباب السادس والعشرون

 أحْدكَوَاهُ  (.هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ ) :سُئِلَ عَنْ النُّشْرَةِ؟ فَ قَالَ  أَنَّ كَسُولَ اللَّهِ  :بِر  عَنْ جَا
هَا؟ فَ قَالَ  أحْدسُئِلَ " :وَقاَلَ  ،بِسَنَدٍ جَيهدٍ، وَأبَوُ دَاوُدَ   ."ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ  :عَن ْ

ذُ عَنِ امْرأَتَهِِ، أَيََُلُّ عَنْهُ أوَْ كَجُل  بهِِ رِبٌّ أوَْ يُ ؤْخَّ  :قُ لْتُ لابْنِ الْمُسَيهبِ  ،دَةَ عَنْ قَ تَا وَفِي الْبُخَارِيِّ 
اَ يرُيِدُونَ بِهِ الإ" :رُ؟ قاَلَ يُ نْشَّ  فَعُ فَ لَمْ يُ نْهَ عَنْهُ لا بأَْسَ بهِِ، إِنََّّ  ."رْلاَ ، فأَمََّا مَا يَ ن ْ

  ."لُّ السهحَرَ إِلا سَاحِر  لا يََُ " :الَ أنََّهُ قَ  وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ 
 ،حَلٌّ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ  أَحَدُهُماَ :النُّشْرَةُ حَلُّ السهحَرِ عَنِ الْمَسْحُوكِ، وَهِيَ نَ وْعَانِ " :قاَلَ ابْنُ الْقَيِّمِ 

رُ إِلَى الشَّيْطاَنِ قَرَّبُ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشِ وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ، وَعَلَيْهِ يَُْمَلُ قَ وْلُ الحَْسَنِ، فَ يَت َ 
يَةِ وَالت َّعَوُّذَاتِ  :فَ يبُْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ الْمَسْحُوكِ، وَالثَّانّ  ،بِاَ يَُِبُّ  وَالأدْوِيةَِ وَالدَّعَوَاتِ  النُّشْرَةُ باِلرُّق ْ
 ."فَ هَذَا جَائزِ   الْمُبَاحَةِ،
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 :الشرح
 بُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ باَ - 26

  :مناسبة هذا الباب للذي قبله
النشرة قد تكون من أن أكاد أن يُ بّين  ،أنواعه السحر وشيءٍ منلَمّا بيّن في الباب الساب  

 .تابعة للسهحْرمن ساحر فإنها  تفإذا كان ،وقد تكون من غير ساحر ،ساحر
 :خلاصة الباب

  .منها بيان النُّشْرة وأنواعها والصحيح
 :تعريف النُّشْرة

 .من الكشف والإزالة :لغة
 .السحر عن المسحوك حلّ  :شرعاا 

  :أقسام النشرة
. .، أو الأدوية المجربة المباحةالمسحوك عن رري  الرقية الشرعية وهي حلّ السحر عن :جائزة -1

 .والأفضل تسميتها كقُ ْيَة
 .التعاويذ الشركية، و السحر عن المسحوك عن رري  السحر وهي حل :مُرمة -2

 :الطريقة الصحيحة لحلّ السحر
. كما ثبت في حلّ السحر عن .عن رري  مختص   ويتُلف ،إن عُلم مكان السحر فيؤخذ -1

 .النبي 
وقد مرّ معنا في  ،والأدوية المجربة المباحةعن رري  الرُّقية الشرعية  فيُحلإن لم يعُلم مكانه  -2

 :. ومِا وكد.باب ما جاء في الرُّقى والتمائم
السوك التي " والقواقل ،(1))في الأعراف ويونس وره :وآيات السحر ،آية الكرسيالفاتحة و  قراءة

  (2)"(.تبدأ بقُلْ 

                                 
 .(69 ،68) :ره ،(82...79) :يونس ،(122...117) :الأعراف :وهي(1) 
 .ها الكافرون والجن وإن كانتا تبدآن ب   )قُلْ(. وليست من.والناس ،والفل  ،الإخلاص :وهي(2) 
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نفث مع ويُ تقُرأ على الرجل وزوجته  ،خارة لمن حُبس عن أهلهللسحر عامة و وهي كقُية مُُربّة 
 . .وتُكرّك حتِ الشفاء بإذن الله ،القراءة

ثم يضربه  ،ه بين حجرينقُّ دُ يأخذ سبع وكقات من سدك أخضر في ن السلف أنووكد كذلك ع
. وهذه ثبتت عن وهب .ثم يغتسل به ،ثم يَسو منه ثلاث حسوات ،ما سب  بالماء ويقرأ فيه

 . .بن منبهه
 (1)ا.ه "وإن قرأت من دون سدك يكفي ،هذا مُرب لزوال هذا البلاء فإنّ " :قال ابن باز

 (2)ا.ه "وقد يَتاج له مرة ثانية أو ثالثة ،ه يزول في المرة الأولىوالغالب أن" :وقال
يدعو له  ثم ،والمعوذتين ثلاث مرات ،(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد  )لى أن يكرك سوكة وْ والأَ ": وقال

واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا  ،أذهب الباس ،اللهم كب الناس) :بالشفاء
من كل شيء  ،بسم الله أكقيك) :وهكذا يرقيه يقول ،ذلك ثلاث مراتثم يكرك  ،(يغادك سقما

ويكركها ثلاثا ، (ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أكقيك ،يؤذيك
، (أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خل )وإن قال في كقيته:  ،ويدعو له بالشفاء والعافية

لاج المفيد، أن يقرأ هذه الآيات والسوك والدعاء في ماء وكركها ثلاثا فحسن كل هذا، ومن الع
  (3)ا.ه "ثم يشرب منه المسحوك ويغتسل بباقيه

 ؟رحْ حكم حلّ السِّحْر بالسِّ  :مسألة
 .والله سبحانه لم يجعل الشفاء فيما حرّمه ،. لأن السحر مُرّم بل شرك.. الجمهوك.مُرّم :1ق
 ..الآي  بقول سعيد بن المسيهبا . واستدلو .الحنابلةفقهاء . بعض .جائز :2ق

رَوَاهُ  (.هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ ) :سُئِلَ عَنْ النُّشْرَةِ؟ فَ قَالَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  :عَنْ جَابِر  
هَا أحمدسُئِلَ  :وَقاَلَ  ،بِسَنَد  جَيِّد ، وَأبو دَاوُدَ  أحمد ابْنُ مَسْعُود  يَكْرَهُ هَذَا  " :؟ فَ قَالَ  عَن ْ

 ."لَّهُ كُ 
 .ورحّحه الألبانّ ،حسّنه ابن حجر :درجة الحديث

                                 
 (.345/ 28مُموع فتاوى ابن باز )(1) 
 (.306/ 3فتاوى نوك على الدكب لابن باز بعناية الشويعر )(2) 
 (.289/ 6مُموع فتاوى ابن باز )(3) 
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 .أن النُّشْرة المعهودة مُرّمة :الشاهد
النشرة المعهودة التي كان أهل  :أي ،الألف واللام في النشرة للعهد ..)سئل عن النشرة( :قوله

 .الجاهلية يصنعونها
 .انوالسحر من عمل الشيط ،لأنها سحر ..)هي من عمل الشيطان( :قوله
الكراهة عند المتقدمين . .("ابن مسعود يكره هذا كله" :عنها فقال أحمدسئل  :)وقال :قوله

 .والنشرة التي بكتابة وتعلي  كالتمائم ،النشرة التي من عمل الشيطان يَُرهم. أي .يراد بِّا التحريم
 لنبي وكأنه ليس عنده أثر رحيح عن ا ،بقول الصحابي أجاب كحْه الله" :قال ابن عثيمين

 (1) ."وإلا لاستدل به ،في ذلك
ذُ عَنِ امْرَأتَهِِ، أيَُحَلُّ رجَُل  بِهِ طِبٌّ أَوْ يُ ؤْخَّ  :قُ لْتُ لابْنِ الْمُسَيِّبِ  ،وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ قَ تَادَةَ 

 ."فَعُ فَ لَمْ يُ نْهَ عَنْهُ صْلاحَ، فأََمَّا مَا يَ ن ْ لا بأَْسَ بِهِ، إنما يرُيِدُونَ بِهِ الإ" :رُ؟ قاَلَ عَنْهُ أَوْ يُ نْشَّ 
 .السنن"" وورله أبو بكر الأثرم في كتاب ،بصيغة الجزم هذا الأثر علقه البخاكي

 .سليم :كما قالوا للديغ  ،وا عن السحر بالطب تفاؤلاً كنَّ و  ،سحر :يأ ب()رجل به طِ  :قوله
  .ولا يصل إلى جماعها ،بس عن امرأتهيَُ  :أي ذ(ؤخَّ )أو يُ  :قوله
أحد أعلام التاّبعين وأحد الفقهاء  ،سعيد بن المسيّب أي ..(ت لابن المسيّبقل) :قوله

 .وهو عالِم المدينة وفقيهها ،تهت إليهم الفتوى في زمانهمنالسبعة الذين ا
 ،يعني أن النشرة لا بأس بِّا لأنهم يريدون بِّا الإرلا  .... إلى آخره(.)قال لا بأس به :قوله
 ..إنَّا ينهى عما يضر ،ا يراد به الإرلا ولم ينه عم ،إزالة السحر :أي

 ؟)رحمه الله( ن المسيببعلى ما ذا يُحمل قول ا :مسألة
 .الاستعانة بالساحر لحلّ السحر على :1ق 
  (2).على حلّ السحر بالرُّقية الشرعية والأدوية المباحة :2ق

                                 
 (.555/ 1القول المفيد )(1) 
، واز حل السحر بالسحر، كما هو ظاهر كلامه أعلاهالمسيب يرى جأن ابن  -والله أعلم  –الهاهر  :في الوجيز(2) 

كوى ابن جرير في التهذيب من رري  يزيد بن زكيع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأساً إذا   وأرر  منه ما
 لا يعمل :يقول ،وكان الحسن يكره ذلك :قال قتادة .هو رلا  :فقال ،كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطل  عنه

في هذا دليل أنه يريد حله بالسحر، و  .، ولم ينه عما ينفع: إنَّا نهى الله عما يضرفقال سعيد بن المسيب ،ذلك إلا ساحر
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لمسيب مِن ولكن على كل حال حتِ ولو كان ابن المسيب ومن فوق ابن ا" :قال ابن عثيمين
عرض ؛ فلا يلزم من ذلك أن يكون جائزا في حكم الله حتِ يُ  ليس قوله حجة يرى أنه جائز

 (1)."(هي من عمل الشيطان) :فقال ؟عن النشرة وقد سئل الرسول  ،على الكتاب والسنة
 ."لُّ السِّحَرَ إِلا سَاحِر  لا يَحُ " :وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أنََّهُ قاَلَ 

 :ولفهه ،بغير إسناد "جامع المسانيد" هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في :زيز الحميدفي تيسير الع
 .طل  السحر إلا ساحر()لا يُ 
إمام فاضل  ،واسْه يساك البصري الأنصاكي مولاهم ،هو ابن أبي الحسن ..)عن الحسن( :قوله

  .من خياك التابعين
 الطري  الشرعية المعروفة إلا لا يَل السحر بغير :أي. .)لا يحل السحر إلا ساحر( :قوله
 .ساحر

حَلٌّ بِسِحْر   أَحَدُهُمَا :النُّشْرَةُ حَلُّ السِّحَرِ عَنِ الْمَسْحُورِ، وَهِيَ نَ وْعَانِ " :قاَلَ ابْنُ الْقَيِّمِ 
 .".... إلخ.وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَ وْلُ الْحَسَنِ  مِثْلِه،
 (2).لام ابن القيم في إعلام الموقعينهذا ك

 (3)."هذا الكلام جيد ولا مزيد عليه": قال ابن عثيمين )كحْه الله(
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                               
 .". وقد تكلف بعض العلماء في دفع ذلك عن ابن المسيب.، لأنه عاكض قول الحسنلا بالرقى الشرعية

 (.557/ 1القول المفيد )(1) 
 .(301/ 4)انهر إعلام الموقعين (2) 
 (.557/ 1القول المفيد )(3) 
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 باَبُ مَا جَاءَ فيِ التَّطَيُّرِ   الباب السابع والعشرون:

اَ راَئرِهُُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْ )) :وَقَ وْلِ اللَّهِ تَ عَالَى   ((.ثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ أَلَا إِنََّّ
 ((.بَلْ أنَتُمْ قَ وْم  مُّسْرفُِونَ  ۚ  أئَِن ذكُهرْتُم  ۚ  قاَلُوا راَئرِكُُم مَّعَكُمْ )) :وَقَ وْلهِِ 

 (.وَلا هَامَةَ، وَلا رَفَرَ  ،وَلا رِيَ رَةَ  ،لا عَدْوَى) :قاَلَ   أَنَّ كَسُولَ اللَّهِ   عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ 
 أَخْرَجَاهُ. 

 .(وَلا نَ وْءَ وَلا غُولَ ) :ادَ مُسْلِم  زَ 
وَمَا  :قاَلُوا .(وَيُ عْجِبُنِي الْفَأْلُ  ،وَلا رِيَ رةََ  ،لا عَدْوَى) :الَ كَسُولُ اللَّهِ  قَ  :الَ  ا عَنْ أنََس  قَ  وَلَهُمَ 

 .(الْكَلِمَةُ الطَّيهبَةُ ) :الْفَأْلُ؟ قاَلَ 
 عِنْدَ كَسُولِ اللَّهِ  الطهيَرةذكُِرَتِ  :الَ  قْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَ عَنْ عُ  -بِسَنَدٍ رَحِيحٍ  - بِي دَاوُدَ وَلأ

اللَّهُمَّ لا يأَْي   :أَحْسَنُ هَا الْفَأْلُ، وَلا تَ رُدُّ مُسْلِمًا، فإَِذَا كأََى أَحَدكُُمْ مَا يَكْرَهُ فَ لْيَ قُلْ ) :فَ قَالَ 
 .(إِلا أنَْتَ، وَلا حَوْلَ وَلا قُ وَّةَ إِلا بِكَ  وَلا يدَْفَعُ السَّيهئَاتِ  ،باِلحَْسَنَاتِ إِلا أنَْتَ 

، وَمَا مِنَّ  الطهيَرة،  شِرْك   الطهيَرة) :-ا  مَرْفُوعً  – وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُود   وَلَكِنَّ .. .ا إِلا شِرْك 
 .وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَ وْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ  ،حَهُ كَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ، وَالت هرْمِذِيُّ وَرَحَّ  .(اللَّهَ يذُْهِبُهُ باِلت َّوكَُّلِ 

فَمَا كَفَّاكةَُ  :قاَلوُا (.فَ قَدْ أَشْرَكَ  عَنْ حَاجَتِهِ  الطهيَرةمَنْ كَدَّتْهُ ) :مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو   حمدوَلأ
رَ إِلا :أَنْ يَ قُولَ ) :ذَلِكَ؟ قاَلَ  رُكَ، وَلا ريَ ْ رَ إِلا خَي ْ  .(، وَلا إلِهََ غَي ْرُكَ  ريَ ْرُكَ اللَّهُمَّ لا خَي ْ

اَ ) :وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاس    .(مَا أمَْضَاكَ أَوْ كَدَّكَ  الطهيَرةإِنََّّ
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 :الشرح
 باَبُ مَا جَاءَ فِي التَّطيَُّرِ  - 27

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
وسب  بيان أنها من أنواع  الطهيَرةاب في وهذا الب ،الأبواب السابقة في السحر وما يلح  به

 .من حيث أنها تأثير خفي في نفس المتطيّر  ؛السّحر
  :خلاصة الباب

 .بيان رريقة السلامة منه -5 . ضابطه -4 . هكُ وَ رُ  -3 . كمهحُ  -2 . حقيقة التطير -1

 :رتعريف التط     يُّ 
اً ورِيَرة :لغة  . التفاؤل والتشاؤموهو استخدام الطير في ،مصدك: تطيّر تطيرُّ

  (1).التشاؤم بِرئي أو مسموع أو معلوم :شرعًا
، وأخذت ذات اليمين وحش، ويثيرونها، فما تيامن منهاكانوا يزجرون الطير وال": قيمقال ابن ال

وه باكحاً، وما استقبلهم منها فهو النارح، وما جاءهم من ، وما تياسر منها سَّْ وه سانحاً سَّْ 
، ومنهم من يرى خلاف فمن العرب من يتشاءم بالباك ، ويتبرك بالسانح الخلف فهو القعيد،

 (2)ا.ه "ذلك
 .لأن هذا من الأزلام ؛وفعلهم هذا مُرم من أرله حتِ لو تفاءلوا بالسانح

 :حكم التطير
يقد  في كذلك ولأنه   ،لأنه من باب اتخاذ سبباً لم يجعله الشاكع سبباً  ؛أنه شرك أرغر :الأرل

 .التوكل على الله
 ((.أَلَا إِنَّمَا طاَئِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ )) :وَقَ وْلِ اللَّهِ تَ عَالَى

ذِهِ )) :الآية في الحديث عن آل فرعون وأولها هُمْ  ۚ  فإَِذَا جَاءَتْ هُمُ الحَْسَنَةُ قاَلُوا لنََا هَٰ وَإِن تُصِب ْ
اَ ۚ  سَىٰ وَمَن مَّعَهُ سَيهئَة  يَطَّي َّرُوا بِوُ   (.(... أَلَا إِنََّّ

  .وأرحابه جاهلون ،لأنه من رفات أعداء الله ؛أن التطيّر جاء في سياق الذم :الشاهد

                                 
 .الغالب أن دلالة اللغة أوسع من دلالة الارطلا  لكن في التطير العكس  (1)
 (.229/ 2مفتا  داك السعادة )  (2)
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وإذا  ،نحن الجديرون به :قالوا الخصب والسعة والعافيةجاءهم أن آل فرعون إذا  :معنى الآية
هذا  فأخبر سبحانه أن. .ههذا بسبب موسى وأرحابِ  :وضي  وقحط يقولون جاءهم بلاء

ولكن أكثرهم لا  ،أي أن الذي قدّكه هو الله سبحانه ،القدك الذي تطيّروا به هو من عند الله
 .فلجهلهم بذلك كانوا يتطيرون بِوسى ومن معه ،يعلمون أن ذلك كذلك

 مُّسْرفُِونَ((. قَ وْم   أنَتُمْ  بَلْ  ۖ   ذكُِّرْتُم أئَِن ۖ  قاَلُوا طاَئِركُُم مَّعَكُمْ )) :وَقَ وْلِهِ 
 .لأنه رادك عن أعداء الله ؛أن التطير مذموم :الشاهد

ا نَ رْ ي َّ طَ ا تَ إنَّ )) :فقالوا للرسل ،هذه الآية في سياق الحديث عن أرحاب القرية إذ جاءها المرسلون
ا إنَّ تطيرُّكم :وقيل ،ما أرابكم فأنتم سببه. أي .((..راَئرِكُُم مَّعَكُمْ )) :فقال الرسل ،((مْ كُ بِ 

 .يعود عليكم
 ! ؟قابلتمونا بِّذا الكلام ،من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله :أي .(.نْ ذكُِّرْتُمْ ئأَ ) :قوله
بل  ،اما أرابكم ليس منه :)بل( هنا للإضراب الإبطال؛ أي ..(بل أنتم قوم مسرفون) :قوله

 .للحد الذي يجب أن تكونوا عليه كمتجاوز من  أي هو من إسرافكم
 (.وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ  ،وَلا طِيَ رَةَ  ،لا عَدْوَى) :قاَلَ   أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ   أبَِي هُرَيْ رَةَ  عَنْ 

  .أَخْرَجَاهُ 
 (1).(وَلا نَ وْءَ وَلا غُولَ ) :زاَدَ مُسْلِم  

 . .ولوكذلك العدوى والهامة والصفر والن َّوْء والغُ  ،لها تأثير الطهيَرةنفي الاعتقاد بأن  :الشاهد
 . .انتقال المرض من المريض إلى الصحيح :العدوى. .)لا عدوى( :قوله

وقد يكون  ،. لأن المنتقل قد يكون مرضًا.انتقال السوء من راحبه إلى غيره :وبتعريف أعم
 .حامل المسك ونافخ الكير :. ومنه حديث.غيره

                                 
يا كسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الهباء فيجيء البعير  :)فقال أعرابي :في بعض كوايات هذا الحديث  (1)

 . .فمن أعدى الأول( :قال ؟فيدخل فيها فيجربِّا كلها ،الأجرب
)لا يوكد مِرِض على  :أنه قال )لا عدوى( ويَُدهث عن النبي  :أن أبا هريرة كان يَدث بِديث "مسلم" وفي كواية في

 ،فراجعوه فيه ،)لا عدوى( :مصِح( ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث )لا يوكد مِرض على مصح( وأمسك عن حديث
فلا أدكي أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد  :قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة .فأبِ أن يعترف به ،سْعناك تحدثه :قالواف

 .القولين الآخر
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  :مسألة
د مِرِض على وكَ لا يُ ) :يث. مثل حد.هناك أحاديث ظاهرها يدل على أن العدوى لها تأثير

عمرو بن . وحديث .كواه البخاكي( من الأسد رُّ من المجذوم كما تفِ  رَّ وفِ ) :حديثو  ،متف  عليه( مصِح  
ا قد بايعناك إنّ ) :فأكسل إليه النبي  ،كان في وفد ثقيف كجل مُذوم   :قال ،عن أبيه ،الشريد
 .كواه مسلم( فاكجع

 ؟ثفكيف الجمع بينها وبين هذا الحدي
 .أبا هريرة كجع عنه لأن (لا عدوى) :حديث كدّ بعضهم  :1ق
 (1).ما سواه من الأخباك وبعضهم كجّحه وكدّ  :2ق
  .ن قوي يقينهلم)لا عدوى(  حديثحْل  بعضهمو  :3ق
)لا عدوى( على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة أن النفي في قوله  :4ق

. وهو قول .. وهذا هو الراجح.أن هذه الأمراض تعدي بطبعهاو  ،الفعل إلى غير الله تعالى
 .والألبانّ ،وابن عثيمين ،وابن باز ،واختاكه ابن القيم ،البيهقي

 ،ونهيه عن إيراد الممرض على المصح ،وأما أمره بالفراك من المجذوم" :في تيسير العزيز الحميد 
 ،سباب التي خلقها الله تعالىفإنه من باب اجتناب الأ ،وعن الدخول إلى موضع الطاعون

 ا.ه "....والعبد مأموك باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية ،وجعلها أسباباً للهلاك والأذى
 :مسألة
. .لا سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة أو خارة ذا قوي التوكل على اللهمخالطة المريض إتجوز 

أخذ  أن النبي ) :من حديث جابر وعلى هذا يَمل الحديث الذي كواه أبو داود والترمذي
 ..ضعّفه الألبانّ( وتوكلا عليه ،ثقة بالله ،كل باسم الله  :بيد مُذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال

ابن ذكره  .وسلمان كضي الله عنهم ،وابنه ،وكوي ذلك عن عمر .أحْدبه الإمام  وقد أخذ
 (2).بِعناه كجب

                                 
أن  :)فر من المجذوم فراكك من الأسد( وبأن عائشة أنكرته كما كوى ابن جرير عنها :وأعلوا بعضها بالشذوذ كحديث  (1)

وكان ل مولى به هذا  :)فمن أعدى الأول( قالت :)لا عدوى( وقال :ولكنه قال ،ا قال ذلكم :امرأة سألتها عنه فقالت
 ..وينام على فراشي ،ويشرب في أقداحي ،فكان يأكل في رحافي ،الداء
 .(69)ص: لطائف المعاكف انهر:   (2)
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 ..أو مسموع . هي التشاؤم بِرئي.(رةيَ ولا طِ ) :قوله
 .لا تؤثهر فلا تتطيّروا الطهيَرة :. أي.ومعناه يشمل النهي ،الطهيَرةنفي تأثير  :ومعنِ لا ريرة

  :مثال
بِّذا الحادث على أنه  استدلّ ف فحصل أمامه حادث ..خرج من بيته وهو ينوي سفرا إنسان

 .. فهذا تطيّر .. فرجع إلى بيته وألغى سفره.سيفشل في سفره
فهي تخيُّل  من الإنسان بسبب  ،وإنَّا هي من الشيطان ،بخلاف العدوى ،ليس لها أرل الطهيَرةو 

أما قوي الإيمان فيتوكّل على الله ولا تؤثهر  ،. ولا يتشاءم إلا من ضعُف إيمانه.وسوسة الشيطان
 .فيه

 :الطِّيَرةوقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز 
  :الحديث الأول

( والمرأة ،والمسكن ،إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس) :قال كسول الله  :الق عمر عن 
في  :إنَّا الشؤم في ثلاث ،لا عدوى ولا ريرة) :وفي حديث ابن عمر عند البخاكي ،متف  عليه
 . .(والداك ،والمرأة ،الفرس

 :الجواب
أنزل  كذب والذي": قالت -كضي الله عنها  - عائشة. وهو قول .اك الحديثنكإ :1ق

كان أهل الجاهلية ) :كان يقولولكن كسول الله  ،الفرقان على أبي القاسم من حدث بِّا
مَا أَرَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الَأكْضِ ) :ثم قرأت عائشة (في المرأة والداك والدابة الطهيَرةإن  :يقولون

رأَهََ  وابن خزيمة والحاكم  أحْدكواه  .(ا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير  وَلا في أنَْ فُسِكُمْ إِلاَّ في كِتَابٍ مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَ ب ْ

  .ورححه بِعناه
 .واختاكه ابن باز ،الخطابي وابن قتيبة هقال. .الطهيَرةهذا مستثنِ من أنّ  :2ق
 .. واختاكه الألبانّ.قه على الشرطعلّ  بل ،لم يجزم بالشؤم في هذه الثلاثة  أنه :3ق
ومن توكل على الله  ،الثلاثة إنَّا يلح  من تشاءم بِّا فيكون شؤمها عليه الشؤم بِّذهأن  :4ق

عند ابن حبان بسند  ويدل عليه حديث أنس ..ومة عليهؤ ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مش
  .(على من تطير الطهيَرة): رحيح

. أي قد .لمن قاكبِّا وساكنهاوأعياناً مباككة  ،ومةؤ أن الله سبحانه قد يخل  أعياناً مش :5ق
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. لكن لا يدل على أنه .ونحس وقد يكون فيها شرّ  ،ن لمن قاكبِّا وساكنهايكون فيها بركة ويمُْ 
 .. وهذا أقرب الأقوال.(1). قال به ابن القيم.يجوز التطيّر بِّا

  :الحديث الثاني

 ،يا كسول الله :فقالت جاءت امرأة إلى كسول الله  :ما كوى مالك عن يَيى بن سعيد قال
 (دعوها ذميمة) : فقال النبي  ؟سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال داك  

 .كواه أبو داود عن أنس بنحوه
  :وجوابه

. .الطهيَرةولأن مقامهم فيها قد يقودهم إلى  ؛أمرهم بالانتقال لأنهم استثقلوها واستوحشوا منها
 .طيّر فيكون من باب الوقاية من التطيّر لا من باب الت

  :الحديث الثالث
 .كواه مالك (ة من حلبها وأذن ليعيشرّ حرباً ومُ  حديث اللقحة لما منع النبي )

  :وجوابه
 (3).. كما قال ابن عبد البر.(2)ولكن من باب رلب الفأل الحسن ،هذا ليس من التطير

 :. واختلُف في معناها.بتخفيف الميم على الصحيح ..(ةولا هامَ ) :قوله
كانوا يتشاءمون   :قال ابن الأعرابي. .الهامة رائر من رير الليل :اءقال الفرّ . .البومةرائر  :1ق

  (4) .نعت إل نفسي أو أحدًا من أهل داكي :بِّا إذا وقعت على بيت أحدهم يقول
وبه جزم ابن  ،(5)أبو عبيد هقال. .الصدىه يسمونتكون على شكل رائر  عهام الميت :2ق

  .كجب
ا شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أكوا  الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات وهذ: "ابن كجب قال

                                 
 (.255/ 2انهر: مفتا  داك السعادة )  (1)
أتكلم يا  :فقام عمر بن الخطاب فقال :لى هذا فإنه قال في هذا الحديثما يدل ع "جامعه" وقد كوى ابن وهب في  (2)

ولا خير إلا  ،ولا رير إلا ريره ،ظننت يا عمر أنها ريرة ،)بل ارمت وأخبرك بِا أكدت :فقال ؟كسول الله أم أرمت
 .ولكن أحب الفأل الحسن( ،خيره
 (.71/ 24انهر: التمهيد لما في المورأ من المعانّ والأسانيد )(3) 
 ذكر القولين راحب تيسير العزيز الحميد.(4) 
 (.151/ 1انهر: غريب الحديث )(5) 



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(190) 

 

 (1)." ا.همن غير بعث ولا نشوك
 . .دودة تخرج من كأس الميت تطلب بثأكه :3ق

ولم  ،إذا قتل الرجل :أن العرب كانت في الجاهلية تقول "الموفقيات" ذكر الزبير بن بكاك في
وفي ذلك  .اسقونّ :دودة فتدوك حول قبره وتقول وهي ،خرجت من كأسه هامة ،يؤخذ بثأكه

 :يقول شاعرهم
 ... أضربك حتِ تقول الهامة اسقونّ.يا عمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي

 (2).وكانت اليهود تزعم أنها تدوك حول قبره سبعة أيام ثم تذهب :قال
   :. واختلُف في معناها.بفتح الفاء ..(رفَ ولا صَ ) :قوله
قاله  .وهي أعدى من الجرب عند العرب ، البطن تصيب الماشية والناسهي حية تكون في :1ق

 ..وابن جرير ،والبخاكي ،أحْدو  ،سفيان بن عيينةوهو قول  ،(3)اججّ بن العكؤبة 
عطفه على العدوى من عطف الخاص و  ،ما كانوا يعتقدونه من العدوى نفيفعلى هذا فالمراد 

 على العام. 
وابن  ،واختاكه ابن كجب ..مون بصفراءهل الجاهلية كانوا يتشن ألأ ؛المراد به شهر رفر :2ق

 .عثيمين
وسيأي  الكلام عليه في باب ما جاء  ،أي ليس لها تأثير :وء واحد الأنواءالنَّ  ..(ءوْ ولا ن َ ) :قوله

 .في الاستسقاء بالأنواء
زعم وهو جنس من الجن والشيارين كانت العرب ت ،جمعه أغوال وغيلان ..(ولولا غُ ) :قوله

تضلهم عن ف ،تتلون تلوناً في روك شتِ :أي ،أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولاً 
 .وأبطله فنفاه النبي  ،الطري  وهالكهم

كواه  (ذانلت الغيلان فبادكوا بالأإذا تغوّ ) :ومنه الحديث. .أحدًا ضلّ أنها لا تستطيع أن تُ  :المعنِو 

وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها  ،ادفعوا شرها بذكر الله :أي. .(4)وضعّفه الألبانّ وله شواهد أحْد

                                 
 (.74لطائف المعاكف )ص: (1) 
 (.368/ 3(، الآداب الشرعية لابن مفلح )241/ 10انهر: فتح الباكي لابن حجر )(2) 
 (.463/ 4انهر: لسان العرب )(3) 
. وله شواهد من .لأن الحسن لم يسمع من جابر  ؛ه منقطعفإسناد ،الحديث من رري  الحسن عن جابر   (4)
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 أحْدكواه  ."كان ل تَر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ" :ومنه حديث أبي أيوب ..عدمها

 .والترمذي والحاكم ورحّحه
 . .لا يعالج التشاؤم المعهود بألفاظ التفاؤل :مسألة
 .خير خير :سْاع البومة د. أو قولهم عن.رفر الخير :قولهم :مثال

فقال كجل  .كنا جلوسًا عند ابن عباس فمر رائر يصيح  :قال عكرمة" :في تيسير العزيز الحميد
فبادكه بالإنكاك عليه لئلا يعتقد تأثيره . .لا خير ولا شر :فقال ابن عباس .خير خير :من القوم

فقال  .خير :ال الرجلفق ،فصا  غراب ،وخرج راووس مع راحب له في سفر .في الخير والشر
 ."ملخصًا .انتهى ..وأي خير عند هذا لا تصحبني :راووس

خ ذلك وقال: انتهى في رفر وبعض الناس إذا انتهى من شيء في رفر أكّ " :قال ابن عثيمين
 "والجهل بالجهل؛ فهو ليس شهر خير ولا شهر شر ،الخير، وهذا من باب مداواة البدعة ببدعة

 (1)ا.ه
 :قاَلُوا .(وَيُ عْجِبنُِي الْفَأْلُ  ،وَلا طِيَ رَةَ  ،لا عَدْوَى) :الَ رَسُولُ اللَّهِ  قَ  :الَ  أنََس  قَ  ا عَنْ  وَلَهُمَ 

 .(الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ ) :وَمَا الْفَأْلُ؟ قاَلَ 
ولا ينبني عليها إقدام أو  ،الفأل هو الاستبشاك بِرئي أو بِسموع ..(ويعجبني الفأل) :قوله

 .إحجام
. .سوء ظن باللهفإنه التشاؤم بعكس  ،اللهالتفاؤل حسن ظن بلأن  ؛يعُجبه الفأل وكان  

 .والمؤمن مأموك بِسن الهن بالله تعالى على كل حال
ومن شرط الفأل أن لا يعُتمد عليه ، وأن لا يكون مقصوداً ،  :قال حافظ حكمي )كحْه الله(

يبحث عن  . ولكن كان (2).ه" ابل أن يتف  للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال
 الاسم الحسن!

                                                                                               
. وأرح ما وكد في ذلك ما كواه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة .وابن عمر وكلها ضعيفة ،وسعد ،حديث أبي هريرة

 ،لهإنه لا يتحوّل شيء عن خلقه الذي خُل  " :الغيلان فقال ذكُرت عند عمر  :في مصنفه عن يُسير بن عمرو قال
 .(6/344إسناده رحيح كما قال الحافظ في الفتح ) ."فإذا كأيتم من ذلك شيئًا فأذهنوا ،ولكن فيهم سحرة كسحرتكم

 (.567/ 1القول المفيد )(1) 
 (.993/ 3معاكج القبول بشر  سلم الورول )(2) 
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 :وفي كواية الصحيحين ،هكذا في كواية مسلم. .(قال الكلمة الطيبة ؟قالوا وما الفأل) :قوله
أي أن الفأل هو الكلمة الطيبة التي تستبشر بِّا  ..(الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم) :قال

 .النفوس
 . .لا أتشاءم ولكن أتفاءل :كأن معنِ الحديث

 .فنحن تبع لنبينا  ؛لا تتشاءموا ولكن تفاءلوا :ومعناه لنا
 ذكُِرَتِ الطِّيَرة عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ  :الَ  بْنِ عَامِر  قَ  عَنْ عُقْبَةَ  -بِسَنَد  صَحِيح   -بِي دَاوُدَ وَلأ

.. .اللَّهُمَّ  :يَكْرَهُ فَ لْيَ قُلْ  أَحْسَنُ هَا الْفَأْلُ، وَلا تَ رُدُّ مُسْلِماا، فإَذا رأََى أَحَدكُُمْ مَا) :فَ قَالَ 
 .(الحديث

كجاله  :"الإرابة" في الحافظ قال. و .رحّحه النووي في كياض الصالحين :درجة الحديث
حبيب بن أبي ثابت كثير في سنده  :وقال ،ضعّفه الألبانّ ..لكن حبيب كثير الإكسال ،ثقات

 ...ولم يصر  بالتحديث ،التدليس
 .وبيان ما يقول إذا وقع في قلبه شيء ،الطهيَرةوأن المسلم لا ترده  ،تفاؤلالإكشاد إلى ال :الشاهد

وكبِا  ،وأبو داود وغيرهما أحْدكذا أخرجه   (عروة بن عامر)روابه  ..)عن عقبة بن عامر( :قوله
 . .نقله من ابن السني أو أخذه عن النووي في كتابه كياض الصالحين

عن عروة بن عامر  :بن حنبل في كوايته أحْدفقال  ،هلف في نسبي اختُ مكه  (عروة بن عامرو)
وذكره ابن حبان  ،له رحبة :فقال الباكودي ،لف في رحبتهواختُ  ..وقال غيره الجهني ،القرشي

 .لا رحبة له تصح :وقال المزي ،في ثقات التابعين
. لأنه .سموعرئي والمالتأثر بالم :. كُبِا أن المقصود."عند رسول الله  الطِّيَرةذكُرت " :قوله

 .ولكن يشبهها من جهة التأثر .الطهيَرة، فالفأل ليس من : أحسنها الفألقال بعدها
 .. أي أحسن التأثر ما كان فألًا .(أحسنها الفأل :فقال) :قوله
 .وهي التي ينبني عليها عمل الطهيَرة. هذا ضابط .)ولا ترد مسلماا( :قوله
 .. هذا من الوقاية قبل التطير..(...)فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل :قوله
م يدل على حقيقة التوكل دعاء عهي .(...اللَّهُمَّ لا يأَْتِي باِلْحَسَنَاتِ إِلا أنَْتَ  :فَ لْيَ قُلْ : )قوله

)ولا حول ولا قوة إلا بك(  :وجاء في آخره ،؛ لأن القلب ضعف عن التوكل على اللهعلى الله
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 .انة من اللهلأن القلب قد ضعف فناسب أن يطلب الاستع
، وَمَا مِنَّ ) :-ا  مَرْفُوعا  – وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُود   ، الطِّيَرة شِرْك  .. .ا إِلا الطِّيَرة شِرْك 

 وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَ وْلِ ابْنِ  ،رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وَالت ِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ  .(وَلَكِنَّ اللَّهَ يذُْهِبُهُ باِلت َّوكَُّلِ 
 .مَسْعُود  

 . .رحّحه الألبانّ وغيره ،رحيح :درجة الحديث
 ...(.انّ وما مِ  ،"ثلاثاً" شرك الطهيَرة ،شرك الطهيَرة) :لفظ أبي داود

، وإساءة يها تعل  القلب بغير الله سبحانه؛ لأن فشرك.. وإنَّا كانت شركًا الطهيَرةأن  :الشاهد
 الهن به.

  .ولم يقل الشرك ،شرك :لأنه قال ؛رك الأرغر. أي من الش.(شرك الطِّيَرة) :قوله
 :وقال الخلخال ..تطيرا إلا نّ وما مِ  :في الحديث إضماك والتقدير ..(...ا إلانّ وما مِ ) :قوله
 (1) ."وهذا نوع من أدب الكلام ،حذف المستثنِ لما يتضمنه من الحالة المكروهة"

..إلخ( مدكج ... ولكن.ما منا إلا)و  :أي أن قوله ..)وجعل آخره من قول ابن مسعود( :قوله
 .في الحديث من كلام ابن مسعود 

فَمَا كَفَّارةَُ  :قاَلُوا (.فَ قَدْ أَشْرَكَ  مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرة عَنْ حَاجَتِهِ ) :مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو   حمدوَلأ
رُكَ، وَلا طَ  :أَنْ يَ قُولَ ) :ذَلِكَ؟ قاَلَ  رَ إِلا خَي ْ رُكَ اللَّهُمَّ لا خَي ْ رُكَ، وَلا إِلهََ غَي ْ رَ إِلا طيَ ْ  .(ي ْ

سنده ابن لهيِعة وفيه مقال لأن في  ؛. وضعّفه البعض.رحّحه الالبانّ وغيره :درجة الحديث
 ... لكن الراوي عنه ابن وهب وكوايته عنه مستقيمةمشهوك
)اللهم لا خير  :      . كفاكة هذا الشرك الدعاء ب       .المترتب عليها عمل شرك الطهيَرةأن  :الشاهد
تكفيراً . ففي الدعاء إفراد الله بالربوبية وبالألوهية .ولا إله غيرك( ،، ولا رير إلا ريركإلا خيرك

 .الشرك لهذا

                                 
 ذكره راحب تيسير العزيز الحميد.. (1) 

الخلخال نسبة لقرية خلخال في ررف أذكبيجان، من تصانيفه: مفتا   والخلخال هو شمس الدين مُمد بن مهفر الدين
تقريبا. انهر: الدكك الكامنة في أعيان  745تلخيص المفتا  في البلاغة، وشر  المصابيح، ومختصر ابن الحاجب، مات سنة 

 (.12/ 6المائة الثامنة )



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(194) 

 

 .وحده حصر الخير بأنه من عند الله ..(لا خير إلا خيرك) :قوله
 بأنه من عند اللهك الذي يتشاءمون منه( دَ حصر الطير )أي القَ  ..(لا طير إلا طيرك) :وقوله
 . .وحده
 .أنه لن يقع إلا ما قدّكته يا كب :ومعناه
 ...(.كما أفردناه بالربوبية في )لا خير إلا خيرك  ،. إفراده بالألوهية.)لا إله غيرك( :وقوله

..( قبل .والدعاء الساب  )اللهم لا يأي  بالحسنات إلا أنت ،الطهيَرةهذا الدعاء بعد الوقوع في 
 .طهيَرةالالوقوع في 

 .(إنما الطِّيَرة مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ ) :وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاس  
 (1).وانقطاع بين مسلمة الجهني والفضل ،في إسناده ابن علاثة مختَلف فيه :درجة الحديث

أما ما يقع في  ،المحرّمة وهي التي ينبني عليها إقدام أو إحجام الطهيَرةأن هذا ضابط  :الشاهد
  .النفس فلا يخلو منه أحد

 .وأكبر ولد العباس هو ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي  ..و)الفضل بن عباس(
 

 
 
 
 
 

                                 
عن  ،سْعته يَدث :قال ،عن مسلمة الجهني ،ثةحدثنا ابن علا :قال ،حدثنا حْاد بن خالد :قال أحْد :والحديث  (1)

 ،يا كسول الله :فقلت ،فمال في شقه فاحتضنته ،يوما فبر  ظبي ،خرجت مع كسول الله  :قال ،الفضل بن عباس
 ،ما مر من الصيد من يمينك إلى يساكك :. ومعنِ فبر  من الباك  وهو.)إنَّا الطيرة ما أمضاك أو كدك( :قال ؟تطيرتَ 

  .لأنه لا يمكنك أن ترميه حتِ تنحرف ،ير بهوالعرب تتط
ابن علاثة وثقّه ابن معين، وقال البخاكي: في حديثه نهر.. ومسلمة الجهني لم يوثقه غير ابن حبان، ثم هو لم يدكك 

 الفضل بن عباس.
 ،ه كجل مختلف فيهفي :وقرأت بخط المصنف .وفي إسناده نهر "المسند" هذا الحديث كواه أحْد في :في تيسير العزيز الحميد

 .بين مسلم وبين الفضل :وفيه انقطاع أي



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(195) 

 

 باَبُ مَا جَاءَ فيِ التَّنْجِيمِ   :الباب الثامن والعشرون

زيِنَةً للِسَّمَاءِ،  :للَّهُ هَذِهِ النُّجُومَ لثَِلاثٍ خَلََ  ا :قاَلَ قَ تَادَةُ ": - رَحِيحِهِ  في  - قاَلَ الْبُخَارِيُّ 
رَ ذَلِكَ أَخْطأََ  اعَ نَصِيبَهُ،  وَأَضَ  ،وَكُجُومًا للِشَّيَارِيِن، وَعَلامَاتٍ يُ هْتَدَى بِِّاَ، فَمَنْ تأََوَّلَ فِيهَا غَي ْ

 انْ تَ هَى ."وَتَكَلَّفَ مَا لا عِلْمَ لَهُ بهِِ 
نَةَ فِيهِ  تَ عَلُّمَ  كَرهَِ قَ تَادَةُ وَ  هُمَا" مَنَازلِِ الْقَمَرِ، ولمَْ يُ رَخهصِ ابْنُ عُيَ ي ْ وَكَخَّصَ في  ."ذكََرَهُ حَرْب  عَن ْ

 .وَإِسْحَاقُ  ،أحْد :تَ عَلُّمِ الْمَنَازلِِ 
، وَقاَرِعُ مُدْمِنُ الْخمَْرِ : ثةَ  لا يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ ثَلا): قاَلَ كَسُولُ اللَّهِ  :قاَلَ  وَعَنْ أبَِي مُوسَى

 .وَابْنُ حِبَّانَ في رَحِيحِهِ  أحْدكَوَاهُ  .(الرَّحِمِ، وَمُصَدهق  باِلسهحْرِ 
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 :الشرح
 باَبُ مَا جَاءَ فِي الت َّنْجِيمِ  - 28

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
 .خفي الاستناد لأمر. والعلاقة من حيث .وكذلك التنجيم ،التطير من أنواع السحر

 :خلاصة الباب
 .التنجيم يْ بيان حكم نوعَ 
 :تعريف التنجيم

 .استخدام النجوم اعتقادًا أو استدلالاً  :مصدك نّجم بتشديد الجيم؛ أي :التنجيم
 :أقسام التنجيم

 ... وهو اعتقاد أن هذه النجوم لها تأثير في حوادث الكون.علم التأثير -1
وهم الصابئة الذي  ،ث إليهم إبراهيم عليه السلامالذي بعُ ،وهذا اعتقاد قديم كان في قوم نَّرود

. والله .. ولا يزال هذا الاعتقاد موجودًا إلى اليوم.ويعتقدون أنها تدبهر الكون ،يعبدون الكواكب
 .المستعان

مع غفلة الناس  -ومِا يدخل في التنجيم في هذا العصر بوضو  قال الشيخ رالح آل الشيخ: "
مِا يسمونه البروج، فيخصصون رفحة أو أقل منها في الجرائد، ما يكثر في المجلات  - عنه

ويجعلون عليها كسم بروج السنة برج الأسد، والعقرب، والثوك، إلى آخره، ويجعلون أمام كل برج 
 (1)".ما سيحصل فيه

. فليس له علاقة .وهو تعلم سير النجوم لمعرفة بعض مصالح الدين أو الدنيا. .علم التسيير -2
 .ببعلم الغي

 :حكم علم التأثير
بِعنِ أنها هي التي تخل   ،بذاهااعتقد أن هذه النجوم مؤثرة ا . إذا.في الربوبية شرك أكبر / أ

  .الحوادث
 .)قبل وقوع الحادث( علم الغيب ستدل بِّا على ا . إذا.فر مخرج عن الملةك/  ب

                                 
 .(348التمهيد لشر  كتاب التوحيد )ص:   (1)
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 .)بعد وقوع الحادث( للحوادثا سبب أنه عتقدا إذا ..شرك أرغر/  ج
 :علم التسيير حكم

 .أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية؛ فهذا مطلوب -1
 :وهو نوعان ..أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية -2
 .((وَعَلامَاتٍ وَباِلنَّجْمِ هُمْ يَ هْتَدُونَ تعالى: ))قال  ،فهذا جائز ..أن يستدل بِّا على الجهات أ/

فهذا كرهه بعض  ..(1)بتعلم منازل القمروهو ما يعرف  أن يستدل بِّا على الفصول ب/
 ،أحْدوأجازه الإمام . .، سداً للذكيعةرهه قتادة وسفيان بن عُيينةك: آخرون وأجازهالسلف، 

 .واختاكه ابن تيمية
 :شُبْهة

فَ نَهرََ نَهْرَةً في النُّجُومِ )) :قوله تعالى عن إبراهيمعلى رحة علم التأثير باستدل بعض المنجمين 
 .((نّه سَقِيم  فَ قَالَ إِ 

  :الجواب
ولكن  ،. ليس اعتقادًا.((بيه ا كَ ذَ هَ )) :للكوكب -عليه السلام  - مثل قول إبراهيمقوله هذا 

تقدون أن علأنهم ي ؛. فكذلك نهره في النجوم ليس اعتقادًا ولكن ليصدّقوه.ليقيم الحجة عليهم
 .النجوم لها تأثير

في نفس  لي بآلهتهم ليكسرها فقال لهم كلاما هو ح ٌّ أن يخت حبَّ أَ  :قال ابن كثير )كحْه الله(
 :قال قتادة، ((رينبِ دْ مُ  وا عنهُ فتولَّ )) ما يعتقدونهفهموا منه أنه سقيم على مقتضى  ،الأمر

يعني قتادة أنه نهر إلى السماء متفكرا فيما يلهيهم . .نهر في النجوم :والعرب تقول لمن تفكر
 (2)ا.ه م((يقِ سَ  إنّه : ))به فقال

  :شُبْهة
على أن المراد بِّا  ((وَباِلنَّجْمِ هُمْ يَ هْتَدُونَ  ۚ  وَعَلَامَاتٍ )) :استدل بعض المنجمين بقوله تعالى

 .الاهتداء إلى علم الغيب
 :الجواب 

                                 
 . .وفي تسع وعشرين وثلاثين لا يههر في الغالب ،القمر له كل ليلة منزلة حتِ يتم ثمان وعشرين  (1)
 (.24/ 7)تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العهيم (2) 
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وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لتَِ هْتَدُوا بِِّاَ في ظلُُمَاتِ الْبَ ره تعالى: ))يُجاب عليهم بقوله  
 ((، ولا مزيد على كلام الله سبحانه.ۚ  لْبَحْرِ وَا

زيِنَةا للِسَّمَاءِ،  :خَلَقَ اللَّهُ هَذِهِ النُّجُومَ لثَِلاث   :قاَلَ قَ تَادَةُ  :- صَحِيحِهِ  فِي -قاَلَ الْبُخَارِيُّ 
 ..... إلخ.وَرجُُوماا للِشَّيَاطِينِ، وَعَلامَات  يُ هْتَدَى بِهَا

  ..بصيغة الجزم "رحيحه" هذا الأثر علقه البخاكي في
  :الشاهد

وعلامات  ،وكجومًا ،زينة :أن الله سبحانه لم يذكر في القرآن للنجوم إلا ثلاث حكم فقط
 .. فما زاد فلا دليل عليه.اهتداء

نْ يَا بَِصَابيِحَ تعالى: )). من قوله .زينةً للسماء  .((وَلَقَدْ زَي َّنَّا السَّمَاءَ الدُّ
 .((ۚ  وَجَعَلْنَاهَا كُجُومًا لهلشَّيَارِيِن تعالى: ))وله . من ق.كجوماً للشيارين

  .((يَ هْتَدُونَ  هُمْ  وَباِلنَّجْمِ  ۚ  وَعَلَامَاتٍ تعالى: )). من قوله .علاماتٍ يهُتدى بِّا
نَةَ فِيهِ  وَرخََّصَ  ."هُمَاذكََرَهُ حَرْب  عَن ْ " وكََرهَِ قَ تَادَةُ تَ عَلُّمَ مَنَازِلِ الْقَمَرِ، وَلَمْ يُ رَخِّصِ ابْنُ عُيَ ي ْ

 .وَإِسْحَاقُ  ،أحمدفِي تَ عَلُّمِ الْمَنَازِلِ 
 .بيان أقوال السلف في حكم تعلم علم التسيير للنجوم للاستدلال بِّا على الأوقات :الشاهد

 ! ؟علم التأثيرفما ظنك ب ،فهذا اختلافهم في هذا القسم
ة من أجلّ  ،الكرمانّ هو الإمام الحافظ حرب بن إسْاعيل ..)ذكره حرب عنهما( :قوله

 أحْدالتي سئل عنها الإمام  "المسائل" وله مصنفات جليلة منها كتاب ،أحْد أرحاب الإمام
 ..وغيره

في  .."يهوَ ابن كاهَ   "المعروف ب ،هو ابن إبراهيم بن مخلد الحنهلي النيسابوكي الإمام وإسحاق
مثل إسحاق  كاهويه، فقال:قال حنبل: سْعت أبا عبد الله، وسئل عن إسحاق بن السهيَر: ""

وعن الإمام أحْد أيضا، قال: لا أعرف لإسحاق في الدنيا  يسأل عنه؟! إسحاق عندنا إمام.
 (1)."نهيرا

                                 
 .(372/ 11) لاءسير أعلام النب(1) 
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مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقاَطِعُ  :ثَلاثةَ  لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ) :قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :وَعَنْ أبَِي مُوسَى قاَلَ 
 .وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ  أحمدرَوَاهُ  (.باِلسِّحْرِ  الرَّحِمِ، وَمُصَدِّق  
يز مختلف فيه.. ، في سنده أبو حر وضعّفه الألبانّ، رحّحه الحاكم، والذهبي :درجة الحديث

 .وللحديث شواهد
وما نهر  :قيل .(ورةومن مات مدمنا للخمر سقاه الله عز وجل من نهر الغُ )وتَام الحديث: 

 .(يؤذي أهل الناك كيح فروجهم ،ر يجري من فروج المومساتنه) :قال ؟ورةالغُ 
 .والتنجيم من السحر ،الوعيد الشديد لمن ردّق بالسحر :الشاهد

 :لا. اختلف أهل العلم في هذا الحديث وأمثاله على أقو .(ثلاثة لا يدخلون الجنة) :قوله
  .قول الخواكج والمعتزلة . وهو.على ظاهره فلا يدخل الجنة أرلاً مدمن الخمر ونحوه يَُمل :1ق
 :كره السلف تأويلها وقالوا  وقد ..وراحبه تحت المشيئة ،هذا من نصوص الوعيدأن  :2ق

 .ومال إليه المصنّف وابن باز .أمروها كما جاءت
 .. وقال به أكثر الشراّ .على من فعل ذلك مستحلاًّ يَُمل  :3ق
وهذا ": . ومال إليه ابن عثيمين وقال.لا يدخلون الجنة إلا بعد العذابيَُمل على أنهم  :4ق

 حتِ لا تبقى دلالة النصوص غير معلومة؛ فتقيد النصوص بعضها يَن أقرب إلى القواعد وأب ْ 
 (1)."ببعض

فيكون هذا الوعيد  ،فيموت كافرا ،من كانت هذه حاله حري أن يختم له بسوء الخاتَة أنّ  :5ق
 .باعتباك ما يؤول حاله إليه

 :لحديثووجه الاستشهاد أن التنجيم من السحر ل ،هذا الشاهد ..(سحرق بالصدِّ ومُ ) :قوله
  .(من السحر شعبةمن النجوم اقتبس  شعبةمن اقتبس )
 

 
 
 

                                 
 (.16/ 2القول المفيد )(1) 
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 باَبُ مَا جَاءَ فيِ الِاسْتسِْقاَءِ باِلأنْوَاءِ   :الباب التاسع والعشرون

 ((.مْ تُكَذهبوُنَ وَتَجْعَلُونَ كزِْقَكُمْ أنََّكُ )) :وَقَ وْلِ اللَّهِ تَ عَالَى 
أكَْبَع  في أمَُّتِي مِنْ أمَْرِ الْجاَهِلِيَّةِ لا ) :قاَلَ  أَنَّ كَسُولَ اللَّهِ  الأشْعَريِه  وَعَنْ أبَِي مَالِك  

 .(وَالن هيَاحَةُ  ،وَالاسْتِسْقَاءُ باِلنُّجُومِ  ،الْفَخْرُ باِلأحْسَابِ، وَالطَّعْنُ في الأنْسَابِ  :يَ ت ْركُُونَ هُنَّ 
هَا سِرْباَل  مِنْ قَطِراَنٍ وَدِكعْ  مِنْ ) :وَقاَلَ   النَّائِحَةُ إِذَا لمَْ تَ تُبْ قَ بْلَ مَوْهِااَ تُ قَامُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَي ْ
 .كَوَاهُ مُسْلِم   .(جَرَبٍ 

حِ باِلحُْدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ رَلاةَ الصُّبْ  رَلَّى لنََا كَسُولُ اللَّهِ  :قاَلَ  بْنِ خَالِدٍ  وَلَهُمَا عَنْ زيَْدِ 
 .(؟ هَلْ تَدْكُونَ مَاذَا قاَلَ كَبُّكُمْ ) :فَ قَالَ  أقََ بْلَ عَلَى النَّاسِ  سَْاَءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَ لَمَّا انْصَرَفَ 

، فَأَمَّا مَنْ قاَلَ مُطِرْناَأَرْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِن  بي وكََا :قاَلَ ) :قَالَ  .اللَّهُ وَكَسُولهُُ أعَْلَمَ  :قاَلُوا  فِر 
ذَا، فَذَلِكَ  بِفَضْلِ اللَّهِ وَكَحْْتَِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِن  بي كَافِر  باِلْكَوكَْبِ، وَأمََّا مَنْ قاَلَ مُطِرْناَ بنَِ وْءِ كَذَا وكََ 

  .(كَافِر  بي مُؤْمِن  باِلْكَوكَْبِ 
فَأنَْ زَلَ اللَّهُ  ،كَذَا وكََذَا  الَ بَ عْضُهُمْ لَقَدْ رَدَقَ نَ وْءُ  قَ " :نَاهُ، وَفِيهِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْ  مِنْ حَدِيثِ  ا وَلَهُمَ 
 ."((تُكَذهبوُنَ  وَتَجْعَلُونَ كزِْقَكُمْ أنََّكُمْ )) :إلى قوله ((فَلَا أقُْسِمُ بِوََاقِعِ النُّجُومِ )): الآي اتهَذِهِ 
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 :الشرح
 سْتِسْقَاءِ باِلأنْ وَاءِ باَبُ مَا جَاءَ فِي الِا  - 29

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
وهذا خاص  ،. فالذي قبله في بيان حكم نسبة الحوادث عمومًا للنجوم.علاقة الخاص بالعام
 .بنسبة الأمطاك لها

 :خلاصة الباب
 .بيان حكم الاستسقاء بالأنواء

 :تعريف الاستسقاء بالأنواء
 . .سُّقْيارلب الأو  ،نسبة السقيا :الاستسقاء
باب ما جاء في نسبة السقيا إلى  :يعني" باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء": في التمهيد

 ."والاستسقاء بالنجوم "لأنه جاء في الحديث ؛ بلفظ الاستسقاءوعبّر  ،النوء
 .أي رلع ،ناء :. مأخوذ من قولهم.جمع نوء ، وهي منازل النجوم :الأنواء

 .وتشمل رلب السقيا من النجم ،منازل النجوم إلىالسقيا  نسبة :فمعنِ الاستسقاء بالأنواء
 :حكم الاستسقاء بالأنواء قسمان

 :. وهو نوعان.شرك أكبر :القسم الأول
 .إذا اعتقد أن هذه الأنواء هي التي تنُزهل المطر :أ / شرك أكبر في الربوبية

 .نوء كذا اسقنا يا :كأن يقول  ،إذا استغاث بالأنواء :ب / شرك أكبر في الألوهية
 .لاتخاذه سببًا لم يشرعه الله ؛. إذا اعتقد أنها سبب لنزول المطر.شرك أرغر :القسم الثانّ
وليس فيه اعتقاد تأثير أو  ،لأنه نسبة وقت ؛مُطرنا في وقت كذا فجائز :وأما قولهم

 .. أي بسبب وقت كذا.. فالباء للسببية.مُطرنا بوقت كذا :. وذلك بخلاف قولهم.سببية
بوُنَ )) :وَقَ وْلِ اللَّهِ تَ عَالَى  ((.وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أنََّكُمْ تُكَذِّ

 ..أن الله سبحانه ذمّ الكافرين بأنهم ينسبون النعمة والمطر لغير الله :الشاهد
 .لأن الشكر كزق من الله ؛أي شكركم. .(رِزْقكم) :قوله
. وهذا قول جمهوك .طر إلى غير اللهوذلك بنسبة الم ،تجعلون شكركم هو تكذيبَكم :والمعنِ
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 .المفسرين
 (1)."كم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب بهأي: وتجعلون حهَّ : "وقال ابن القيم
 يعني: القرآن. 

 والآية تشمل المعنيين.: تيسير العزيز الحميد في
بَع  فِي أمَُّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لا أَرْ ) :قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  وَعَنْ أبَِي مَالِك  الأشْعَرِيِّ  

ركُُونَ هُنَّ   .(وَالن ِّيَاحَةُ  ،وَالاسْتِسْقَاءُ باِلنُّجُومِ  ،الْفَخْرُ باِلأحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأنْسَابِ  :يَ ت ْ
 .الحديث (...النَّائِحَةُ إذا لَمْ تَ تُبْ قَ بْلَ مَوْتِهَا) :وَقاَلَ 

 .فدلّ على تحريمه ،بالنجوم من أمر الجاهلية أن الاستسقاء :الشاهد
وفي الصحابة  ..اسْه الحاكث بن الحاكث الشاميو رحابي .. )عن أبي مالك الأشعري( :قوله

 (2)أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا، جزم به الحافظ.
 .التشرف بالآباء والتعاظم بعده مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم :أي ..(الفخر بالأحساب) :قوله

أو  ،مؤمن تقي ،ة الجاهلية وفخرها بالآباء   يَّ    ِ بّ   إن الله قد أذهب عنكم عُ ) :عن أبي هريرة مرفوعًا
ليََدَعَنَّ كجال فخرهم بأقوام إنَّا هم فحم من فحم  ،الناس بنو آدم وآدم من تراب ،فاجر شقي

والترمذي وحسنه  بو داودوأ أحْداه كو ( على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن أو ليكونن أهون ،جهنم

  ..الألبانّ
الوقوع فيها بالذم والعيب أو يقد  في نسب أحد من  :أي. .(والطعن في الأنساب) :قوله
 . .الناس

 (! إنك امرؤ  فيك جاهلية؟ته بأمهأعيرّ ) :النبي له قال  ،كجلًا بأمه  أبو ذك ولهذا لما عيّر 
  .متف  عليه

نسبة السقيا ومُيء المطر إلى النجوم  :أي .وهذا الشاهد ..(نجوموالاستسقاء بال) :قوله
  .والأنواء

 .كفع الصوت بالندب على الميت :أي ..)والنياحة( :قوله

                                 
 (.42شفاء العليل )ص: (1) 
 (.137/ 2انهر: هاذيب التهذيب )(2) 
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  .تبعث من قبرها :أي ..(قام يوم القيامةتُ ) :قوله
 ،صمُ هي الثياب والقُ  :(السربال. ).(وعليها سربال من قطران ودرع من جرب) :قوله
الدكع  :. )دكع من جرب(.إنه النحاس المذاب :الزفت"، وقيل" ويسمى :عروفم (القطران)

. .. فيكون ما تلبسه القطران والجرب.ثوب المرأة يكون أيضًا من جرب وهو المرض المعروف
فكيف ومعه  ،وإذا اجتمع قطران وجرب زاد البلاء؛ لأن الجرب أي شيء يمسه يتأثر به

 !؟قطران
سربال من : ت بِّذا الغطاءيَ طه المصيبة بالصبر غُ  أنها لما لم تغطه  والحكمة": قال ابن عثيمين

 (1)."قطران ودكع من جرب؛ فكانت العقوبة من جنس العمل
صَلاةَ الصُّبْحِ باِلْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ  صَلَّى لنََا رَسُولُ اللَّهِ  :قاَلَ  وَلَهُمَا عَنْ زيَْدِ بْنِ خَالِد  

                                                    .... الحديث..أَقَ بْلَ عَلَى النَّاسِ  ،نَ اللَّيْلِ، فَ لَمَّا انْصَرَفَ سَمَاء  كَانَتْ مِ 
 . .أن من نسب المطر إلى الكوكب فهو كافر :الشاهد

 .رحابي مشهوك ،الجهني المدنّ :أي ..)عن زيد بن خالد( :قوله
وفيه جواز إرلاق ذلك : "بنا، فاللام بِعنِ الباء. قال الحافظ ىأي: رلَّ  ..ى لنا()صلَّ  :قوله

 (2)."مُازاً، وإنَّا الصلاة لله
سْاء لكونه ينْزل من جهة  ى المطروأرل  عل ،أي عقب مطر ..(سماء )على إثر :قوله

 .ضاباوإن كانوا غِ  كعيناه.. .نزل السماء بأكض قومٍ  إذا :كما قال الشاعر  ..السماء
ألم تسمعوا ما قال كبكم ) :وفي كواية النسائي. .لتنبيهل استفهام ..ن؟()هل تدرو  :قوله
 .(؟الليلة
 .لى غير اللهلأنه نسب المطر إ ؛المراد بالكفر هنا هو الأرغر ..(مؤمن بي وكافر) :قوله
 .أي بواسطة نوء كذا ..(...بنوء كذامطرنا ) :قوله

                                 
 (.26/ 2القول المفيد )(1) 
 (.523/ 2فتح الباكي )(2) 
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فأَنَْ زَلَ  ،كَذَا وكََذَا  الَ بَ عْضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَ وْءُ  قَ " :وَفِيهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس  مَعْنَاهُ،  ا وَلَهُمَ 
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أنََّكُمْ (( إلى قوله: ))فَلَا أقُْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ )) :الآي اتاللَّهُ هَذِهِ 

بوُنَ   ((".تُكَذِّ
طر مُ  :-ا مكضي الله عنه - باسابن ع قال :ولفهه ..الحديث لمسلم فقط ..)ولهما( :قوله

هذه  :قالوا ،ومنهم كافر ،أربح من الناس شاكر) :فقال النبي  ،الناس على عهد النبي 
 ... الحديث.فنزلت :( قاللقد ردق نوء كذا وكذا :وقال بعضهم ،كحْة الله

طرنا بي هو القائل في ذلك الوقت: مُ أن عبد الله بن أُ ": ذكر الواقدي ..)قال بعضهم( :قوله
 .وفي رحة ذلك نهر :قال الشيخ سليمان آل الشيخ .(1)"رىعْ بنوء الشه 

فلا ) :معنِ قوله :قال بعض أهل العربية" :قال ابن جرير. .(فَلا أقُْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ) :قوله
  (2)."(أقسم) :فقيل ،ثم استؤنف القسم بعد ،فليس الأمر كما تقولون (:أقسم

نزل القرآن في ليلة القدك من السماء " :قال ابن عباس.. يعني نجوم القرآن ..(مواقع النجوم)و 
 (3)".العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم فرق في السنين بعد

 
 

 
 
 
 
 
 

                                 
 (.590/ 2مغازي الواقدي )(1) 
 .(147/ 23)تفسير الطبري = جامع البيان (2) 
 المصدك الساب .(3) 
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ِ تعََالىَ :الباب الثلاثون ِ )) :باَبُ قوَْلِ اللهَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللهَّ

ِ  أنَدَادًا  .الآية ...((يحُِبُّونهَُمْ كَحُبِّ اللهَّ

 .الآية ...((أَحَبَّ إلِيَْكُم مهنَ اللَّهِ وَكَسُولهِِ )) :إلى قوله ...((قُلْ إِن كَانَ آباَؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ )) :وَقَ وْلهِِ 
 ،وَوَالِدِهِ  ،أَحَبَّ إلِيَْهِ مِنْ وَلَدِهِ  لا يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتَِّ أَكُونَ ) :الَ  قَ  أَنَّ كَسُولَ اللَّهِ  ،عَنْ أنََس  

 .أَخْرَجَاهُ  .(اسِ أَجْمَعِينَ  وَالنَّ 
أَنْ يَكُونَ  :ثَلاث  مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِِِّنَّ حَلاوَةَ الإيماَن) :قاَلَ كَسُولُ اللَّهِ  :وَلَهُمَا عَنْهُ قاَلَ 

وَأَنْ يَُِبَّ الْمَرْءَ لا يَُِبُّهُ إِلا للَِّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أنَْ يَ عُودَ في الْكُفْرِ  ،االلَّهُ وَكَسُولهُُ أَحَبَّ إلِيَْهِ مَِّا سِوَاهمَُ 
 . .(بَ عْدَ إِذْ أنَْ قَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُ قْذَفَ في النَّاكِ 

 .(إلخ ...لا يجَِدُ أَحَد  حَلاوَةَ الإيماَن حَتَِّ ) :وَفِي رِوَايةَ  
اَ " :قاَلَ  عَنِ ابْنِ عَبَّاس  وَ  مَنْ أَحَبَّ في اللَّهِ، وَأبَْ غَضَ في اللَّهِ، وَوَالَى في اللَّهِ، وَعَادَى في اللَّهِ، فإَِنََّّ

ونَ  حَتَِّ يَكُ  -وَإِنْ كَثُ رَتْ رَلاتهُُ وَرَوْمُهُ  -لايةَُ اللَّهِ بِذَلِكَ، وَلَنْ يجَِدَ عَبْد  رعَْمَ الإيماَن تُ نَالُ وَ 
نْ يَا، وَذَلِكَ لا يُجْدِي عَلَى أهَْلِهِ شَيْئًا  ."كَذَلِكَ، وَقَدْ رَاكَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أمَْرِ الدُّ

 .كَوَاهُ ابْنُ جَريِرٍ 
 ."ةُ الْمَوَدَّ " :قاَلَ  ((وَتَ قَطَّعَتْ بِِِّمُ الْأَسْبَابُ )) :- في قَ وْلهِِ تَ عَالَى  - وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاس  
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 :الشرح
))وَمِنَ النَّاسِ مَن يَ تَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أنَدَاداا يُحِبُّونَ هُمْ كَحُبِّ  :باَبُ قَ وْلِ اللَّهِ تَ عَالَى -30

 اللَّهِ...(( الآية.
 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
 .ادات القلبيةوبدأ في هذه الأبواب الآتية ببيان العب ،الأبواب السابقة في الاعتقاد

 :خلاصة الباب
ويلُح  بِّا مُبة  ،أن من أنواع المحبة نوع واجب وهو مُبة التعهيم والتذلل يُصرف لله وحده

 ..الأنبياء والصالحين
 :أنواع المحبة من حيث الحكم

وهي مُبة الله وتستلزم الطاعة المطلقة . وهي مُبة التعهيم والتذلل والعبادة .واجبةمُبة  -1
 .وأعهمهم نبينا مُمد  ،ويلُح  بِّا مُبة الرسل والأولياء والصالحين. .سبحانه

 .كمحبة الوالدين والزوج والأولاد  ،. وهي المحبة الطبيعية.جائزةمُبة  -2

 . .ومُبة أهلها ،. وهي مُبة المعاري والمحرمات.مُحرّمةمُبة  -3
 .. وهي مُبة الكفاك ودينهم ومُبة انتصاكهم.كفريةمُبة  -4
أو مساواة مُبة غيره  ،أو تقديم مُبة غيره عليه ،. وهي ررف مُبة العبادة لغير الله.يةشرك -5

 .به سبحانه
 :ومن الأسباب الجالبة لأن نحب الله سبحانه

 .التعرف على رفات الله -1
 .التفكر في نعم الله العامة ، والخارة -2
 .وأعهم الذكر القرآن الكريم ،الإكثاك من ذكر الله -3

 :ئل محبة اللهمن فضا
 (؟ما أعددت لها) :فقال ،متِ الساعة أن كجلًا سأل النبي  : عن أنس "الصحيحين" في
فقال كسول  ،ولكني أحب الله وكسوله ،ما أعددت لها من كثير رلاة ولا ريام ولا ردقة :قال
قال  ،(نعم) قال ،ونحن كذلك :فقلنا :وفي كواية للبخاكي ..(أنت مع من أحببت) :الله 
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 .فرحًا شديدًا ،ففرحنا يومئذ :أنس
 ...((وَمِنَ النَّاسِ مَن يَ تَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أنَدَاداا يُحِبُّونَ هُمْ كَحُبِّ اللَّهِ )) :قَ وْلِ اللَّهِ تَ عَالَى

 الآية.
فكيف بِن أحب  ..أن من رفات المشركين أنهم يُساوون مُبة آلهتهم بِحبة الله :الشاهد

 .!ولم يَب إلا الند وحده ،فكيف بِن لم يَب الله أرلاً  !حب اللهالأنداد أكثر من 
 :فيه قولان. .(يُحِبُّونَ هُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ) :وقوله

 .أن المشركين يَُبون آلهتهم كحبهم لله :1ق
 تاَللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِيتعالى: ))وهذه المساواة هي التي في قوله  ،فهم يساوون آلهتهم بالله في المحبة

مْ )) :في قوله ،وهو العدل المذكوك. .((ضَلالٍ مُبِيٍن إِذْ نُسَوهيكُمْ بِرَبه الْعَالَمِينَ  ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِ
فما كان أحد من المشركين يساوون  ،في الخل  والرزق. فليس المقصود مساواة الله .((يَ عْدِلُونَ 

 .يخ الإسلامحه شوهذا القول كجّ  .أرنامهم بالله في ذلك
 .كما يَب المؤمنون الله  ،يَبون أندادهم أن المشركين :2ق

مثل مُبة  وهذا متناقض، وهو بارل، فإن المشركين لا يَبون الأنداد: "قال شيخ الإسلام
 (1)".المؤمنين الله

لقولان مرتبان وا": ل ابن القيم. قا.أيضًا قولانفيها . .(وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاا للَِّهِ ) :قولهو 
  (2)."((يَبونهم كحب الله)) :على القولين في قوله

 ...((أَحَبَّ إِليَْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ )) ...(( إلى قوله:قُلْ إِن كَانَ آباَؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ )) وَقَ وْلِهِ:
 الآية.

تَ رَف ْتُمُوهَا قُلْ إِن كَانَ آباَؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ وَإِخْوَا))تمام الآية:  نُكُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتَُكُمْ وَأمَْوَال  اق ْ
هِ وَتِجَاكةَ  تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَ رْضَوْنَ هَا أَحَبَّ إلِيَْكُم مهنَ اللَّهِ وَكَسُولهِِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِ 

 ((.هُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَاللَّ  ۚ  فَ تَ رَبَّصُوا حَتَِّٰ يأَْي َ اللَّهُ بأَِمْرهِِ 
وتسمية من فعل ذلك بأنه من  ،الوعيد لمن قدم مُبوباته على حب الله وكسوله :الشاهد

                                 
 (.188/ 7ى )مُموع الفتاو (1) 
 (.21/ 3مداكج السالكين )(2) 



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(208) 

 

 .الفاسقين
  .انتهروا ماذا يَل بكم من عذاب الله :أي. .وعيد. .(فَ تَ رَبَّصُوا حَتَّى يأَْتِيَ اللَّهُ بأَِمْرهِِ ) :قوله

وهو تنبيه على أن . .الخاكجين عن راعة الله :أي ..(يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  وَاللَّهُ لا) :وقوله
  ..ووعيد عهيم ،فهو من الفاسقين فهذا تشديد من فعل ذلك

رولبوا  ،فلما كثر المدعون لمحبة الله ((فاَتَّبِعُونّ  قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ )) :هذه الآية شبيهة بقولهو 
زعم قوم : "قال الحسن البصري وغيره من السلف ..فجاءت هذه الآية ونحوها ،ة البينةبإقام

 (1)أنهم يَبون الله فابتلاهم الله بِّذه الآية".
 ..وشرط المحبة موافقة المحبوب، فتحب ما يَب، وتكره ما يكره، وتبغض ما يبغض

 ،دكُُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِليَْهِ مِنْ وَلَدِهِ )لا يُ ؤْمِنُ أَحَ  :الَ  قَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  عَنْ أنََس  
  أَخْرَجَاهُ  .اسِ أَجْمَعِينَ( وَالنَّ  ،وَوَالِدِهِ 

بل حتِ  ،على الولد والوالد والناس أجمعين أنه لا يكمل الإيمان إلا بتقديم مُبته  :الشاهد
فمحبة الله سبحانه  ،بة اللهومُبته تابعة لمح ،. فإذا كان هذا في مُبة الرسول .من مُبة النفس
   .أولى بالتقديم

ونفي الإيمان تاكة يراد به نفي الكمال  ،هذا نفي الإيمان": . قال ابن عثيمين.)لا يؤمن( :قوله
والمنفي في هذا الحديث هو كمال  .نفي الأرل :؛ أي وتاكة يراد به نفي الوجود ،الواجب

؛ فلا شك أن هذا نفي لأرل (لرسول )إرلاقاالإيمان الواجب؛ إلا إذا خلا القلب من مُبة ا
 (2)ا.ه "الإيمان

لأنت أحب إل من كل شيء إلا من  ،يا كسول الله : قال عمرفي رحيح البخاكي 
فقال له  .(حتِ أكون أحب إليك من نفسك والذي نفسي بيده ،لا) :فقال النبي  ،نفسي
  الآن. أي .(الآن يا عمر) : فقال النبي .والله لأنت أحب إل من نفسي ،فإنه الآن :عمر

 .كمل إيمانك

                                 
 (.32/ 2)تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العهيم انهر: (1) 
 (.50/ 2القول المفيد )(2) 
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أَنْ  :ثَلاث  مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإيمَان) :قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :وَلَهُمَا عَنْهُ قاَلَ 
  ..... الحديث.إِلا للَِّهِ وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ  ،يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إِليَْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا

 .وحلاوته لا تحصل إلا بتقديم مُبة الله ومُبة كسوله على ما سواهما أن تَام الإيمان :الشاهد
لأن المضاف إليه منوي  ،وهو نكرة وجاز الابتداء بثلاث .ثلاث خصال :أي ..)ثلاث( :قوله

 .ولذلك جاء التنوين
وهو ما يجده المؤمن في قلبه  ،أن للإيمان حلاوة. دليل على .)وجد بهن حلاوة الإيمان( :قوله

 .من الراحة والطمأنينة والانشرا 
 ..)أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما( :قوله

وذلك  ،فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفر  يتبع كمال مُبة العبد لله": قال شيخ الإسلام
أن يكون الله وكسوله أحب  :فتكميلها .ع ضدهاودف ،وتفريعها ،بثلاثة أموك: تكميل هذه المحبة

بل لا بد أن يكون الله  ،فإن مُبة الله وكسوله لا يكتفى فيها بأرل الحب ،إليه مِا سواهما
أن يكره  :ودفع ضدها .أن يَب المرء لا يَبه إلا لله :وتفريعها أحب إليه مِا سواهما. ،وكسوله

 (1)ها. "كما يكره أن يقذف في الناك  ،ضد الإيمان
  وقد أنكره وضمير الرسول  ،ع ضمير الرب سبحانهجمَ  ..)مما سواهما( :قوله :مسألة

 ، فكيف الجمع؟(2)"ومن يعصهما فقد غوى" :لما قال ،على الخطيب
 :من أحسن الأقوال

لا كل  ،المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لأن ؛أنه ثنِ الضمير هنا": ما قاله البيضاوي وغيره
وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعاكاً بأن كل واحد من  ،فإنها وحدها لاغية ،ةواحد

 (3)."الغواية العصيانين مستقل باستلزام
؛ لأنه قائم بطاعة . أي من أجل الله.اللام للتعليل. .)وأن يُحب المرء لا يحبه إلا لله( :قوله

 ..الله عز وجل
                                 

 (.206/ 10(، مُموع الفتاوى )111العبودية )ص: (1) 
 ،فقد كشدمن يطع الله وكسوله  :فقال ،أن كجلا خطب عند النبي  عن عدي بن حاتم  :وحديث الخطيب  (2)

 .ومن يعص الله وكسوله( كواه مسلم :قل ،)بئس الخطيب أنت :فقال كسول الله  .ومن يعصهما فقد غوى
 (.42/ 1تحفة الأبراك شر  مصابيح السنة )(3) 
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بسند  أحْدكواه ( ليأته في منْزله فليخبره أنه يَبه للهإذا أحب أحدكم راحبه ف) :عن أبي ذك مرفوعًا

 ؛إذا أحب أحدكم عبدا فليخبره) :قال أن النبي  البيهقيوفي حديث ابن عمر عند  ،رحيح
 .ضعّفه الألبانّ (فإنه يجد مثل الذي يجد له

 هذه الصوكة في كافر": قال ابن عثيمين ....(.)وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ :قوله
  (1)."؛ لأن الكافر يألف ما كان عليه أولاً أسلم
 .رحيحه"" هذه الرواية أخرجها البخاكي في ..لا يجد أحد( :)وفي رواية :قوله

مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ، وَأبَْ غَضَ فِي اللَّهِ، وَوَالَى فِي اللَّهِ، وَعَادَى فِي  :وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس  قاَلَ 
 ..... إلخ.لايةَُ اللَّهِ بِذَلِكَ، وَلَنْ يَجِدَ عَبْد  طعَْمَ الإيمَانوَ اللَّهِ، فإَنما تُ نَالُ 

وفي سنده  ،كواه ابن جرير كما في جامع العلوم والحكم )شر  حديث جبريل( :درجة الأثر
 (2)وللأثر شاهد حسن  عند الترمذي وأبي داود. .ليث بن أبي سليم وهو ضعيف

 .. وبذلك يَصل له رعم الإيمان.ة الله على كل شيءأن ول الله هو من يقدم مُب :الشاهد
 (3)."من كان مؤمنًا تقيًّا كان لله وليًّا": قال شيخ الإسلام

وذلك لا يجدي على أهله  ،الناس على أمر الدنيا ة)وقد صارت عامة مؤاخا :قوله
لى: تعاكما قال   ،بل يضرهم ،أرلاً  أهله المؤاخاة على أمر الدنيا لا ينفع :أي ..شيئاا(
 ..((الَأخِلاَّءُ يَ وْمَئِذٍ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ ))

 ،وجبت مُبتي للمتحابين فيَّ )وفي الحديث القدسي الذي كواه مالك وابن حبان في رحيحه: 
  .( رحّحه النووي وغيره من حديث معاذ وللمتباذلين فيَّ  ،وللمتزاوكين فيَّ  ،وللمتجالسين فيَّ 

في أهل  -ا مكضي الله عنه -وهذا الكلام قاله ابن عباس  :قال الشيخ سليمان آل الشيخ
! ؟فكيف لو كأى الناس فيما هم فيه من المؤاخاة على الكفر والبدع والفسوق والعصيان ،زمانه

 ( ا.هبدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ)ولكن هذا مصداق قوله عليه السلام: 

                                 
 (.55/ 2القول المفيد )(1) 
، ومنع لله فقد أنه قال: )من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله عن أبي أمامة كضي الله عنه عن كسول الله (2) 

 استكمل الإيمان( كواه أبو داود ورحّحه الألبانّ.
 (.224/ 2مُموع الفتاوى )(3) 
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 ."الْمَوَدَّةُ " :قاَلَ  ((وَتَ قَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ )) :- فِي قَ وْلِهِ تَ عَالَى -نُ عَبَّاس  وَقاَلَ ابْ 
وفيه  ،هذا الأثر كواه عبدُ بن حْيد، وابن جرير، وابن المنذك، وابن أبي حاتم، والحاكم ورحّحه

 .ضعف
 (1)."لكن معناه رحيح": قال ابن عثيمين

 .وك الدنيا تنقطع يوم القيامةأن المحبة على أم :الشاهد
 ،ال قتادة: أسباب الندامة يوم القيامةق: "قال الطبري في التفسير. .(وَتَ قَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ )

بون بِّا، فصاكت عداوة يوم القيامة، يلعن بعضهم اوالأسباب: الموارلة التي يتوارلون بِّا ويتح
  (2)".بعضًا
 .المحبة التي كانت بينهم في الدنيا :أي ..ة(دّ وَ المَ  :)قال :قوله
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.61/ 2القول المفيد )(1) 
 (.290/ 3تفسير الطبري تحقي  شاكر )(2) 
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ِ تعََالىَ :الباب الحادي والثلاثون فُ )) :باَبُ قوَْلِ اللهَّ يْطاَنُ يخَُوِّ لكُِمُ الشَّ
ٰ
إنَِّمَا ذَ

ؤْمِنيِنَ   ((.أوَْليِاَءَهُ فلََا تخََافوُهُمْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ

اَ يَ عْمُ )) :وَقَ وْلهِِ  رُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَأقَاَمَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ولمَْ يَخْشَ إِنََّّ
 ((.فَ عَسَىٰ أوُلَٰئِكَ أَن يَكُونوُا مِنَ الْمُهْتَدِينَ  ۚ  إِلاَّ اللَّهَ 
نَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ  وَمِنَ النَّاسِ مَن يَ قُولُ آمَنَّا باِللَّهِ فإَِذَا)) :وَقَ وْلهِ  ...((.أوُذِيَ في اللَّهِ جَعَلَ فِت ْ

إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِيِن أَنْ تُ رْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ، وَأَنْ ) :- مَرْفُوعًا - عَنْ أبَِي سَعِيد  
 إِنَّ كزِْقَ اللَّهِ لا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَريِصٍ، ؛ؤْتِكَ اللَّهُ  ي ُ لمْ وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا َ  تَحْمَدَهُمْ عَلَى كزِْقِ اللَّهِ،

 .(وَلا يَ رُدُّهُ كَراَهِيَةُ كَاكهٍِ 
 مَنِ الْتَمَسَ كضَِا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ ) :قاَلَ  أَنَّ كَسُولَ اللَّهِ   -كضي الله عنها  - وَعَنْ عَائِشَةَ 
لنَّاسَ، وَمَنِ الْتَمَسَ كِضا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ وَأكَْضَى عَنْهُ ا كَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
 .كَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ في رَحِيحِهِ  .(عَلَيْهِ النَّاسَ 
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 :الشرح
لِكُمُ الشَّيْطاَنُ يُخَوِّفُ أَوْ )) :باَبُ قَ وْلِ اللَّهِ تَ عَالَى - 31 ليَِاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنَّمَا ذَٰ

 ((.إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 
 :مناسبة هذا الباب للذي قبله

لأن العبادة ترتكز  ؛لَمّا كان الباب الذي قبله في المحبة ناسب أن يكون هذا الباب في الخوف
 .عليهما

  :( في نونيّتهكحْه الله)قال ابن القيم 
 .ه هما قطب انِ دِ عاب ِ  له مع ذُ .. . هِ به حُ  غايةُ  :الرحْن بادةُ وعِ 

 :خلاصة الباب
 .فمن ررفه لغير الله فقد أشرك ،أن خوف العبادة لا يجوز ررفه لغير الله

 :أنواع الخوف
  ..الذي يردّ عن مُاكم الله :. وضابطه.الخوف الواجب )خوف العبادة( -1

 معاري عن حجزك ما الخوف دُّ حَ : "يقول تيمية ابن الإسلام شيخ سْعت": قال ابن القيم
 (1)."إليه مُتاج غير فهو: ذلك على زاد فما ،الله
. ومنه خوف موسى .كالخوف من أسد أو من عدو  ،. وهو الخوف الطبيعي.الخوف الجائز -2

 .((فَأَرْبَحَ في الْمَدِينَةِ خَائفًِا يَ تَ رَقَّبُ تعالى: ))عليه السلام في قوله 
خوفاً مُقّقًا قد انعقدت أسبابه، وأما إن كان الخوف  انوهذا الخوف إن ك": قال السعدي

، فهذا مذموم يدخل راحبه وهميًّا: كالخوف الذي ليس له سبب أرلاً، أو له سبب ضعيف
 (2)ا.ه "في ورف الجبناء

.  .. وضابطه: كل خوف يؤدي إلى ترك واجب، أو فعل مُرم دون الشرك.الخوف المحرّم -3
  .ر بالمعروف والنهي عن المنكركمن خاف من الناس فترك الأم

 :الخوف الشركي.. وله رُوكتان -4

                                 
 (.371/ 2( مداكج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )1)

 (.132القول السديد )ص: (2) 
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خوف السهر: وضابطه: الخوف من الميت أو الغائب، بسبب تعهيمه له، كالخوف  - أ
إِنْ نَ قُولُ ))ومنه قول قوم هود لنبيهم:  (1)من الأولياء والأرنام وأرحاب القبوك. 

 .((إِلاَّ اعْتَ راَكَ بَ عْضُ آلِهتَِنَا بِسُوءٍ 
الخوف من المخلوق في شيء من خصائص الخال : مثل: قطع الرزق، أو إدخال  - ب

 ناك الآخرة. 
 :جاء في الثناء على الخائفين من الله

 .((وَهُم مهنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ )) :قال تعالى عن الملائكة
 .((نهَُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ الَّذِينَ يُ بَ لهغُونَ كسَِالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْ )) :وقال تعالى عن الأنبياء

م مُّشْفِقُونَ )) :وقال تعالى عن الصالحين  .((إِنَّ الَّذِينَ هُم مهنْ خَشْيَةِ كَبِّهِ
لِكُمُ الشَّيْطاَنُ يُخَوِّفُ أَوْليَِاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُ  :قَ وْل اللَّهِ تَ عَالَى م ))إِنَّمَا ذَٰ

 مُّؤْمِنِينَ((.
الَّذِينَ قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَ زاَدَهُمْ إِيماَناً وَقاَلُوا حَسْبُ ناَ )) :قبلها

وَاللَّهُ  ۚ  ت َّبَ عُوا كِضْوَانَ اللَّهِ فاَنقَلَبُوا بنِِعْمَةٍ مهنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لمَّْ يَمْسَسْهُمْ سُوء  وَا* اللَّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ 
 .((ذُو فَضْلٍ عَهِيمٍ 

 .وأنه شرط  للإيمان ،أن الله سبحانه أمر عباده بالخوف منه :الشاهد
لا مُمدا قتلتم ولا الكواعب  :لما كجع المشركون عن أحد قالوا :سبب نزول الآية والتي قبلها

فانتدبوا حتِ  ،بذلك فندب المسلمين  فسمع كسول الله. .اكجعوا ،بئس ما رنعتم ،أكدفتم
 .(2)نرجع من قابل فرجع كسول الله  :فقال المشركون ،بلغوا حْراء الأسد

ويوهمكم أنهم  ،يخوفكم أولياءه :أي (..(إنما ذَلِكُمُ الشَّيْطاَنُ يُخَوِّفُ أَوْليَِاءَهُ تعالى: ))قوله 
 (.هفكم أولياءيخوه )في قراءة ابن مسعود . .ذو بأس وشدة

                                 
لو أراب أحدا منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب وإذا أكاد أن يهلم " :العزيز الحميد في تيسير  (1)

حتِ أن  ،أحدا فاستعاذ بالله أو ببيته لم يعذه ولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يقدم عليه أحدا ولم يتعرض له بالأذى
وسم الحج ثم بعد أيام اظهر الإفلاس فقام عليه أهل الأموال فالتجأ الى بعض الناس أخذ من التجاك أموالا عهيمة أيام م

 ."قبر في جدة يقال له المهلوم فما تعرض له أحد بِكروه خوفا من سر المهلوم
 (.166/ 2)تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العهيم انهر: ( 2)
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مهم في عهه قال قتادة: يُ  ،: يخوفكم بأوليائهوالمعنِ عند جميع المفسرين: "قال ابن القيم
 (1)".ردوككم

أمر تعالى بإخلاص هذا الخوف " :. في تيسير العزيز الحميد.(وخافونِ إن كنتم مؤمنين) :قوله
 ا.ه "فمن لم يأت به لم يأت بالإيمان الواجب ،وأخبر أن ذلك شرط في الإيمان ،له

فإن كان  ،ويفُهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائه منافٍ للإيمان" :قال ابن عثيمين
 (2)ا.ه "وإلا فهو منافٍ لكماله ،الخوف يؤدي إلى الشرك فهو منافٍ لأرله

مَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ إِنَّمَا يَ عْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَأَقاَ)) :وَقَ وْلِهِ 
 الْمُهْتَدِينَ((. مِنَ  يَكُونوُا أَن أُولَٰئِكَ  فَ عَسَىٰ  ۖ  يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ 

 ..اللهمن أن من رفات المؤمنين أنهم لا يخشون خشية العبادة إلا  :الشاهد
  :والفرق بين الخوف والخشية

 :والفرق بينهما ،كنها أخص منهل ،والخشية نوع من الخوف" :قال ابن عثيمين
اَ يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ تعالى: ))لقوله  ؛أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله -1 إِنََّّ

 .، والخوف قد يكون من جاهل((الْعُلَمَاءُ 
" ، بخلاف الخوف فقد يكون لضعف الخائفأن الخشية تكون بسبب عهمة المخشي -2
 (3)ا.ه 

نَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ )) :وَقَ وْلِهِ  وَمِنَ النَّاسِ مَن يَ قُولُ آمَنَّا باِللَّهِ فإَِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِت ْ
 ...((.اللَّهِ 

 .أن الله سبحانه ذمّ من ساوى بين الخوف منه بالخوف من الناس :الشاهد
أَنْ تُ رْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ، وَأَنْ  إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ ) :- مَرْفُوعاا - عَنْ أبَِي سَعِيد  

 .الحديث (.....تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُ ؤْتِكَ اللَّهُ 
 ..ديمُمد بن مروان السُّ . في سنده .والبيهقي ،الحلية"" هذا الحديث كواه أبو نعيم في :درجته

                                 
 (.110/ 1( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )1)
 (.70/ 2) ( القول المفيد2)
 (.73/ 2( القول المفيد )3)
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 .أوكده الذهبي في الضعفاء والمتروكين ،وفيه أيضًا عطية العوفي .ضعيف :البيهقي قال
وإن الله بِكمته ) :وتَامه ،ومعناه رحيح ،إسناده ضعيف :قال الشيخ سليمان آل الشيخ

 .(طخَ ن في الشك والسَّ زَ حَ  وجعل الهم وال ،و  والفر  في الرضى واليقينجعل الرَّ 
 .فدلّ أنه لا يخاف من الله ح  الخوف ،ذم من قدّم كضا الناس على سخط الله :الشاهد

 ..وبضمها في لغة قريش ،الضعف بفتح الضاد في لغة تَيم ..)إن من ضعف اليقين( :قوله
توافقهم على ترك المأموك، أو فعل المحهوك : أي ..رضي الناس بسخط الله(قوله: )أن تُ 
 .لرضاهماستجلاباً 

إليهم وتنسى المنعم المتفضل على الحقيقة  بأن تضيفه. .)وأن تحمدهم على رزق الله( :قوله
 ..وهو الله كب العالمين

 :مسألة
  ؟(1))من لا يشكر الناس لا يشكر الله( :)وأن تحمدهم على كزق الله( حديث :هل ينافي قوله

في و  ،إضافة النعمة إلى السبب ونسيان الخال  :بقول ابن مسعودالمراد لأن  ؛لا ينافي الحديث
فإن لم تجد  ،كر الناس عدم كفر إحسانهم ومُازاهام على ذلك بِا استطعتالمراد بشالحديث 

 .في التيسير . ذكره سليمان آل الشيخ.فجازهم بالدعاء
 ،إذا رلبتهم شيئًا فمنعوك ذمِتهم على ذلك :أي. .ك الله(ؤتِ هم على ما لم يُ ذمَّ )وأن تَ  :قوله

لنفسه  لا يَملِْكُ  ،وأن المخلوق مُدَبَّر ،حدهفلو علمت يقينًا أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله و 
لقطعت العلائ  عن الخلائ  وتوجهت بقلبك إلى الخال  تباكك  فضلًا عن غيره نَ فْعاً  ضَراًّ وَلا
 ..وتعالى

مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ ) :قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -رضي الله عنها  - وَعَنْ عَائِشَةَ 
 (.....وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ  رَضِيَ الُله عَنْهُ  النَّاسِ 

 .الحديث
 .كواه الترمذي وابن حبان ورحّحه الألبانّ ،مختلف في كفعه ووقفه :درجة الحديث
 كتاباً كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي ل :عن كجل من أهل المدينة قال :ولفظ الترمذي

                                 
  .ورحّحه الألبانّ ،كواه أحْد والبخاكي في الأدب المفرد بسند رحيح  (1)
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سلام عليك أما بعد فإنّ سْعت  :فكتبت عائشة إلى معاوية ،ولا تكثري عليّ  ،توريني فيه
ن التمس وم ،الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس امن التمس كض) :يقول كسول الله 

 .(والسلام عليك ،لَه الله إلى الناسكضا الناس بسخط الله وكَ 
 .من الله بطلب كضاه ولو في سخط الناسالحث على تقديم الخوف  :الشاهد

وإنَّا يَمل الإنسان على إكضاء الخل  بسخط الخال  هو الخوف " :في تيسير العزيز الحميد
 ا.ه "فلو كان خوفه خالصًا لله لما أكضاهم بسخطه ،منهم
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ِ تعََالىَ :الباب الثاني والثلاثون لوُا إنِ كُنتمُ وَ )) :باَبُ قوَْلِ اَللهَّ ِ فتَوََكَّ عَلىَ اللهَّ

ؤْمِنيِنَ   ((مُّ

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُ لُوبُ هُمْ )) :وَقَ وْلهِِ   .الآية ...((إِنََّّ
 ((.ياَ أيَ ُّهَا النَّبيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ ات َّبَ عَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )) :وَقَ وْلهِِ 
 ((.وَمَن يَ تَ وكََّلْ عَلَى اللَّهِ فَ هُوَ حَسْبُهُ )) :وْلهِِ وَق َ 

 قاَلَهاَ إِبْ راَهِيمُ  ((حَسْبُ نَا اللَّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ )) :قاَلَ  -كضي الله عنهما  - وَعَنِ ابِْنِ عَبَّاسٍ 
إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ )) :النَّاس لَهُ  حِيَن قاَلَ  لَهاَ مَُُمَّد  اوَق حِيَن ألُْقِيَ في الَنَّاكِ،

 .كَوَاهُ الَْبُخَاكيُِّ وَالنَّسَائِيُّ  .الآية ...((فَ زاَدَهُمْ إِيماَناً
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 :الشرح
 ))وَعَلَى اللَّهِ فَ تَ وكََّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ(( :باَبُ قَ وْلِ الَلَّهِ تَ عَالَى - 32

 :لباب للذي قبلهمناسبة هذا ا
 .. فمن توكل على الله كفاه وأمّنه.وهذا الباب في التوكل ،الباب الذي قبله في الخوف

 :خلاصة الباب
 .أن التوكل عبادة قلبية لا يجوز ررفها لغير الله سبحانه

ومراد المصنف بِّذه الترجمة النص على أن التوكل فريضة يجب إخلاره " :في تيسير العزيز الحميد
بل لا يقوم به على وجه الكمال  .وأعلى مقامات التوحيد ،الى لأنه من أفضل العباداتلله تع

ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن . .كما تقدم في رفة السبعين ألفًا  ،إلا خواص المؤمنين
  " ا.ه...أعهم مِا أمر بالوضوء والغسل من الجنابة

وأن  ،ولجميع أعمال الإسلام ،الإيمان والإحسانالتوكل أرل لجميع مقامات ": قال ابن القيم
فكذلك لا يقوم  ،فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن ،منْزلته منها كمنْزلة الجسد من الرأس
 (1)" ا.ه...الإيمان ومقوماته إلا على ساق التوكل

 :تعريف التوكل
 .الاعتماد والتفويض :لغة

مع الأخذ بالأسباب  ،ل المطلوب ودفع المكروهنه في حصو : اعتماد القلب على الله سبحاشرعًا
 .المأموك بِّا

 :أقسام التوكل من حيث الحكم
 (2). بشرط ألاّ يصل إلى التواكل )ترك الأسباب(... وهذا واجب.التوكل على الله -1
. إذا علّ  قلبه بالمخلوق واعتقد أن الأمر بيده في جل ب .. شرك أكبر.التوكل على المخلوق -2

                                 
 (.258رري  الهجرتين وباب السعادتين )ص:   (1)
 .نحن المتوكلون :قالوا ؟من أنتم :. فقال.لقي ناسا من أهل اليمن في الحج بلا زاد كوي أن عمر بن الخطاب   (2)

انهر: القول المفيد على كتاب  .إنَّا المتوكل الذي يلُقي حبه في الأكض ويتوكل على الله عز وجل ،أنتم المتواكلون :لقا
 (.88/ 2التوحيد )
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 دفع المضاك. كالذين يعلقون قلوبِّم بالأموات أو الغائبين أو الأولياء.المنافع أو 

المخلوق فيما يقدكه عليه فبعضهم يجعله من الش رك الأر غر..  بوأمّا إذا علّ  قلبه بالأسباب، أو 
 كأن يعلّ  قلبه في قوّة جيشه لهزيمة الأعداء، أو في كئيسه للترقية. 

كلت عل ى الله ثم علي ك؛ لأن المخل وق ل يس ل ه نص يب لا يجوز أن يقول: تو : قال بعض السلف
 .من التوكل

توكّل على الله وحده أو اعتمد  :فالأسلم أن تقول ؟أتوكل عليك أو اعتمد عليك :فإذا قيل لك
 .على الله وحده وأنا أبذل السبب

 الن  بي ويس  تدل ب  أن  ،. بعض  هم يجعل  ه م  ن التوك  ل عل  ى المخل  وق الج  ائز.توكي  ل المخل  وق -3 
.. والص واب أن .ل أب ا هري رة عل ى الص دقةووكّ  ،ذبح ما بقي من هديهبعلي بن أبي رالب ل وكّ 

. فل  يس م  ن التوكّ  ل ال  ذي ه  و اعتم  اد القل  ب وإنَّ  ا ه  و إس  ناد عمل  ك .ه  ذا ل  يس م  ن ه  ذا الب  اب
 . .الخاص بك إلى غيرك
 :القول في الأسباب

يَص  ل عن  د الن  اك )أي ن  زل الق  دك ، وإنَّ  ا الإح  راق ل  يس بالن  اك :. ق  الوا.ق  وم ينف  ون الأس  باب -1
 .. )مذهب القدكية(.والاكتواء ليس بالماء ، لكن حصل عند الماء ، وهكذا ،عند ملامسة الناك(

. )م   ذهب .ق   وم يثبت   ون الأس   باب ، لك   ن لا يأخ   ذون بِّ   ا ، ح   تِ لا يلتف   ت القل   ب إليه   ا -2
 .الصوفية(

. )م   ذهب أه   ل الس   نة .هواعتم   ادهم عل   ى الله وح   د ،ق   وم يأخ   ذون بالأس   باب الص   حيحة -3
 .والجماعة(

والاعتماد على الأسباب ق د  في  ،والقاعدة في باب الأسباب: أن ترك الأسباب قد  في العقل
  .الشرع

ا.ه   "، والعق     ل"والح      أن كليهم    ا ق     د  في الش    رع :ق    ال ش    يخنا الش     يخ عب    د الله الص     يدلانّ
  .وردق

وك   ل ج   زاء غ   ير ت   ول كفايت   ه العب   د، فق   ال: ولم ي   ذكر تع   الى للت": -كحْ   ه الله  –ق   ال اب   ن قاس   م 
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ولم ي  أتِ في غ  يره م  ن العب  ادات، ف  دل عل  ى عه  م ش  أن التوك  ل وفض  يلته، وأن  ه  ((فَ هُ  وَ حَسْ  بُهُ ))
 (1)أجل أنواع العبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر".

 :شُبْهة
هَا زكََرِ تعالى: ))يستدل البعض على ترك الأسباب بقوله  يَّا الْمِحْراَبَ وَجَدَ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَي ْ

ذَا  ۚ  عِندَهَا كزِْقاً  إِنَّ اللَّهَ يَ رْزُقُ مَن يَشَاءُ  ۚ  قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ  ۚ  قاَلَ ياَ مَرْيَمُ أَنَّّٰ لَكِ هَٰ
 ؟((بِغَيْرِ حِسَابٍ 

 . .وهذه كرامة لمريم ،أننا لا ننفي كرامات الأولياء :الجواب
 :شُبْهة

لرزقكم   ،لو أنكم تتوكلون على الله ح  توكله) :على ترك الأسباب بِديثويستدلون أيضًا 
 ؟(2) (تغدو خَارا وترو  بطانا ،كما يرزق الطير

فإن الطير تغدو باذلة السبب في  ،أن في هذا الحديث توكل على الله مع بذل السبب :الجواب
 .رلب الرزق

 .لُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ(())وَعَلَى اللَّهِ فَ تَ وكََّ  :قَ وْل الَلَّهِ تَ عَالَى
 .في الآية تقديم الجاك والمجروك يدلّ على حصر التوكل على الله وحده :الشاهد
إن كانوا أن موسى عليه السلام أمر قومه بدخول الأكض المقدسة متوكلين على الله  :المعنِ
 .في هزيمة الجباكين مؤمنين

 .فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه ،ا في الإيمانفجعل التوكل على الله شررً : "قال ابن القيم
 ((وَقاَلَ مُوسَى ياَ قَ وْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ باِللَّهِ فَ عَلَيْهِ تَ وكََّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ))وفي الآية الأخرى: 

 (3)."فجعل دليل رحة الإسلام التوكل
 .الآية ...((ذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُ لُوبُ هُمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّ )) :وَقَ وْلِهِ 

 .ففيه حصر التوكل على الله وحده ((ونلُ كَّ وَ ت َ ي َ  مْ بِّهِ ى كَ لَ وعَ )) :في آخر الآية :الشاهد

                                 
 (.39( حاشية ثلاثة الأرول )ص 1)

 .كواه أحْد بسند رحيح من حديث عمر   (2)
 (.255رري  الهجرتين وباب السعادتين )ص:   (3)
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هو الرجل يريد أن يهم  :ال السديقفي التيسير: " ..(إذا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُ لُوبُ هُمْ ) :قوله
 ."وابن أبي حاتم ،وابن جرير ،كواه ابن أبي شيبة .ات  الله فيجل قلبه :ل لهفيقا ،بِعصية
  ..ونقصانه على زيادة الإيمان دليل. .(وَإذا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زاَدَتْ هُمْ إِيمَاناا ) :وقوله
 ..يعتمدون عليه بقلوبِّم :أي .(.وَعَلَى ربَِّهِمْ يَ تَ وكََّلُونَ ) :وقوله

 ،وزيادة الإيمان ،الخوف :ف المؤمنين حقًّا بثلاث مقامات من مقامات الإحسانفي الآية ور
 . .والتوكل على الله وحده
نَاهُمْ ينُفِقُونَ )) :وفي الآية التي بعدها أوُلَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ *  الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَِّا كَزَق ْ

الصلاة والإنفاق( وفيه دليل على أن الإيمان لا بد فيه من ذكر سبحانه العمل )إقامة  ((...احَقًّ 
 .العمل
 ((.ياَ أيَ ُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ ات َّبَ عَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )) :وَقَ وْلِهِ 

 .فلْيتوكلوا عليه ،هو الكافي لرسوله وللمؤمنين هأن الله وحد :الشاهد
 :في تفسير الآية قولان

فالله هو الكافي لرسوله  ،المؤمنين أتباعكوهو سبحانه أيضًا حَسْبُ  ،حَسْبُك الله أن :1ق
 .وللمؤمنين

 . . أي أن الله والمؤمنين يكفون الرسول .المؤمنونحَسْبُك كذلك و  ،حَسْبُك أن الله :2ق
وهذا خطأ مُض لا يجوز حْل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده  : "قال ابن القيم

وَإِنْ يرُيِدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فإَِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي تعالى: ))قال  ...كل والتقوى والعبادةكالتو 
ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد  ((أيََّدَكَ بنَِصْرهِِ وَباِلْمُؤْمِنِينَ 

 (1)" ا.ه...له بنصره وبعباده
 ((.يَ تَ وكََّلْ عَلَى اللَّهِ فَ هُوَ حَسْبُهُ وَمَن )) :وَقَ وْلِهِ 

 .. فلا نتوكل إلا عليه.وعْد  من الله سبحانه بأن من توكل عليه فسوف يكفيه :الشاهد
أي: كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه، فلا مطمع فيه لعدوه، ولا يضره إلا : "قال ابن القيم

. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء ..منه كالحر والبرد والجوع والعطش دّ ى لا بُ أذً 

                                 
 (.38/ 1في هدي خير العباد ) زاد المعاد  (1)
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ولم  (وَمَنْ يَ تَ وكََّلْ عَلَى اللَّهِ فَ هُوَ حَسْبُهُ )من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال: 
 (1)" ا.ه...يقل: فله كذا وكذا من الأجر، كما قال في الأعمال

قاَلَهَا إِبْ رَاهِيمُ  ((بُ نَا اللَّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ حَسْ )) قاَلَ: -رضي الله عنهما  - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاس  
 لَهَا مُحَمَّد  احِينَ ألُْقِيَ فِي الَنَّارِ، وَق  َإِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا )) :النَّاس لَهُ  حِينَ قاَل

 .ائِيُّ رَوَاهُ الَْبُخَارِيُّ وَالنَّسَ  الآية. ...((لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَ زَادَهُمْ إِيمَاناا
وبيان فضل هذه الكلمة في  ،وهما لنا قدوة ،أن التوكل عبادة حقَّقها خليلا الرحْن :الشاهد
 .الشدائد

أخرى عند البخاكي عن ابن في كواية . .(حين ألقي في النار قالها إبراهيم ) :قوله
 ..((الْوكَِيلُ  اللَّهُ وَنعِْمَ  حَسْبي)) :حين ألقي في الناك قال: كان آخر قول إبراهيم  :عباس
لما انصرف أبو سفيان وجيشه من أحد أكادوا  وذلك ..(.. إلى آخره.وقالها محمد ) :قوله

أنَّا قد أجمعنا السير إليه وإلى أرحابه  ا مُمدًاأخبرو  :به ككب من عبد قيس فقال ومرّ  ،الرجوع
ا اللَّهُ وَنعِْمَ حَسْبُ نَ )) :ومن معه فبلّغ الركب كسالة أبي سفيان فقال  ،لنستأرل بقيتهم

وهي من المدينة على  ،في سبعين كاكبًا حتِ انتهى إلى حْراء الأسد خرج النبي و  ،((الْوكَِيلُ 
فانْ قَلَبُوا بنِِعْمَةٍ مِنَ )) :. وأنزل الله سبحانه.ثم ألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان ،ثلاثة أميال

 .صة مشهوكة في السير والتفاسيروالق .((...الله وَفَضْلٍ لْم يَمْسَسْهُمْ سُوء
 

 
 
 
 
 

                                 
 (.239/ 2بدائع الفوائد )  (1)
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ِ تعََالىَ :الباب الثالث والثلاثون ِ   فلََا يأَمَْنُ مَكْرَ )) :باَبُ قوَْلِ اَللهَّ أفَأَمَِنوُا مَكْرَ اللهَّ

ِ إلِاَّ الْقوَْمُ الْخَاسِرُونَ   ))اللهَّ

 ((.ضَّالُّونَ وَمَن يَ قْنَطُ مِن كَّحَْْةِ كبَههِ إِلاَّ ال)) :وَقَ وْلهِِ 
الَشهرْكُ ) :الَ  سُئِلَ عَنِ الَْكَبَائرِِ؟ فَ قَ  أَنَّ كَسُولَ الَلَّهِ  : -كضي الله عنهما  - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاس  

 .(وَالأمْنُ مِنْ مَكْرِ الَلَّهُ  ،باِلَلَّهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ كَوِْ  الَلَّهِ 
وَالأمْنُ مِنْ مَكْرِ الَلَّهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ  ،باِلَلَّهِ  الإشْراَكُ : لْكَبَائرِِ أَكْبَ رُ اَ " :الَ  قَ   وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُود  

 .كَوَاهُ عَبْدُ الَرَّزَّاقِ  ."كَحَْْةِ الَلَّهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ كَوِْ  الَلَّهِ 
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 :الشرح
 الْقَوْمُ  إِلاَّ  اللَّهِ  مَكْرَ  يأَْمَنُ  فَلَا  ۖ  هِ ))أَفأََمِنُوا مَكْرَ اللَّ  :باَبُ قَ وْلِ الَلَّهِ تَ عَالَى -33

 ونَ((الْخَاسِرُ 
 :مناسبة هذا الباب للذي قبله

. .ولو أنه عقده بعد باب الخوف لكان أنسب ،ذكره المصنهف )كحْه الله( بعد باب التوكل
 .وهذه الأبواب كلها في أعمال القلوب

 :خلاصة الباب
 .ولا يقنط من كحْته ،. لا يأمن مكر الله.وف وكجاءأن المؤمن ينبغي أن يكون بين خ

فإن  ،وخوف الخارة أعهم من خوف العامة ،الخوف من أجله منازل الطري " :قال ابن القيم
عن الاستقامة فخوفه من  فإن كان مائلاً  .العبد إما أن يكون مستقيمًا أو مائلًا عن الاستقامة

تصدي   :والثاني ،معرفته بالجناية وقبحها :أحدها :كوهو ينشأ من ثلاثة أمو  ،العقوبة على ميله
ويَال بينه  ،نع من التوبةأنه لا يعلم أنه يمُ  :الثالث ،الوعيد وأن الله كتب على المعصية عقوبتها

 ،مع اللهوأما إن كان مستقيمًا  ..فبهذه الأموك الثلاثة يتم له الخوف. .وبينها إذا اكتكب الذنب
 (1)ا.ه "نفاس لعلمه بأن الله مقلب القلوبفخوفه يكون من جريان الأ

 .فخوف المستقيم مع الله هو الخوف من مكر الله
 :مكر اللهمعنى 

  .إيصال العقوبة إلى من يستحقُّها من حيث لا يشعر 
رُ  رُ كُ يمْ وَ  نكَرُو يمْ وَ تعالى: ))قال  ،بِن يستح  وهو عدل  منه سبحانه وتعالى الُله وَالُله خَي ْ

 .أما المكر من المخلوقين فهو مذموم لأنه بغير ح  ،((الْمَاكِريِنَ 
 ؟هل تُطلق صفة المكر على الله سبحانه :مسألة
. لا يورف بِّا الله سبحانه إلا في باب .والنسيان ،والكَيْد ،والسخرية ،والاستهزاء ،المكر

ابلة ولكن تُطل  على الله سبحانه في المق ،نقص للمخلوقين تفهي رفا .ال مُقابلة والجزاء
 .والجزاء لتدل على الكمال

                                 
 (.283رري  الهجرتين وباب السعادتين )ص:   (1)
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 ؟تغليب الخوف أم الرجاء :ما الأفضل للعبد :مسألة
 .ليرتدع عن المعاري ؛يغُلهب جانب الخوف على جانب الرجاء مطلقاً  :1ق
  .يغُلهب جانب الخوف في حال الصحة ، وجانب الرجاء في حال المرض :2ق
، ويغلب صية أو التكاسل عن الطاعةفي المعيغُلهب جانب الخوف عند إكادة الوقوع  :3ق

 .جانب الرجاء في غير ذلك
 .. وهو الصواب.هما كجناحي الطائر :، والرجاء كما قيلفيوازن بين مقام الخو  :4ق

، ونص نبغي أن يكون خوفه وكجاؤه واحداً، فأيهما غلب هلك راحبهوي": قال شيخ الإسلام
، ومن غلب كجاؤه وقع في  نوع من اليأسخوفهُ كجاءه وقع في، لأن من غلب أحْدعليه الإمام 

 (1) " ا.همن مكر الله... نوع من الأمن
 .ونَ((الْخَاسِرُ  الْقَوْمُ  إِلاَّ  اللَّهِ  مَكْرَ  يأَْمَنُ  فَلَا  ۖ  ))أَفأََمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ  :قَ وْل الَلَّهِ تَ عَالَى

 .ذمّ الله سبحانه من يأمن من مكره :الشاهد
 ممن الله سبحانه وتعالى على من يغتّر بالنعم وينسى العقوبة أن يأخذه استنكاك :ومعنِ الآية

 .. ولا يأمن مكر الله إلا الخاسر.على غِرةّ وهم آمنون منعَّمون
إذا كأيت الله عز وجل يعطي العبد من ) :قال عن عقبة بن عامر عن النبي  :في الحديث

فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُهرُوا )) : كسول الله ثم تلا ،(الدنيا على معاريه ما يَب فإنَّا هو استدكاج
كواه  .((لِسُونَ بِهِ فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْ وَابَ كُله شَيْءٍ حَتَِّٰ إِذَا فَرحُِوا بِاَ أوُتُوا أَخَذْناَهُم بَ غْتَةً فإَِذَا هُم مُّبْ 

 .ورحّحه الألبانّ أحْد
 ((.هِ إِلاَّ الضَّالُّونَ وَمَن يَ قْنَطُ مِن رَّحْمَةِ ربَِّ )) :وَقَ وْلِهِ 

 .. وأن المهتدي لا يقنط من كحْة الله.ذمّ من يقنط من كحْة الله :الشاهد
 .التائهون عن الح  (:الضالون) إلا لا أحد يقنط من كحْة كبه :والاستفهام في الآية إنكاكي أي

والقنوط أن ، اليأس أن يستبعد زوال المكروه": . وقال ابن عثيمين.يأسوالقنوط هو أشد ال
 (2)."يستبعد حصول المطلوب

                                 
 (.359/ 5الفتاوى الكبرى لابن تيمية )  (1)
 (.107/ 2القول المفيد )  (2)
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 :الَ  سُئِلَ عَنِ الَْكَبَائِرِ؟ فَ قَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  :-رضي الله عنهما  - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاس  
 .(وَالأمْنُ مِنْ مَكْرِ الَلَّهُ  ،الَشِّرْكُ باِلَلَّهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ الَلَّهِ )

من رري  شبيب بن بشر عن عكرمة عن ، ه البزاك وابن أبي حاتمكوا :تخريج الحديث ودرجته
قال ابن  .. نه ابن أبي حاتممعين، وليّ  ابن ، وثقّهوكجاله ثقات إلا شبيب بن بشر عباس.. ابن
 .يخ سليمان آل الشيخ. وحسّنه الش.(1)"في إسناده نهر، والأشبه أن يكون موقوفاً: "كثير

 .قنوط من كحْة الله من الكبائروالأن الأمن من مكر الله  :الشاهد
 :ضابط الكبائر

. ذكره شيخ .سواءً كانت في الدنيا أو في الآخرة ،كل عمل كتُهب عليه عقوبة خارة
 (2).الإسلام

السائل بِا يناسب حاله فربِا كأى عنده  . أجاب ....(:.)سئل عن الكبائر فقال :قوله
 .. وإلا فالكبائر أكثر.شيء من الأمن من مكر الله أو اليأس من كَو  الله

الفرج  :وقيل ،كحْته :وكَو  الله ،ع الرجاء والأملطْ قَ  :اليأس ..(واليأس من روح الله) :قوله
 .والتنفيس

وَالأمْنُ مِنْ مَكْرِ الَلَّهِ، وَالْقُنُوطُ ، اك باِلَلَّهِ الإشْرَ : أَكْبَ رُ الَْكَبَائِرِ " :الَ  قَ   وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُود  
 .رَوَاهُ عَبْدُ الَرَّزَّاقِ  ."مَةِ الَلَّهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ الَلَّهِ مِنْ رحَْ 
 (3)."وهو رحيح إليه بلا شك": قال ابن كثير ..الطبرانّو ابن جرير عبد الرزاق و كواه 

 .جعل الأمن من مكر الله والقنوط من كحْة الله من أكبر الكبائر أن ابن مسعود  :الشاهد
 راحب المصنَّف، ،الإمام الجليل ،عبد الرزاق بن هَمَّام الصنعانّ. .د الرزاق"رواه عب": قوله

 .وغيرهما من كباك الأئمة ،وإسحاق بن كاهوَيْه ،أحْدالإمام  :كوى عنه ،شيخ العلماء والمحدهثين
 

 

                                 
 (.279/ 2ت سلامة ) تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العهيم   (1)
 (.651/ 11)انهر: مُموع الفتاوى   (2)
 (.279/ 2)تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العهيم   (3)
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ِ  باَب   :الرابع والثلاثون الباب بْرُ عَلىَ أقَْدَارِ  :مِنَ الإيمَان باِلِلَّّ ِ  الصَّ  اللهَّ

فَ يَ عْلَمُ  الْمُصِيبَةُ  هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ " :قاَلَ عَلْقَمَةُ . ((وَمَن يُ ؤْمِن باِللَّهِ يَ هْدِ قَ لْبَهُ )) :اللَّهِ تَ عَالَى  وَقَ وْلِ 
 ."أنَ َّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَ يَ رْضَى وَيُسَلهمُ 

 :اثِْ نَتَانِ في النَّاسِ هُماَ بِِِّمْ كُفْر  ) :قاَلَ  سُولَ اللَّهِ أَنَّ كَ  ،عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ  وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم  
 .(الطَّعْنُ في النَّسَبِ، وَالن هيَاحَةُ عَلَى الْمَيهتِ 

وَدَعَا بِدَعْوَى  ،ليَْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخدُُودَ، وَشَ َّ الْجيُُوبَ ) :- مَرْفُوعًا – ابِْنِ مَسْعُودٍ  عَنِ  وَلَهُمَا
 .(لْجاَهِلِيَّةِ ا

رَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبةََ ) :قاَلَ  أَنَّ كَسُولَ اللَّهِ  وَعَنْ أنََس   نْ يَا، وَإِذَا  إِذَا أكَاَدَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخيَ ْ في الدُّ
 .(أكَاَدَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أمَْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَِّ يُ وَافيَ بهِِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

نْ فَمَ  ،إِنَّ عِهَمَ الجَْزاَءِ مَعَ عِهَمِ الْبَلاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَ عَالَى إِذَا أَحَبَّ قَ وْمًا ابِْ تَلاهُمْ ) : قاَلَ النَّبِيُّ وَ 
 .حَسَّنَهُ الت هرْمِذِيُّ  .(، وَمَنْ سَخِطَ فَ لَهُ السُّخْطُ اكَضِيَ فَ لَهُ الرهضَ 
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 :الشرح
رُ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ  :الإيمَان باِللَّهِ  مِنَ  باَب   - 34  الصَّب ْ

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
تسليم لله فيما قضاه وعلاقته بكتاب التوحيد من حيث أنه يدل على ال ،أنه من أعمال القلوب

 .الله وقدّكه
 :خلاصة الباب

 .وأنه من شعب الإيمان بالله ،فضل الصبر على أقداك الله
    :رتعريف الصب

   .إذا حبس أو كبط فقتل من دون مباكزة ولا قتال ،ت ل ف لان ربراقُ  :ومنه قولهم ..الحبس :لغة
 .ا يضرهاعمّ حبسها ينفعها ، و  حبس النفس على ما :اشرعا 

  :أنواع الصبر
وهذا  ..ويستقيم عليها -ولو ثقلت عليه  - راعة اللهلزم نفسه بأن يُ  :المأموكالصبر على  -1

 (1).، كما قال ابن القيمب الصبرمراتأعلى 
 .، وتوفرت الدواعيبأن يلزم نفسه ترك المعصية، وإن مالت إليها النفس :المحهوكالصبر عن  -2
واللسان عن التشكي،  ،وهو حبس النفس عن الجزع :)أي المصائب( المقدوكالصبر على  -3

 .والجواك  عن لطم الخدود، وش  الجيوب، ونحوها
وَالَّذِينَ تعالى: ))قوله  هذه الأنواع ويشمل. .ذا الباب هو بيان النوع الثالثومراد المؤلف من ه

مْ   ..((رَبَ رُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ كَبِّهِ
 . أي.على المقدوكو  ،ك وهو الله تعالىطل  على فعل المقده يُ و  ،. جمع قَدَك.)أقدار الله( :قوله

 .الفعل والنتيجة يطُل  على
 .ومعاري ،عاتورا ،مصائب :وأقداك الله
 .ويُستحب بالمقدوك ،وأما الرضا فيجب بفعل الله ،على المصائب واجبفالصبر 

                                 
 (.44انهر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين )ص:   (1)
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؛ يرضى بفعل اللهيجب على الإنسان أن ف ،ك الله على سياكة شخص أن تحترققدّ  :مثال ذلك
وأما بالنسبة للمقدوك الذي هو احتراق السياكة؛ فالصبر عليه . .الأنه من تَام الرضا بالله كبًّ 

 (1).. ذكره ابن عثيمين.والرضا به مستحب وليس بواجب على القول الراجح ،بواج
فالطاعات يجب  ..وقد يكون معاري ،قد يكون راعات :ما يقُدهكه الله من غير المصائبو 

أما من حيث كونها قدك الله؛  ،والمعاري لا يجوز الرضا بِّا من حيث هي مقدوك ،الرضا بِّا
 . .فيجب الرضا بتقدير الله بكل حال

 .حين يكون بالعصيانِ  .. مقضيْ .ل     فلذاك نرضى بالقضا ونسخط ا :قال ابن القيم
 :الإنسان عند المصيبة على أربعة أحوال :مسألة

وَمِنَ تعالى: )) . قال.الكفر باللهوقد يؤدي إلى  ،موهذا مُرّ . .باللسان أو بالجواك  :الجزع -1
نَة  انْ قَلَبَ عَلَ  ى وَجْهِهِ النَّاسِ مَنْ يَ عْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فإَِنْ أَرَابهَُ خَي ْر  ارْمَأَنَّ بهِِ وَإِنْ أَرَابَ تْهُ فِت ْ

نْ يَا وَالْآخِرَةَ   .((خَسِرَ الدُّ
 .وهذا واجب :الصبر -2
عن التسخط يرتقي إلى الارمئنان لما فبعد أن يَبس نفسه  ،وهو أعلى من الصبر :الرضا -3

 .حصل
 .. واجب.بفعل الله -أ 
  .، على الصحيحبمستح. .بالمقدوك -ب
  .الراضي لا يتمنِ غير حاله التي هو عليها بخلاف الصابر :الفرق بين الرضا والصبرو 

أو يرى أن  ،. بأن يرى أن هناك مصائب أعهم منها.وهذه أعلى المراتب :الشكر -4
أو يرى أن هذه المصيبة سبب لتكفير الذنوب فيشكر  ،نيا أهون من مصائب الدينمصائب الد

 .وهذا مستحب. .الله
 :جاء في فضل الصبر

  .كواه البخاكي ومسلم)ما أعُطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر(  :قال النبي 

  ."معلّقاً " كواه البخاكيوجدنا خير عيشنا بالصبر". ":  وقال عمر

                                 
 .(111/ 2القول المفيد على كتاب التوحيد )انهر:   (1)
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ألا إن الصبر من الإيمان بِنْزلة الرأس من الجسد فإذا قطع الرأس : " ن أبي رالبوقال علي ب
  (1)ألا لا إيمان لمن لا ربر له". :ثم كفع روته فقال ،بان الجسد
 (2) ."ذكر الله الصبر في تسعين موضعًا: "أحْدقال الإمام 

 ؟ما ذا يقُال عند نزول المصيبة :مسألة
هُم مُّصِيبَة  قاَلُوا إنَِّا للَِّهِ وَإِنَّا إلِيَْهِ )) :بقوله سبحانهنا علّمنا كبيقول ما  :الجواب الَّذِينَ إِذَا أَرَابَ ت ْ
قال شيخ  ..فليس هذا موضعه ،"لا حول ولا قوة إلا بالله" :. وأما قول البعض(.(كاَجِعُونَ 
، وكثير استرجاع كلمة استعانة، لا كلمة  (لا حول ولا قوة إلا بالله)إن هذه الكلمة " :الإسلام

 (3)."، لا ربراً ا عند المصائب بِنزلة الاسترجاع، ويقولها جزعاً من الناس يقوله

فإن الاستعانة، والتوكل إنَّا يتعل  بالمستقبل، فأما ما وقع فإنَّا فيه الصبر، " :وقال أيضاً 
 (4)ا.ه" ، والرضاوالتسليم

 ((.يَ هْدِ قَ لْبَهُ وَمَن يُ ؤْمِن باِللَّهِ )) :اللَّهِ تَ عَالَى لِ وَقَ وْ 
 .((...وَمَن يُ ؤْمِن باِللَّهِ  ۚ  مَا أَرَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ تعالى: ))بداية الآية قوله 

فإن  بأنها بقَدَك الله ومن آمن بذلك ،أن المصائب تقع بإذن الله :كما في تفسير السعديوالمعنِ  
  .والقبولللصبر الذي يتبعه الرضا الله يهدي قلبه 

 .الإيمانالصبر ناتج عن أن  :الشاهد
 ."، فَ يَ رْضَى وَيُسَلِّمُ مُ أنَ َّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَ يَ عْلَ " :قاَلَ عَلْقَمَةُ 

 .. ذكره الشيخ سليمان.هذا الأثر كواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن علقمة وهو رحيح
: ((وَمَن يُ ؤْمِن باِللَّهِ يَ هْدِ قَ لْبَهُ )) "ابن مسعود" عن عبد الله :وقال علقمة :علّقًاوفي البخاكي م

 ."هو الذي إذا أرابته مصيبة كضي وعرف أنها من الله"

وَمَن يُ ؤْمِن باِللَّهِ يَ هْدِ )) قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان :وذكر ابن كثير في تفسير الآية

                                 
 (.24انهر: الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا )ص:   (1)
 (.130/ 1انهر: مداكج السالكين )  (2)
 (.686/ 10(، مُموع الفتاوى )119(، الزهد والوكع والعبادة )ص: 81/ 2الاستقامة )  (3)
 (.321/ 13مُموع الفتاوى )  (4)
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 (1).إنا لله وإنا إليه كاجعون"" ع يقوليعني يسترج :((قَ لْبَهُ 
. وهو من كباك .هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ولد في حياة النبي  ..(علقمةو )

 .التابعين وعلمائهم مات بعد الستين
  :الشاهد

. والرضا .تفسير علقمة للآية بأن الإيمان بأن المصيبة بقدك الله ينتج عنه الرضا والتسليم
 .لا يكونان إلا بعد الصبر والتسليم

اِثْ نَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ  ) :قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  ،وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم  عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ 
يَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ  :كُفْر    (.، وَالن ِّ

  ..ب الكفرعَ الصبر من شُ  عدمالتي تدل على  ذكر أن النياحة أن النبي  :الشاهد

  (2)".: هاتان الخصلتان هما كفر قائم في الناسأي: "قال شيخ الإسلام ..)بهم كفر( :قوله
فرق بين الكفر المعرف . فهناك .. ليس المراد الكفر الأكبر المخرج من الملة.)كفر( :وقوله

ك الصلاة( وبين كفر منكّر في )ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا تر  :باللام كما في قوله
 .الإثبات

هذا ليس ابن فلان مع ثبوت  :ويدخل فيه أن يقال ،عَيْبه :أي ..)الطعن في النسب( :قوله
 .نسبه

على رفة  مأخوذة من نو  الحمام لأن الباكي يبكي :النياحة ..)والنياحة على الميت( :قوله
التسخط على الميت على وجه  ئلكفع الصوت بالندب بتعديد شما :. ومعناها.نو  الحمام

 :. وفي الحديث المتف  عليه.كاسياه ونحو ذلكا و  ،نارراهاو  ،واعضداه :كقول النائحة  ..القدك
  .الصالقة التي ترفع روهاا بالبكاء .)أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة(
نافي الصبر دقاً لا على وجه التسخط فلا تحرم، ولا تفأما الكلمات اليسيرة إذا كانت ر

 ، لما كواه في مسنده عن أنس أن أبا بكر دخل على النبي أحْد، نص عليه الإمام الواجب
                                 

 .(138/ 8)= تفسير القرآن العهيم تفسير ابن كثير   (1)
 (.237/ 1اقتضاء الصراط المستقيم )  (2)

هما فيهم   :؛ أي"في" ويَتمل أن تكون بِعنِ ،منهم كفرهما  :؛ أي"من" الباء يَتمل أن تكون بِعنِ"قال ابن عثيمين: 
 (.113/ 2القول المفيد )ا.ه  "كفر
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، خليلاها، و نبياهاو " :، وقالبعد وفاته فوضع فمه بين عينيه، ووضع يديه على ردغيه
 ."رفياهاو 

من  ،هيا أبتا ،أجاب كبا دعاه ،يا أبتاه" :فقالت عن فارمة أنها ندبت أباها  وكذلك رحّ 
 ."في تيسير العزيز الحميد هقال" ..كواه البخاكي ."يا أبتاه إلى جبريل ننعاه ،جنة الفردوس مأواه

. .وكذلك البكاء اليسير الذي لا يكون معه كفع روت ولا دعاء بالويل والثبوك فليس منهيًّا عنه
 اافي الرض، ولا ينرحْة حسن مستحبالبكاء على الميت على وجه ال: "بل قال شيخ الإسلام

 (1)" ا.ه، بخلاف البكاء عليه لفوات حهه منهبقضاء الله
  :في الحديث

وإنا  ،كبنا يولا نقول إلا ما يرض ،والقلب يَزن ،)إن العين تدمع :لما مات ابنه إبراهيم ل اق
 .متف  عليه بفراقك يا إبراهيم لمحزونون(

وَدَعَا  ،، وَشَقَّ الْجُيُوبَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ  ليَْسَ ) :-مَرْفُوعاا  –وَلَهُمَا عَنِ اِبْنِ مَسْعُود  
 (.هِلِيَّةِ بِدَعْوَى الْجَا

 .أن هذه الاموك تنافي الصبر فليست من أفعال المسلمين :الشاهد
مع اعتقاد  ،. فلا تفُسر.لتكون أبلغ في الزجر (2)هذا من نصوص الوعيد. .)ليس منا( :قوله

 .ليس من أهل سنتنا ورريقتنا :وقيل أي. .لام للنصوص الاخرىأن راحبها لا يخرج من الإس

، وإلا فضرب الخد بذلك لكونه الغالب خصّ : ". قال الحافظ.)من ضرب الخدود( :قوله
 (3)."بقية الوجه مثله

 .وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب ،جمع جيب. .)وشق الجيوب( :قوله
  (4)."كل دعوى منشؤها الجهل": يمين. قال ابن عث.)ودعا بدعوى الجاهلية( :قوله
  ... وهو الأقرب لسياق الحديث(5)"كقولهم: وا لهفاه وا كبداه وا نصيراه: "قال شيخ الإسلامو 

                                 
 (.47/ 10(، مُموع الفتاوى )58(، التحفة العراقية )ص: 58أمراض القلوب وشفاؤها )ص:   (1)
 .وأبلغ في الزجر ،وقد جاء عن سفيان الثوكي وأحْد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس  (2)
 (.164/ 3فتح الباكي )  (3)
 (.116/ 2القول المفيد )  (4)
 (.642/ 11مُموع الفتاوى )  (5)
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رَ عَجَّلَ لَ ) :قاَلَ  وَعَنْ أنََس  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  نْ يَاإذا أَراَدَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَي ْ ، هُ الْعُقُوبةََ فِي الدُّ
 (.أَراَدَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُ وَافِيَ بِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَإذا 

عد بن سنان. قال الذهبي في وفي إسناده س.. نهوحسّ  ،الترمذي كواه :تخريج الحديث ودرجته
بد من رري  ع أحْد. وكواه .(2)"كأنه غير رحيح": وفي آخر ..(1)"سعد ليس حجة: "موضع

  .ه الألبانّحرحّ .. له شواهد.. (3)الله بن مغفّل
يل على أن الله أكاد أن المصائب التي تقع على العبد إذا ربر عليها واحتسب فإنها دل :الشاهد

 .بعبده الخير
لا ): ها كجل، فقال النبي ، فسبّ كرت الحمى عند كسول الله قال: ذُ   عن أبي هريرة

 .ورحّحه الألبانّ ماجهكواه ابن ( كما تنفي الناك خبث الحديد  ها، فإنها تنفي الذنوب،تسبَّ 
 :. عقوبة الدنيا أنواع.)إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا( :قوله
ر عنده المعاري فيستمر صغّ . كأن تُ .لأنه لا ينتبه لها ؛. وهي أشدها.العقوبة في الدين -1

. وإن النهر للحرام لعلى ذلك من .العقوبة وهم لا يشعرون. وما أكثر من أريبوا بِّذه .عليها
 (4).جُريج يدل على ذلك مه أُ  عاءُ . ودُ .الشاهدين

                                 
 (.428/ 1الكاشف )  (1)
 (.258/ 1نقله عنه المناوي في فيض القدير )  (2)
أن  :عن عبد الله بن مغفل ،عن الحسن ،عن يونس ،حدثنا حْاد بن سلمة :قال ،حدثنا عفان :والحديث عند أحْد  (3)
فإن الله عز وجل قد ذهب  ،مه :فقالت المرأة ،فجعل يلاعبها حتِ بسط يده إليها ،لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية كجلا

ثم أتى النبي  ،فشجه ،فأراب وجهه الحائط ،فولّى الرجل .وجاءنا بالإسلام -ذهب بالجاهلية  :وقال عفان مرة -بالشرك 
، وإذا أكاد بعبد شرا  ،إذا أكاد الله عز وجل بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه .ا)أنت عبد أكاد الله بك خير  :فقال ،فأخبره

 .أمسك عليه بذنبه حتِ يوافِ به يوم القيامة كأنه عير(
وكان في بني إسرائيل كجل يقال له  ،عيسى :)لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة :قال ،عن النبي  عن أبي هريرة   (4)
 :)قال ،اللهم لا تَته حتِ تريه وجوه المومسات :فقالت ،أجيبها أو أرلي :فقال ،ه فدعتهجاءته أمُُّ  ،كان يصلي  ،جُريج

 ،فأتت كاعيا فأمكنته من نفسها ،فتعرضت له امرأة وكلمته فأبِ ،وكان جريج في رومعته ،ولو دعت عليه أن يفُتن لفُتن(
من أبوك يا  :فقال ،فتوضأ ورلى ثم أتى الغلام ،فأتوه فكسروا رومعته وأنزلوه وسبوه ،من جريج :فقالت ،فولدت غلاما

 ،وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل .إلا من رين ،لا :قال ؟نبني رومعتك من ذهب :قالوا ،الراعي :قال ؟غلام
 ، مثلهاللهم لا تجعلني :فقال ،فترك ثديها وأقبل على الراكب ،اللهم اجعل ابني مثله :فمر بِّا كجل كاكب ذو شاكة فقالت

اللهم لا تجعل ابني  :فقالت ،ثم مر بأَمَة -يمص إربعه  أبو هريرة كأنّ أنهر إلى النبي  :قال - ،ثم أقبل على ثديها يمصه



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(235) 

 

  .أو موت الأقاكب والأحباب ،. كالأمراض.العقوبة في الأنفس -2
 .. والعقوبة في الأنفس والمال هما المرادان بتعجيل العقوبة.. كنقصه أو تَ لَفِه.العقوبة في المال -3
 .في الدنيابذنبه  هلم يجاز  :أي ..)وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه( :ولهق

 ،كاملةمستوفي الذنب   يوم القيامةحتِ يجيء  :أي ..به يوم القيامة( يَ وافِ )حتى يُ  :قوله
 .((وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأبَْ قَىٰ )). .فيُعاقب عليه بِا يستح 

( فهو أول إلخ...)إن عهم الجزاء :وقال النبي  :قوله . فأما.وهذه الجملة هي آخر الحديث
حديث آخر لكن لما كواهما الترمذي بإسناد واحد عن رحابي واحد جعلهما المصنف  

 . .كالحديث الواحد
 ،اِبْ تَلاهُمْ ، وَإِنَّ اللَّهَ تَ عَالَى إذا أَحَبَّ قَ وْماا لْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاءِ إِنَّ عِظَمَ ا) :وَقاَلَ النَّبِيُّ 

 .حَسَّنَهُ الت ِّرْمِذِيُّ  (.، وَمَنْ سَخِطَ فَ لَهُ السُّخْطُ افَمَنْ رَضِيَ فَ لَهُ الرِّضَ 
  .ماجه. وكواه ابن .وحسّنه الألبانّ ،وحسّنهالترمذي  اهكو  :درجة الحديث
 ،الصبر)إذا أحب الله قومًا ابتلاهم فمن ربر فله  :عن مُمود بن لبيد مرفوعًا أحْدوكوى الإمام 

 (1)."كواته ثقات" :قال المنذكي .ومن جزع فله الجزع(
فإن الله يرضى  وكضي بقضاء الله الجزاء من جنس العمل فمن ربر على المصائب :الشاهد

 . .عنه
 .أي إذا ربر واحتسب ..)إن عظم الجزاء مع عظم البلاء( :قوله

قال: )الأنبياء، ثم  أي الناس أشد بلاء؟ : سئل النبي بن أبي وقاص  في حديث سعد
فإن كان في دينه رلابة اشتد  ،، يبتلى الرجل على حسب دينهالصالحون، ثم الأمثل فالأمثل

فما يبر  البلاء بالعبد حتِ يتركه يمشي على  ،وإن كان في دينه كقِّة ابُتلي على قدك دينه ،بلاؤه
  .. ورحّحه الألبانّ.والترمذي ورحّحه ،ماجهوابن  ،كواه الداكميالأكض وما عليه خطيئة( 

                                                                                               
 :مرّ كجل حسن الهيئة فقلت ،حَلْقَى :فقالت ،فهناك تراجعا الحديث ،اللهم اجعلني مثلها :فقال ،فترك ثديها ،مثل هذه

اللهم  :فقلت ،سرقت ،ومروا بِّذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت ،اللهم لا تجعلني مثله :لتفق ،اللهم اجعل ابني مثله
ولم  ،زنيت ،سرقت :وهذه الأمة يقولون ،الراكب جباك من الجبابرة :اللهم اجعلني مثلها فقال :لا تجعل ابني مثلها فقلت

 .تفعل( متف  عليه
 .(142/ 4الترغيب والترهيب )  (1)
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إذا وفّقه  ..رريح في حصول الابتلاء لمن أحبه الله ..)وإن الله إذا أحب قوماا ابتلاهم( :قوله
 .الله للصبر والرضا على ذلك

  .الجزاء من جنس العمل ..ط(خْ ط فله السُّ ومن سخِ  ضاي فله الرِّ ضِ )فمن رَ  :قوله
ولم يرض بقضائي  ،لم يصبر على بلائي )من :وأما ما جاء من الأثر": قال شيخ الإسلام
 ".(1)فهذا إسرائيلي ليس يصح عن النبي  .فليتخذ كبًّا سواي(

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.170/ 2ابن القيم عن شيخه في مداكج السالكين ) نقله  (1)
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ياَءِ  :الباب الخامس والثلاثون  باَبُ مَا جَاءَ فيِ الرِّ

اَ أنَاَ بَشَر  مهثْ لُكُمْ يوُحَىٰ إِلََّ )) :وَقَ وْلِ اللَّهِ تَ عَالَى  كُُمْ إلَِٰه  وَاحِد   قُلْ إِنََّّ اَ إِلهَٰ  .الآية ...((أنََّّ
، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا نَِ الشُّركََاءِ عَنِ الشهرْكِ أنَاَ أغَْ  :قاَلَ الُله تَ عَالَى ) :-مَرْفُوعًا  – وَعَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ 

 .كَوَاهُ مُسْلِم   (.أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي تَ ركَْتُهُ وَشِركَْهُ 
 ؟(أَلا أُخْبركُُمْ بِاَ هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ) :-مَرْفُوعًا  - أبَِي سَعِيد  وَعَنْ 

 (.لِمَا يَ رَى مِنْ نَهرَِ كَجُلٍ  ؛يَ قُ ومُ الرَّجُلُ فَ يُصَلهي فَ يُ زَيهنُ رَلاتَه :الشهرْكُ الْخفَِيُّ ) :قَ الَ  .بَ لَى :الُواقَ 
 .أحْد كَوَاهُ 
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 :الشرح
 باَبُ مَا جَاءَ فِي الرِّياَءِ  - 35

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
 .والنية مُلها القلب ،لأنه من النية ،الرياء من أعمال القلوب

 :خلاصة الباب
 .لا يقبل عملاً فيه شرك ،والله سبحانه لا يقبل إلا العمل الخالص ،أن الرياء شرك بالله

 :الرياءتعريف 
 .قام بالعمل ليراه الناس :. أي.مصدك مِن كاءى يرُائي :لغة

 .فيَ عْهمَُ عندهم ؛أداء العبادة من أجل أن يراه الناس :شرعاا
ومن كاَءَى  ،من سََّْعَ سََّْعَ الله به) :. في الصحيحين.ويلُح  به من أدّى العبادة ليسمع به الناس

 .(اللهُ بهِ ىكاَءَ 
 :(1)فلها حالان ؟خالطها رياء العبادة إذا :مسألة

 .. فهذا راحبها مناف  خالص.أن تكون أعماله جميعها كياءً  -1
:. فله حالان.أن يكون عمل من أعماله دخله الرياء -2

.. فهذا لا يقُبل كله.أ / أن يكون العمل من أرله كياءً 

:. فله حالان.ثم ررأ عليه الرياء ،ب/ أن يكون أرل العمل لله

.وعمله مقبول ،. فلا إثم عليه.ن يُجاهد نفسه لدفع الرياءأالأولى: 

. فإن كان العمل لا يرتبط أوله بآخرة كقراءة القرآن .أن يستسلم للرياء ويستمر فيهالثانية: 
:. وإن كان يرتبط أوله بآخره كالصلاة ففيه قولان.فيبطل ما دخله الرياء فقط

 .. ابن عثيمين.يبطل جميع العمل :1ق
 .أحْد. الإمام .ما دخله الرياء فقط يبطل :2ق

 :صور لا تدخل في الرياء
 .، وساءته سيئته فهو مؤمن()من سرته حسنته :لقوله  أن يفر  الإنسان بفعل الطاعة؛ -1

                                 
 .(79/ 1)جامع العلوم والحكم انهر:   (1)
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 .حسن رحيح ، ورححه الألبانّ :، والترمذي ، وقال أحْدكواه 
أكأيت الرجل  : قيل لرسول الله :قال  عن أبي ذك، أن يَصل الثناء له بعد العمل -2

 .كواه مسلم .(تلك عاجل بشرى المؤمن) :قال ؟يعمل العمل من الخير، ويَمده الناس عليه
 .أن ينشط الإنسان في العبادة عند كؤية العابدين -3
 .أن يهُهر العمل لأجل أن يقتدي الناس به -4
قال ل كسول الله  :قال عن أبي موسى . .أن يزيد في إتقان القراءة لينتفع الناس بذلك -5
: (كأيتني وأنا أسْع قراءتك الباكحة لقد أوتيت مزماكا من مزامير آل داود لو)لو  :، فقال

 .كواه النسائي في الكبرى والبيهقي وابن حبان ورحّحه .علمت لحبرته لك تحبيرا
إنّ لأرلي بكم  :مالك بن الحويرث قال. جاء في حديث .أداء العبادة لتعليم الآخرين -6
 .كواه البخاكي ... الحديث.يصلي أرلي كيف كأيت النبي  ،ما أكيد الصلاةو 
. جاء في حديث الرجلين اللذين رليا في كحالهما ولم يصليا .أداء العبادة لدفع توهم السوء -7

إذا رليتما في كحالكما ثم أتيتما مسجد  ،فلا تفعلا) : قالف ،وهما في المسجد مع النبي 
 .كواه أرحاب السنن بسند رحيح  .(فإنها لكما نافلة ،جماعة فصليا معهم

   :تنبيه
: . قال ابن تيمية.يهن البعض أنه يخلص عمله لله ولكن لو تأمل لوجد أن  له مقصدًا آخر

الحكمة من قلبه  لله أكبعين يوماً تفجَّرت ينابيعحكي أن أبا حامد الغزال بلغه أن من أخلص "
يوماً، فلم يتفجَّر شيء، فذكرت ذلك لبعض العاكفين،  : فأخلصت أكبعينعلى لسانه، قال

 (1)" ا.ه..فقال ل: إنَّا أخلصت للحكمة، ولم تخلص لله
 :الوقاية من الرياء

رك إلا وهل الشه  :فقال أبو بكر ،(النملرك فيكم أخفى من دبيب لشه لَ  ،يا أبا بكر) :قال 
 ،أخفى من دبيب النملرك لشه لَ بيده والذي نفسي ) :فقال النبي  ؟من جعل مع الله إلها آخر

اللهم إنّ أعوذ بك أن  :قل) :قال (؟ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره
 .كواه البخاكي في الأدب المفرد ورحّحه الألبانّ( موأستغفرك لما لا أعل ،أشرك بك وأنا أعلم

                                 
 (.66/ 6دكء تعاكض العقل والنقل )  (1)
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 .. أي ما جاء فيه من الوعيد.)باب ما جاء في الرياء( :قوله
 .الآية ...((قُلْ إِنَّمَا أنَاَ بَشَر  مِّثْ لُكُمْ يوُحَىٰ إِلَيَّ أنََّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰه  وَاحِد  )) :اللَّهِ تَ عَالَى وَقَ وْلِ 

 .((افَمَن كَانَ يَ رْجُو لقَِاءَ كبَههِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا رَالِحاً وَلَا يُشْركِْ بِعِبَادَةِ كبَههِ أَحَدً )) :وتَام الآية
 . .. والرياء من الشرك.أن الله واحد فلا يجوز أن يُشرك معه في العبادة :الشاهد

 .((وَلَا يُشْركِْ بِعِبَادَةِ كبَههِ أَحَدًا)) :وقال أكثر الشراّ  أن الشاهد في تَام الآية
  :. لقاء الله سبحانه نوعان.(فمن كان يرجو لقاء ربه) :قوله
 .((ا أيَ ُّهَا الِإنْسَانُ إنَِّكَ كَادِ   إِلَى كَبهكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ يَ لى: ))تعاقال  ،لكل إنسان عامٌّ  -1
. وهذا اللقاء .الآية المترجم لها وهو لقاء الرضا والنعيم كما في هذه ،بالمؤمنين خاصٌّ  -2

 .يتضمن كؤيته سبحانه
الفضيل بن قال  ..ا رواباً. العمل الصالح ما كان خالصً (.فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلاا صَالِحاا ) :قوله 

لُوَ تعالى: ))وله )كحْه الله( في قعياض  .. أخلصه وأروبه: "قال ((كُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ليَِب ْ
، قبلخالصا ولم يكن روابا لم يُ  : إذا كان العملما أخلصه وأروبه؟ قال، يا أبا علي: قالوا

، ا؛ والخالص أن يكون للها روابً حتِ يكون خالصً ، قبلوإذا كان روابا ولم يكن خالصا لم يُ 
 (1)" ا.هوالصواب أن يكون على السنة

 .نكرة في سياق النهي فيدل على العموم (أحدًا). .(وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَِّهِ أَحَداا ) :قوله
أنَاَ أَغْنَى الشُّركََاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ  :تَ عَالَى اللهُ  قاَلَ ) :- مَرْفُوعاا – ي هُرَيْ رَةَ وَعَنْ أبَِ 

 .رَوَاهُ مُسْلِم   (.عَمَلاا أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي تَ ركَْتُهُ وَشِركَْهُ 
 .. والرياء ينافي الإخلاص.أن الله لا يقبل إلا العمل الخالص :الشاهد

  :. والفرق بينه وبين الحديث النبوي.هذا حديث قُدْسي. .(..:.قال الله تعالى) :قوله
والقُدْسي ما كان معناه  ،أن الحديث النبوي ما كان معناه من الله سبحانه ولفهه من النبي 

. والقرآن لفهه ومعناه .ولكنه ليس قرآناً إلى الله سبحانه من الله سبحانه ولفهه ينسبه النبي 
 .. وهناك فروق أخرى.للهمن ا
فقد  ، للشركاءلا يلزم من اسم التفضيل إثبات غنًِ  ..(أنا أغنى الشركاء عن الشرك) :قوله

                                 
 (.373/ 2اقتضاء الصراط المستقيم )انهر:   (1)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14919
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14919
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14919
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آللَّهُ خَي ْر  أمََّا تعالى: ))تقع المفاضلة بين الشيئين وإن كان أحدهما لا فضل فيه كقوله 
 ..((يُشْركُِونَ 

 :هوغير  ماجهفي كواية عند ابن . .ه الذي أشرك فيه. أي لم أثُبِْه على عمل.(كهرْ ه وشِ تركتُ ) :قوله
 .(فأنا منه بريء وهو للذي أشرك)

مَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ بِ أَلا أُخْبِركُُمْ ) :- مَرْفُوعاا -وَعَنْ أبَِي سَعِيد  
لِمَا يَ رَى  ؛ومُ الرَّجُلُ فَ يُصَلِّي فَ يُ زَيِّنُ صَلاتَه يَ قُ  :الشِّرْكُ الْخَفِيُّ ) :الَ  قَ  .بَ لَى :الُوا قَ  (؟الدَّجَّالِ 

  .(مِنْ نَظَرِ رجَُل  
خرج  أن الرسول  :وفيه قصة. .والبيهقي وابن حبان ماجهوابن  أحْدكواه  :درجة الحديث

 .(.. الحديث.ألا أخبركم) :فقال ،المسيح الدجال ونتذاكر ي وهم ى أرحابهعل
وقال الشيخ  ،. حسّنه الألبانّ.مختلف فيهما يح بن عبد الرحْنبكُ و  ،ير بن زيدثِ كَ في سنده  
 ."ومعناه رحيح ضعف في سنده" :سليمان
خافه على خير أمته  حتِ أن النبي  ،وخطره عهيم ،أن الرياء هو الشرك الخفي :الشاهد

 .أشد من خوفه عليهم من المسيح الدجال
الدجال مِكن أن يعُرف ": بن بازقال ا. .)أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال( :قوله

 (1)" ا.ه، ولا يطلّع عليه الناسبعلامات لكن الشرك الخفي أشد منه؛ لأنه يكون في القلوب
فهاهره . .تسميته بالشرك الأرغر "الخوف من الشرك" تقدم في باب. .)الشرك الخفي( :قوله

قد يكون هذا شركًا أكبر و ": وقال ابن القيم .وهو ظاهر قول الجمهوك ،أنه من الأرغر مطلقًا
 (2)" ا.هبِسب حال قائله ومقصده

 
 

 
 

                                 
 (.107شر  كتاب التوحيد لابن باز ص )  (1)
 (.352/ 1مداكج السالكين )  (2)
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رْكِ  :لاثونلباب السادس والثا نْياَ باَب  مِنَ الشِّ  إرَِادَةُ الإنْسَانِ بعَِمَلهِِ الدُّ

نْ يَا وَزيِنَتَ هَا نُ وَفه إلِيَْهِمْ أعَْمَا)): وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى   .الآيتين ...((لَهمُْ فِيهَامَن كَانَ يرُيِدُ الْحيََاةَ الدُّ
ينَاكِ، تَعِسَ عَبْدُ ) :: قاَلَ كَسُولُ اللَّهِ الَ قَ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ  وفِي الصَّحِيحِ  تَعِسَ عَبْدُ الده

كْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخمَِيصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخمَِيلَة: إِنْ أعُْطِيَ كَضِي، وَإِنْ لمَْ يُ عْطَ سَخِطَ  ، تعَِسَ الده
نِ فَ رَسِهِ في سَبِيلِ اللَّهِ: أَشْعَثَ كأَْسُهُ، . روُبَِ لعَِبْدٍ آخِذٍ بعِِنَاوَانْ تَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلا انِْ تَ قَشَ 

، إِنْ السَّاقَةِ كَانَ في السَّاقَةِ انَ في راَسَةِ كَانَ في الْحرِاَسَةِ، وَإِنْ ك، إِنْ كَانَ في الحِْ مُغْبَ رَّةٍ قَدَمَاهُ 
 .(، وَإِنْ شَفَعَ لمَْ يُشَفَّعْ اِسْتَأْذَنَ لمَْ يُ ؤْذَنْ لَهُ 
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 :الشرح
نْ يَا :باَب  مِنَ الشِّرْكِ  - 36  إِراَدَةُ الإنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّ

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
. فيدخل الرياء في إكادة .ياوهذا الباب عام بإكادة العمل الدن ،الباب الذي قبله خاص في الرياء

 .الدنيا
وإكادة الدنيا يكون  ،: أن الرياء هو إكادة أمرٍ معنوي يقع في نفوس الآخرينوالفرق بين البابين

  .. وهذا توضيح دقي  فانتبه له.بأمرٍ مُسوس يقع لمن أكاده مباشرة كالمال والجاه والسلطة
 :خلاصة الباب

 .وليس له في الآخرة من نصيب ،لدنيا فقط فقد أشركأن الإنسان إذا أكاد بعمل الآخرة ا
 :إرادة الإنسان بعمله الأخروي الدنيا قسمان

.. وهو (1). فهذا ليس له في الآخرة من نصيب.وهو عن الآخرة غافل ،أن يريد الدنيا فقط -1
 .مقصود الباب

نائم ولا يرُيد . ومن جاهد ليأخذ من الغ.ولا يريد ثواب الآخرة ،من أذّن ليأخذ المال :مثال
 .لأن الوعيد عليه شديد ؛وهذا الأمر خطير. .. وغير ذلك.الآخرة

 ..والَأوْلى عدم تشريك الدنيا ،. فيجوز.أن يريد الآخرة وإكادة الدنيا تبع -2
 :ومن ذلك ،أن الشاكع يرُغهب في بعض أعمال الآخرة بثواب دنيويويدل على الجواز 

 (2).((...ا مَنَافِعَ لَهمُْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ في أيََّامٍ مَّعْلُومَاتٍ لهيَشْهَدُو تعالى: )). قال .الحج
يُ رْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم *  فَ قُلْتُ اسْتَ غْفِرُوا كَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاكاًتعالى: )). قال .الاستغفار

  (.(...مهدْكاَكاً
متف  ( هحَِْ كَ  يصلْ فلْ  ،هرِ له في أثَ  أَ سَ نْ أو ي ُ  ،ه في كزقهبسط له أن يُ من سرّ ) :. قال .محِ الرَّ  صلة

                                 
فإن المؤمن ولو كان  ،وهذا العمل على هذا الورف لا يصدك من مؤمن :ه الله( في القول السديدقال السعدي )كحْ  (1)

 ا.ه  .ضعيف الإيمان لا بد أن يريد الله والداك الآخرة
منافع الدنيا والآخرة: أما منافع الآخرة فرضوان الله ": قال ابن عباس: تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العهيم في   (2)
 وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجاكات، وكذا قال مُاهد وغير واحد إنها منافع الدنيا تعالى

 ".((ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَا   أَن تَ بْتَ غُوا فَضْلًا مهن كَّبهكُمْ )) والآخرة
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 .عليه
 ،فمن نكح الأمة لم يملك سيدهاا ،ة وسيدهاامثل الدنيا والآخرة مثل الأمَ  :قال بعض السلف

 :. قال سبحانه.عطي الدنيا والآخرةفمن ابتغى الآخرة أُ  ،ومن نكح السيدة ملك الأمة والسيدة
نْ يَا وَالْآخِرَةِ مَّن كَانَ يرُيِدُ )) نْ يَا فَعِندَ اللَّهِ ثَ وَابُ الدُّ  .((...ۚ  ثَ وَابَ الدُّ

 :مّ هِ مُ  تنبيه  
ونفعه متعد  للآخرين فيجوز أخذ الأجر  بأرل الشرع يني ليس واجبًاإذا كان هذا العمل الده 

س واجباً فإن تعليمه لهم لي ؛. كمن علّم الصبيان القرآن.على هذا النفع ولو لم يقصد به الآخرة
. وكمن كقى المرضى ليحصل على .ولكن الأفضل أن يطلب الآخرة بذلك ،ونفعه متعد   ،عليه
  .المال

وا مرُّ  ا من أرحاب النبي أن نفرً  :-كضي الله عنهما  - ابن عباس ويدل على ذلك حديث
ن في الماء إ ،هل فيكم من كاقٍ  :فقال ،فعرض لهم كجل من أهل الماء ،يملِ فيهم لديغ أو سَ  ،بِاءٍ 
فجاء بالشاء  ،فبرأ ،(1)فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء ،منهم فانطل  كجل   ،اا أو سليمً لديغً  كجلاً 

يا  :فقالوا ،حتِ قدموا المدينة ،اأخذت على كتاب الله أجرً  :فكرهوا ذلك وقالوا ،إلى أرحابه
ا  ذتم عليه أجرً إن أح  ما أخ) :فقال كسول الله  ،اأخذ على كتاب الله أجرً  ،كسول الله
 .كواه البخاكي( كتاب الله

 ؟هل حصول أجر الدنيا لمن أرادها تبعاا ينُقص من أجر الآخرة :مسألة
ما من غازية تغزو في ) :قال أن كسول الله  ،عبد الله بن عمروويدل عليه حديث . .نعم

وإن لم  ،م الثلثويبقى له ،هم من الآخرةأجرِ  يْ ثَ لُ إلا تعجلوا ث ُ  ،سبيل الله فيصيبون الغنيمة
 كواه مسلم .(لهم أجرهم تمّ  ،يصيبوا غنيمة

نْ يَا وَزيِنَتَ هَا نُ وَفِّ إِليَْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا)) :تَ عَالَى هُ وَقَ وْلُ   .تينالآي ...((مَن كَانَ يرُيِدُ الْحَيَاةَ الدُّ
نْ يَا وَزيِنَتَ هَا )) :تتمة الآيتين نُ وَفه إلِيَْهِمْ أعَْمَالَهمُْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا مَن كَانَ يرُيِدُ الْحيََاةَ الدُّ
وَحَبِطَ مَا رَنَ عُوا فِيهَا وَباَرِل  مَّا كَانوُا  ۚ  أوُلَٰئِكَ الَّذِينَ ليَْسَ لَهمُْ في الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّاكُ *  يُ بْخَسُونَ 
 (.(يَ عْمَلُونَ 

                                 
 .وسيطشاء جمع شاة وهي الواحدة من الغنم للذكر والأنثى كما في المعجم ال  (1)
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  :معنى الآية
 ،ها من الشهوات فإن الله يعُطيه ما أكاد من غير نقُصانأن من أكاد بعمله عَرَض الدنيا وزينتَ 

 ..وحبط عمله ،وأما الآخرة فليس له إلا الناك
. وفيه تحذير لنا من .لأنهم لا يريدون بأعمالهم الآخرة ؛والأقرب أن الآية نزلت في الكفّاك

  .مشابِّتهم
ن ما أكادوه يَصلُ لهم ثم أي أ. (.(بخسونوهم فيها لا يُ فيها  أعمالهم إليهم فِّ وَ ن ُ )) :قوله

لْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نرُيِدُ )) :خصّصتها آية الإسراء  .((مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ
ينَارِ ) :قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :قاَلَ  وفِي الصَّحِيحِ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ  تَعِسَ عَبْدُ  ،تَعِسَ عَبْدُ الدِّ

رْهَ   .(الحديث ...تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيلَة ،تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ  ،مِ الدِّ
. وقد كواه البخاكي بلفهين جمعهما المصنّف بِّذا الذي .البخاكي :أي ..في الصحيح"": قوله
 .ذكره

 .أن من راكت الدنيا همهّ فهو عبد  لها :الشاهد
 ..دعاء بالشقاء والهلاك ..ويجوز الفتح ،بكسر العين ..(تعس عبد الدينار) :قوله
: كساء الخميصة: كساء سادة، والخميلة": قال ابن باز ..(والخميلة الخميصة) :قوله
  (1)."قّشن َ مُ 

 (2)".فراش وثير: كساء جميل، والخميلة  :ميصةالخ": وقال ابن عثيمين
تعلّ   قلبه . سْاّه عبدًا لأن.عبد الخميلة( ،عبد الخميصة ،عبد الدرهم ،)عبد الدينار :قوله

. .ويسخط من أجلها ،يرضى من أجلها ،فكانت أكبر همهه ،بِّذه الأموك تعلُّ  العبد بالرب
الأثاث  وعبد الخميصة والخميلة من أكاد ،وعبد الديناك والدكهم من أكاد الأموال بكل أنواعها

 .ومهاهر وأثاث   : أموال  . فهذه الدنيا.والمهاهر
كضاه وسخطه من  :هذا ضابط عابد الدنيا ..خط(وإن لم يعُط س ،)إن أُعطي رضي :قوله
 .أجلها

                                 
 (.109شر  كتاب التوحيد لابن باز ص )  (1)
 (.142/ 2القول المفيد )  (2)
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فعوقب  ،لأنه أكاد السعادة والربح ؛بالشقاء والخسراندعاء عليه . .(تعس وانتكس) :قوله
ه جعل من كانت الآخرة همّ ) :قال كسول الله  :قال  عن أنس بن مالك. .بنقيض قصده

ه جعل الله فقره ومن كانت الدنيا همّ  ،كاغمةوأتته الدنيا وهي  ،الله غناه في قلبه وجمع له شمله
  .كواه الترمذي ورحّحه الألبانّ (دك لهولم يأته من الدنيا إلا ما قُ  ،ق عليه شملهوفرّ  ،بين عينيه

وهو إخراجها  ،أرابته شوكة فلا يقدك على انتقاشها :أي( وإذا شيك فلا انتقش) :قوله
  .بالمنقاش

 .رج منهيخ لم أرابه شرٌّ المعنِ أنه إذا و 
 .ولا يزول عنه المكروه ،وفي الحديث دعاء  عليه بأن لا يَصل له المطلوب

. .الحياة الطيبة :وقيل ،الجنة اسم شجرة في وقيل ،قيل هي الجنة روبِ ..(طوبى لعبد) :قوله
  .وهذا أعمّ 

 .في رري  الجهاد :أي ..(بعنان فرسه في سبيل الله خذ  )آ :قوله
لأنه غير مصروف للصفة ووزن  بالفتحة (1)مُروك شعث رفة لعبدأ ..(هرأسُ  أشعثَ ) :قوله
 .الفعل
 .بأن هذا العبد لا يهتم بِهاهر الدنياوالمراد . .رفة مُروكة بالكسرة ..(قدماه ة  مغبرَّ ) :قوله
 .امتثل :أي. .(كان في الحراسة) :قوله ..حْاية الجيش :أي ..(إن كان في الحراسة) :قوله
إن جعل في مؤخرة الجيش راك فيها  :أي ..(ساقة كان في الساقةوإن كان في ال) :قوله
  .ولزمها

فمقصده  ،لا يهتم بنوع العمل الذي يُطلب منه بل يؤديه من غير تطلع للرئاسة أنه :المعنِو 
 .الآخرة

كما في  ..لأنه ليس بذي جاه ..لم يُشفّع( عفإن استأذن لم يؤذن له وإن شَ ) :قوله
 .كواه مسلم( هوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّ أشعث مدف بّ كُ ) :الحديث

 
 

                                 
مُروك، فربِا أنه  "أشعث" هو بنصب أشعث رفة لعبد".. والصواب أنّ : "(467في تيسير العزيز الحميد )ص:   (1)

 خطأ من النسّاخ..
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باَبُ مَنْ أطَاَعَ الَْعلُمََاءَ وَالأمَرَاءَ فيِ تحَْرِيمِ مَا أحََلَّ  :الباب السابع والثلاثون

 ُ مَهُ فقَدَْ اتَِّخَذَهُمْ أرَْباَباً , اَللهَّ  مِنْ دُونِ اللهِ أوَْ تحَْليِلِ مَا حَرَّ

 ،الَ كَسُولُ الَلَّهِ   قَ  :اءِ، أقَُولُ  يوُشِكُ أَنْ تَ نْزلَِ عَلَيْكُمْ حِجَاكةَ  مِنَ الَسَّمَ " :نُ عَبَّاس  الَ اِبْ  وَقَ 
 ."وَعُمَرُ؟! ،الَ أبَوُ بَكْرٍ  قَ  :وَتَ قُولُونَ 

يِ سُفْيَانَ، وَالَلَّهُ تَ عَالَى عَجِبْتُ لقَِوْمٍ عَرَفُوا الإسْنَادَ وَرِحَّتَه، يَذْهَبُونَ إِلَى كأَْ " :أحمدوَقاَلَ الإمَامُ 
نَة  أوَْ يُصِيبَ هُمْ عَذَاب  ألَيِم  )): يَ قُولُ  أتََدْكيِ مَا  ((،فَ لْيَحْذَكِ الَّذِينَ يُخاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أَن تُصِيبَ هُمْ فِت ْ

نَةُ  نَةُ؟ الَْفِت ْ  ."كَ في قَ لْبِهِ شَيْء  مِنَ الَزَّيْغِ فَ يَ هْلِ  قَعَ لَعَلَّهُ إِذَا كَدَّ بَ عْضَ قَ وْلهِِ أَنْ ي َ  ،الَشهرْكُ  :الَْفِت ْ
عَ الَنَّبيَّ  :بْنِ حَاتمٍِ  وَعَنْ عَدِيٍّ  اتخََّذُوا أَحْبَاكَهُمْ وَكهُْبَانَ هُمْ أكَْباَباً )) :الآيةيَ قْرأَُ هَذِهِ  أنََّهُ سَِْ

 ،ألَيَْسَ يََُرهمُونَ مَا أَحَلَّ الَلَّهُ فَ تُحَرهمُونهَُ ) :الَ قَ  .مْ إِنَّا لَسْنَا نَ عْبُدُهُ  :فَ قُلْتُ  ...((،مهن دُونِ اللَّهِ 
وَالَت هرْمِذِيُّ  ،أحْدكَوَاهُ  .(فتَِلْكَ عِبَادَتُ هُم) :بَ لَى، قاَلَ  :فَ قُلْتُ  (؟ وَيَُِلُّونَ مَا حَرَّمَ الَلَّهُ فَ تُحِلُّونهَُ 

 .وَحَسَّنَهُ 
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 :الشرح
أَوْ تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَهُ فَ قَدْ ، الَْعُلَمَاءَ وَالأمَرَاءَ فِي تَحْريِمِ مَا أَحَلَّ الَلَّهُ  باَبُ مَنْ أَطاَعَ  - 37

 مِنْ دُونِ اللهِ اِتَّخَذَهُمْ أَرْباَباا 
 :مناسبة هذا الباب للذي قبله

التوحيد من تعهيم  وهذا الباب وما بعده يتحدث عن لوازم.. الأبواب السابقة قرّك التوحيد في
 .انب الربوبيةج

 :خلاصة الباب
 والذي يَُلهل ويَرهم هو الرب ،أن من لوازم التوحيد الطاعة المطلقة في التحليل والتحريم

وَإِنْ )) :. قال سبحانه.. ويُسمى شرك الطاعة.فمن أراع المحلهل والمحرهم فقد اتخذه كبًّا. .سبحانه
 .أرعتموهم في استباحة الميتة أي إن ((أَرعَْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْركُِونَ 

وهذان الصنفان هما  ،ذون لهأولو الأمر المنفه  :وبالأمراء ،العلماء بشرع الله :والمراد بالعلماء
؛ ((ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَرِيعُوا اللَّهَ وَأَرِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ تعالى: ))المذكوكان في قوله 

 ولهذا لم يكرك الفعل ،وراعة أول الأمر تابعة ،وراعة كسوله مستقلة ،الله راعته مستقلةفجعل 
إنَّا الطاعة في  ،لا راعة في معصية) :قال . .؛ فلا راعة لمخلوق في معصية الخال "أريعوا"

عصية السمع والطاعة ما لم يؤمر بِعصية فإذا أمر بِم على المرء المسل)وقال: . .متف  عليه( المعروف
  .متف  عليه( فلا سْع ولا راعة

 :من أطاع العلماء والأمراء في مخالفة أمر الله في التحليل والتحريم لا يخلو من حالين
 :ثلاث رُوَكله و . .أن يعلم أنهم خالفوا أمر الله -1

 .. فهذا شرك أكبر.أو أن حكمهم أفضل من حكم الله ،أ/ أن يعتقد أن لهم ح  التشريع
. فهذا لا يكفر ولكنه فاس  .ولكن أراعهم لهوًى في نفسه ،أن التشريع للهب/ أن يعتقد 

 .عاصٍ لله
 ؛. فهذا لا يؤاخذ.)إكراه  مُلجئ( ولكن أراعهم لأنه مُكره ،ج/ أن يعتقد أن التشريع لله

ورحّحه  ماجهكواه ابن ( وما استكرهوا عليه ،والنسيان ،إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ) :لحديث

 .انّالألب
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. فهذا لا يأثم إلا إن كان جهله عن .أن يجهل أنهم خالفوا أمر الله وظن أنهم على ح  -2
  .تفريط
. فإن اعتقدوا أن له ح  .ينلو قال العالم أو الأمير أكل لحم الجزوك حرام  عليكم في الده  :مثال

 .التشريع فأراعوه فقد اتخذوه كبًّا من دون الله
 .ر ليس فيه خلاف معتبرويُشترط أن يكون هذا الأم

 ؟والأخذ بقوله يدخل في هذا الباب : هل اتباع العالممسألة
أمّا راعته في تبيين شرع الله فليس من هذا  ،هذا الباب في راعة العالم والأمير في مخالفة الله

وراعته إياه ليس  ،بل واجب على الجاهل أن يطُيع العالم الذي يث  بدينه وعلمه ،الباب
 .حهوضه لأنه يبُينه أمر الله ويُ  بل ،لشخصه

 : مسألة  ماتقسيم الناس في معرفة الحكم في 
فالعامّي يقُلهد من يث  بدينه .. عالم ورل مرحلة الاجتهاد، وإمّا رالب علمإمّا عامّي، وإمّا 

كم من الأدلة ولا فيأخذ الح المجتهد، وأمّا يأخذ بقول من كان دليله أقوى ورالب العلم، وعلمه
 ... والله أعلمقلهد أحدًايُ 

 :وذمِّ تقليدهم من أقوال الأئمة في تعظيم اتِّباع رسول الله 
  (1)."الحديث فهو مذهبي إذا رحّ ": (كحْه الله)حنيفة  أبيالإمام 
 ".(2)إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي  ليس أحد بعد النبي : "(كحْه الله)مالك الإمام 
فقولوا بسنة كسول  إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة كسول الله ": (اللهكحْه )الشافعي الإمام 
 (3)."الحديث فهو مذهبي إذا رحّ ": ووكد عنه أيضًا ."ودعوا ما قلت الله 

 ذْ د مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوكي وخُ دنّ ولا تقله لا تقله ": (كحْه الله) أحْدالإمام 
 .(1)".من حيث أخذوا

                                 
 (.67/ 1الدك المختاك وحاشية ابن عابدين )كد المحتاك( )انهر:   (1)
ليس أحد بعد النبي : "- ماكضي الله عنه -فما أحسن ما قال ابن عباس : "(138/ 1قال السبكي في الفتاوى )  (2)
  إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ،" كضي الله  -وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مُاهد وأخذها منهما مالك
 .واشتهرت عنه" -عنه 
 (.63/ 1انهر: المجموع شر  المهذب )  (3)
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 (2)."فهو على شفا هلكة حديث كسول الله  من كدّ ": نه أيضًاووكد ع
 ،قاَلَ رَسُولُ الَلَّهِ  :اءِ، أَقُولُ  يوُشِكُ أَنْ تَ نْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارةَ  مِنَ الَسَّمَ " :الَ اِبْنُ عَبَّاس   وَقَ 

 ."؟! وَعُمَرُ  ،الَ أبو بَكْر   قَ  :وَتَ قُولُونَ 
ر ذكره بِّذا اللفظ شيخ الإسلام وابن القيم في عدد من كتبهما هذا الأث :ودرجته تخريج الأثر

 .. وله شواهد.(3)في مسنده بلفظ آخر أحْد. وجاء عند .منها مُموع الفتاوى وزاد المعاد
كضي  -غضب لما قدّموا قول أبي وبكر وعمر  -كضي الله عنهما  - أن ابن عباس :الشاهد

 .ههر لهفيما ي على قول كسول الله  -الله عنهما 
فاحتج عليه المناظر  ،وكان ابن عباس يأمر بِّا ،قاله لمن ناظره في متعة الحج :ومناسبة كلامه

فقال هذا الكلام الصادك عن  .هما أعلم منك وأح  بالاتباع :أي ،بنهي أبي بكر وعمر عنها
هذا   فإذا كان .وإن خالفه من خالفه كائنًا من كان مُض الإيمان وتجريد المتابعة للرسول 

فماذا تهنه يقول لمن يعاكض سنن الرسول  كلام ابن عباس لمن عاكضه بأبي بكر وعمر وهما هما
 قاله الشيخ سليمان؟.بإمامه وراحب مذهبه الذي ينتسب إليه ..  

، وَالَلَّهُ عَجِبْتُ لِقَوْم  عَرَفُوا الإسْنَادَ وَصِحَّتَه، يَذْهَبُونَ إِلَى رأَْيِ سُفْيَانَ " :أحمدوَقاَلَ الإمَامُ 
نَة  أَوْ يُصِيبَ هُمْ عَذَاب  )): تَ عَالَى يَ قُولُ  فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَن تُصِيبَ هُمْ فِت ْ

نَةُ  ((،ألَيِم   نَةُ؟ الَْفِت ْ هِ شَيْء  لَعَلَّهُ إذا رَدَّ بَ عْضَ قَ وْلِهِ أَنْ يَ قَعَ فِي قَ لْبِ  ،الَشِّرْكُ  :أتََدْرِي مَا الَْفِت ْ
 ."كَ مِنَ الَزَّيْغِ فَ يَ هْلِ 
الإسلام في كتابه الصاكم .. وذكره بِعناه شيخ واه عنه الفضل بن زياد وأبو رالبهذا الأثر ك 

                                                                                               
 (.139/ 2انهر: إعلام الموقعين عن كب العالمين )  (1)
 (.249انهر: مناقب الإمام أحْد لابن الجوزي )ص:   (2)
"، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن تَتع النبي : "ولفهه عند أحْد في مسنده عن ابن عباس، قال  (3)

ل: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أكُاهم سيهلكون، المتعة. فقال ابن عباس: ما يقول عُرَيَّة؟ قا
، ويقول: نهى أبو بكر وعمر. وفي سنده شَريِك النخعي وهو ضعيف..... وقد جاء عند أحْد من أقول: قال النبي 

ل: تأمرنا بالعمرة في أشهر رري  آخر قال عروة لابن عباس: حتِ متِ تضل الناس يا ابن عباس؟ قال: ما ذاك يا عُريََّة؟ قا
، هما كانا أتبع لرسول الله : "فقال عروة"قد فعلها كسول الله : "الحج، وقد نهى أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس

 وسنده رحيح على شرط الشيخين."وأعلم به منك
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  (1).المسلول
 .على من يعرف الدليل ويتركه لقول إمامه أحْدإنكاك الإمام  :الشاهد

. والمقصود هنا هو .كوعجب إنكا ،عجب استحسان :ب نوعانجَ . العَ .بت"عجِ ": قوله
 .الإنكاك

 .. أي عرفوا سند الحديث وهل هو رحيح أم ضعيف.تهحّ عرفوا الإسناد وصِ  :قوله
وكان له أرحاب  ،الثوكي الإمام الزاهد العابد الثقة ..(يذهبون إلى رأي سفيان) :قوله

ه فهو ينكر على من أخذ برأي إمامه وترك الحديث وهو يعلم سند ..ومذهب مشهوك فانقطع
 .تهحّ ورِ 

 .أي: قول النبي  (إذا رد بعض قوله) :قوله
سبب  هذا تنبيه على أن كد قول الرسول  (أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك) :قوله

وَإِذَا مَا أنُزلَِتْ سُوكةَ  تعالى: )). ومثله قوله .لزيغ القلب الذي هو سبب الهلاك في الدنيا والآخرة
رَرَفَ اللَّهُ قُ لُوبَ هُم بأِنَ َّهُمْ قَ وْم  لاَّ  ۚ  بَ عْضٍ هَلْ يَ راَكُم مهنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا  نَّهرََ بَ عْضُهُمْ إِلَىٰ 

 .. انصرفوا عن القرآن وتلقهيه فعاقبهم الله بأن ررف قلوبِّم عن الح  عقوبة لهم.((يَ فْقَهُونَ 
اتَّخَذُوا أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَ هُمْ )) :قْرَأُ هَذِهِ الآيةي َ  أنََّهُ سَمِعَ الَنَّبِيَّ  :وَعَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم  

ألَيَْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ الَلَّهُ ) :قاَلَ  .إِنَّا لَسْنَا نَ عْبُدُهُمْ  :فَ قُلْتُ ...((، أَرْباَباا مِّن دُونِ اللَّهِ 
 ... الحديث.فَ تُحَرِّمُونهَُ 

 ،وفي عنقي رليب من ذهب النبي  أتيت :قال  عن عدي بن حاتم :أول الحديث
 ... الحديث.سوكة براءةفي يقرأ فسمعته  ،فطرحته ،(دي ارر  هذا الوثن من عنقكيا عَ ):فقال

 ."ليس بالمعروف" :مُهول قال عنه الترمذي "غطيف بن أعين" في سنده :درجة الحديث
 .السلسلة والألبانّ في ،وقد حسّنه شيخ الإسلام في الإيمان ،وحسّنه بِجموع ررقه

                                 
ن وغيره قال الله: أعجب لقوم سْعوا الحديث وعرفوا الإسناد ورحته يدعونه ويذهبون إلى كأي سفيا: "ولفهه  (1)

نَة  أوَْ يُصِيبَ هُمْ عَذَاب  ألَيِم { وتدكي ما الفتن ة؟ الكفر قال الله تعالى: }فَ لْيَحْذَكِ الَّذِينَ يُخاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أنَْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ
نَةُ أَكْبَ رُ مِنَ الْقَتْل{ فيدعون الحديث عن كسول الله   (.57الصاكم المسلول )ص: "الرأي...وتغلبهم أهواؤهم إلى  }وَالْفِت ْ
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حديث غريب لا نعرفه  :قولهوالذي في سنن الترمذي  ،ذكر المصنّف أن الترمذي حسّنه :تنبيه
التحسين المذكوك لم يرد في النسخة التي ننقل عنها، وإنَّا ": . قال الألبانّ.إلا من هذا الوجه

 (1)."ريو للسي "الدك المنثوك"، وللحافظ العسقلانّ "تخريج الكشاف" هي زيادة استفدهاا من
 .أن راعة العلماء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّمه عبادة لهم بنص الحديث :الشاهد

ي يكنِ أبا دِ وعَ  ،مات مشركًا. .الطائي المشهوكحاتم  :أي. .(عن عدي بن حاتم) :قوله
 .ئة وعشرون سنةمات سنة ثمان وستين وله م ،حسن الإسلام ،ريف رحابي شهيررَ 

 ،. الأحباك جمع حَبْر وهو العالم.(أحبارهم ورهبانهم أرباباا من دون الله اتخذوا) :قوله
 .. وأكباباً جمع كب.والرهبان جمع كاهب وهو العابد

 :النصاكى مِا حرمه الله مِا أحلّ  ..(.. إلى آخره.أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه) :قوله
 .ليبص، وتعهيم الكنائساتخاذ الصوك في الو ، الختان وإسقاط، أكل لحم الخنزير

 .والزانية لزنا بالتحميم، وهو تسويد وجه الزانّفي الوا حد الرجم وأما اليهود فقد بدّ 
 .. تسمى هذه العبادة ب  )شرك الطاعة(.)فتلك عبادتهم( :قوله
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.864/ 7سلسلة الأحاديث الصحيحة )  (1)
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ينَ يزَْعُمُونَ أنََّهُمْ ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِ )) :تعََالىَ هِ باَبُ قوَْلِ  :الباب الثامن والثلاثون

آمَنوُا بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ يرُِيدُونَ أنَ يتَحََاكَمُوا إلِىَ الطَّاغُوتِ 

يْطاَنُ أنَ يضُِلَّهُمْ ضَلَالًا بعَِيدًا  .الآيات ...((وَقدَْ أمُِرُوا أنَ يكَْفرُُوا بهِِ وَيرُِيدُ الشَّ

اَ نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِ )) :هِ لِ وَقَ وْ   ((.ذَا قِيلَ لَهمُْ لَا تُ فْسِدُوا في الْأَكْضِ قاَلُوا إِنََّّ
 ((.وَلَا تُ فْسِدُوا في الْأَكْضِ بَ عْدَ إِرْلَاحِهَا)) :هِ لِ وَقَ وْ 
 .الآية ... ((أفََحُكْمَ الْجاَهِلِيَّةِ يَ ب ْغُونَ : ))هِ لِ وَقَ وْ 

لا يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتَِّ يَكُونَ هَوَاهُ تَ بَ عًا لِمَا ) :الَ  قَ  كَسُولَ اللَّهِ  أَنَّ  ،عَمْر ووَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 
 ."بإِِسْنَادٍ رَحِيحٍ  "الحُْجَّة" يْ نَاهُ في كِتَابِ وه كُ  ،حَدِيث  رَحِيح  " :قاَلَ الن َّوَوِيُّ  (.جِئْتُ بِهِ 

 :فِقِيَن وَكَجُل  مِنَ الْيَ هُودِ خُصُومَة ، فَ قَالَ الْيَ هُودِيُّ كَانَ بَ يْنَ كَجُلٍ مِنَ الْمُنَا :وَقاَلَ الشَّعْبِيُّ 
نَ تَحَاكَمُ إِلَى الْيَ هُودِ؛ لَعَلِمَهُ  :، وَقاَلَ الْمُنَافِ ُ - فَ أنََّهُ لا يأَْخُذُ الرهشْوَةَ عَرَ  -نَ تَحَاكَمُ إِلَى مَُُمَّدٍ 

نَةَ فَ يَتَحَاكَمَا إلِيَْهِ، فَ نَ زلََتْ أنَ َّهُمْ يأَْخُذُونَ الرهشْوَةَ، فاَت َّفَقَا أَنْ يَ  أَلمَْ تَ رَ إِلَى )) :أْتيَِا كَاهِنًا في جُهَي ْ
 ...((.الَّذِينَ يَ زْعُمُونَ 

إِلَى كَعْبِ  :خَرُ الَ الآ وَقَ  ،نَ تَ راَفَعُ إِلَى النَّبيه  :نَ زلََتْ في كَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا، فَ قَالَ أَحَدُهُماَ :وَقِيلَ 
 :الَ للَِّذِي لمَْ يَ رْضَ بِرَسُولِ اللَّهِ  فَ قَ  ،ا إِلَى عُمَرَ، فَذكََرَ لَهُ أَحَدُهُماَ الْقِصَّةَ  ثُمَّ تَ راَفَ عَ  ،رَفِ بْنِ الأشْ 

 .فَضَرَبهَُ باِلسَّيْفِ فَ قَتَ لَهُ  .نَ عَمْ  :أَكَذَلِكَ؟ قاَلَ 
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 :الشرح
الَّذِينَ يَ زْعُمُونَ أنَ َّهُمْ آمَنُوا بِمَا أنُزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُزِلَ  ))ألََمْ تَ رَ إِلَى :تَ عَالَى هِ باَبُ قَ وْلِ  - 38

مِن قَ بْلِكَ يرُيِدُونَ أَن يَ تَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَن 
ا...(( الآيات.  يُضِلَّهُمْ ضَلَالاا بعَِيدا

 لباب للذي قبله:مناسبة هذا ا
 ..وهذا في التحاكم ،الطاعة في الُحكم قبله في الذي

 :خلاصة الباب
ومن تحاكم إلى غير شريعة الله فقد كذب  ،أن من لوازم توحيد الله وجوب التحاكم إليه سبحانه

 .ويُسمى )شرك التشريع( ،. والتحاكم إلى غير ما أنزل الله شرك.في توحيده لله
 :الله له ثلاثة أحكامالحكم بغير ما أنزل 

 :. في ثلاثة أحوال.كُفر  -1
 ..إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل اللهأ / 
 ..ثل حكم اللهإذا اعتقد أن حكم غير الله مِ  / ب
 ..إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله/  ج
ولكن حْله  ،تطبيقه ويجب ،إذا اعتقد أن الحكم بِا أنزل الله أحسن الأحكام ..ظلُم -2

 .البغض والحقد للمحكوم عليه حتِ حكم بغير ما أنزل الله
لكن حكم  ،تطبيقه ويجب ،إذا اعتقد أن الحكم بِا أنزل الله أحسن الأحكام ..سقفِ  -3

أو  ،أو لكونه قريبا أو رديقا ،أن يَكم لشخص لرشوة كشي إياهاكبغيره لهوى في نفسه؛  
فهذا فاس ، وإن كان أيضا ظالما، لكن ورف  ..، وما أشبه ذلكيطلب من وكائه حاجة

 الفس  في حقه أولى من ورف الهلم.
 :ف الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصافصَ وَ 
 .((وَمَنْ لمَْ يََْكُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللَّهُ فَأُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ تعالى: ))قال  -1
 .((ا أنَْ زَلَ اللَّهُ فَأُولئَِكَ هُمُ الهَّالِمُونَ وَمَنْ لمَْ يََْكُمْ بَِِ تعالى: ))وقال  -2
 .((وَمَنْ لمَْ يََْكُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللَّهُ فَأُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تعالى: ))وقال  -3
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 :واختلف أهل العلم في ذلك
رُونَ وَالْكَافِ تعالى: ))وفاس ؛ لقوله  إن هذه الأوراف لموروف واحد؛ لأن الكافر ظالم :1ق

 .كفروا  :أي ،((وَأمََّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّاكُ )) :وقوله ،((هُمُ الهَّالِمُونَ 
على التفصيل  وهذا هو الراجح ،وإنها على حسب الحكم ،إنها لموروفين متعددين :2ق

 .الساب 
نُوا بِمَا أنُزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قَ بْلِكَ ))ألََمْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ يَ زْعُمُونَ أنَ َّهُمْ آمَ  :قَ وْله تَ عَالَى

يرُيِدُونَ أَن يَ تَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَن يُضِلَّهُمْ 
ا...(( الآيات  .ضَلَالاا بعَِيدا

إِلَىٰ مَا أنَزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ كأَيَْتَ الْمُنَافِقِيَن يَصُدُّونَ عَنكَ وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ تَ عَالَوْا )) :الآية بعدها
فَلَا وَكبَهكَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتَِّٰ يََُكهمُوكَ فِيمَا شَجَرَ )) :.. وجاء في آخر هذه الآيات((رُدُودًا

نَ هُمْ ثُمَّ لَا يجَِدُوا في أنَفُسِهِمْ حَرَجًا مِهَّا    .((قَضَيْتَ وَيُسَلهمُوا تَسْلِيمًابَ ي ْ
 وعلى الأنبياء ،عي الإيمان بِا أنزل الله على كسولهأنكر على من يدّ  سبحانهأن الله  :الشاهد

 . . وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة كسوله ،قبله
 ((.ا فِي الْأَرْضِ قاَلُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُ فْسِدُو )) :هِ لِ وَقَ وْ 
 ((.وَلَا تُ فْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَ عْدَ إِصْلَاحِهَا: ))هِ لِ وَقَ وْ 

. .فقد أتى بأعهم الفساد ،أن من دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله :الشاهد في الآيتين
 .وأن التحاكم إلى الله وكسوله إرلا  في الأكض

غُونَ : ))هِ لِ وَقَ وْ  :هِ لِ وْ وَق َ   ... (( الآية.أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَ ب ْ
 .كم الجاهليةحُ  وسْاّه ،كم الله وكسولهمن ابتغى غير حُ  الله استنكر على أن :الشاهد

وَاهُ تَ بَ عاا نَ هَ لا يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتَّى يَكُو ) :قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  ،عَمْر ووَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 
 ."بإِِسْنَاد  صَحِيح   "الْحُجَّة" يْ نَاهُ فِي كِتَابِ وِّ رُ  ،حَدِيث  صَحِيح  ": قاَلَ الن َّوَوِيُّ . (لِمَا جِئْتُ بِهِ 

نووي في ، وكواه الفي كتاب الُحجة على تاكك المحجّةكواه المقدسي  :تخريج الحديث ودرجته
نعيم .. في سنده ظ في الفتح، وضعّفه ابن كجب والألبانّووثقّه الحاف، الأكبعين النووية ورحّحه

  .وعبدالله بن عمرو ،انقطاع بين عقبة بن أوس هفيو  ضعيف، بن حْاد



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(256) 

 

ومعناه رحيح قطعًا وإن لم يصح إسناده. وأرله في القرآن  ": يخ سليمان آل الشيخقال الش
نَ هُمْ فَلا وَكَبهكَ لا يُ ؤْمِنُونَ حَتَِّ يََُ تعالى: ))كثير كقوله  وغير ذلك من  ((كهمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ

 . .(1)" ا.هالآيات، فلا يضر عدم رحة إسناده
 (2)."ومعناه رحيح": قال ابن باز وابن عثيمين

 .أن الإنسان لا يؤمن الإيمان الكامل حتِ يكون هواه وميله تبعًا لشريعة مُمد  :الشاهد
 :مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرجَُل  مِنَ الْيَ هُودِ خُصُومَة ، فَ قَالَ الْيَ هُودِيُّ  كَانَ بَ يْنَ رجَُل   :وَقاَلَ الشَّعْبِيُّ 

 الحديث. .....، وَقاَلَ الْمُنَافِقُ - فَ أنََّهُ لا يأَْخُذُ الرِّشْوَةَ عَرَ  -نَ تَحَاكَمُ إِلَى مُحَمَّد  
 . : كواه ابن جرير مرسلاً تخريجه
 .التحاكم إلى الطاغوت أن التحاكم إلى غير الشريعة من :الشاهد

 . .بتثليث الراء :الرشوة ..(عرف أنه لا يأخذ الرشوة) :قوله
؛ لأنهم يلبهسون على الناس أمرهم دل على أن المناف  أشر من اليهودفهذا ي": قال ابن باز

 (3)" ا.ه، فصاكوا بذلك في الدكك الأسفل من الناكويَصل بِّم الضلال
إِلَى  : خَرُ الَ الآ وَقَ  ،نَ تَ رَافَعُ إِلَى النَّبِيِّ  :نِ اِخْتَصَمَا، فَ قَالَ أَحَدُهُمَانَ زَلَتْ فِي رجَُلَيْ : وَقِيلَ 

 ....ا إِلَى عُمَرَ، فَذكََرَ لَهُ أَحَدُهُمَا الْقِصَّةَ  ثمَُّ تَ رَافَ عَ  ،كَعْبِ بْنِ الأشْرَفِ 
أبي رالح عن ابن  الكلبي عن ، من رري ، والحافظ في الفتحعلّقه البغوي في تفسيره :تخريجه
 .وأبو رالح متروك ولم يسمع من ابن عباس ،، والكلبي متهم بالوضععباس

وبالجملة فهذه القصة مشهوكة متداولة بين السلف والخلف ": قال الشيخ سليمان آل الشيخ
 (4)" ا.هتداولاً يغني عن الإسناد، ولها ررق كثيرة، ولا يضرها ضعف إسنادها

 (5)."، لكن المعنِ رحيحين نهروفي القصت": قال ابن باز
، وإن كانت القصة في رحتها قتل الذي لم يرض بِكم كسول الله  أن عمر  :الشاهد

                                 
 (.492تيسير العزيز الحميد )ص:   (1)
 (.177/ 2(، القول المفيد )114شر  كتاب التوحيد لابن باز ص )  (2)
 (.114شر  كتاب التوحيد لابن باز ص )  (3)
 (.496تيسير العزيز الحميد )ص:   (4)
 (.114ب التوحيد لابن باز ص )شر  كتا  (5)
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 .. نهر
هو راغوت من كؤساء اليهود وعلمائهم، عربي من بني  ..وكعب بن الأشرف المذكور هنا

 ر كضي الله عنهم.وعباد بن بش ،وأبو عبس بن جبر ،وأبو نائلة ،له مُمد بن مسلمةتَ ق َ .. يْ رَ 
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فاَتِ  :الباب التاسع والثلاثون  باَبُ مَنْ جَحَدَ شَيْئاً مِنَ الأسْمَاءِ وَالصِّ

 .الآية ...((وَهُمْ يَكْفُرُونَ باِلرَّحَْْٰنِ )): اللَّهِ تَ عَالَى  وَقَ وْلِ 
ثوُا" :قاَلَ عَلِيٌّ  وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ  النَّاسَ بِاَ يَ عْرفُِونَ، أتَرُيِدُونَ أنَْ يُكَذَّبَ اللَّهُ  حَده

 ."وَكَسُولهُُ؟!
أنََّهُ كأََى كَجُلاً  :عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ،عَنْ أبَيِهِ  ،عَنِ ابْنِ راَوُسٍ  ،عَنْ مَعْمَرٍ  ،وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ 

ا فَ رَقُ هَؤُلاءِ؟  مَ " :الَ  فَ قَ  .الصهفَاتِ اِسْتِنْكَاكاً لِذَلِكَ  في  انِْ تَ فَضَ لَمَّا سَِْعَ حَدِيثاً عَنِ النَّبيه 
 .انِْ تَ هَى "؟! وَيَ هْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِِِّهِ  ،يجَِدُونَ كقَِّةً عِنْدَ مُُْكَمِهِ 

وَهُمْ يَكْفُرُونَ )) :هُ فَأنَْ زَلَ اللَّ  ،يَذْكُرُ الرَّحَْْنَ أنَْكَرُوا ذَلِكَ  قُ رَيْش  كَسُولَ اللَّهِ  وَلَمَّا سَمِعَتْ 
 ...((.باِلرَّحَْْٰنِ 
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 :الشرح
 باَبُ مَنْ جَحَدَ شَيْئاا مِنَ الأسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ  - 39

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية  :وتوحيد قصد ورلب ،التوحيد توحيد معرفة وإثبات

وتوحيد  :وزاد قوم ،. وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية.والصفات وتوحيد الأسْاء
بواب السابقة . فلما تحدّث المصنهف في الأ.والصحيح أنه داخل في توحيد الألوهية ،الحاكمية

أكدف هنا بباب الأسْاء  ،وضمّنه بوجوب التحاكم إلى الله وكسولهعن توحيد الألوهية 
 . .والصفات

 :خلاصة الباب
من غير  ،جوب إثبات أسْاء الله ورفاته التي وكدت في الكتاب والسنة وعدم جحودهاو 

 .تكييف ولا تحريف ولا تَثيل
 :حكم من جحد شيئاا من أسماء الله وصفاته

. .ليس لله سْع أو ليس لله بصر أو ليس لله وجه :كأن يقول  ،إن كان جحوده تكذيبًا -1
 .لأنه مكذهب بالقرآن ؛فهذا كفر أكبر

 :. فهذا نوعان.إن كان جحوده جحود تأويل بأن يثُبت اللفظ ويؤوهل معناه -2
.. فهذا بِدعة.أ / إن كان تأويله له مساغ في اللغة

  .لأن حقيقته التكذيب ؛. فهذا كفر.ب / إن كان تأويله ليس له مساغ في اللغة
 ،المراد بيديه السماوات والأكض :((بَلْ يَدَاهُ مَبْسُورتََانِ تعالى: ))لو قال في قوله  :مثال ذلك
 ؛المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر :لكن إن قال ،لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية ؛فهو كفر

 .لأن اليد في اللغة تطل  بِعنِ النعمة
 :أشهر طوائف الجحود

مثلهم : أنها مبتدعة، و الطائفةوحكم هذه . .، وبعض الصفات: يثبتون الأسْاءالأشاعرة -1
 .الماتريدية

هام الذين ، إلا غلاوهم مبتدعة. .المعتزلة: وهؤلاء يثبتون الأسْاء، وينكرون الصفات -2
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 .ينكرون العلم فهم كفاك
، كما قال  وجمهوك السلف على تكفيرهم. .الجهمية: وهؤلاء ينكرون الأسْاء، والصفات -3

  :ابن القيم في النونية
 .عشر من العلماء في البلدان.     ..    ولقد تقلد كفرهم خَسون في

نِ )) :اللَّهِ تَ عَالَى وَقَ وْلِ   .الآية ...((وَهُمْ يَكْفُرُونَ باِلرَّحْمَٰ
فدل على أن جحود شيء من أسْاء  ،أن الله تعالى سْى جحود اسم من أسْائه كفراً :الشاهد

 .الله ورفاته كفر
يُكَذَّبَ اللَّهُ  ، أتَُريِدُونَ أَنْ ثوُا النَّاسَ بِمَا يَ عْرفُِونَ حَدِّ " :وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قاَلَ عَلِيٌّ 

 ."؟!وَرَسُولهُُ 
فرواه عن عبيد الله بن موسى عن معروف بن  ،قه البخاكي أولًا ثم ذكر إسنادههذا الأثر علّ 

 .أتحبون أن يكذب الله وكسوله": "خُرَّبوذ عن أبي الطفيل عن علي به ولفهه
فيحدّث العامّة بِا أثبته  ،الأسْاء والصفات وإنكاكها تكذيب لله وكسولهأن جحود  :الشاهد

وأما التفصيل في ذلك فقد ينكرونها  ،الله لنفسه من الأسْاء والصفات وأثبته كسوله بعمومها
 .فيقعون في تكذيب الله وكسوله

ه ا لا تبلغا حديثً ما أنت بِحدث قومً " :حين قال قول ابن مسعود  ومثل قول علي 
 .كواه مسلم "إلا كان لبعضهم فتنة ،عقولهم

، وظاهره في الأرل غير مراد أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعةوضابط ذلك ": قال الحافظ
 (1)" ا.هفالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بهاهره مطلوب

 :تنبيه
الذي ينفعهم في  أما العلم ،العلم الذي لا يُخبر به العامّة هو العلم الذي لا يضرهم جهله

ولكن بتبيين واضح حتِ لا يفهمون غير  ،أرول دينهم وعباداهام ومعاملاهام فيُخبرون به
 . .المقصود

وعدم  ،واضحوإن الإخباك بأسْاء الله ورفاته من أرول الدين فيُخبر به العامّة ولكن بتبيين 

                                 
 (.225/ 1فتح الباكي )  (1)
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 . .التفاريل التي لا يَتاجونها
 . .لمتشابهوآيات الصفات من المحكم وليست من ا

ما وجدتّ أحداً من أهل العلم من السلف جعل آيات : "(كحْه الله)شيخ الإسلام  قال
  (1)."بِعناه"  . ا.ه.الصّفات من المتشابه"

أنََّهُ رأََى رجَُلاا  :عَنِ ابْنِ عَبَّاس   ،عَنْ أبَيِهِ  ،عَنِ ابْنِ طاَوُس   ،عَنْ مَعْمَر   ،وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ 
مَ ا فَ رَقُ " :فَ قَ الَ  .فِي الصِّفَاتِ اِسْتِنْكَاراا لِذَلِكَ  ضَ لَمَّا سَمِعَ حَدِيثاا عَنِ النَّبِيِّ اِنْ تَ فَ 

 .اِنْ تَ هَى "؟!هْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ وَي َ  ،؟ يَجِدُونَ رقَِّةا عِنْدَ مُحْكَمِهِ هَؤُلاءِ 
 (2)."هذا سند عهيم": قال ابن باز: درجته

الإمام الحافظ راحب التصانيف   ،ام الصنعانّهو ابن همّ  ..د الرزاق"روى عب: "قوله
مات سنة  ،وخل  لا يَصون ،بن حنبل ويَيى بن معين أحْدكوى عنه  .وغيره "ك "المصنف

 .ه221

 .ه154مات سنة  ،ثقة ثبت ،نزل اليمن ،من تلاميذ الزهريابن كاشد الأزدي . .و"مَعْمَر"
  .ه132 مات سنة ،ثقة فاضل عابد ،راوس اليمانّهو عبد الله بن . .و"ابن طاوس"

 ،ة أرحاب ابن عباس وعلمائهملّ راوس بن كيسان اليمانّ ثقة فقيه فاضل من جُ . .و"أبوه"
 .ه 106مات سنة 

 ،إما لأن عقله لا يَتمله ،فاستنكره اكتعد لما سْع حديثاً عن النبي  :أي. .انتفض": "قوله
 .أو لكونه اعتقد عدم رحته فأنكره

 :يَتمل وجهين. .ما فرق هؤلاء": "قوله
 ؟فزع هذا وأضرابهأما  :. فالمعنِ.استفهامية إنكاكية ""ماو ،بِعنِ أفزع "فَ رَقُ " بفتح الراء -1
ولا عرفوا  ،فرّق هذا وأضرابه بين الح  والبارللم يُ  :نافية أي "ما"و .فرَّقَ"" تشديد الراءب -2

 .ذلك
 .لينًا وقبولاً للمحكم :أي ،ضد القسوة .."يجدون رقة": قوله

                                 
 (294/ 13انهر: مُموع الفتاوى )  (1)
 (.116شر  كتاب التوحيد لابن باز ص )  (2)
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ما أي  "متشابِّه": وقوله ،يهلكون بالإنكاك والتكذيب :أي .."ويهلكون عند متشابهه": قوله
 .أن آيات الصفات هي المتشابه كما تقوله الجهمية ونحوهم لا ،يشتبه عليهم فهمه

الزيغ والضلال . وأما أهل .ورريقة أهل السنة أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ، ويفسرونه به
 .فإنهم يتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله

ن ، وما جاء عوبِا جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله، آمنت بالله": قال الشافعي
 (1).كسول الله على مراد كسول الله"

وَهُمْ يَكْفُرُونَ )) :فأَنَْ زَلَ اللَّهُ  ،أنَْكَرُوا ذَلِكَ  يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ  وَلَمَّا سَمِعَتْ قُ رَيْش  رَسُولَ اللَّهِ 
نِ   ((.باِلرَّحْمَٰ
. وقد كُوي مرسلاً عن ابن جرير .وابن المنذك في الدك المنثوك ،كواه ابن جرير في تفسيره :تخريجه

 ..عن مُاهد
 :نزولها ثلاثة أقوالفي سبب  ((وَهُمْ يَكْفُرُونَ باِلرَّحَْْٰنِ )تعالى: )قوله : "قال ابن الجوزي

ذه الآية، ؟ فنزلت هلما قال لكفاك قريش: اسجدوا للرحْن، قالوا: وما الرحْن : أن النبي 1ق
 .وقيل لهم: إن الرحْن الذي أنكرتم هو كبي، هذا قول الضحاك عن ابن عباس

قال : بسم الله الرحْن الرحيم، ف، كتب عليّ أكادوا كتاب الصلح يوم الحديبية : أنهم لما2ق
سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحْن إلا مسيلمة، فنزلت هذه الآية، قاله قتادة، وابن جريج، 

 .ومقاتل
، كان يوماً في الِحجْر يدعو، وأبو جهل يستمع إليه وهو يقول: يا كحْن  : أن كسول الله 3ق

! فنزلت إلهينعن عبادة الآلهة وهو يدعو  : إن مُمداً كان ينهانا مدبراً إلى المشركين فقالفولّى 
 (2) " ا.ههذه الآية

 .أن إنكاك أسْاء الله سبحانه كفر: الشاهد
 

 

                                 
 (.354/ 6انهر: مُموع الفتاوى )  (1)
 (.495/ 2زاد المسير في علم التفسير )  (2)
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ِ تعََالىَ :الباب الأربعون ِ ثمَُّ ينُكِرُونهََا)) :باَبُ قوَْلِ اللهَّ  ...((يعَْرِفوُنَ نعِْمَتَ اللهَّ

 الآية.

 ."وَكثِْ تُهُ عَنْ آباَئِي ،مَالِ  هُوَ قَ وْلُ الرَّجُلِ هَذَا" :- مَا مَعْنَاهُ  - قاَلَ مُجَاهِد  
 ."يَ قُولُونَ لَوْلا فُلان  لَمْ يَكُنْ كَذَا" :بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  وَقاَلَ عَوْنُ 

 ."يَ قُولُونَ هَذَا بِشَفَاعَةِ آلِهتَِنَا" :بْنُ قُ تَ يْبَةَ ا وَقاَلَ 
أَرْبَحَ مِنْ  :أَنَّ الَله تَ عَالَى قاَلَ ) :ي فِيهِ الِدٍ الَّذِ  بَ عْدَ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَ  - الَ أبَوُ الْعَبَّاسِ  وَقَ 

وَهَذَا كَثِير  في الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، يَذُمُّ سُبْحَانهَُ " :-وَقَدْ تَ قَدَّمَ  الحَْدِيثِ  (...عِبَادِي مُؤْمِن  بي وكََافِر  
كَانَتِ الرهيحُ ريَهبَةً،  :هُوَ كَقَوْلهِِمْ  :السَّلَفِ  قاَلَ بَ عْضُ . .مَنْ يُضِيفُ إِنْ عَامَهُ إِلَى غَيْرهِِ وَيُشْركُِ بهِِ 

 ."كَثِيرٍ   ذَلِكَ مَِّا هُوَ جَاكٍ عَلَى ألَْسِنَةِ  وَنَحْوِ  ،ُ  حَاذِقاًوَالْمَلّا 
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 :الشرح
 الآية. (...(يَ عْرفُِونَ نعِْمَتَ اللَّهِ ثمَُّ ينُكِرُونَ هَا)) :باَبُ قَ وْلِ اللَّهِ تَ عَالَى - 40

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
في وكذلك  ،فيه تنقُّص  للرُّبوبيّة "مَن جحد شيئاً من الأسْاء والصّفات" باب الذي قبله الباب

 .الذي يُضيفُ النّعم إلى غير الله سبحانه وتعالى قد تنقّص الربّوبيّةهذا الباب فإن 
 :خلاصة الباب

. ولا يكمل إيمان العبد إلا بنسبة النعم لخالقها .كفر  إن إنكاك نعمة الله بنسبتها إلى غيره
 .سبحانه

 :حكم نسبة النعم إلى الأسباب
 :. في حالتين.شرك أكبر -1

قاد أن النجم هو الذي . كاعت.أ / إذا اعتقد أن هذه الأسباب هي التي أوجدت هذه النعمة
 . ينزل المطر

لولا الول الفلانّ ما  :كأن يقول  ،سبب خفي لا تأثير له إرلاقاب / إذا نسب النعمة إلى 
 .. وهذا الول ميت أو غير حاضر.حصل كذا وكذا

 في حالتين: ..شرك أرغر -2
 .شفيتُ بسبب الخيط :. كأن يقول.إذا نسب النعمة إلى سبب ظاهر لكنه غير مشروعأ /  

 :أن يقول. ك.ولم ينسبها لله أولاً  اإلى سبب رحيح ثابت شرعا أو حسًّ إذا نسب النعمة  ب / 
 .. وقد يكون كفر نعمة إذا تناسى أن الله هو المنعم المتفضل.لولا فلان لكان كذا

 :. في حالتين.جائز -3
 .لولا الله ثم فلان كان كذا :. كأن يقول.أ / إذا نسب النعمة لله أولاً ثم للسبب

. .أبي وكثته من :فيقول ؟من أين لك هذا المال :. كأن يقُال.ب / إذا قصد الإخباك فقط
 .والأفضل أن ينسبه لله أولاً ثم للسبب

 :أركان شكر نعمة الله ثلاثة
 .((وَأمََّا بنِِعْمَةِ كَبهكَ فَحَدهثْ تعالى: ))كما قال   ،التحدُّث بِّا ظاهراً  -1



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(265) 

 

 .أنّها من الله سبحانه وتعالىب أي اليقين ،الاعتراف بِّا بارناً  -2
بِّا على  فمن استعان ،بِّا على راعة اللهستعانة الا :. أي.ررفُها في راعة الله سبحانه -3

 فلم يشكرها.معصية الله 
 الآية. ...((يَ عْرفُِونَ نعِْمَتَ اللَّهِ ثمَُّ ينُكِرُونَ هَا)) :قَ وْل اللَّهِ تَ عَالَى

 ،التي ذكرها الله سبحانه فيهالكثرة الن هعَم  ؛هذه الآية من سوكة النحل التي تُسمى سوكة الن هعَم
 ،ة خل  الإنسانثم نعم ،ه الن هعَم التي في السوكة نعمة إنزال الوحي وإكسال الرسلول هذوأ

وَمَا بِكُم مهن ن هعْمَةٍ فَمِنَ )) :ثم بيّن أن هذه النعم من الله سبحانه بقوله .. إلخ.ونعمة البهائم
ينكرونها بنسبتها ثم أخبر في هذه الآية أن الناس يعرفون نعمة الله أي بأنها من الله ثم  ،((اللَّهِ 

 .((وَأَكْثَ رهُُمُ الْكَافِرُونَ )) :فقال في آخر الآية ،لغير الله
 :ثم ذكر المصنّف أقوال المفسرين للآية

 ."وَرثِْ تُهُ عَنْ آباَئِي ،هُوَ قَ وْلُ الرَّجُلِ هَذَا مَالِي" :-مَا مَعْنَاهُ  -قاَلَ مُجَاهِد  
هي المساكن والأنعام : ""المنثوك الدك" لفهه كما فيهذا الأثر كواه ابن جرير وابن أبي حاتم، و 

وما ترزقون منها، وسرابيل من الحديد والثياب، تعرف هذا كفاك قريش ثم تنكره بأن تقول: هذا  
 (1).كان لآبائنا فوكثونا إياه"

 - هو إمام المفسرين في التابعين، عرض المصحف على ابن عباس ..قال مجاهد"": قوله
إذا جاءك : "قال سفيان الثوكي.. يوقفه عند كل آية ويسأله عن تفسيرها -كضي الله عنهما 

  (2)."التفسير عن مُاهد فحسبك به
  :هذا القول له حكمان ..هذا مالي ورثته عن آبائي :: هو قول الرجلقوله

  .إن قصد الإخباك فقط فلا بأس بذلك -1
  .النعمة ، مع نسيان المسبب كان ذلك من كفرإن نسبها إلى السبب -2

 ."يَ قُولُونَ لَوْلا فُلان  لَمْ يَكُنْ كَذَا" :وَقاَلَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ 
لولا فلان ما : "-"الدك" كما في  -هذا الأثر كواه ابن جرير وابن المنذك وابن أبي حاتم ولفهه 

                                 
 .(155/ 5الدك المنثوك في التفسير بالمأثوك )  (1)
 (.91/ 1) "تفسير الطبري" جامع البيان  (2)
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 (1)."، ولولا فلان لم أرب كذا وكذاأرابني كذا وكذا

ثقة عابد مات قبل  ،عتبة بن مسعود الهذل أبو عبد الله الكوفي هو ابن عبد الله بن. .و"عون"
 .سنة عشرين ومئة
 ."يَ قُولُونَ هَذَا بِشَفَاعَةِ آلِهَتِنَا" :وَقاَلَ ابْنُ قُ تَ يْبَةَ 

راحب التفسير والمعاكف  ،هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوكي الحافظ .."ابن قتيبة"
  .وغيرها

 .أشد الأقوال ولا يصدك من مسلمهذا . .هتنا"هذا بشفاعة آل": قوله
أَصْبَحَ مِنْ  :أَنَّ الَله تَ عَالَى قاَلَ ) :بَ عْدَ حَدِيثِ زيَْدِ بْنِ خَ الِد  الَّذِي فِيهِ  -وَقَ الَ أبو الْعَبَّاسِ 

.... .ابِ وَالسُّنَّةِ وَهَذَا كَثِير  فِي الْكِتَ  :-الْحَدِيثِ وَقَدْ تَ قَدَّمَ  (...عِبَادِي مُؤْمِن  بِي وكََافِر  
 .إلخ

لا ينبغي أن  لذا .نسبة المطر إلى الأنواءإذا نجوا من البحر يثُنون على الريح وعلى الملّا  مثل 
أو جزء  ،؛ لأن غاية الأمر في ذلك أن يكون الريح والملا  سببًاف ذلك إلا إلى الله وحدهايض

 .كن سببًا أرلاً فلم ي ،ولو شاء الرب تباكك وتعالى لسلبه سببيته .سبب
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.155/ 5الدك المنثوك في التفسير بالمأثوك )  (1)



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(267) 

 

ِ تعََالىَ :الباب الحادي والأربعون ِ أنَدَادًا وَأنَتمُْ )) :باَبُ قوَْلِ اللهَّ فلََا تجَْعَلوُا لِِلَّّ

 ((تعَْلمَُونَ 

فَاةٍ سَوْدَاءَ الأنْدَادُ هُوَ الشهرْكُ، أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ عَلَى رَ " :- في الآية - وَقاَلَ اِبْنُ عَبَّاس  
تاَناَ لَوْلا كُلَيْبَةُ هَذَا لأ :، وَحَيَاي ، وَتَ قُولَ ياَ فُلانَ  وَحَيَاتِكَ  وَاللَّهِ  :في ظلُْمَةِ اللَّيْلِ، وَهُوَ أَنْ تَ قُولَ 

اكِ لأ للَّهُ وَشِئْتَ، مَا شَاءَ ا :تَى اللُّصُوصُ، وَقَ وْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ اللُّصُوصُ، وَلَوْلا الْبَطُّ في الدَّ
 .كَوَاهُ ابِْنُ أَبي حَاتمٍِ  ".لَوْلا اللَّهُ وَفُلان ، لا تَجْعَلْ فِيهَا فُلاناً، هَذَا كُلُّهُ بِهِ شِرْك   :وَقَ وْل الرَّجُلِ 

 (.أَوْ أَشْرَكَ  رَ  مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَ قَدْ كَفَ ) :الَ  قَ  ولَ اللَّهِ  أَنَّ كَسُ   وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 
 .كَوَاهُ الت هرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَرَحَّحَهُ الْحاَكِمُ 

 ."لَأنْ أَحْلِفَ باِللَّهِ كَاذِباً أَحَبُّ إِلََّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرهِِ رَادِقاً" : وَقاَلَ اِبْنُ مَسْعُود  
مَا  :وَلَكِنْ قُولُوا، ا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلان  مَ : قُولُوالا ت َ ): الَ  قَ  أَنَّ كَسُولَ اللَّهِ   وَعَنْ حُذَيْ فَةَ 

 كَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ بِسَنَدٍ رَحِيحٍ.. (شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلان  
باِللَّهِ  :ولَ  زُ أَنْ يَ قُ وه أعَُوذُ باِللَّهِ وَبِكَ، وَيجَُ  :أنْ يَ قُ ولَ الرَّجُلُ  أنََّهُ يَكْرهَُ : وَجَاءَ عَنْ إِبْ رَاهِيمَ النَّخَعِيِّ 

 .لَوْلا اللَّهُ وَفُلان   :وَيَ قُولُ لَوْلا اللَّهُ ثُمَّ فُلان ، وَلا تَ قُولُوا :قاَلَ  .كَ  ثُمَّ بِ 
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 :الشرح
 .((فَلَا تَجْعَلُوا للَِّهِ أنَدَاداا وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ )) :باَبُ قَ وْلِ اللَّهِ تَ عَالَى - 41

 :الباب للذي قبلهمناسبة هذا 
 .وهذا الباب عام في كل لفظ شركي ،الباب الذي قبله خاص بنسبة النعم لغير الله

 :خلاصة الباب
 :. ووكد في هذا الباب.التحذير من بعض الألفاظ الشركية الخفية

 .الحلف بغير الله -1
 .نسبة الفضل لغير الله -2
 .التشريك في المشيئة -3
 .التشريك في الاستعاذة -4

 ((.فَلَا تَجْعَلُوا للَِّهِ أنَدَاداا وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ )) :قَ وْل اللَّهِ تَ عَالَى
 .وأدلة الباب الأخرى تعُطي أمثلة للأنداد ،أن الله سبحانه نهى أن يُجعل له أندادًا :الشاهد

 :رتيبهوالآية التي قبلها هي أول أمْر في القرآن الكريم من حيث ت ،هذه الآية من سوكة البقرةو 
وهذه الآية  ،((ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا كبََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ ))

الَّذِي )) :. وأول الآية.وأول نهي عن الشرك ،. فكان أول أمر بعبادة الله.بعدها وهي أول نهي
السَّمَاءَ بنَِاءً وَأنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرجََ بِهِ مِنَ الثَّمَراَتِ كزِْقاً جَعَلَ لَكُمُ الْأَكْضَ فِراَشًا وَ 

س ثم نهاهم أن يجعلوا له .. فبيّن الله نعمته على النا((فَلَا تَجْعَلُوا للَِّهِ أنَدَادًا وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ  ۚ  لَّكُمْ 
 .أندادًا

 (1)."؟ وقد علمتم أنه لا نِدّ له يشاككه في فعلهدادًانفكيف تجعلون له أ": قال ابن القيم
، أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ عَلَى صَفَاة  الأنْدَادُ هُوَ الشِّرْكُ " :-فِي الآية  -وَقاَلَ اِبْنُ عَبَّاس  
لَوْلا كُلَيْبَةُ  :، وَتَ قُولَ يَاتِياللَّهِ وَحَيَاتِكَ ياَ فُلانَ، وَحَ وَ  :، وَهُوَ أَنْ تَ قُولَ اللَّيْلِ  سَوْدَاءَ فِي ظلُْمَةِ 

 .إلخ ."..هَذَا

                                 
 (.134/ 4بدائع الفوائد )  (1)
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 .سنده جيد كما في تيسير العزيز الحميد :درجة الأثر
وضرب  ،أن الشرك شديد الخفاء فيقع فيه الناس وهم لا يشعرونأن ابن عباس بيّن  :الشاهد

 .ثال. وتفسيره من باب التفسير بالم.أمثلة من شرك الألفاظ التي هي من الشرك الأرغر
مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَ قَدْ كَفَ رَ أَوْ ) :قَ الَ   أَنَّ رَسُ ولَ اللَّهِ   عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَنْ 
 .، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ اهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ رَوَ  (.أَشْرَكَ 
. نبّه عليه في .مروروابه عن ابن ع ،هكذا وقع في الكتاب .."عن عمر بن الخطاب: "قوله

 .تيسير العزيز الحميد
 ،وأبو داود ،أحْدأخرجه . وقد .ورحّحه الألبانّ ،حه ابن حبانرحّ رحيح  :درجته

 .والحاكم ،والترمذي
 ،يشمل كل مُلوف به سوى الله. .شررية؛ فتكون للعموم "من" ..(من حلف بغير الله) :قوله

ة زّ فيجوز أن تقول: وعِ  لموروف، وعلى هذاولا يشمل الحلف بصفات الله؛ لأن الصفة تابعة ل
 .كذا  لأفعلنّ  وكلام الله، والقرآن ؛، وقدكة اللهالله

فإذا حلف  ،بل المراد بغير المسمى بِّذا الاسم ،ليس المراد بغير هذا الاسم ..(بغير الله) :وقوله
 .؛ فهو حلف بالله بالله أو بالرحْن أو بالسميع

والهاهر أن رواب " :)كحْه الله(قال ابن عثيمين  .الراويمن  شكٌّ  ..(أو أشرك)كفر  :قوله
 .. وقد جاءت كذلك في كواية ابن حبان.(1). ا.ه.أشرك"" الحديث

 ."لَأنْ أَحْلِفَ باِللَّهِ كَاذِباا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرهِِ صَادِقاا" :وَقاَلَ اِبْنُ مَسْعُود  
كواه " :. قال المنذكي.. وكواه الطبرانّ بإسناد موقوفاً هكذا. سندذكره ابن جرير بغير :تخريجه

 (2)." الطبرانّ موقوفا وكواته كواة الصحيح
 .والشرك أعهم خطراً ،والحلف بالله كاذباً من كبائر الذنوب ،أن الحلف بغير الله شرك :الشاهد

ف بغيره رادقاً، لأن الحلف بالله كاذباً على الحل  وإنَّا كجّح ابن مسعود" :يرتيسالفي 
الحلف بالله توحيد، والحلف بغيره شرك، وإن قُدهك الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد 

                                 
 (.212/ 2القول المفيد )  (1)
 .(372/ 3الترغيب والترهيب )  (2)
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 (1).أعهم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. ذكره شيخ الإسلام"
 :وَلَكِنْ قُولُوا ،اللَّهُ وَشَاءَ فُلان   مَا شَاءَ  :لا تَ قُولُوا) :قَ الَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  وَعَنْ حُذَيْ فَةَ 

 .رَوَاهُ أبو دَاوُدَ بِسَنَد  صَحِيح   (.مَا شَاءَ اللَّهُ ثمَُّ شَاءَ فُلان  
. وقد كواه أيضًا .والألبانّ في الصحيحة ،رحّحه النووي في كياض الصالحين ،رحيح :درجته
 .والنسائي في الكبرى أحْد

لأنها  "ثم" والإكشاد إلى استخدام ،ما شاء الله وشاء فلان :عن قول نهي النبي  :الشاهد
. وسيأي  الكلام عن المشيئة في .تدل على الترتيب لا التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه

 .بابه إن شاء الله
 :، وَيُجَوِّزُ أَنْ يَ قُ ولَ بِكَ وذُ باِللَّهِ وَ أَعُ  :أنََّهُ يَكْرَهُ أنْ يَ قُ ولَ الرَّجُلُ  :وَجَاءَ عَنْ إِبْ رَاهِيمَ النَّخَعِيِّ 

 .لَوْلا اللَّهُ وَفُلان   :، وَلا تَ قُولُواولُ لَوْلا اللَّهُ ثمَُّ فُلان  وَيَ قُ  :قاَلَ  .باِللَّهِ ثمَُّ بِ كَ 
 .وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت ،هذا الأثر ذكره عبد الرزاق عن مَعْمَر

 .من تلاميذ ابن مسعود و  ،. من فقهاء التابعين.إبراهيم النخعي :قوله
التشريك بين الخال  والمخلوق  -والكراهة عندهم كراهة تحريم  -أن السلف يكرهون  :الشاهد

 ."لولا"وفي قول  ،في الاستعاذة
 :مسألة

 .. وقد سب  في باب الاستعاذة.قادكحاضر الاستعاذة بالمخلوق تجوز بِي 
  

 
 
 

                                 
 (.552/ 5(. وانهر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية )515تيسير العزيز الحميد )ص:   (1)
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ِ باَبُ مَ  :الباب الثاني والأربعون  ا جَاءَ فيِمَنْ لمَْ يقَْنعَْ باِلْحَلفِِ باِلِلَّّ

لا تَحْلِفُوا بآِباَئِكُمْ مَنْ حَلَفَ باِللَّهِ ): قاَلَ  أَنَّ كَسُولَ اللَّهِ  -كضي الله عنهما  - عَنْ ابِْنِ عُمَرَ 
كَوَاهُ ابِْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ  .(مِنَ اللَّهِ هُ باِللَّهِ فَ لْيَ رْضَ، وَمَنْ لمَْ يَ رْضَ فَ لَيْسَ  فَ لْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَ 

 حَسَنٍ.
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 :الشرح
 باَبُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَ قْنَعْ باِلْحَلِفِ باِللَّهِ  - 42

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
 .وهذا الباب في تعهيم الحلف بالله ،الباب الذي قبله في أن الحلف يجب أن يكون بالله

 :خلاصة الباب
  :ن من تعهيم الله سبحانهأ
وجوب الرضا لمن حُلف  -3 ،وجوب الصدق لمن حلف بالله -2 ،تحريم الحلف بغير الله -1

 .له بالله
  :فلِ الحَ تعريف 

 .لأن الإنسان يلزمه الثبات على ما حلف عليه ؛وهو الملازمة ..فيَلِ  ،فلَ مصدك حَ  :لغة
  ..بصيغة مخصورة مٍ تأكيد الشيء بذكر معهَّ هو  :شرعًا

  .والواو ،والتاء ،الباء :وحروف القسم ثلاثة
 :الحلف بغير اللهحكم 

 .لله تعالى في التعهيم والعهمة إن اعتقد أن المحلوف به مساوٍ  ..شرك أكبر -1
 .. إن لم يعتقد ذلك.شرك أرغر -2

 :مسألة
 ؟:أي الصدقة أفضل :هللذي سأل وقال  ،كواه مسلم)أفلح وأبيه إن ردق(  :للأعرابي قال 

 (... الحديث.وتأمل البقاء ،تخشى الفقر ،أن تصدق وأنت رحيح شحيح :)أما وأبيك لتَُ نَبِأنََّه
 :ذكر العلماء عن ذلك أجوبة ؟. فما الجواب.ونحو ذلك من الأحاديث كواه مسلم

 .(كتذكافي الاس .. )ابن عبد البر)أفلح إن ردق(: هذه اللفهة غير مُفوظة، وقد جاءت -1
 .؟فما الجواب عن الأحاديث الأخرىهذا جواب عن هذا الحديث فقط  :الرد
، والرد عليه  (1)ذكره ابن عبد البر أيضًا. والصواب: )أفلح والله إن ردق(فيه تصحيف أن  -2

 كالساب .

                                 
 (.370/ 2انهر: الاستذكاك )  (1)
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، (1)البيهقي.. )على ألسنتهم من غير قصد للقسم بهأن هذا اللفظ كان يجري  -3
 .((2)النوويو 

 .اديث النهي عامة مطلقة ليس فيها تفري  بين من قصد القسم وبين من لم يقصدأح :الرد
 ..أن هذا من خصائص النبي  -4
، واختاكه ابن باز وابن الشيخ سليمانذكره ) ..سخأن هذا كان في أول الأمر ثم نُ  -5

 وهو الأقرب. (3)عثيمين(
كما في حديث ابن عمر أن   حتِ وكد النهي عن ذلك ،ويؤيده أن ذلك كان مستعملًا شائعًا

)ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا  :أدكك عمر بن الخطاب يسير في ككب يَلف بأبيه فقال النبي 
. وكانت قريش تحلف .ومسلم ،كواه البخاكيمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت(  ،بآبائكم

  .كواه مسلم)ولا تحلفوا بآبائكم(  :بآبائها فقال
 :انةحكم الحلف بالأم

 ..كواه أبو داود ورححه الألبانّ( من حلف بالأمانة فليس منا) :قال  ،شرك أرغر
  ؟أخبرني بالأمانة :حكم قول

 .وإن أكاد أخبرنّ بأمانة وردق فجائز ،إن أكاد استحلافه بِّا فهذا شرك أرغر
 ؟بذمتي :حكم قول

. في .فجائز وإن قصد في ذمتي أي أدخله في ذمتي وعهدي ،إن قصد الحلف فشرك أرغر
 .(ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أرحابك) :رحيح مسلم قال 

  (؟الحق مُ يْ أو )وأَ  (أو "وايم" الله بهمزة الوصل للتخفيف الله مُ يْ وأَ ) :قولحكم 
 .فتكون من الحلف بالله ،يمين جمع (أيم)جائزة ، لأن 

  ؟حكم الحلف بالطلاق
 ،فهذه يمين مؤكّده بالطلاق. ؟.ليمين(عليّ بالطلاق أن أفعل كذا )قاردًا ا :كأن يقول

                                 
 (.52/ 10انهر: السنن الكبرى للبيهقي )  (1)
 (.168/ 1انهر: شر  النووي على مسلم )  (2)
 (.215/ 2(، القول المفيد )123انهر: شر  كتاب التوحيد لابن باز )ص   (3)
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 :ا هل يقع الطلاق فله حالانوأم ..(1)ويُسمّى حلفًا بالطلاق مُازاً ،وليست حلفًا بالطلاق
لأنه علّ  وقوع الطلاق بعدم فعل الأمر  ؛إن أنجز الأمر الذ حلف عليه فلا يقع الطلاق -1

   .هوقد فعل
ف بين العلماء فالجمهوك من المذاهب الأكبعة على . ففيه خلا.إن لم ينُجز الأمر ولم يفعله -2

. .واختاكه ابن باز وابن عثيمينوخالف شيخ الإسلام بأنه يمين يكفهر عنها  ،وقوع الطلاق
 .فالمسألة ترجع للقضاء للفصل في هذا الأمر ،ولكن لا يفُتِ بذلك

حَلَفَ  ، مَنْ لا تَحْلِفُوا بآِباَئِكُمْ ) :لَ قاَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -رضي الله عنهما  - عَنْ اِبْنِ عُمَرَ 
رَوَاهُ اِبْنُ  (.، وَمَنْ لَمْ يَ رْضَ فَ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ لِفَ لَ هُ باِللَّهِ فَ لْيَ رْضَ ، وَمَنْ حُ باِللَّهِ فَ لْيَصْدُقْ 

 .مَاجَهْ بِسَنَد  حَسَن  
ى شرط مسلم عند إسناده جيد عل" :. وقال الشيخ سليمان.رححه الألبانّ :درجة الحديث
 ،)لا تحلفوا بآبائكم :عن ابن عمر بلفظ "الصحيحين" وأرل هذا الحديث في ،الحاكم وغيره

 ."من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت( وليس فيه هذه الزيادة

 :تدل على تعظيم الله تعالى هاكلفي الحديث ثلاثة أمور  
 .تحريم الحلف بغير الله. .(لا تحلفوا بآبائكم) -1

 .وجوب الصدق لمن حلف بالله. (.من حلف بالله فليصدق) -2
 .وجوب الرضا لمن حُلف له بالله. (.ومن حُلف له بالله فليرض) -3

وإلاّ  ،خُصَّ النهي عن الحلف بالآباء لأنه كان منتشراً في الجاهلية. .)لا تحلفوا بآبائكم( :قوله
 .فالحكم واحد لكل من حلف بغير الله

. جاء في البخاكي أن عمر .ويجوز الحلف على غلبة الهن ..الله فليصدق()من حلف ب :قوله
   ّعند النبي  اد هو الدجال كان يَلف أن ابن ري،  فلم ينكره النبي. 
. ولكن هذا .لف به. أي يجب الرضا تعهيمًا لله الذي حُ .)ومن حُلف له بالله فليرضَ( :قوله

 ..الأمر ليس على إرلاقه

                                 
 :. وريغة الحلف بالطلاق أن يقول.أرلاً والحلف بغير الله لا ينعقد  ،لو كانت حلفًا بالطلاق فإنه حَلِف  بغير الله  (1)

 ..والطلاق لأفعلنّ كذا
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 :حلف بالله له موضعينالمحلوف عليه لمن 
.. لخصومة أمام القاضي يجب الرضا به.. أي: إذا حلف خصمك عند القاضيفي ا: الأول

 .وابن باز ،والسعدي ،.. منهم المصنّفعلى أن هذا هو المراد من الحديث وأكثر الشُّرَّا 
 :إلا في ثلاث حالات يجب تصديقه. .: في غير الخصومة أمام القاضيالموضع الثاني

 . .إذا عُلم يقينًا أنه كاذب أ /
 .لأن الشرع لا يأمر بشيء يخالف الحس والواقع ؛. فلا يُصدّق في الحالتين.ب / ترجّح  كذبه

لحلف بالله.. فهنا يجب ، أو كان جاهلًا بعهمة ان الحالف فاسقًا لا يعُههم اللهج / إذا كا
   .((...إِن جَاءكَُمْ فاَسِ   بنَِبَإٍ فَ تَبَ ي َّنُواياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تعالى: ))؛ لقوله التثبُّت

. .مِن لم يقنع بالحلف به بأن الله بريء وعيد شديد ..)ومن لم يرضَ فليس من الله( :قوله
لأنه سوء  ؛إذا بذُلت له اليمين بالله فلم يرضَ إلا بالحلف بالطلاقويدخل في هذا الوعيد من 

 (1).. ذكره السعدي.على حكم الله ، وكسوله أدب ، وترك لتعهيم الله ، واستدكاك
كأى عيسى ابن مريم )قال:  ، عن النبي  عن أبي هريرةجاء في رحيح البخاكي  :مسألة

كجلا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو، فقال عيسى: آمنت بالله، 
 .. للحديث توجيهان:(عينِي  بتُ وكذّ 
 قد، أو له فيه ح  شيئًاأن يكون الرجل أخذ  لام كذّب عينه لاحتمالأن عيسى عليه الس -1

 (2).القرربي هقال ..ولم يقصد الغصب والاستيلاء ،أو أخذه ليقلبه ،أذن له راحبه في أخذه
 .سرقته حيث قال في الحديث: )كجلاً يسرق(أثبت  فإن النبي نهر  ولكن فيه

فداك  ..ل من أن يَلف به أحد كاذباًأج لامعيسى عليه الس ن الله تعالى كان في قلبأ -2
 (3).قاله ابن القيم ..فرد التهمة إلى بصره ،وهامة بصره ،الأمر بين هامة الحالف
 ."ول وهو الصواب إن شاء الله تعالىهذا القول أحسن من الأ" :في التيسير قال الشيخ سليمان

 
 

                                 
 (.162انهر: القول السديد )ص:   (1)
 (.19/94انهر: المفهم شر  مسلم )  (2)
 (.115/ 1انهر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )  (3)
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ُ وَشِئْتَ باَبُ قوَْلِ مَا شَا :لباب الثالث والأربعونا  ءَ اللهَّ

لَةَ  مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ،  :إِنَّكُمْ تُشْركُِونَ، تَ قُولُونَ  :فَ قَالَ  أَنَّ يَ هُودِيًّا أتََى النَّبيَّ  :عَنْ قُ تَ ي ْ
 :وَأَنْ يَ قُولُوا ،الْكَعْبَةِ  وَكَبه " :وا إِذَا أكَاَدُوا أَنْ يََْلِفُوا أَنْ يَ قُولُ  فَأَمَرَهُمُ النَّبيُّ  .وَالْكَعْبَةِ  :وَتَ قُولُونَ 

 .كَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرَحَّحَهُ  ."مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ 
مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ،  :أَنَّ كَجُلًا قاَلَ للِنَّبيه  -كضي الله عنهما  - عَنْ ابِْنِ عَبَّاسٍ  وَلَهُ أيَْضاا

 .(مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ  ؟ بَلْ أَجَعَلْتَنِي للَِّهِ نِدًّا) :قاَلَ 
 ،كأَيَْتُ كَأَنّه أتََ يْتُ عَلَى نَ فَرٍ مِنَ الْيَ هُودِ  :قاَلَ  - أَخِي عَائِشَةَ لأمُههَا - عَنِ الطُّفَيْلِ  وَلابْنِ مَاجَهْ 

إِنَّكُمْ لأنْ تُمُ الْقَوْمُ لَوْلا أنََّكُمْ وَ  :واقاَلُ  .عُزَيْ ر  ابْنُ اللَّهِ  :الْقَوْمُ لَوْلا أنََّكُمْ تَ قُولُونَ  لأنتمإِنَّكُمْ  :قُ لْتُ 
إِنَّكُمْ لأنْ تُمُ الْقَوْمُ لَوْلا  :فَ قُلْتُ  ،ثُمَّ مَرَكْتُ بنَِ فَرٍ مِنْ النَّصَاكَى .مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مَُُمَّد   :تَ قُولُونَ 

ا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ  مَ  :مْ لأنْ تُمُ الْقَوْمُ لَوْلا أنََّكُمْ تَ قُولُونَ وَإِنَّكُ  :الُوا قَ  .الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ  :أنََّكُمْ تَ قُولُونَ 
هَلْ أَخْبَ رْتَ ) :الَ  قَ  ،فَأَخْبَ رْتهُُ  ، ثُمَّ أتََ يْتُ النَّبيَّ  فَ لَمَّا أَرْبَحْتُ أَخْبَ رْتُ بِِّاَ مَنْ أَخْبَ رْتُ  .مَُُمَّد  

فإَِنَّ رفَُيْلًا كأََى كُؤْياَ  ،أمََّا بَ عْدُ ) :مِدَ اللَّهَ وَأثَْ نَِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قاَلَ فَحَ  :قاَلَ  .نَ عَمْ  :قُ لْتُ  (.بِِّاَ أَحَدًا؟
هَا؛ فَ  كانَ   نَّكُمْ قُ لْتُمْ كَلِمَةً إوَ  ،أَخْبَ رَ بِِّاَ مَنْ أَخْبَ رَ مِنْكُمْ   :تَ قُولُوا لا يَمنَْ عُنِي كَذَا وكََذَا أَنْ أنَْ هَاكُمْ عَن ْ

 .(مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ  :شَاءَ مَُُمَّد ، وَلَكِنْ قُولُوامَا شَاءَ اللَّهُ وَ 
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 :الشرح
 باَبُ قَ وْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ  - 43

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
 .هذا الباب تابع للذي قبله في أنه من باب الشرك في الألفاظ

 :خلاصة الباب
اعتقد أن إلا إذا  ،وهو من الشرك الأرغر ،لألفاظشرك في ا ":ما شاء الله وشئت"أن قول 

 .فهذا شرك أكبر المعطوف مساو لله
 :درجات نسبة المشيئة الجائزة

  .ما شاء الله وحده :. فيُقال.الأكمل والأفضل إفراد الله بالمشيئة -1

ما  :)ولكن قولوا :وكما في حديث الطفيل ،)بل ما شاء الله وحده( :ما في حديث ابن عباسك
 ..(لا تجعل فيها فلاناً ) :وسب  قول ابن عباس ،اء الله وحده(ش
، ثم شاء ما شاء الله :فيقال .عطف مشيئة العبد على مشيئة الله ب )ثم( :الدكجة الثانية -2

  .فلان
 :شُبْهة

لَّهُ وَمَا نَ قَمُوا إِلاَّ أَنْ أغَْنَاهُمُ التعالى: ))بقوله  "ما شاء الله وشئت": قولواز بج احتجّ البعض
  .ونحو ذلك ((وَإِذْ تَ قُولُ للَِّذِي أنَْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأنَْ عَمْتَ عَلَيْهِ )) :وقوله (،(وَكَسُولهُُ مِنْ فَضْلِهِ 

 :الجواب من وجهين
 .كما أنه تعالى يقسم بِا شاء من مخلوقاته  ،لا شريك له ،أن ذلك لله وحده -1
وأن كسوله  )بأن قدّك غناهم( خبر تعالى أنه أغناهمفأ ،الآية أخبر عن فعلين متغايرينفي  -2

وهذا  ،أنعم عليه بالعت  والنبي  ،أنعم على زيد بالإسلاموالله . .)بتعاري الفعل( أغناهم
 .في التيسير.. ذكر ذلك الشيخ سليمان آل الشيخ .بخلاف المشاككة في الفعل الواحد

 ؟معنى ما شاء الله ثم شئت
ثم تأي   ،. أي أن الذي يريده الله يكون."الذي شاء الله يكون" :هفي الكلام مُذوف وتقدير 

وَمَا تعالى: )). قال .لأن للخل  مشيئة تحت مشيئة الخال  سبحانه ؛إكادتك بعد إكادة الله
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 .فأثبت للخل  مشيئة ((تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ 
لَةَ  ، شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ مَا  :، تَ قُولُونَ إِنَّكُمْ تُشْركُِونَ  :فَ قَالَ   أَنَّ يَ هُودِيًّا أتََى النَّبِيَّ  :عَنْ قُ تَ ي ْ

وَأَنْ  ،وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " :إذا أَراَدُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَ قُولُ وا فأََمَرَهُمُ النَّبِيُّ  .وَالْكَعْبَةِ  :وَتَ قُولُونَ 
 .النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ  رَوَاهُ  ."مَا شَاءَ اللَّهُ ثمَُّ شِئْتَ  :يَ قُولُوا

 .رحّحه النسائي وابن حجر والألبانّ ،رحيح :درجة الحديث
 .أو الأنصاكية )رحابية( ،بنت ريفي الجهنية .."عن قُ تَ يْلة: "قوله

 ،هذا نص في أن هذا اللفظ من الشرك ..ما شاء الله وشئت" :إنكم تشركون تقولون: "قوله
  .ية هذا اللفظ تنديدًا أو شركًاأقر اليهودي على تسم لأن النبي 

  :الحديث وفي
 .، وكثير مِن يدعي الإسلام لا يعرف الشرك الأكبرد يعرفون الشرك الأرغرأن اليهو  -1
 .وإن كان عدوًّا مخالفًا في الدين ،قبول الح  مِن جاء به -2

مَا شَاءَ اللَّهُ  :للِنَّبِيِّ  أَنَّ رجَُلاا قاَلَ  -رضي الله عنهما  - وَلَهُ أيَْضاا عَنْ اِبْنِ عَبَّاس  
 (.أَجَعَلْتَنِي للَِّهِ نِدًّا ؟ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ ) :، قاَلَ وَشِئْتَ 

 أحْد. وأخرجه أيضًا .اليوم والليلة"" كما قال المصنف لكن في  ،كواه النسائي :تخريجه ودرجته
 .. وحسّنه الألبانّ.والبخاكي في الأدب المفرد ماجهوابن 

 .تنديدًا لله "ما شاء الله وشئت": جعل قول أن النبي  :الشاهد
)أجعلتني  :ماجهوالرواية عند النسائي وابن  ،هذه كواية ابن مردويه ..)أجعلتني لله ندًّا( :قوله
  .دلًا( والمعنِ واحدلله عَ 

 ((نْ يَسْتَقِيمَ كُمْ أَ لِمَنْ شَاءَ مِنْ )): الله قد أثبت للعبد مشيئة كقوله هذا مع أن: "قال ابن القيم
فكيف بِن يقول: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما ل إلا الله 

فوازن بين هذه الألفاظ، وبين قول القائل: ما شاء الله وشئت،  ...وأنت، وهذا من الله ومنك
 (1)" ا.هلك الكلمةلقائل ت . يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي ثم انهر أيهما أفحش

                                 
 (.135الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي )ص:   (1)
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رأَيَْتُ كَأنَِّي أتََ يْتُ عَلَى نَ فَر  مِنَ  :الَ قَ  -هَا أَخِي عَائِشَةَ لأمُِّ  -وَلابْنِ مَاجَهْ عَنِ الطُّفَيْلِ 
 .... الحديث..قَ  الُوا .عُزَيْ ر  ابْنُ اللَّهِ  :إِنَّكُمْ لأنتم الْقَوْمُ لَوْلا أنََّكُمْ تَ قُولُونَ  :قُ لْتُ  ،الْيَ هُودِ 

عن الطفيل بن سخبرة، ، وقال في آخره: "عن حذيفة ماجه كواه ابن :تخريج الحديث ودرجته
 .. وحسّنه ابن حجر.حّحه الألبانّ وغيره. ر."بنحوه أخي عائشة لأمها، عن النبي 

والمسيح  ،أن اليهود والنصاكى يرون قول ما شاء الله وشئت مثل قولهم عزير ابن الله :الشاهد
وهو من الشرك  ،عن هذا القول لذا نهى  ،ا يدل على خطوكة هذا اللفظ. وهذ.ابن الله

 .الأرغر كما سب 

 ،مكةسَخْبَرة قدم الحاكث بن  ..الأزديسَخْبَرة الحاكث بن هو ابن  ..)عن الطفيل( :قوله
وكان  ،فخلف أبو بكر على أم كومان فولدت له عبد الرحْن وعائشة ،فمات ،فحالف أبا بكر
. .وهو رحابي ليس له إلا هذا الحديث .وقيل غير ذلك ..الطفيل بن الحاكث لها من الحاكث
 (1) ."لا أعلم له غيره: "قال البغوي

أي يمنعني الحياء أن أنهى  ..)وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها( :قوله
)كان يمنعني الحياء منكم  :والطبرانّ ،أحْدفي كواية . وقد جاء .عن شيء لم يوَ  إلّ من الله فيه

 .أن أنهاكم عنها(
وحديث  ،أن الرؤيا قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام كما في هذا الحديث :الحديث وفي
 .وحديث الذكر بعد الصلوات ،ذانالأ
 

 
 

 
 
 
 

                                 
 (.422/ 3في الإرابة ) نقله عنه ابن حجر  (1)
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َ  :الباب الرابع والأربعون هْرَ فقَدَْ آذَى اللهَّ  باَبُ مَنْ سَبَّ الدَّ

نْ يَا نََّوُتُ وَنَحْيَا وَمَا يُ هْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ )) :تَ عَالَى  وَقَ وْلُ اللَّهِ   .الآية ...((وَقاَلُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُ نَا الدُّ
 ،يُ ؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ  :الَ اللَّهُ تَ عَالَى  قَ ) :الَ  قَ  عَنِ النَّبيه  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ  وَفِي الصَّحِيحِ 

  .(أقَُ لهبُ الْلَّيْلَ وَالن َّهَاكَ  ؛ا الدَّهْرُ  وَأنََ 
 .(فِإنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ  ؛لا تَسُبُّوا الدَّهْرَ ) :وَفِي رِوَايةَ  
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 :الشرح
 باَبُ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَ قَدْ آذَى اللَّهَ  - 44

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
 .ن إيذاء اللهالباب في النهي عوهذا  ،ر بتعهيم اللهالذي قبله في الأم

 :خلاصة الباب
  .لفعل الله لأنه سبٌّ  ؛وتحريم سبّ الدهر ،للحوادث اعتقاد أن الدهر فاعلتحريم   :تحريم أمرين

 :حكم اعتقاد أن الدهر فاعل للحوادث
  .((دَّهْرُ وَمَا يُ هْلِكُنَا إِلاَّ ال)) :كقول الكفاك  . وهو.في الربوبيةشرك أكبر 

 :حكم وصف الدهر بالسوء
هذا يوم : "سبب ما يَصل فيه من الأموك التي يكرهها، كقول بعضهمبإذا كان سبًّا للدهر . .ممُرّ  -1

 الله يلعن هذا اليوم".: "يقصد سبّه، ومثله قول بعضهم "سوء
عام  :كقولهم ،السبّ أو اللوم )ويرجع إلى نية المتكلم(قصد الإخباك فقط دون . إذا .جائز -2

سَاتٍ )) :ومنه ،وعام الحزن ،المجاعة ذَا يَ وْم  )) :وقول لوط عليه السلام ،((في أيََّامٍ نحَِّ هَٰ
 .((عَصِيب  

نْ يَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُ هْلِكُنَا إِلاَّ )) :وَقَ وْلُ اللَّهِ تَ عَالَى وَقاَلُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُ نَا الدُّ
 .ةالآي ...((الدَّهْرُ 

وما يصدك إلا من  ،شرك أكبر في الربوبية بالله للحوادث الدهر فاعل اعتقادأن  :الشاهد
 . .المشركين

يُ ؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ  :قَ الَ اللَّهُ تَ عَالَى) :قَ الَ  عَنِ النَّبِيِّ  ،وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ 
فِإنَّ اللَّهَ هُوَ  ؛لا تَسُبُّوا الدَّهْرَ ) :وَفِي رِوَايةَ  . (.بُ الْلَّيْلَ وَالن َّهَارَ أقَُ لِّ  ؛وَأنََ ا الدَّهْرُ  ،الدَّهْرَ 
 (.الدَّهْرُ 

ب نَ وا العِ سمُّ لا تُ ) :. وجاء برواية أخرى عنده.رحيح البخاكي :أي "الصحيح" في :قوله
 . .(يبة الدهر، فإن الله هو الدهرولا تقولوا خَ  ،مالكرْ 
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يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر فلا يقولن  :قال الله عز وجل: )لمولفهه في رحيح مس
 .(فإنّ أنا الدهر، أقلب ليله ونهاكه، فإذا شئت قبضتهما ،أحدكم: يا خيبة الدهر

 .لأنه إيذاء لله سبحانه ؛النهي عن سب الدهر :الشاهد
  .هذه الرواية كواها مسلم وغيره. .)وفي رواية( :قوله

 :هر عند الشعراءأمثله لسب الد
 ... وأنت والد سوء تأكل الولدا.ل أحدًا ما أبقيتَ  ويَكَ  :  يا دهرُ (1)قول ابن المعتزي

 .عُ قَ رْ ب ُ  حٍ بْ .. وجه له من كل ق ُ .كأنه  :  قُ بْحًا لوجهك يا زمانُ (2)المتنبيقول يو 
 .أخنِ عليه ونابه .. فكم خاملٍ .:  ولا تأمن الدهر الخؤون ومكرَه(3)قول الحريرييو 

  :مسألة
ر( من ابن حزم إلى أن )الده، و والصوفية ،ورائفة معه من أهل الحديث ،نعيم بن حْاد ذهب

 :وهذا خطأ لأموك، )وأنا الدهر( :، لقوله في هذا الحديث(4)تعالى أسْاء الله
والدهر اسم جامد لا يتضمن   ،لها معانّ تدل على الكمالأن أسْاء الله كلها حسنِ  -1

 .كمالاً 
 .فلا يمكن أن يكون المقلهب هو المقلَّب ،ومقلَّب وهو الدهر ،لحديث مُقلهب وهو اللهفي ا -2
 ((.وَمَا يُ هْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ )) :لو كان اسْاً لله لكان كلام الكفاك رحيحاً حين قالوا -3

                                 
عبد الله بن المعتز بالله: أحد خلفاء الدولة العباسية، كان أديبا وشاعرا، ويسمى خليفة يوم وليلة، حيث آلت الخلافة   (1)

ه ،،  296العباسية إليه، ولقب بالمرتضى بالله، ولم يلبث يوما واحدا حتِ هجم عليه غلمان المقتدك بالله وقتلوه في عام 
 لافة من بعده المقتدك بالله.وأخذ الخ

الكندي ه ( أحْد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي أبو الطيب 354 -ه  303أبو الطيّب المتنبي )  (2)
 وكان من أعهم شعراء العرب. ،يام حياته واكثرها عطاء في بلاط سيف الدولة الحمدانّ في حلبأالكوفي، عاش أفضل 

علي الحريري البصري، نسبته إلى عمل الحرير أو بيعه، راحب مقامات الحريري، توفي عام مُمد بن القاسم بن   (3)
 .ه . 516
قول نعيم بن حْاد ورائفة معه من أهل الحديث والصوفية: إن : "(494/ 2قال شيخ الإسلام في مُموع الفتاوى )  (4)

أن الله سبحانه  -وهو مِا علم بالعقل الصريح  -سلمون فقد أجمع الم... لله تعالى ومعناه القديم الأزل.الدهر من أسْاء ا
وتعالى ليس هو الدهر الذي هو الزمان أو ما يجري مُرى الزمان؛ فإن الناس متفقون على أن الزمان الذي هو الليل 

  " ا.هوالنهاك
 (.282/ 6اك )وجعل ابن حزم )الدهر( الاسم التاسع والتسعين من أسْاء الله التي عدّها. انهر: المحلى بالآث
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 :مسألة
وفي الحديث  ،((هَ شَيْئًاإِن َّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّ )) :وقال سبحانه ،)يؤذيني ابن آدم( :في الحديث
 ؟. فكيف الجمع.)يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضُرهي فتضرونّ( :القدسي
  :الجواب

ولكن لا  ،. فالإيذاء هو أن يَصل أمر يكرهه الله سبحانه.أن هناك فرق بين الإيذاء والضرك
إن كان دائماً و  ،لو كان الإيلام مؤقتاً يسمى إيذاءً . والإيذاء أقل من الضرك؛ قيل .يضر الله

 .يسمى ضركاً لأنه يدوم وقتاً أرول
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ي بقِاَضِي الْقضَُاةِ وَنحَْوِهِ  :الباب الخامس والأربعون  باَبُ التَّسَمِّ

كَ تَسَمَّى مَلِ إِنَّ أَخْنَعَ اِسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ كَجُل  ) :الَ  قَ  عَنِ النَّبيه ، هُرَيْ رَةَ  في الصَّحِيحِ عَنْ أَبي 
 مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ. :قاَلَ سُفْيَانُ . (مَالِكَ إِلا اللَّهَ  لا الأمْلاكِ،
 . يَ عْنِي أَوْضَعُ : "أَخْنَعُ ": قَ وْلهُُ  .(وْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثهُُ أغَْيَظُ كَجُلٍ عَلَى اللَّهِ ي َ ) :وَفي كوَِايةٍَ 
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 :الشرح
 سَمِّي بِقَاضِي الْقُضَاةِ وَنَحْوِهِ باَبُ التَّ  - 45

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
وهذا الباب في النهي عن  ،لأنه يؤذي الله سبحانه ؛الباب الذي قبله في النهي عن سب الدهر

 .لأن هذا يغيظ الله سبحانه ؛تعهيم المخلوق التعهيم المطل  كتعهيم الخال 
  :خلاصة الباب

فلا يجوز تسمية المخلوق بألقاب لا تلي  إلا بالله  ،يكون إلا لله سبحانه أن التعهيم المطل  لا
 .سبحانه

 :حكم إطلاق ألقاب التعظيم على المخلوق
 :. فلها حالان.إن كانت من أسْاء الله أو رفاته -1

 .. فلا يجوز.مثل قاضي القضاة أو حاكم الحكّام ،أ / إذا كانت تدل على التعهيم المطل      
. فيجوز بالقيدين .مثل قاضي قضاة مكة ،إذا كانت تدل على التعهيم المقيّد ب /    

 .التاليين
،  أما إذا قيدت: قاضى قضاة مصر، أو مكة، فهذا أسهل، وتركه أولى": قال ابن باز )كحْه الله(

 (1) " ا.ه، مِا يبتعد به عن هذه الصفات المطلقةأن يسمى كئيس القضاة، أو أمين القضاةك
وراحب  ،وحجة الإسلام ،شيخ الإسلام :مثل ،انت ليست من أسْاء الله ولا رفاتهإذا ك -2

   :. فيجوز إرلاقها بقيدين.الجلالة
  .ب له الكبر والعُجبأن لا تسبه  :الثانّ .ها من قيلت لهإن يستحقّ  :الأول

 . فكلُّ .ينلأنها لم تكن معروفة عند سلف الأمة من الصحابة والتابع ؛(2)والَأولى تركها بالكلية
 .لفن خَ تداع مَ في ابْ  شر   لُّ . وكُ .فلَ ن سَ مَ  باعِ في اته  خيرٍ 

                                 
 (.127شر  كتاب التوحيد لابن باز ص )  (1)
لعهيم دوكه في الإسلام فيَسَعُنا ما  ؛إلّا إن كان هذا اللقب أرلقه عليه أئمة العلم المعتبرين بلا خلاف بينهم  (2)
 .وإرلاق شيخ الإسلام على ابن تيمية ،. كإرلاق الإمام على الأئمة الأكبعة.وسِعهم
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سَمَّى مَلِكَ يُ إِنَّ أَخْنَعَ اِسْم  عِنْدَ اللَّهِ رجَُل  ) :الَ قَ  عَنِ النَّبِيِّ  ،فِي الصَّحِيحِ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ 
 .شَاهَانْ شَاهْ  مِثْلُ  :قاَلَ سُفْيَانُ  (.، لا مَالِكَ إِلا اللَّهَ الأمْلاكِ 

  .يَ عْنِي أَوْضَعُ  :"أَخْنَعُ : "قَ وْلهُُ  (.أَغْيَظُ رجَُل  عَلَى اللَّهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثهُُ ) :وَفِي رِوَايةَ  
 .الصحيحين": "أي .."في الصحيح: "قوله
 لم فيهذه الرواية كواها مس ..)أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه( :وفي رواية :قوله
  .رحيحه""

ويذُل الُله راحبَها فيُجازيه بنقيض  ،ي بألقاب التعهيم المطل  يبغضها اللهأن التسمّ  :الشاهد
 .قصده

  .لّ ذَ  :وخنع الرجل ،الذليل :والخانع. .أوضع :ذكر المصنف أن معناه ..)إن أخنع( :قوله
  ..يدُعى بذلك ويرضى به :أي ..)رجل يُسمّى( :قوله

 .ى نفسهسّْ  :ى أيتسمّ  :توفي بعض الروايا

 .هو ابن عيينة ..)قال سفيان( :قوله

. باللغة الفاكسية .)شاهٍ شاه( وليست تاء تأنيث وقد تنُوّن ..)مثل شاهان شاه( :قوله
 .ملك الملوك :ومعناها

وأن النهي  ،وإنَّا مثَّل سفيان ب)شاهان شاه( لأنه قد كثرت التسمية به في ذلك العصر 
  .ذكره الحافظ ..معناه بأي لسان كان ىما أدّ  يشمل كلَّ 

.. ويلي هذا الاسم في القبح   أهل العلم بِّذا )قاضي القضاة(وقد ألح: "قال ابن القيم
خارة كما  ، وليس ذلك إلا لرسول الله (لّ د الكُ د الناس( و )سيّ والكذب )سيّ والكراهة 

 (1)متف  عليه : )أنا سيد ولد آدم( قال
 

 
 
 

                                 
 (.311/ 2)زاد المعاد   (1)
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ِ تعََالىَ وَتغَْييِرُ الِاسْمِ لِأجَْلِ  :ادس والأربعونالباب الس باَبُ احِْترَِامُ أسَْمَاءِ اللهَّ

 ذَلكَِ 

، (وَإلِيَْهِ الحُْكْمُ  ،إِنَّ اللَّهَ هُوَ الحَْكَمُ ) :فَ قَالَ لهَُ النَّبيُّ ،  أبَاَ الحَْكَمِ نَِ أنََّهُ كَانَ يكُْ : عَنْ أَبي شُرَيْحٍ 
نَ هُمْ، فَ رَضِي كِلا الْفَريِقَيْنِ إِنَّ قَ وْ  :فَ قَالَ  مَا ) :الَ  فَ قَ  .مِي إِذَا اِخْتَ لَفُوا في شَيْءٍ أتََ وْنّ، فَحَكَمْتُ بَ ي ْ

 ،(؟ فَمَنْ أَكْبَ رهُُمْ ): قاَلَ . وَعَبْدُ اللَّهِ ، وَمُسْلِم  ، شُرَيْح  : قُ لْتُ  .(؟ أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ 
 وَغَي ْرهُُ.، دَ كَوَاهُ أبَوُ دَاوُ  .(فَأنَْتَ أبَوُ شُريَْحٍ ) :قاَلَ  .شُرَيْح   :قُ لْتُ 
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 :الشرح
 باَبُ اِحْتِرَامُ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَ عَالَى وَتَ غْيِيرُ الِاسْمِ لِأَجْلِ ذَلِكَ  - 46

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
وهذا الباب في الأمر  ، على المخلوقالذي قبله في النهي عن إرلاق اللقب الذي يلي  بالله

وهذا خاص بالأسْاء  ،. الذي قبله خاص بالألقاب.باحترام أسْاء الله وعدم التسمي بِّا
 .والكُنِ

 :خلاصة الباب
وتغيير اسم أو لقب من  ،ومن ذلك عدم إرلاقها على المخلوقين ،وجوب احترام أسْاء الله

 .حْلها
 :مسألة

 :يُسمّى بها الله تعالى والتكنِّي بها حكم التسمِّي بالأسماء التي
. .والصمد ،والأحد ،والقيوم ،والقدوس ،. كالرحْن.أسْاء الله التي معناها خارة بالله وحده -1

 .فلا يجوز التسمهي بِّا ولا التكنيه بِّا ولا الاتصاف بِّا مطلقًا
. فيجوز التسمهي بِّا .موالحكي ،والعزيز ،. كالرحيم.أسْاء الله التي معناها غير خارة بالله -2

ذا لما :لفيُسأ ،كم أو يُكْنَِ به. كأن يُسمّى الرجل بالحَ .بشرط عدم مراعاة الصفة (1)والتكنيه بِّا
لا لشيء  :وإن قال ،لأنّ أحكم بين الناس فلا يجوز :فإن قال ؟الاسم أو هذه الكنية هذا

 .فجائز
 :مسألة

ويجوز النوع  ،لى فلا يجوز النوع الأولبهذه الأسماء التي يُسمّى بها الله تعا وصفال
 .أو هذا رجل عزيز ،جاء أخي العزيز :. كقولك.الثاني

  :الوجيز"(" مسألة )ذكرها شيخنا في شرحه
، ورل عطا الله، ضيف الله، جاك الله، هداية الله، كحْة الله) :بعض الأسْاء المضافة إلى الله مثل

                                 
لأنها تدل على استغراق الصفة بخلاف غير المعرفّة  ؛وإن كانت الأسْاء المعرفّة ب )أل( الَأوْلى اجتناب التسمهي بِّا  (1)
 ..بأل
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، ماء في جواز التسمي بتلك الأسْاء( اختلف العل..الله دّ ، مَ ، غرم الله، خلف الله، عون اللهالله
 .أو بعضها

، نعمة الله، كحْة الله، عطا الله، ورل الله: )ات من باب الشكر والثناء مثلبعض هذه الاضاف
 الله( دّ مَ 

 :جار الله( و من باب التفاؤل مثل )جاك الله، ضيف الله، عون الله، خلف اللهومنها ما ه
 :وخلف الله. من الله ل عون   :(1)وعون الله. في ضيافة الله :وضيف الله. بهد لهمتع، مُاوك لله

 . يخلفني فيه بخير
 .لأنه لا يعرف المراد منه (غُرم الله)والاشكال في 

 لهذا غرم تعالى الله أن فيه لأن وذلك ؛يُستثقل (الله غُرم) اسم": ابن جبرين )كحْه الله(قال 
 مثل ،التحمل أرله الغرم لأن ،عنه ينهى أنه فالأقرب ،ذلك نحو أو ،له مات ولد عن الإنسان
 (2)."ونحوه الدين تحمل

 اختلارها بعد الأمة في حدثت التي التسميات من هذا": أبو زيد )كحْه الله(وقال الشيخ بكر 
: المضافة الأسْاء هذه مثل يعرفون لا الإسلام ردك في والمسلمون فالعرب وإلا بالأعجميين،

 وهكذا.. والنصيحة. الله خَلَف. الله غرم. الله عناية. الله قَسَم. الله عطا. الله ضيف. الله عون
ها فإن منها، بشيء سْهُي من لكن ابتداء، بِّا يسمي لا أن للمسلم  بقي وإن مناسب، فهو غيرَّ

 (3) " ا.هبأس فلا
وَإِليَْهِ  ،كَمُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَ : )الَ لهَُ النَّبِيُّ فَ قَ  ،: أنََّهُ كَانَ يكُْنَى أبَاَ الْحَكَمِ بِي شُرَيْح  عَنْ أَ 

نَ هُمْ خْتَ لَفُوا فِي شَيْء  أتََ وْنِي: إِنَّ قَ وْمِي إذا اِ الْحُكْمُ(، فَ قَالَ   ..... الحديث.، فَحَكَمْتُ بَ ي ْ
ابن مفلح في الآداب الشرعية: إسناده وقال ، ، والنسائي: كواه أبو داودتخريجه ودرجته

 .وكواه الحاكم وزاد: )فدعا له ولولده(.. يح. وقد رحّحه الألبانّرح
د أقر بعض الأسْاء كحكيم ق ؛ لأن النبي قال ابن باز )كحْه الله(: الحديث في رحته نهر

                                 
معجم المناهي " ا.ه وإن كان بِعنِ أنه هو عون الله، فهو كذب، والمعنِ الأول هو المتبادك: "قال الشيخ بكر أبو زيد  (1)

 (.389اللفهية )ص: 
 (.25/ 62شر  الطحاوية لابن جبرين )  (2)
 (.389معجم المناهي اللفهية )ص:   (3)
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 (1)" ا.ههاغيرّ ، ولو كانت منكرة لرى لم يغُيرها، والحكم بن عمرو الغفاكي، وأسْاء أخبن حزام

 .لأنه كوعيت الصفة في تلك التسمية؛ كنية أبي الحكمغيّر   أن النبي  :الشاهد
 . وليس.رحابي نزل الكوفة، اسْه هانئ بن يزيد الكنديالراجح أن  ..: )عن أبي شريح(قوله
 . .النخعي والد شريح القاضيهو 

يَة قد تكون.. الكُنْية ما رُدهك بأب أو أم  أو عم  أو خال.(يُكْنى)قوله   :. والكُن ْ
 . .وأبي جهل ،وأبي الخير ،وأبي المعال ،كأبي الفضائل)مدحًا أو ذمًّا(   بالأوراف -1

 ..وأبي شريح ،وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي سلمة -2
 . .ة فكنّاه بأبي هريرةكآه ومعه هرّ  فإنه  ،وقد تكون إلى ما يلابسه كأبي هريرة -3
 .وقد تكون للعلمية الصرفة كأبي بكر -4

 .، والتكنّي لا إلى التسمية ،إلى الصلح بين الناس ع  كاجِ  .(.هذا ما أحسن) :قوله
  .فإن الكبير أولى بذلك ،أي كعاية للأكبر في التكريم والإجلال ..: )فأنت أبو شريح(قوله

. وكذلك المرأة فيه أن يكنِ الرجل بأكبر بنيه، فإن لم يكن له ابن، فبأكبر بناته: "البغوي قال
 (2)" ا.هلم يكن لها ابن فبأكبر بناهااتكنِ بأكبر بنيها فإن 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.129شر  كتاب التوحيد لابن باز ص )  (1)
 (.344/ 12شر  السنة للبغوي )  (2)
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ِ  الباب السابع والأربعون:   أوَِ , الْقرُْآنِ  أوَِ , باَبُ مَنْ هَزَلَ بشَِيْء  فيِهِ ذِكْرُ اللهَّ

سُولِ    الرَّ

اَ كُنَّا نَخوُضُ وَنَ لْ )) :اللَّهِ تَ عَالَى  وَقَ وْلِ   .الآية ...((عَبُ وَلئَِن سَألَْتَ هُمْ ليََ قُولُنَّ إِنََّّ
 - دَخَلَ حَدِيثُ بَ عْضِهِمْ في بَ عْضِ  - وَقَ تَادَةَ  ،وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ  ،وَمَُُمَّدِ بْنِ كَعْبٍ  ،عَنِ ابْنِ عُمَرَ 

ألَْسُنًا، وَلا  مَا كأَيَْ نَا مِثْلَ قُ رَّائنَِا هَؤُلاءِ؛ أكَْغَبَ بطُوُناً، وَلا أَكْذَبَ  :أنََّهُ قاَلَ كَجُل  في غَزْوَةِ تَ بُوكَ 
 ،كَذَبْتَ  :الِكٍ  فَ قَالَ لَهُ عَوْفُ بْنُ مَ  - وَأَرْحَابهَُ الْقُرَّاء يَ عْنِي كَسُولَ اللَّهِ  -أَجْبَنَ عِنْدَ اللهقَاءِ 

وَجَدَ الْقُرْآنَ ف َ  ،ليُِخْبرهَُ  ولِ اللَّهِ  فَذَهَبَ عَوْف  إِلَى كَسُ  .خْبرنََّ كَسُولَ اللَّهِ لأُ  ،وَلَكِنَّكَ مُنَافِ   
ياَ كَسُولَ  :فَ قَالَ  - وَقَدْ اِكْتَحَلَ وَككَِبَ ناَقَ تَهُ  - قَدْ سَبَ قَهُ، فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى كَسُولِ اللَّهِ 

اَ كُنَّا نَخُوضُ  ،اللَّهِ  كَأَنّه  :نُ عُمَرَ بْ اقاَلَ . .نَ قْطَعُ بهِِ عَنَاءَ الطَّريِ ِ  ؛وَنَ تَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّكْبِ  ،إِنََّّ
اَ كُنَّا  :وَإِنَّ الحِْجَاكَةَ تَ نْكُبُ كجِْلَيْهِ، وَهُوَ يَ قُولُ  ،أنَْهرُُ إلِيَْهِ مُتَ عَلهقًا بنِِسْعَةِ ناَقَةِ كَسُولِ اللَّهِ  إِنََّّ

مَا " ((،هِ كُنتُمْ تَسْتَ هْزئُِونَ قُلْ أبَاِللَّهِ وَآياَتهِِ وَكَسُولِ )) : فَ يَ قُولُ لهَُ كَسُولُ اللَّهِ  .نَخُوضُ وَنَ لْعَبُ 
  ."وَمَا يزَيِدُهُ عَلَيْهِ  ،يَ لْتَفِتُ إلِيَْهِ 
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 :الشرح
 أَوِ الرَّسُولِ  ،أَوِ الْقُرْآنِ   ،باَبُ مَنْ هَزَلَ بِشَيْء  فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ  - 47

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
لعدم تعهيم الله إلى أن ورل في هذا الباب إلى ذكر تدكجّ المصنف )كحْه الله( في ذكر أمثلة 

 .الاستهزاء بأموك الدين الذي ينافي تعهيم الله مطلقًا
 :خلاصة الباب

 . .أن الاستهزاء بأموك الدين ناقض من نواقض الإسلام
لله من هذا ، والهازل بدين اعرضون.. والمعاكضون أغلظ كفراًعاكضون ومُ والكفاك نوعان: مُ 

 (1).ره السعديالنوع.. ذك
 :مسألة

إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ  تعالى: )). إلا ال مُكره لقوله .و هازلًا فإنه يكفر كفراً أكبرمن سبّ الله جادًّا أ
يماَنِ   .((وَقَ لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلْإِ

 :مسألة
 ؟هل تقُبل توبة سابِّ الله أو رسوله

 .. )المشهوك عند الحنابلة(.بل يقُتل كافراً ولا يُصلّى عليه ،لا تقُبل توبته :1ق
. )شيخ .وساب الرسول يقُتل ويُصلّى عليه ،إلا أن ساب الله لا يقُتل ،تقُبل توبته :2ق

 .الإسلام وابن عثيمين(
ولكن  ،لا لأن ح  الله دون ح  كسوله :وسبب التفري  بين ساب الله وساب كسوله في القتل

فلم يُخبرنا أنه أسقطه  وأما ح  الرسول  ،إليهلأن الله أخبرنا بعفوه عن حقهه إذا تاب العبد 
 .سلول لشيخ الإسلام(. )يرُاجع التفصيل في كتاب الصاكم الم.بعد موته

 .الآية ...((وَلئَِن سَألَْتَ هُمْ ليََ قُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَ لْعَبُ )) :وَقَ وْلُ اللَّهِ تَ عَالَى
 .. والحديث التال يبيّن سبب النزول.موا في غزوة تبوكهذه الآية نزلت في المنافقين الذي تكل

الله وكسوله روعا بغير كره؛ بل من تكلم بكلمات الكفر رائعا  من سبّ : "قال شيخ الإسلام
                                 

 (.172انهر: القول السديد )ص:   (1)
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 (1)غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته وكسوله فهو كافر بارنا وظاهرا".
عفى عن أي: لا يُ : "قال ابن كثير ..(ائفَِةَ إِنْ نَ عْفُ عَنْ طاَئفَِة  مِنْكُمْ نُ عَذِّبْ طَ ) قوله:

 (2)."من عذاب بعضكم دّ جميعكم، ولا بُ 
عفا الله  كان من المنافقين، ومن أرحاب مسجد الضراك..  (شي بن حَُْيره مخَْ )قيل: إن الطائفة 

م على عبد الرحْن، وسأل الله أن يقتل شهيدًا لا يعلم مقتله، فقتل يوم اليمامة، ولم يُ عنه وتسمّ 
  (3)دكى له عين ولا أثر.مقتله، ولا من قتله، ولا يُ 

دَخَلَ حَدِيثُ بَ عْضِهِمْ فِي  - وَقَ تَادَةَ  ،وَزيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ  ،وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْب   ،عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
 .. الحديث....مَا رأَيَْ نَا مِثْلَ قُ رَّائنَِا هَؤُلاءِ  :أنََّهُ قاَلَ رجَُل  فِي غَزْوَةِ تَ بُوكَ  - بَ عْضِ 

 ،وقتادة ،وزيد بن أسلم ،ومُمد بن كعب ،هذا الأثر ذكره المصنف مُموعًا من كواية ابن عمر
 ،. وقد جاء بعض هذه الروايات عند الطبري في تفسيره.وقد ذكره قبله كذلك شيخ الإسلام

سنادها . وإ.وبعضها عند ابن مردويه في الدك المنثوك ،وبعضها عند ابن أبي حاتم في تفسيره
  .مرفوعة عن ابن عمر ومرسلة عن التابعين الثلاثة :رحيح

 كضي الله عنهما. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. .(عن ابن عمر) :قوله
إن أباه كان مِن لم ينبت : ". قال البخاكي.هو مُمد بن كعب القرظي. .(ومحمد بن كعب)

 .ه 120، وهو ثقة عالم مات سنة (4)"من بني قريهة
ثقة مشهوك مات سنة  ،يكنِ أبا عبد الله ،هو مولى عمر بن الخطاب. .(بن أسلم وزيد)

 .ه136
 .مامة وتقدّ عَ هو ابن دِ . .(وقتادة)

فلذلك دخل  ،ن الحديث مُموع من كواياهامأ :أي. .(دخل حديث بعضهم في بعض) :قوله
 .بعضه في بعض

لم أقف على تسمية ": لشيخآل ا قال الشيخ سليمان. .(إنه قال رجل في غزوة تبوك) :قوله
                                 

 (.557/ 7مُموع الفتاوى )  (1)
 (.172/ 4)يم تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العه  (2)
 .(120/ 5)سد الغابة أُ انهر:   (3)
 (.216/ 1التاكيخ الكبير للبخاكي بِواشي المطبوع )  (4)
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ى ابن عباس في كواية عند ابن بِّم اسْه في جميع الروايات التي وقفت عليها. وسّْ القائل لذلك أُ 
، وأنهم قالوا: أتحسبون أن قتال بني الأرفر  يره مردويه منهم: وديعة بن ثابت ومخشي بن حُْ 

وفي بعض الروايات أن ، كمالهاالقصة ب ...كقتال غيرهم، والله لكأنكم غدًا تفرون في الجبال.
" بأن ابن أُبَيّ تخلف عن غزوة تبوك :عبد الله بن أُبَيّ هو الذي قال ذلك، لكن كدّه ابن القيم

 (1)ا.ه
وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن  ،اء جمع قاكئرّ القُ . .(ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء) :قوله

 ..ويعرفون معانيه
كناية عن    ،أوسع بطوناً :أي. .ولا أجبن عند اللقاء( ،كذب ألسنااولا أ ،أرغب بطوناا) :قوله

 . .وبالُجبن ،وبالكذب ،كثرة الأكلب :ورفوهم بثلاث رفات ..كثرة الأكل
 .الحزام الذي يرُبط به الرحل :عةسْ . النِ .متعلِّقاا بنسعة ناقة رسول الله :قوله
 ؛بسرعة ولا يشعر بالحجاكة كأنه يمشي  ،. أي تضرب كجليه.والحجارة تنكب رجليه :قوله

 .لأنه يريد أن يعتذك
 .وعدم المبالاة بِّم ،فيه الغلهة على أعداء الله ..ما يلتفت إليه :قوله
والإعراض عن  ،. وفيه الاقتصاك على النص.. أي اقتصر على الآية.وما يزيده عليه :قوله

 .مُادلة المبطلين
 

 
 
 
 
 
 

                                 
 (.539تيسير العزيز الحميد )ص:   (1)
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ِ تعََالىَ باَبُ  :الباب الثامن والأربعون نَّا مِن )) :قوَْلِ اللهَّ وَلئَنِْ أذََقْناَهُ رَحْمَةً مِّ

ذَا ليِ تْهُ ليَقَوُلنََّ هَٰ اءَ مَسَّ  .الآية ...((بعَْدِ ضَرَّ

 .يرُيِدُ مِنْ عِنْدِي :وَقاَلَ اِبْنُ عَبَّاس  . .هَذَا بِعَمَلِي وَأنَاَ مَُْقُوق  بِهِ  :قاَلَ مُجَاهِد  
اَ أوُتيِتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي قاَلَ )) :وَقَ وْلِهِ   ((.إِنََّّ

  .عَلَى عِلْمٍ مِنيه بِوُجُوهِ الْمَكَاسِبِ  :قاَلَ قَ تَادَةُ 
 .أوُتيِتُهُ عَلَى شَرَفٍ  :وَهَذَا مَعْنَِ قَ وْلِ مَُُاهِدٍ  .عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ أَنّه لَهُ أهَْل   :وَقاَلَ آخَرُونَ 

وَأعَْمَى، فأََكاَدَ  ،وَأقَْ رعََ  ،أبَْ رَصَ  :إِنَّ ثَلاثةًَ مِنْ بَنِي إِسْراَئيِلَ ) :يَ قُولُ  نَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ أَ 
وَجِلْد   ،حَسَن   لَوْن   :؟ قاَلَ  أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إلِيَْكَ  :فَ قَالَ  ،فأَتََى الأبْ رَصَ  ،اللَّهُ أَنَّ يَ بْتَلِيَ هُمْ، فَ بَ عَثَ إلِيَْهِمْ مَلَكًا

هُ، فأَُعْطِيَ لَوْناً حَسَنًا وَجِلْدًا فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَكُ  :الَ  قَ  .وَيذَْهَبُ عَنيه الَّذِي قَدْ قَذَكَنّ النَّاسُ بهِِ  ،حَسَن  
 :فأَُعْطِيَ ناَقَةً عُشَراَءَ، وَقاَلَ  .حَاقُ(الإبِلُ أَوْ الْبَ قَرُ )شَكَّ إِسْ  :فأََيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إلِيَْكَ؟ قاَلَ  :قاَلَ  .حَسَنًا

شَعْر  حَسَن ، وَيَذْهَبُ عَنيه الَّذِي  :أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إلِيَْكَ؟ قاَلَ  :فأَتََى الأقْ رعََ فَ قَالَ  :قاَلَ  .باَككَِ اللَّهُ لَكَ فِيهَا
الْبَ قَرُ  :أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِليَْكَ؟ قاَلَ  :فَ قَالَ  .يَ شَعْراً حَسَنًافَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، وَأعُْطِ  .قَدْ قَذَكَنّ النَّاسُ بهِِ 

أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ  :فأَتََى الأعْمَى فَ قَالَ : قاَلَ  باَككَِ اللَّهُ لَكَ فِيهَا.: الَ قَ و فأَُعْطِيَ بَ قَرةًَ حَامِلًا،  .أوَْ الإبِلُ 
فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ  :قاَلَ . رَدَّ اللَّهُ إلِيَْهِ بَصَرهَُ ف َ ، فَمَسَحَهُ  ،لََّ بَصَريِ فأَبُْصِرُ بهِِ النَّاسَ أَنْ يَ رُدَّ اللَّهُ إِ  :الَ  قَ . ؟إلِيَْكَ 

  .فأَُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا. الْغَنَمُ  :الَ  إلِيَْكَ؟ قَ 
 .، وَلِهذََا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ  ذَا وَادٍ مِنَ الْبَ قَرِ وَلهَِ  ،بِلِ ، فَكَانَ لِهذََا وَادٍ مِنَ الإ وَوَلَّدَ هَذَا ،نْ تَجَ هَذَانِ فأََ 
وَابْنُ سَبِيلٍ قَدْ انِْ قَطَعَتْ بيَ الْحبَِالُ في  ،كَجُل  مِسْكِين   :ثُمَّ إِنَّهُ أتََى الأبْ رَصَ في رُوكَتهِِ وَهَيْئَتِه، فَ قَالَ  :قاَلَ 

 :وَالْمَالَ  ،لْدَ الحَْسَنَ وَالجِْ  ،، أَسْألَُكَ باِلَّذِي أعَْطاَكَ اللَّوْنَ الحَْسَنَ   بِكَ سَفَريِ؛ فَلا بَلاغِ لَِ الْيَ وْمَ إِلا باِللَّهِ ثُمَّ 
أَلمَْ تَكُنْ أبَْ رَصَ يَ قْذَكُكَ النَّاسُ،  !كَأَنّه أعَْرفُِكَ  :الَ لَهُ  فَ قَ  .الْحقُُوقُ كَثِيرةَ   :فَ قَالَ  .بعَِيراً أتََ بَ لَّغُ بهِِ في سَفَريِ

اَ وَكثِْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِراً عَنْ كَابِرٍ  :الْمَالَ؟ فَ قَالَ  ا، فأََعْطاَكَ اللَّهُ فَقِيرً  إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَي َّرَكَ  :فَ قَالَ  .إِنََّّ
لَيْهِ مِثْلَ مَا كَدَّ عَلَيْهِ هَذَا، أتََى الأقْ رعََ في رُوكَتهِِ، فَ قَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قاَلَ لِهذََا، وَكَدَّ عَ وَ  :قاَلَ  .اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ 

وَابْنُ  ،كَجُل  مِسْكِين   :فَ قَالَ  ،وَأتََى الأعْمَى في رُوكَتهِِ  :قاَلَ  .فَصَي َّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ  إِنْ كُنْتَ كَاذِباً :فَ قَالَ 
لْيَ وْمَ إِلا باِللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْألَُكَ بالَّذِي كَدَّ عَلَيْكَ فَلا بَلاغَ لَِ ا ،سَبِيلٍ قَدْ انِْ قَطَعَتْ بيَ الْحبَِالُ في سَفَريِ

قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَ رَدَّ اللَّهُ إِلََّ بَصَريِ، فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدعَْ مَا  :الَ فَق .شَاةً أتََ بَ لَّغُ بِِّاَ في سَفَريِ :بَصَرَكَ 
اَ ابْ تُلِيتُمْ  :فَ قَالَ  . شَيْءٍ أَخَذْتهَُ للَِّهِ وْمَ بِ  اللَّهِ لا أَجْهَدُكَ الْيَ  فَ وَ  ،شِئْتَ  فَ قَدْ كَضِيَ اللَّهُ  ،أمَْسِكْ مَالَكَ؛ فإَِنََّّ

 .أَخْرَجَاهُ  .(عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى رَاحِبَ يْكَ 
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 :الشرح
نَاهُ رحَْمَةا مِّنَّا مِن بَ عْدِ ضَرَّا)) :باَبُ قَ وْلِ اللَّهِ تَ عَالَى - 48 ذَا وَلئَِنْ أَذَق ْ ءَ مَسَّتْهُ ليََ قُولَنَّ هَٰ

 .لآيةا ...((لِي
 مناسبة هذا الباب للذي قبله: 

الذي قبله في الاستهزاء بذكر الله أو أموك الدين وهذا ينُافي تعهيم الله، وهذا الباب في نسيان 
 فضل الله ونعمته وهذا أيضًا ينُافي تعهيم الله.

 :خلاصة الباب
ومن   ،. فمن شكر نعمة الله زاده الله.وهو الذي يسلب النعمة أن الله سبحانه هو الذي ينُعم

 قول باب :وهذا الباب قريب جدًّا من الباب الأكبعين .كفرها فإن الله قادك على أن يسلبها منه
 .. فلْيُراجع.الأكبعين . وسب  التفصيل في الباب.((يَ عْرفُِونَ نعِْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ ينُكِرُونَ هَاتعالى: ))الله 

ذَا لِي)) :قَ وْل اللَّهِ تَ عَالَى نَاهُ رحَْمَةا مِّنَّا مِن بَ عْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليََ قُولَنَّ هَٰ  .لآيةا ...((وَلئَِنْ أَذَق ْ
 .يرُيِدُ مِنْ عِنْدِي :وَقاَلَ اِبْنُ عَبَّاس  . .هَذَا بِعَمَلِي وَأنَاَ مَحْقُوق  بِهِ  :قاَلَ مُجَاهِد  

يْرِ وَإِن مَّسَّهُ )) :والآية التي قبلها ،لتهذه الآية من سوكة فُصه  نسَانُ مِن دُعَاءِ الخَْ لاَّ يَسْأَمُ الْإِ
نَاهُ *  الشَّرُّ فَ يَئُوس  قَ نُوط    .الآية ((...وَلئَِنْ أذََق ْ

وشدّة ثم يكشف الله عنه هذا الضر، ويذيقه تدلّ الآية على حال الذي يكون في ضر وبأساء 
فسيرها بقول مُاهد وقول .. ثم ذكر المصنف تمة بنسبتها إلى نفسهجحد تلك النع، فينعمته

 :ابن عباس
وأنا  ،يه بعملي وكدهيأي هذا الخير حصلت عل. .(: هذا بعملي وأنا محقوق بهقال مجاهد)

 .أستحقُّه
 .هذا الخير من عندي :معناه (هذا ل)قوله . أي أن .(يريد من عندي :قال ابن عباس)

. .. وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره.لطبري في تفسيرهوأثر مُاهد أخرجه ا
 .لى تقديم كلام ابن عباس على كلام تلميذهوْ والأَ 

 ((.قاَلَ إِنَّمَا أُوتيِتُهُ عَلَىٰ عِلْم  عِندِي)) :وَقَ وْلِهِ 
  .عَلَى عِلْم  مِنِّي بِوُجُوهِ الْمَكَاسِبِ  :قاَلَ قَ تَادَةُ 
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 .أُوتيِتُهُ عَلَى شَرَف   :وَهَذَا مَعْنَى قَ وْلِ مُجَاهِد   .لَى عِلْم  مِنَ اللَّهِ أنَِّي لَهُ أَهْل  عَ  :وَقاَلَ آخَرُونَ 
فأنكر أن  ((ۚ  وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إلِيَْكَ )) :هذه الآية نزلت في قاكون عندما قال له قومه

اَ أوُتيِتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ )) :هذا من الله وقال . ثم ذكر .. نعوذ بالله من جحود النعمة.((عِندِي إِنََّّ
  :المصنهف تفسير الآية بقولين

 . .أي بفضل خبري  وتدبيري لا بفضل الله ،على علمٍ مني بوجوه المكاسب :قول قتادة :1ق
لا لأن الله تفضل  ،على علمٍ من الله أنّ أستحقّه لمنزلتي العهيمة :قول مُاهد وغيره :2ق

 . .عليّ 
 .وقول مُاهد أخرجه الطبري في تفسيره ،ابن أبي حاتم في تفسيرهتادة أخرجه وأثر ق

رَعَ  ،أبَْ رَصَ  :إِنَّ ثَلاثةَا مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ ) :يَ قُولُ  وَعَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ أنََّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ   ،وَأَق ْ
 .الحديث (......،فأَتََى الأبْ رَصَ  ،ثَ إِليَْهِمْ مَلَكااوَأَعْمَى، فأََراَدَ اللَّهُ أَنَّ يَ بْتَلِيَ هُمْ، فَ بَ عَ 

ا حقها فسلبها الله الله ونسبوها إلى غيره وما أدَّي ا نعمةأن الأبرص والأقرع جحد :الشاهد
 ،أتى بأككان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بِّافوأما الأعمى  ،وسخط عليهما ،منهما
 . .فرضي الله عنه وما سلبها منه ،وبذلها فيما يَب ،ها إلى المنعمونسبت ،الإقراك بالنعمة :وهي
 .بكراهة كؤيته وقربه منهم ..(قذرني الناس) :قوله
. وإسحاق هو .. سياق الحديث يدل على أنه الإبل.الإبل أو البقر )شك إسحاق( :قوله

تحفظ والوكع في . وفي هذا دلالة على الدقة وال.ابن عبد الله بن أبي رلحة أحد كواة الحديث
  .الرواية

 .هي الحامل :بضم العين وفتح الشين وبالمد :(راءشَ الناقة العُ )و
 .معها ولدها :وقيل ،حاملاً  :وقيل ،معلوم عنها كثرة الولادة :. قيل.)شاةا والداا( :قوله
 .تولّى نتاجها فحصل لهما نتاج الإبل والبقر :معناه (جفنتّ ) :وفي كواية ..(أنتج) :قوله
أنتج  :وهو بِعنِ ،فصاك لشاته أولادًا لادهااتولى وِ  :أي ،هو بتشديد اللام ..(ولَّد هذا) :هقول

والمولهد  ،الناتج يقُال للإبل والبقرلكن  ،د والقابلة بِعنِ واحدالموله و الناتج ف ،والبقرة في الناقة
 .والقابلة للنساء ،للغنم
 .أي جمع حيلة ،الحيال :مسلم"" كواة . ولبعض.هي الأسباب ..(انقطعت بي الحبال) :قوله
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المراد  :. وقيل.عن كابر له وهو الجد ،. أي مِن يكبرنّ وهو الأب.(كابراا عن كابر) :قوله
واللفظ يَتمل ": . قال ابن عثيمين.نعمة من الأرلالكبر المعنوي أي أننا شرفاء وسادة وفي 

 (1)."المعنيين
ك في كد شيء تأخذه، أو تطلبه من مال. ذكره معناه: لا أش  علي. .(كدُ هَ لا أجْ ) قوله:

 (2)النووي.
يهما، فهل أكجعهما إلى .. سخط عل، وسخط على صاحبيك(قوله: )فقد رضي الله عنك

 .الملك أن الله ريّرهما كما كانا.. والله أعلم ؟ يستفاد من دعاءحيث كانا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.290/ 2القول المفيد )  (1)
 (.100/ 18انهر: شر  النووي على مسلم )  (2)
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ِ  :الباب التاسع والأربعون ا آتاَهُمَا صَالحًِا جَعَلَا لهَُ )) : تعََالىَباَبُ قوَْلِ اَللهَّ فلَمََّ

 .الآية ...((شُرَكَاءَ فيِمَا آتاَهُمَا

ا أَشْبَهَ  وَعَبْدِ الَْكَعْبَةِ، وَمَ ، كَعَبْدِ عَمْروٍِ ،  : اتِ َّفَقُوا عَلَى تَحْريِِم كُله اِسْمٍ مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ الَلَّهِ الَ اِبْنُ حَزْم   قَ 
 ، حَاشَا عَبْدِ الَْمُطَّلِبِ.ذَلِكَ 

ا الََّذِي  إِنّه رَاحِبُكُمَ  :الَ  ا إِبْلِيْسُ، فَ قَ  لِمَا تَ غَشَّاهَا آدَمُ حَْلََتْ، فَأتَاَهمَُ : الَ  وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاس  قَ 
 ،ف ْعَلَنَّ رجُُ مِنْ بَطْنِكَ فَ يَشُقُّهُ، وَلألٍ، فَ يَخْ  يه أجْعَلَنَّ لَهُ قَ رْنَّْ أوَْ لأ انّه  ا مِنَ اَلْجنََّةِ، لتَُطِيعَ  أَخْرَجَكُمَ 

عَاهُ  .سَْهيَاهُ عَبْدَ اَلْحاَكِثِ  - يُخَوهفُ هُمَا - ف ْعَلَنَّ وَلأ ا فَذكََرَ  ثُمَّ حَْلََتْ فَأتَاَهمَُ  .ا فَخَرجََ مَيهتً  ،فَأبََ يَا أَنْ يطُِي ْ
يَاهُ عَ   ((.جَعَلَا لهَُ شُركََاءَ فِيمَا آتاَهُماَ)): فَذَلِكَ قَ وْلهُُ  .بْدَ اَلْحاَكِثِ لَهمَُا، فَأَدْككََهُمَا حُبُّ الَْوَلَدِ، فَسَمَّ

.  كَوَاهُ ابِْنُ أَبي حَاتمٍِ
 .شُركََاءُ في راَعَتِهِ، ولمَْ يَكُنْ في عِبَادَتهِِ : وَلَهُ بِسَنَد  صَحِيْح  عَنْ قَ تَادَةَ قاَلَ 

شْفَقَا أَلا يَكُونَ أَ " :قاَلَ  ((لئَِنْ آتَ يْتَ نَا رَالِحاً)) :تَ عَالى  قَ وْلهِِ ، في وَلَهُ بِسَنَد  صَحِيح  عَنْ مُجَاهِد  
  ."إِنْسَاناً

 .وَغَيْرهِِماَ ،وَسَعِيدٍ  ،عَنْ اَلحَْسَنِ  رَ مَعْنَاهُ كِ وَذُ 
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 :الشرح
 ...((شُركََاءَ فِيمَا آتاَهُمَا فَ لَمَّا آتاَهُمَا صَالِحاا جَعَلَا لَهُ )) :باَبُ قَ وْلِ الَلَّهِ تَ عَالَى - 49

 .الآية
 :مناسبة هذا الباب للذي قبله

 ،وهذا الباب في شكر غير الله على نعمة الله ،الذي قبله في عدم نسبة النعمة إلى الله سبحانه
 .فهذا أشد

 :خلاصة الباب
تعبيد اسم الولد  إنّ من كفر هذه النعمةو  ،من أنعم الله عليه بنعمة الولد فعليه أن يشكر الله أنّ 

 .لغير الله سبحانه
 :مسألة

، عبد الكعبة، وعبد الحسين، وعبد الرسول)ك أجمع العلماء على تحريم تعبيد اسم الولد لغير الله  
 :بد المطلب على قولينواختلفوا في ع.. (1)ونقل الإجماع ابن حزم (ونحو ذلك

 .وابن باز ،. ابن حزم.يجوز التسمي بعبد المطلب :1ق 
 .وابن عثيمين ،. شيخ الإسلام.(2)لا يجوز وأنهّ من الشرك :2ق
 :المجيزين أدلة
وذلك في ابن عمه عبد المطلب  ،هولم يغيره  ،أنه أقر هذا الاسم قد رح عن النبي أنه   -1

 .فيكون مستثنِ من التحريم المجمع عليه ،بن الحاكث بن عبد المطلب بن كبيعة
 .متف  عليه (، أنا ابن عبد المطلبنا النبي لا كذبأ) :جاء في حديث البراء قوله  -2
( النبي  دّ لأن أرل التسمية في قصة شيبة )جَ  ؛أن المعنِ عبودية الرهق لا عبودية العبادة -3

 .عبد المطلب :فقالوا ،عندما قدم مكة مع عمة المطلب فهنوه عبدًا له
 . .أن الأرل التحريم. .المانعين أدلة

                                 
 (.154انهر: مراتب الإجماع )ص:   (1)
وإن لم يعتقد ذلك فهو من شرك  ،فإن اعتقد أنه عبد له وهو إلهه فهذا شرك أكبر ؛ف الاعتقادويختلف باختلا  (2)

 .الألفاظ وهو شرك أرغر
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، (1): المطلب كما قال الحافظعبد المطلب بن كبيعة اسْه الصحيحيزين بأن أجابوا عن أدلة المجو 
بر أن له جدًّا اسْه عبد المطلب،  فمن باب الإخباك فهو يخُ  (أنا ابن عبد المطلب): وأما قوله 

 .، وأما قصة شيبة فلا يُستدل بِّا لأنها من فعل الكفاك(2)كما ذكر ابن القيم

 .الآية ...((فَ لَمَّا آتاَهُمَا صَالِحاا جَعَلَا لَهُ شُركََاءَ فِيمَا آتاَهُمَا)) :قَ وْل الَلَّهِ تَ عَالَى
هَا )) :أول الآية هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إلِيَ ْ فَ لَمَّا  ۚ  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مهن ن َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِن ْ

لَمَّا أثَْ قَلَت دَّعَوَا اللَّهَ كَب َّهُمَا لئَِنْ آتَ يْتَ نَا رَالِحاً لَّنَكُونَنَّ ف َ  ۚ  تَ غَشَّاهَا حَْلََتْ حَْْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ 
  .الآية ((...فَ لَمَّا آتاَهُماَ رَالِحاً *  مِنَ الشَّاكِريِنَ 

هَا زَوْجَهَا) :قوله وجنس  ،. أي من آدم وحواء على قول.(خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْس  وَاحِدَة  وَجَعَلَ مِن ْ
  .. وسيأي  التفصيل في آخر الباب.لى قول آخرالبشر ع

سكون من  وأيضًا المودة والرحْة حيث سكون الرجل إلى زوجته من. .(ليسكن إليها) :قوله
 .حيث الشهوة

 .جامعها :أي. .(فلمّا تغشّاها) :قوله
 ... بداية الحمل نطفة ثم علقة ثم مضغة.(حملت حملاا خفيفاا) :قوله

تجاوزت هذا الحمل الخفيف من غير تعب ولا : .. أياستمرت عليه.. (فَمَرَّتْ بِهِ ) :وقوله
 (3)والحمل الخفيف هو المني الذي تحمله المرأة في فرجها. إعياء.

  .كبر في بطنها  :ديقال السُّ  .راكت ذات ثقل بِملها :أي ..(فَ لَمَّا أثَْ قَلَتْ ) 
 .واوي؛ فعاد إلى أرلهدعيا؛ لأن الفعل  :ولم يقل ..(دَعَوَا اللَّهَ ربَ َّهُمَا)
  .سويًّاأي  .(... لئَِنْ آتَ يْتَ نَا صَالِحاا .دَعَوَا اللَّهَ )
 .فكانوا من المشركين .(.لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ )

 .. عَوْد الضمير فيه خلاف وسيأي  تفصيله في آخر الباب.(فلما آتاهما صالحاا) :قوله
                                 

اسْه.. قال الحافظ: وفيما قاله نهر، فإن الزبير بن  ذكر ابن عبد البر أن اسْه عبد المطلب ولم يغير كسول الله   (1)
الإرابة في تَييز الصحابة  ه بنسب قريش، ولم يذكر أن اسْه إلا المطلب.بكّاك )راحب كتاب نسب قريش( أعلم من غير 

(4 /317.) 
 (.114انهر: تحفة المودود بأحكام المولود )ص:   (2)
 (.486/ 2انهر: تفسير ابن عطية )  (3)
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بأن سْياه باسم معبهد لغير  ؛أشركا في هذه النعمة . أي.(جعلا له شركاء فيما آتاهما) :قوله
 .. وسيأي  كلام المفسرين عليها.وأشركا في هذه النعمة شرك راعة بأن أراعوا غير الله ،الله

الَْكَعْبَةِ، وَعَبْدِ  ،كَعَبْدِ عَمْرِو   ،اِت َّفَقُوا عَلَى تَحْريِمِ كُلِّ اِسْم  مُعَبَّد  لِغَيْرِ الَلَّهِ " :الَ اِبْنُ حَزْم   قَ 
 ."ا أَشْبَهَ ذَلِكَ، حَاشَا عَبْدِ الَْمُطَّلِبِ  وَمَ 

 ."مراتب الإجماع"ذكره ابن حزم في 
 ،بن سعيد بن حَزْم أحْدأبو مُمد علي بن  ،هو الإمام الجليل. .(قال ابن حزم) :قوله

 ،ل في الملل والنهحل"و"الفِصَ  "المحلّى": له المؤلَّفات العهيمة مثل ،الهاهريّ  ،القُرربيّ  ،الأندلسي
إلّا أنه كحْه الله يؤخذ عليه سلارة  ،إمام  في علم الحديث ،و"جوامع السيرة" ،و"الأنساب"

 .واعتناقه لمذهب الهاهرية ،اللسان في كدّه على المخالفين
 .يد الاسم لغير الله في أول البابسب  الكلام على حكم تعب ....اتفقوا على :قوله

إِنِّي  :الَ  ا إِبْلِيْسُ، فَ قَ  لِمَا تَ غَشَّاهَا آدَمُ حَمَلَتْ، فأَتَاَهُمَ  :الَ  قَ  -في الآية  - اس  وَعَنِ اِبْنِ عَبَّ 
 .إلخ.... .ل   يِّ أجْعَلَنَّ لَهُ قَ رْنَيْ أَوْ لأ يانِّ  ا مِنَ الَْجَنَّةِ، لتَُطِيعَ  ا الََّذِي أَخْرَجَكُمَ  صَاحِبُكُمَ 

وسعيد بن منصوك، وابن كثير..  ،تفسير: ابن أبي حاتمأخرجه أهل ال :رجتهتخريج الأثر ود
 (1)."وهذه الآثاك يههر عليها والله أعلم أنها من آثاك أهل الكتاب": وقال ابن كثير

قال: )لما حْلت  وقد جاء عند الترمذي في سننه عن قتادة، عن الحسن، عن سْرة، عن النبي 
: سْيه عبد الحاكث، فسمته عبد الحاكث، حواء راف بِّا إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال

فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره( رحّحه الحاكم، ووافقه الذهبي.. وضعّفه الألبانّ 
 لعنعنة الحسن وهو مدلّس.

 .الحاكم وراحب تيسير العزيز الحميد :وصحّح هذا الأثر
 .وابن حزم ،والألبانّ ،ابن كثير :وضعّفه
 الحاكث( خرافة )عبد ابنه سْى أنه من السلام عليه آدم إلى نسبوه يالذ وهذا": ابن حزمقال 

 (2)."قط سندها يصح حياء، لم ، ولاله دين لا من تأليف مكذوبة، من موضوعة

                                 
 (.528/ 3)تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العهيم   (1)
 (.4/ 4الفِصل في الملل والأهواء والنحل )  (2)
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 ،لعِ أنه يخوفهما بكونه يجعل للولد قرنّ وَ  :والمعنِ ،ذكر الأوعال. الأيهل .(لأيِّ  قرني) :قوله
 ..هفيخرج من بطنها فيشقّ 

هو اسم إبليس قبل أن تحصل عليه اللعنة، ولكن : الحاكث قيل ..(ياه عبد الحارثمِّ س) قوله:
من أبلس إذا يئس؛ لأنه يئس  بعد أن حصلت عليه اللعنة وررُد من الملأ الأعلى سّْي بإبليس

 . من كحْة الله تعالى
 ول اللَّهقال كس :ويدل على ذلك أنه أردق الأسْاء ؛الحاكث ليس من أسْاء إبليسوالأقرب أن 

 :( َّا حاكث، وا بأسْاء الأنبياء، وأحب الأسْاء إلى الله عبد الله، وعبد الرحْن، وأردقهتسم
  .داود وحسّنه الألبانّ كواه أحْد وأبو(1)(وهمام، وأقبحها حرب ومرة

 .ادَتهِِ شُركََاءُ فِي طاَعَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي عِبَ  :وَلَهُ بِسَنَد  صَحِيْح  عَنْ قَ تَادَةَ قاَلَ 
 .وأخرجه الطبري في تفسيره أيضًا ،. أي لابن أبي حاتم في تفسيره.وله :قوله
في التسمية  الشيطان أي: لكونهما أراعا ..، ولم يكن في عبادتهعته: شركاء في طاقوله

 .بعبد الحاكث
الئَِنْ آتَ يْتَ نَا صَ )) :تَ عَالى وَلَهُ بِسَنَد  صَحِيح  عَنْ مُجَاهِد ، فِي قَ وْلِهِ  أَشْفَقَا أَلا " :قاَلَ  ((الِحا

  ."يَكُونَ إِنْسَاناا
 (2).أبي نجيح فيه تدليس وقد عنعن هنا.. وفي سنده فسيره. أي لابن أبي حاتم في ت.وله :قوله
وفي هذا أن هبة الله للرجل البنت السوية من . .خافا أن لا يكون إنساناً :أي ..(أشفقا) :قوله

 .النعم ذكره المصنف
                                 

حرث  :يقال ،لأن الحاكث الكاسب ؛إنَّا راك الحاكث وهمام من أردق الأسْاء من أجل مطابقة الاسم معناه :قيل  (1)
 :من هممت بالشيء :. وهماّم. (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه) :قال الله سبحانه وتعالى ،إذا كسب :الرجل

 ،وإنَّا راك حرب ومرة من أقبح الأسْاء لما في الحرب من المكاكه .همُّ بشيءوما من أحد إلا وهو في كسب أو ي ،إذا أكدته
  .(12/334. )شر  السنة ).وفي مرة من المراكة والبشاعة

 نهم الذهبي في أسْاء المدلسين وذكر منهم ابن أبي نجيح فقال:  (2)
 .. جابر الجعفي ثم الزهري.خذ المدلسين يا ذا الفكر

 .. قتادة حُْيّد الطويل.لوالحسن البصري قل مكحو 
 هكذا وجدته في النسخ التي ارلّعت عليها.. وكبِا أن البيت: .... وابن ابي نجيح المكي.ثم ابن عبد الملك القطيعي

 (.69ثم القطيعي ابن عبد الملك   وابن أبي نجيح المكي.. انهر: ربقات المدلسين )ص: 
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 .وَغَيْرهِِمَا ،وَسَعِيد   ،مَعْنَاهُ عَنْ الَْحَسَنِ  رَ كِ وَذُ 
ه عن الحسن فيها وكوايت ،من رري  معمر عن الحسن ذكر ابن أبي حاتم :أي ..(رَ كِ وَذُ ) :قوله

  ..وهو البصري ..(عن الحسن)ضعف. 
 . .أي ابن جبير. .(وسعيد)
 .وغيره ديكالسُّ . .(ماوغيره)

 :في المسألة قولان ؟أم جنس البشر ،حواءهل المقصود في الآية آدم و  :مسألة

 ،(1)والشيخ سليمان ،واختاكه المصنهف ،وكجّحه الطبري ،. )قول ابن عباس.حواءآدم و  :1ق
قال جمهوك المفسرين: المراد بالنفس الواحدة: آدم، ": . قال الشوكانّ.وابن باز( ،والشوكانّ

خلقكم من نفس آدم وجعل وقوله وجعل منها زوجها معطوف على خلقكم أي: هو الذي 
 (2).ن هذه النفس زوجها، وهي حواء..."م
. )اختاكه شيخ .من جنسهم :أي ((كَسُولًا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ تعالى: )) . قال.جنس البشر :2ق

  .وابن عثيمين( ،وابن كثير ،وابن القيم ،الإسلام
  :(3)وهذه القصة بارلة من وجوه: قال ابن عثيمين

إنها كواية خرافة مكذوبة  :وقد قال ابن حزم ،رحيح عن النبي خبر  لم يثبتأنه  -1
 .موضوعة

أنه لو كانت في آدم وحواء؛ فلا يلي  بِكمة الله وعدله أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما  -2
 .منه
 .أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء -3
؛ لكان اعتذاكه به أقوى وأولى  ولو وقع منه الشرك ،بأكله من الشجرةآدم اعتذك  أن -4

 .وأحرى

                                 
ياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف تبين قطعًا أن وإذا تأملت س" :قال في تيسير العزيز الحميد  (1)

وينسى ما جرى  ،. والعجب مِن يُكذهب بِّذه القصة.فإن فيه غير موضع يدل على ذلك ،في آدم وحواء عليهما السلام
 . "ويترك تفاسير السلف وأقوالهم ،أول مرة ويكابر بالتفاسير المبتدعة

 (.312/ 2انّ )فتح القدير للشوك  (2)
 . .ذكرهاا بتصرف  (3)
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أنا راحبكما الذي أخرجتكما من الجنة"، وهذا لا ": لهما في القصة أن الشيطان قال -5
 .يقوله من يريد الإغواء

لا يلي   هذا شرك في الربوبيةو  "للأجعلن له قرنّ أيه ": في القصة أنهما ردّقا الشيطان بقوله -6
 .بِّما
بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء؛  ((فَ تَ عَالَى اللَّهُ عَمَّا يشُْركُِونَ عالى: ))تقوله ختم الآية ب -7

 (1)."ا يشركانلقال: عمّ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.308/ 2القول المفيد )  (1)



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(306) 

 

ِ تعََالىَ باَبُ قوَْلِ  :الباب الخمسون ِ الْأسَْمَاءُ الْحُسْنىَٰ فاَدْعُوهُ بهَِا   )) :اَللهَّ وَلِِلَّّ

 .الآية ...((دُونَ فيِ أسَْمَائهِِ وَذَرُوا الَّذِينَ يلُْحِ 

 .يُشْركُِونَ  :((يُ لْحِدُونَ في أَسْْاَئهِِ )) :عَنِ ابِْنِ عَبَّاسٍ  ،ذكََرَ اِبْنُ أبَِي حَاتِم  
  ."لَهِ، وَالْعُزَّى مِنَ الَْعَزيِزِ وا الَلاتَ مِنَ الإسََّْ " :وَعَنْهُ  

هَايدُْخِلُونَ فِيهَا مَا ليَْسَ مِ " :وَعَنِ الأعْمَشِ   ."ن ْ
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 :الشرح
 الَّذِينَ  وَذَرُوا ۖ  وَللَِّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فاَدْعُوهُ بِهَا )) :باَبُ قَ وْلِ الَلَّهِ تَ عَالَى - 50

 .الآية ...((أَسْمَائهِِ  فِي يُ لْحِدُونَ 
 :مناسبة الباب للذي قبله

باب في الوهذا  ،غير اللهأسْاء الله لتحريم تعبيد  الذي قبله في. ف.كلا البابين في تعهيم أسْاء الله
 .أسْاء الله فيتحريم الإلحاد 

 :خلاصة الباب
الله  دعى بِّاوأن يُ  ،لحد فيهاوأن من تعهيمها أن لا يُ  ،وجوب تعهيم أسْاء الله الحسنِ

 .سبحانه
 :(1)قواعد في أسماء الله

وذلك لأنها متضمنة لصفات   ،غايتهبالغة في الحسن  :أي. .أسْاء الله تعالى كلها حسنِ -1
 .كاملة لا نقص فيها

وأوراف باعتباك ما  ،أعلام باعتباك دلالتها على الذات ،أسْاء الله تعالى أعلام وأوراف -2
 .دلت عليه من المعانّ

على  ا يدلكل واحد منه  و ،وهو الله عز وجل ،ى واحدعلى مسمًّ أسْاء الله كلها تدل  -3
 .ولكن لكل اسم معناه الخاص به ،هو الرحْن وهو الرحيمفالله  ..معناه الخاص

وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء  ؛أسْاء الله تعالى توقيفية لا مُال للعقل فيها -4
 .به الكتاب والسنة

أسألك بكل اسم هو لك، سْيت به ): أسْاء الله تعالى غير مُصوكة بعدد معين لقوله   -5
 (ابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندكنفسك، أو أنزلته في كت

 .وابن حبان والحاكم أحْدكواه  رحيح

                                 
 "بتصرف"..من كتاب القواعد المثلى في رفات الله وأسْائه الحسنِ لابن عثيمين )كحْه الله(  (1)
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إن ف متف  عليه(من أحصاها دخل الجنة ،مائة إلا واحدًا ،إن لله تسعة وتسعين اسْا): أما قوله و 
 ،معرفتها :يعني.. وإحصاء أسْاء الله : أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنةالمعنِ

 .والعمل بِا تدلُّ عليه ،دعاؤه بِّاو  ،وفهم مدلولها
 :اسم الله الأعظم

اسم الله الأعهم في هاتين ) :قال أن النبي  :-كضي الله عنها  - عن أسْاء بنت يزيد -1
كُُمْ إلَِٰه  وَاحِد  )) :يتينالآ  .الم)) :ل عمرانآوفاتحة سوكة  ،((لاَّ إلَِٰهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحَْْٰنُ الرَّحِيمُ  ۚ  وَإِلهَٰ

 .وحسّنه الألبانّ ،كواه أبو داود والترمذي ورحّحه ((اللَّهُ لَا إلَِٰهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ 
فلما ككع  ،وكجل قائم يصلي ،جالسا كنت مع كسول الله   :قال  عن أنس بن مالك -2

بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان  اللهم إنّ أسألك :فقال في دعائه ،وسجد وتشهد دعا
 فقال النبي  .إنّ أسألك ،يا حي يا قيوم ،يا ذا الجلال والإكرام ،بديع السماوات والأكض

لقد دعا الله  ،والذي نفسي بيده) :قال ،الله وكسوله أعلم :قالوا ،(تدكون بِا دعا؟) :لأرحابه
 .وأبو داود والنسائي ورحّحه الألبانّ أحْدكواه ( أعطىوإذا سئل به  ،الذي إذا دعي به أجاب ،باسْه العهيم

اللهم إنّ أسألك أنّ أشهد أنك أنت  :سْع كجلا يقول أن كسول الله   عن بريدة -3
لقد ) :فقال ،ولم يكن له كفوا أحد ،ولم يولد ،الأحد الصمد الذي لم يلد ،لا إله إلا أنت ،الله

 .ورحّحه الألبانّ ،كواه أبو داود والترمذي( وإذا دعي به أجاب ،سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى
في البقرة وآل عمران  :اسم الله الأعهم في سوك من القرآن ثلاث) :عن أبي أمامة مرفوعاً  -4

 ..وحسّنه الألبانّ ،والطبرانّ والحاكم ماجهكواه ابن ( وره
. .لصحيحةد لهذه الأحاديث اوالأقرب أنه غير مُدّ  ،ومن هذه الأحاديث اخُتلف في تحديده

 الأحد، هو إلا إله لا الذي اللهأنت  اللهم إنّ أسألك بأنك": والجامع لهذه الأحاديث

 الجلال ذايا  والأكض، السموات بديعيا  المنان، القيوم، الحي الرحيم، الرحْن الصمد،

 .. والله أعلم"والإكرام
  :الإلحادمعنى 

 .؛ لأنه مائل إلى جهة القبلة سْي الحفر بالقبر لحدا ومنه ..وهو الميل ،مأخوذ من اللحد
 :وهو أنواع ..ا يجب فيهاوالإلحاد في أسْاء الله الميل بِّا عمّ 

 .لله سْيع. كأن ينُكر أن ا.أسْاء اللهأن ينكر شيئا من  -1
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وتسمية الفلاسفة  ،)الأب( :كتسمية النصاكى له  ،أن يسمى الله تعالى بِا لم يسم به نفسه -2
 .)العلة الفاعلة( إياه
 .فيُشبه الصفات الدالة عليها بصفات المخلوقين؛  أن يجعلها دالة على التشبيه -3
والعزى من  ،؛ كتسمية اللات من الإله أو من الله للأرنام أن يشت  من هذه الأسْاء أسْاءً  -4

 .العزيز
 سْع، ولا ويقولون: لاوالبصير  السميع اسم عليه معانيها.. فيطلقون عن الأسْاء أن يعُطهل -5

 (1)".....عقلًا، وشرعاً، ولغة، وفطرة فيها الإلحاد أعهم من وهذا": .. قال ابن القيمبصر
 فِي يُ لْحِدُونَ  الَّذِينَ  وَذَرُوا ۖ  وَللَِّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فاَدْعُوهُ بِهَا )) :قَ وْل الَلَّهِ تَ عَالَى

 .الآية أَسْمَائهِِ...((
عن ، ونْهي  الآية إثبات وأمْر ونهي : إثبات أن لله الأسْاء الُحسنِ، وأمْر  بدعائه بِّافي  :الشاهد

 .الإلحاد فيها
 . .وتوسلوا إليه بِّا  ،اسألوه :أي. .(فادعوه بها) :قوله
  ..والترمذي والحاكم ورححه ووافقه الذهبي ورححه الألبانّ أحْدكواه ( ذا الجلال والإكرام وا بياهُّ ألِ ) :قال 
 .. أي اتركوا سبيلهم.(وذرُوا) :قوله
 .وعيد وهاديد ..(سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ ) :قوله

 .يُشْركُِونَ  أَسْمَائهِِ((: فِي ))يُ لْحِدُونَ  :عَنِ اِبْنِ عَبَّاس   ،ذكََرَ اِبْنُ أبَِي حَاتِم  
عباس إنَّا كواه عن قتادة فاعلم هذا الأثر لم يروه ابن أبي حاتم عن ابن ": في تسير العزيز الحميد

 . "ذلك
 (2).. وكواية معمر عن قتادة فيها ضعف.معمر عن قتادة وقد كواه من رري 

.. "الإلحاد: التكذيب"وقد جاء عند الطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
 (3).إسناده علي بن أبي رلحة فيه كلام، ولم يسمع من ابن عباسوفي 

                                 
 (.169/ 1بدائع الفوائد )  (1)
 (.221/ 12الأحاديث النبوية ) ومعمر سيء الحفظ لحديث قتادة والأعمش". العلل الواكدة في: "قال الداكقطني  (2)
 (.339/ 7انهر: هاذيب التهذيب )  (3)
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 .شركون غيره في أسْائه كتسميتهم الصنم إلهاًأي يُ  ..يشركون :(لْحِدُونَ فِي أَسْمَائهِِ ي ُ ) :قوله
  ."لَهِ، وَالْعُزَّى مِنَ الَْعَزيِزِ وا الَلاتَ مِنَ الإسَمَّ " :وَعَنْهُ 

دعوا اللات : "ولفهه هذا الأثر معطوف على سابقه، أي: كواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس،
وكذلك الأثر الثانّ عن الأعمش معطوف على سابقه أي: كواه  الله عز وجل"،والعزى في أسْاء 
 (1).. وفي إسنادهما كلامابن أبي حاتم عنه.

قال: اشتقوا  ((أَسْْاَئهِِ  في  يُ لْحِدُونَ  الَّذِينَ  وَذَكُوا))عن مُاهد: وقد جاء في تفسير الطبري 
 (2)"العزى" من "العزيز"، واشتقوا "اللات" من "الله".

هَا" وَعَنِ الأعْمَشِ:  ".يدُْخِلُونَ فِيهَا مَا ليَْسَ مِن ْ
 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره..

 .ه147مات سنة  ..إمام جليلسليمان بن مهران أبو مُمد الكوفي  هووالأعمش 
 .كتسمية النصاكى له أباً ونحوه كما سب   :أي ..(دخلون فيها ما ليس منهايُ ) :قوله
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.33/ 10انهر: هاذيب التهذيب )(1) 
 .(283/ 13)تفسير الطبري = جامع البيان (2) 
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ِ  :باَبُ لا يقُاَلُ  :مسونالباب الحادي والخ  الَسَّلامُ عَلىَ اَللهَّ

الَسَّلامُ عَلَى  :في الَصَّلاةِ قُ لْنَا كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ الَنَّبيه : قاَلَ  عَنِ ابِْنِ مَسْعُودٍ  في الَصَّحِيحِ 
فإَِنَّ ؛ الَسَّلام عَلَى الَلَّهِ : لا تَ قُولُوا) :الَ الَنَّبيُّ فَ قَ . الَلَّهِ مِنْ عِبَادِهِ، الَسَّلام عَلَى فُلانٍ وَفُلانٍ 

 .(الَلَّهَ هُوَ الَسَّلامُ 
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 :الشرح
 الَسَّلامُ عَلَى الَلَّهِ   :باَبُ لا يُ قَالُ  - 51
 :مناسبة هذا الباب للذي قبله

 .سبحانه رفاته تعهيمالباب في  وهذا ،الله الحسنِ المتضمنة لصفاته أسْاء تعهيمالذي قبله في 
 :خلاصة الباب

 .لأن الله كامل عن كل نقص وعيب فلا يدُعى له بل يدُعى ؛عن قول السلام على الله نهي 
 .السالم من كل عيب ونقص :السلام"" معنى اسم الله

 :فيه قولان مشهوران :)السلام عليكم( :معنى قول

 ..نزلت بركة اسْه عليكم :الكلام ومعنِ. .عليكمينزل  "السلام" اللهاسم  -1
 . .السلامة عليك من كل شر وآفة وعيبدعاء ب :أي ..أن السلام مصدك بِعنِ السلامة -2

اسْاً من أسْاء الله، ورلب السلامة : نفقد تضمّ .. والصواب في مُموعهما: "قال ابن القيم
 (1)" ا.همنه

 :الأمر بإفشاء السلام
فإن الرجل المسلم إذا  ،فأفشوه بينكم ،وضعه في الأكض ،للهالسلام اسم من أسْاء ا) : قال

فإن لم يردوا  ،مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل دكجة بتذكيره إياهم السلام
 .كواه الطبرانّ والبزّاك ورحّحه الألبانّ( عليه من هو خير منهم عليه كدّ 

الَسَّلامُ  :فِي الَصَّلاةِ قُ لْنَا كُنَّا إذا كُنَّا مَعَ الَنَّبِيِّ  :قاَلَ  عَنِ اِبْنِ مَسْعُود   فِي الَصَّحِيحِ 
الَسَّلام عَلَى  :لا تَ قُولُوا) :فَ قَالَ الَنَّبِيُّ  .عَلَى الَلَّهِ مِنْ عِبَادِهِ، الَسَّلام عَلَى فُلان  وَفُلان  

  (...الَلَّهِ 
 .الصحيحين أي "الصحيح في": قوله
يقولون ذلك في التشهد الأخير كما هو مصر  به في  :أي (م على اللهالسلا :قلنا) :قوله

 . .بعض ألفاظ الحديث
 

                                 
 (.143/ 2بدائع الفوائد )(1) 
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 "الَلَّهُمَّ اغِْفرِْ ليِ إنِْ شِئْتَ " :باَبُ قوَْلِ  :الباب الثاني والخمسون

الَلَّهُمَّ اِغْفِرْ لِ إِنْ  :كُمْ لا يَ قُلْ أَحَدُ ) :قاَلَ  أَنَّ كَسُولَ الَلَّهِ  :في الَصَّحِيحِ عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ 
 .(ليَِ عْزمِِ الَْمَسْألََةَ؛ فإَِنَّ الَلَّهَ لا مُكْرهَِ لَهُ  ،الَلَّهُمَّ اِكْحَْْنِي إِنْ شِئْتَ  ،شِئْتَ 

 .(الَرَّغْبَةَ؛ فإَِنَّ الَلَّهَ لا يَ تَ عَاظَمُهُ شَيْء  أعَْطاَهُ  مِ هه وَلْيُ عَ ) :وَلِمُسْلِمٍ 
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 :الشرح
 "الَلَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ " :باَبُ قَ وْلِ  - 52

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
 .عن الألفاظ التي تقد  في كمال الله . وفي النهي.كلا البابين في كمال رفات الله سبحانه

 .لأن ذلك يتضمن مُاذير ؛عدم تعلي  دعاء الله بالمشيئة :خلاصة الباب
 :عاء الله بالمشيئةمحاذير تعليق د

  .يُشعر بأن السائل غني عن الله -1
  .يُشعر بأن الله مُكرَه على الإجابة -2
 .يُشعر بأن الله يعجز عن إجابة الأموك العهيمة -3

 :مسألة
كواه )لا بأس رهوك إن شاء الله(  :كان إذا عاد مريضًا قال  في حديث ابن عباس أن النبي 

 . فما الجواب؟.البخاكي
. فهو يرجو أن يطُههره .من باب الرجاءهو خبر وإنَّا  ،هذا ليس من باب الدعاء :ابالجو 

من باب  بالمشيئة لأنه فكل دعاء جاء بصيغة الخبر فيجوز تعليقه ..(1)المرض من الذنوب
 .. ونحو ذلك.بإذن الله والمغفوك له ،إن شاء الله من المقبولين :نحو قولهم ،الرجاء
)إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير ل في ديني ومعاشي  :لاستخاكةجاء في حديث ا :مسألة

)اللهم أحييني ما كانت  :. وكذا في حديث.كواه البخاكي من حديث جابر..( .وعاقبة أمري فاقدكه ل
 ؟فما الجواب ،. ففي الحديث علّ  الدعاء بعلم الله.كواه البخاكي من حديث أنس...( .الحياة خيراً ل

أما الأموك المعلوم  ،موك التي لا يعُلم عاقبتها فيجوز تعليقها بعلم الله سبحانهلأن الأ :الجواب
 .نفعها فيُجزم ويعُزم في رلبها

                                 
اب الرجاء؛ وذلك لأن : )لا بأس رهوك إن شاء الله( فهذا من بوأما قول الرسول : "قال ابن عثيمين )كحْه الله(  (1)

المريض قد يكون مرضه رهوكاً له وقد لا يكون، فلو كان هذا المريض لم يصبر، وقلبه مِلوء من التسخط على الله عز وجل 
لم يكن رهوكاً، فيكون إن شاء الله من باب الرجاء، يعني: أسأل الله أن يكون رهوكاً لك إذا ربرت واحتسبت الأجر". 

 (.32/ 234لقاء الباب المفتو  )
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. وأما .كسؤال الرحْة والمغفرة فهذه يُجزم ويلُحّ بطلبها  :فالأموك المعلوم نفعها كالمطالب الدينية
 .ا بعلم اللهالأموك التي لا يدكي الإنسان هل هي خير  له أم شر فيعلقه

الَلَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي  :لا يَ قُلْ أَحَدكُُمْ ) :قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  :فِي الَصَّحِيحِ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ 
 .(ليَِ عْزمِِ الَْمَسْألََةَ؛ فإَِنَّ الَلَّهَ لا مُكْرهَِ لَهُ  ،الَلَّهُمَّ اِرْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ  ،إِنْ شِئْتَ 

 الصحيحين".": أي ،الصحيح" في": قوله
والإخباك بأن الله سبحانه  ؛والأمر بالعزم في المسألة ،النهي عن تعلي  الدعاء بالمشيئة :الشاهد

 .لا يُكرهه أحد
 ؟. هل النهي للكراهة أم للتحريم.)لا يقُلْ أحدكم...( :قوله
 .، وابن حجر. النووي.للكراهة :1ق
 . .ابن عثيمين. ابن عبد البر واختاكه .للتحريم :2ق

 ."فهو حرام بلا شكالسابقة أما إذا اعتقد أحد المحاذير " :قال شيخنا الصيدلانّ
 ،وعوض عنها الميم ،لكن لكثرة الاستعمال حذفت يا النداء ..يا الله :معناه. .(اللهمَّ ) :قوله

 .ا بالابتداء بذكر اللهنً وجعل العوض في الآخر تيمُّ 
وهو ما يستر  ، الذنب مع التجاوز عنه؛ لأنها مشتقة من المغفرستر :المغفرة ..(اغفر لي) :قوله

 .به الرأس للوقاية
 .وإن شئت فلا تغفر ،إن شئت أن تغفر ل فاغفر :أي. .(إن شئت) :قوله
 .العزم عدم التردُّد ..(ليعزم المسألة) :قوله
 . .لا يكرهه أحدالله  فإن ؛لا تقل هذا يُكره الله فلن أسأله :أي ..(كره لهفإن الله لا مُ ) :قوله

 .(الَرَّغْبَةَ؛ فإَِنَّ الَلَّهَ لا يَ تَ عَاظَمُهُ شَيْء  أَعْطاَهُ  مِ ظِّ وَلْيُ عَ ) :وَلِمُسْلِم  
ولا يقل: هذا كثير لا أسأل  ،يسأل ما شاء.. أي لتكن كغبته عهيمة ف(م الرغبةعظَّ يُ ولْ ) قوله:
 .والأول أظهر ..في الطلب لحّ يُ لِ وقيل: .. إياه الله

لسعة جوده ؛ م عليه إعطاء شيءهُ عْ أي: لا ي َ  ..(فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه: )قوله
 .سبحانه وكرمه
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 عَبْدِي وَأمََتيِ: باَبُ لا يقَوُلُ  :الباب الثالث والخمسون

، وَضهئْ أَرْعِمْ كَبَّكَ : مْ لا يَ قُلْ أَحَدكُُ ): قاَلَ  أَنَّ كَسُولَ الَلَّهِ  في الَصَّحِيحِ عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ 
 .(فَ تَايَ وَفَ تَاي  وَغُلامِي: وَلْيَ قُلْ ، عَبْدِي وَأمََتِي : وَلا يَ قُلْ أَحَدكُُمْ  ،سَيهدِي وَمَوْلايَ : وَلْيَ قُلْ ، كَبَّكَ 
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 :الشرح
 عَبْدِي وَأَمَتِي :باَبُ لا يَ قُولُ  - 53

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
 .البابين في النهي عن بعض الألفاظ التي تقد  في جانب الربوبيةكلا 

 :خلاصة الباب
 .وسدًّا للذكيعة ،تأدُّباً مع جانب الربوبية ؛عبدي وأمتيكبُّك و  :النهي عن قول

 :مسألة
 ؟هل النهي للكراهة أم للتحريم

 :لقرآنوكذا قد وكد في ا ،وراكف الوجوب أنه من باب الأدب، النهي للكراهة والتنزيه
لإجماع على ذلك ابن ، ونقل اأشاك إلى أنه للكراهة ابن القيم كما  ..((اذكُْرْنّ عِندَ كَبهكَ ))

 (1).حجر في الفتح
 (2)."، والتأدب مع الله عز وجلفهذا من باب الكمال: "قال ابن باز

 (3)."هر، حتِ أهل الهااتف  العلماء على أن كراهة )عبدي، وأمتي( للتنزيه: "ابن عثيمينقال 
 :أحكام الألفاظ الواردة في الحديث

 )رب( :لفظ
 :حكم إطلاق لفظ )رب( على غير الله له ثلاثة أحكام

تفُيد  "و"أل ،. لأن هذا اللفظ لا يطُل  إلا على الله سبحانه.. إذا كان مُعرَّفاً بأل.محرّم -1
 تعالى الله على لاإ واللام بالألف الرب يطل  لا: العلماء قال: "قال النووي ..الاستغراق
 (4)."خارة

  :. وهذا نوعان.مكروه -2

                                 
 (.178/ 5انهر: فتح الباكي لابن حجر )  (1)
 (.139شر  كتاب التوحيد لابن باز ص )  (2)
 (.274/ 7مُموع فتاوى وكسائل العثيمين )  (3)
 (.574الأذكاك )ص:   (4)
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  .. لحديث الباب.ئ كبكوضه  ،كأرعم كبَّ  :مثل. .ضمير المخاربإلى  يُضافأن / أ 
على ذلك  ويدلّ . .هذا كبي :لسيده أن يقول العبد. ك.إلى ضمير المتكلم يُضافأن / ب

 .مسلمكواه كبي(  :ولا يقل أحدكم) :حديث
   :نوعان . وهذا.جائز -3
 :أشراط الساعة كما في حديث. .هذا كب الغلام :قالفيُ  ..ضاف إلى الاسم الهاهرأن يُ  أ /

 ريمة وكبَّ الصُّ  )أدخل كبَّ  :قول عمر كو ، متف  عليه المال من يقبل ردقته( كبَّ  مَّ هِ )حتِ يُ 
 .البخاكي كواهنيمة( الغُ 
حديث أشراط  . ومنه.ووضّأ كبَّه ،هأرعم الرقي  كبَّ  :. مثل.إلى ضمير الغائب يُضافأن / ب

 .متف  عليه( احتِ يجدها كبَِّّ ) :الةحديث الضَّ و  ..كواه البخاكي( اة كبَِّّ مَ أن تلد الأَ ) :بلفظ الساعة
 ؟. فما الجواب.((اذكُْرْنِي عِندَ ربَِّكَ )) :في سورة يوسف :مسألة

 :الجواب على قولين
وراحب  ،. واختاكه شيخ الإسلام.عنا بخلافهأن هذا جائز في شرع من قبلنا وقد وكد شر  :1ق

 .تيسير العزيز الحميد
كَ )) :للسامري كما قال موسى . .خاربهم بِا هو متعاكف عندهم :2ق  ((وَانهرُْ إِلَىٰ إِلهَِٰ

 .أي الذي اتخذته إلهاً 
 د()سيّ  :لفظ

  :جائز بقيدين. .حكم إطلاق لفظ )سيد( على غير الله
مرتبة ،  كان أعلىحتِ ولو  . فلا يجوز إرلاقه على الفاس  .له يطُل  على من هو أهلأن  -1

ا فقد أسخطتم كبكم عز سيدً  فإنه إن يكُ  ،دسيه  :لا تقولوا للمناف ) :. قال .أو جاهاً 
 كواه أبو داود ورحّحه الألبانّ ( وجل
 .مُذوك من إعجاب المخارب ، وخنوع المتكلممن إرلاقه أن لا يخشى  -2

 :مسألة
أنت  :فقلنا انطلقت في وفد بني عامر إلى كسول  :الشخير قالبن ن عبد الله حديث ع في

.يأي  الكلام عليه إن شاء اللهسالحديث ، و ( ...السيد الله تباكك وتعالى) :فقال .سيدنا

 .بل المراد أن الله هو الأح  بِّذا الاسم ،الحديث ليس فيه نهي :الجواب
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 )مولى( :لفظ
 . .؛ لحديث البابجائز ى غير الله..إطلاق لفظ )مولى( عل حكم

.. فإن هذه فإن مولاكم الله عز وجل( ،مولاي: ولا يقل العبد لسيده: )وأما ما جاء عند مسلم
: قال القاضي عياض ..، ومنهم من حذفهاهانهم من ذكر فم، الأعمش عن زيادة مختلف فيها

 (1)".وحذفها أرح"
)عبْد وأمَة( :لفظ

 :مَة( على الخَلْق ينقسم إلى قسمينحكم إطلاق لفظ )عبْد أو أ
. )فهذا .كأو أمَتُ ة فلان وأمَ  ،أو عبْدُكعبد فلان  :. كأن يقول.إذا أضافه إلى غيره -1

  .جائز(
)ليس  :وحديث ،((مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ  وَأنَكِحُوا الْأيَاَمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ تعالى: ))ومنه قوله 

 .متف  عليهه ولا فرسه ردقه( على المسلم في عبد
كذاأو  ،هذه أمتي ،عبدي هذا :. كأن يقول.إذا أضافه إلى نفسه -2 . فهذا .يا عبدي هات ِ

 .لحديث الباب ؛منهيٌّ عنه )مكروه(
، أَطْعِمْ ربََّكَ  :لا يَ قُلْ أَحَدكُُمْ ) :قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  فِي الَصَّحِيحِ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ 

فَ تَايَ وَفَ تَاتِي  :وَلْيَ قُلْ  ،عَبْدِي وَأَمَتِي :وَلا يَ قُلْ أَحَدكُُمْ  ،سَيِّدِي وَمَوْلايَ  :وَلْيَ قُلْ  ،ضِّئْ ربََّكَ وَ 
 (.وَغُلامِي

 .. وفيه اختلاف في اللفظ.الصحيحين": "أي ..في الصحيح": "قوله

)أرعم  :كبك( قبل اِسْ ِ ) :وعند مسلم ،يء كبك()وضه  :كبك( بعداِسِْ  ) :عند البخاكي
 .كبك(

 .كبك( ئ)وضه  :كبي( بعد :)ولا يقل أحدكم :وعند مسلم أيضاً 
 .عن هذه الألفاظ نهيُْه  :الشاهد

 

                                 
ولكن  ،بيك  :ولا يقل العبد ،فتاي :ولكن ليقل ،فكلكم عبيد الله ،عبدي :)لا يقولن أحدكم :وكواية مسلم الثابتة  (1)
 (.7/ 15شر  النووي على مسلم ) .سيدي( :ليقل
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َ  :الباب الرابع والخمسون  باَبُ لا يرَُدُّ مَنْ سَألََ باِلَِلَّّ

وَمَنِ  ،عَاذَ باِلَلَّهِ فَأَعِيذُوهُ مَنْ اسْت َ ) :قاَلَ كَسُولُ الَلَّهِ  :قاَلَ  -كضي الله عنهما  -عَنِ ابِْنِ عُمَرَ 
وَمَنْ رَنَعَ إلِيَْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، فإَِنْ لمَْ تجَِدُوا مَا  ،وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ ، فَأَعْطوُهُ  سَأَلَ باِلَلَّهِ 

 وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ رَحِيحٍ.، كَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ  .(وهُ تُكَافِئُوهُ فاَدْعُوا لَهُ حَتَِّ تَ رَوْا أنََّكُمْ قَدْ كَافَأْتَُُ 
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 :الشرح
 باَبُ لا يُ رَدُّ مَنْ سَأَلَ باِلَلَّهَ  - 54

 :مناسبة هذا الباب للذي قبله
 .تابع لأبواب تعهيم جانب الربوبية

 :خلاصة الباب
 .وأن يعُيذه إذا استعاذ بالله ،سأله بالله أن من تعهيم الله سبحانه في قلب العبد أن لا يرد من

 :صورة مسألة الباب
 . .بالله عليك أعطني مالاً  :. أو.أسألك بالله مالاً  :أن يقول

 :إجابة من سأل بالله إذا خلت من ثلاثة قيود تجب
أو  ،أن تقطع كحْك يسألك بالله. كأن .أو يعُينه على المحرّممُرماً  رلب السائل أمراً إذا -1

 .مالاً ليشتري به خَراً لك باللهيسأ

 .شيئًا لا تَلكه يسألك بالله. كأن .رلب السائل ليس بالمقدوككان   إذا -2
 .أو سلاحًا يضرهّ ،بيتك يسألك بالله. كأن .بذلكان يتضرك ول ؤ المسأو السائل  إذا كان -3

 :تجب إعاذة من استعاذ بالله إذا خلت من قيَدَيْن
 .أعوذ بالله منك :فيقول ،. كأن تلزمه بصلاة الجماعة.عليهإذا استعاذ من ح  الله  -1
 .أن تُخبر عني أعوذ بالله منك :فيقول ،. كأن يقتل نفسًا.إذا استعاذ من ح  الآدميين عليه -2

 :الدعوة نوعان (1)حكم إجابة الدّاعي المسلم لطعام
. قال .(2)أو ضرك . فهذه تجب إجابة الدعوة إذا لم يكن فيه مُذوك.دعوة لطعام العُرس -1
: ( ُوفي لفظعي أحدكم إلى الوليمة فليأهااإذا د ):  )ْمتف  عليه)فلْيُجِب. . 

                                 
 أسْاء الطعام عند العرب: :للفائدة  (1)

رعام الولادَةِ..  الخُرْسُ رعامُ العُرْس..  الوَليمةرَعَامُ الزَّائرِِ..  التُّحْفَةُ رَعَامُ الدَعْوَةِ..  المَأْدُبةَُ رعََامُ الضَّيْفِ..  القِرَى 
رَعَامُ القَادِم مِنْ سَفَرٍ..  النَّقِيعَةُ رعََامُ المواسين في المأْتَم..  الوَضِيمَةُ رعََامُ الختَِانِ..  العَذِيرَةُ المولودِ..  رعامُ سابع العقيقةُ 
 رعََامُ الفراغ من البِنَاء.  الوكَِيرَةُ 
 ذكر ابن عثيمين شروراً لإجابة الوليمة:  (2)
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. وراكف الوجوب أنها من باب .. فهذه مستحبة إجابة الدعوة.دعوة لغير العُرس -2
 ..الآداب

، واختاكه راحب تيسير ب لكل دعوة من مسلم.. وهو قول الهاهريةوقال بعضهم بالوجو 
 . الحميدالعزيز 

، تَ عَاذَ باِلَلَّهِ فأََعِيذُوهُ مَنْ اسْ ) :قاَلَ رَسُولُ الَلَّهِ  :قاَلَ  -رضي الله عنهما  - عَنِ اِبْنِ عُمَرَ 
 (.....وَمَنْ صَنَعَ إِليَْكُمْ مَعْرُوفاا فَكَافِئُوهُ  ،وَمَنْ دَعَاكُمْ فأََجِيبُوهُ  ،وَمَنِ سَأَلَ باِلَلَّهِ فأََعْطوُهُ 

 .الحديث
 .رحّحه النووي وابن حجر والألبانّ وغيرهم ،رحيح :جتهدر 

  ،شركم أو شر غيركم بالله من سألكم أن تدفعوا عنه :أي. .)من استعاذ بالله فأعيذوه( :قوله
أعوذ بالله من شرهك أو شر فلان ونحو  ،: بالله عليك أن تدفع عني شر فلان أو شرككقوله
 . .ذلك

ولهذا لما قالت الَجوْنيَِّة للنبي . .اذ منه لتعهيم اسم الله تعالىامنعوه مِا استع :أي ..)فأعيذوه(
 كواه البخاكي .وتركها ،)لقد عُذْتِ بِعَاذ( :قال ،أعوذ بالله منك. . 

  .ويدخل في ذلك القسم عليه بالله أن يفعل كذا. .(ومن سأل بالله فأعطوه) :قوله
ألا أخبركم بشر ) :بن عباس مرفوعًاا حديثفي  من منع من سأل بالله وقد جاء الوعيد على

 . .ورحّحه الألبانّ ،نهكواه الترمذي وحسّ  به( عطيكجل يُسأل بالله ولا يُ  :الناس
 .وسب  التفصيل ،من دعاكم إلى رعام فأجيبوه :أي ..)ومن دعاكم فأجيبوه( :قوله

از معاملة فإذا أحسن إليك بإنج": . قال ابن عثيمين.(من صنع إليكم معروفا فكافئوه) :قوله
وكان عمله زائدا عن الواجب عليه؛ فكافئه، وهكذا، لكن إذا كان كبير الشأن ولم تجر العادة 

 (1)" ا.هبِكافأته؛ فلا يمكن أن تكافئه؛ كالملك والرئيس
  :ومن فوائد مكافأة صانع المعروف

                                                                                               
أن لا يكون هناك منكر في مكان الدعوة ولا تستطيع تغييره أو  -2. أن يكون الداعي مِن لا يجب هجره أو يسن. -1

أو ما  ،أن لا تتضمن الإجابة إسقاط واجب -5أن لا يكون كسبه حراما..  -4أن يكون الداعي مسلما..  -3إزالته.. 
 (.937/ 10مُموع فتاوى وكسائل العثيمين )أن لا تتضمن ضركا على المجيب.  -6 .هو أوجب منها

 (.353/ 2لقول المفيد )ا  (1)
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قلبه فهو إذا أحسن إليه ولم يكافئه يبقى في  ،القلوب على حب من أحسن إليهاجبلت لقد 
معنِ كلام راحب التيسير أن هذا  . ذكر.فشرع قطع ذلك بالمكافأة ،ه لمن أحسن إليهنوع تألُّ 

  .شيخ الإسلام

النون بخط هكذا ثبت بِذف : في تيسير العزيز الحميد ..)فإن لم تجدوا ما تكافئوه( :قوله
ولا  سقطت من غير نارب: "يره من أرول الحديث. قال الطيبي، وهكذا هو في غالمصنف
 (1)."، إما تخفيفًا أو سهوًا من الناسخجازم

)من رنع إليكم معروفاً فقال  :قوله  :. ومن ذلك الدعاء.(.. إلخ.)فادعوا له :قوله
 .وحسّنه ورحّحه الألبانّالترمذي  اهكو جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء(  :لفاعله

وتجوز بالضم بِعنِ  ،لتاء بِعنِ تعلموابفتح ا :تروا"" ..(حتى تروا أنكم قد كافأتموه) :قوله
 .ثم أمسكوا ،قد كافأتَوه محتِ تعلموا أو يغلب على ظنكم أنك :. والمعنِ.تهنوا
 :فائدة

، فَ لْيُجْزئِْه معروف إليه رُنع )من : الق ،رنع إليك معروفاًقد وكد استحباب الثناء على من 
ى بِا ومن تحلَّ  ،كفره فقد كتمه شكره، وإن فقد ليهع أثنِ إذا ، فإنه عليه ، فلْيثُن لم يُجْزئِهُ فإن
 .الألبانّ كواه البخاكي في الأدب المفرد ، ورححه .(وكزُ  س ثوبَيْ بِ فكأنَّا لَ  ،عطَ لم يُ 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.1566/ 5)"الكاشف عن حقائ  السنن" شر  مشكاة المصابيح للطيبي  (1)
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ِ إلِا الَْجَنَّةباَبُ لا يسُْألَُ بِ  :الباب الخامس والخمسون  وَجْهِ اَللهَّ

 .كَوَاهُ أبَوُ دَاوُد .(لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ الَلَّهِ إِلا اَلْجنََّةُ ) :ولُ الَلَّهِ قاَلَ كَسُ  :قاَلَ  عَنْ جَابِر  
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 :الشرح
 باَبُ لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ الَلَّهِ إِلا الَْجَنَّةُ  - 55

 مناسبة هذا الباب للذي قبله:
الباب أن السائل لا يسأل بوجه الله  الذي قبله في النهي عن كدّ من سأل بالله تعهيمًا لله، وهذا

إلا الأمر العهيم، فكلا البابين في تعهيم الله، إلا أن الأول في تعهيم الله عند المسؤول، والثانّ 
 في تعهيم الله عند السائل.

  .من تعهيم الله سبحانه أن لا يُسأل بوجهه إلا الجنة وما يقرهب إليها أنّ  :خلاصة الباب
 .رَوَاهُ أبو دَاوُدَ  .(لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ الَلَّهِ إِلا الَْجَنَّةُ ) :قاَلَ رَسُولُ الَلَّهِ  :الَ قَ  عَنْ جَابِر  

متكلّم  إسناده سليمان بن معاذ في. و .ديث قد كواه راحب المختاكة أيضًاالح :درجة الحديث
، لكنه وضعف ينإسناد الحديث فيه لِ ": قال ابن باز. .الألبانّ وغيره فيه.. ضعّف الحديث

 (1)" ا.هينجبر بِا جاء في الروايات الأخرى من النهي عن السؤال بوجه الله
بوجه  لأملعون من س) :حديث أبي موسى مرفوعًاومن أحاديث النهي عن السؤال بوجه الله 

 .وحسّنه الألبانّ كواه الطبرانّ (سأل بوجهه ثم منع سائله ما لم يسأل هجراًوملعون من يُ  ،الله
ختلف في المراد بذلك على اُ  . وقد.النهي للتحريم. .(سأل بوجه الله إلا الجنةلا يُ ) :قوله
 :قولين
يا فلان أس ألك بوجه الله أن تفعل   :. كأن تقول.لا تسأل أحداً من المخلوقين بوجه الله :1ق

 ..كذا

وجهه شيئاً ، ولا تسأله بوما يستلزم دخولها )أموك الآخرة(لا تسأل الله بوجهه إلا الجنة  :2ق
  .اللهم إنّ أسألك بوجهك العهيم أن ترزقني زوجة رالحة :. كأن تقول.من أموك الدنيا

 ."والهاهر أن كلا المعنيين رحيح" :قال في تيسير العزيز الحميد
 (2).": إنه يشمل المعنيين جميعاً لكان له وجهولو قيل": وقال ابن عثيمين

. ومن ذلك .أو ما هو وسيلة إليهاالله إلا الجنة . أي لا يُسأل بوجه .جنة(ال)إلا  :قوله

                                 
 (.144شر  كتاب التوحيد لابن باز ص )  (1)
 (.357/ 2القول المفيد )  (2)
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قُلْ هُوَ تعالى: ))لما نزل قوله  البخاكي . في.الله من غضبه ومن الناك ونحو ذلك هالاستعاذة بوج
عَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَ وْقِكُمْ  أَوْ مِنْ )) .(أعوذ بوجهك) :قال النبي  ((الْقَادِكُ عَلَى أَنْ يَ ب ْ

  .(أعوذ بوجهك) :قال ((جُلِكُمْ تَحْتِ أكَْ 
 ،وهو بارل ،فإنهم أَوَّلُوا الوجه بالذات ،إثبات الوجه خلافاً للجهمية ونحوهم :الحديث وفي 

ولا  ،ولا تسمى يده وجهًا ،فلا يسمى الإنسان وجها ،إذ لا يسمى ذات الشيء وحقيقته وجهًا
  .. قاله الشيخ سليمان.تسمى كجله وجهًا
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 (لوَْ )باَبُ مَا جَاءَ فيِ الـ :والخمسون الباب السادس

 .الآية ...((يَ قُولُونَ لَوْ كَانَ لنََا مِنَ الْأَمْرِ شَيْء  مَّا قتُِلْنَا هَاهُنَا)) :وَقَ وْلُ الَلَّهِ تَ عَالَى 
خْوَانِهِمْ وَقَ عَدُوا لَوْ أَراَعُوناَ مَ )) :هُ وَقَ وْلُ   .الآية...(( ا قتُِلُواالَّذِينَ قاَلُوا لِإِ

فَعُكَ، وَاسْتَعِنْ باِلَلَّهِ ) :قاَلَ  أَنَّ كَسُولَ الَلَّهِ  وَفي الَصَّحِيحِ عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ  اِحْرِصْ عَلَى مَا يَ ن ْ
 كُ قَدَ  :وَلَكِنْ قُلْ لَكَانَ كَذَا وكََذَا،  ؛لَوْ أَنّه فَ عَلْتُ كَذَا :، وَإِنْ أَرَابَكَ شَيْء  فَلا تَ قُلْ زْ وَلا تَ عْجِ 

 .(وَمَا شَاءَ فَ عَلَ؛ فإَِنَّ )لَوْ( تَ فْتَحُ عَمَلَ الَشَّيْطاَنِ  اللَّهِ 
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 :الشرح
 (لَوْ )باَبُ مَا جَاءَ فِي ال  - 56

 مناسبة هذا الباب للذي قبله:
من قَدَكه أو هذا الباب تابع لما قبله في تعهيم الله، وذلك أنّ من تعهيم الله عدم التسخط 

 الاعتراض على قَدَكه وشرعه.
 :خلاصة الباب

ولا يتحسّر  ،فلا يعترض على قدك الله ،أن المؤمن ينبغي له أن يوقن أن كل شيء قد قدّكه الله
 .على ما فات

 :حكم استخدام لفظة )لو( و)لولا(
  :وله خَس روك ..وهو المراد من الباب ..محرّم -1
يَ قُولُونَ لَوْ كَانَ لنََا مِنَ الْأَمْرِ تعالى: ))ومنه قوله  ،اض على القدك/ إذا قيلت على وجه الاعتر  أ

 ((.شَيْء  مَّا قتُِلْنَا هَاهُنَا
خْوَانِهِمْ تعالى: ))ومنه قوله  ،/ إذا قيلت على وجه الاعتراض على الشرع ب الَّذِينَ قاَلُوا لِإِ

 .أراعونا ولم يطيعوا الرسول  لو :. أي.((وَقَ عَدُوا لَوْ أَراَعُوناَ مَا قتُِلُوا
)لو أنّ فعلت كذا لكان   :. ومنه ما جاء في الحديث.، والتحسُّر/ إذا قيلت على وجه الندم ج

)ليت( على وجه الندم  :ويلُحق بها. .وهذه الصوكة هي الغالبة في الاستعمال ،..(.كذا وكذا
 .والتحسر

كجل  ،كمثل أكبعة نفر  ،ةمّ مثل هذه الأُ ) ::. ومنه قوله .د / إذا قيلت على وجه تَنيه الشر
ولم يؤته  ،اوكجل آتاه الله علمً  ،ينفقه في حقه ،فهو يعمل بعلمه في ماله ،اوعلمً  آتاه الله مالاً 

فهما ) :قال كسول الله  (لو كان ل مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل :فهو يقول ،مالاً 
 ،فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه ،ايؤته علمً  ولم ،وكجل آتاه الله مالاً ) ،(في الأجر سواء

عملت فيه مثل الذي  ،لو كان ل مثل هذا :فهو يقول ،ولا مالاً  ،اوكجل لم يؤته الله علمً 
 .ورحّحه الألبانّ ماجهكواه ابن  (فهما في الوزك سواء) :قال كسول الله  (يعمل
لو شاء الله ما )) :كقول المشركينلاحتجاج بالقدك على المعصية؛  ا / إذا قيلت على وجه ه
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 (.(أشركنا
لو استقبلت من أمري ) :. ومنه قوله .، لا الاعتراض. إذا قيلت على وجه الخبر.جائز -2

)لولا أن أش  على أمتي لأمرهام بالسواك  :. وقوله .متف  عليه.( .ما استدبرت ما سقت الهدي
  .متف  عليهمع كل رلاة( 

  .. ومنه حديث النفر الأكبعة الساب .وجه تَني الخير . إذا قيلت على.مستحب -3
 :مسألة

يا  :فقال له موسى ،وموسى احتج آدمُ ) :قال عن النبي   هريرة أبيفي الصحيحين عن 
وخط  ،يا موسى ارطفاك الله بكلامه :قال له آدم ،بتنا وأخرجتنا من الجنةآدم أنت أبونا خيَّ 

فحج  ،موسى فحج آدمُ  ؟قبل أن يخلقني بأكبعين سنة  عليّ كه اللهأتلومني على أمر قدّ  ،لك بيده
. فهل يدل الحديث على جواز الاحتجاج بالقدك على المعائب )فِعْل ."(ثلاثا" موسى آدمُ 

 .؟المعصية(
 :الجواب

الاحتجاج بالقدك على الذنب : "قال ابن القيم بعد التوبة؛ الذنبيجوز الاحتجاج بالقدك على 
 موضع: فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما ينفع في موضع ويضر في

فعل آدم... وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل بأن يرتكب فعلا مُرما 
 (1)أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدك على إقامته عليه وإرراكه".

 .الآية ...((ولُونَ لَوْ كَانَ لنََا مِنَ الْأَمْرِ شَيْء  مَّا قتُِلْنَا هَاهُنَايَ قُ )) :وَقَ وْلُ الَلَّهِ تَ عَالَى
 .من كلام المنافقينالاعتراض على القدك في  "لو" قولأن  :الشاهد

 .وهذه الآية نزلت في المنافقين الذين حضروا غزوة أحد
حين  نِي مع كسول الله قال الزبير: لقد كأيتُ ابن إسحاق:  في تفسيره عن ابن أبي حاتمذكر 

الله إنّ لأسْع  فو ،اشتد الخوف علينا: أكسل الله علينا النوم، فما منا كجل إلا ذقنه في ردكه
" لَوْ كَانَ لنََا مِنَ الَأمْرِ شَيْء  مَا قتُِلْنَا هَاهُنَا": ملُ حُ  ير ما أسْعه إلا كالشَ ب بن قُ عته قول مُ 

يَ قُولوُنَ لَوْ كَانَ لنََا مِنَ الَأمْرِ شَيْء  مَا قتُِلْنَا ))وجل:  وفي ذلك أنزل الله عزّ ، فحفهتها منه

                                 
 (.18شفاء العليل في مسائل القضاء والقدك والحكمة والتعليل )ص:   (1)
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 ب.عته لقول مُ  ((هَاهُنَا
خْوَانِهِمْ وَقَ عَدُوا لَوْ أَطاَعُوناَ مَا قتُِلُوا)) :هُ وَقَ وْلُ   .الآية...(( الَّذِينَ قاَلُوا لِإِ

 .من كلام المنافقينالاعتراض على الشرع في  "لو" قولأن  :الشاهد 
وقالوا لإخوانهم  ،هو عبدالله بن أُبَي الذين قعدوا" :في تفسير الطبري عن ابن جريج في الآية قال

 ."يوم أحد الذين خرجوا مع النبي 
 . .إخوانهم في النسب :وقيل .وا إخوانهم لموافقتهم في الهاهرسُُّْ  .(.لإخوانهم) :قوله

 (1)."ان رحيحاولو قيل: إنه شامل للأمرين؛ لك": قال ابن عثيمين
فَعُكَ، ) :قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  وَفِي الَصَّحِيحِ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ   اِحْرِصْ عَلَى مَا يَ ن ْ

 .الحديث (.....لَوْ أنَِّي فَ عَلْتُ كَذَا :، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْء  فَلا تَ قُلْ زْ وَاسْتَعِنْ باِلَلَّهِ وَلا تَ عْجِ 
 اختصره المصنف ولفهه أن النبي . وقد .رحيح مسلم"": أي .."الصحيح في": قوله
احرص على ما  ،خير وفي كل   ،المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف) :قال

 .(إلى آخره ...ينفعك
عن قول  نهانا  ،..(.لو أنّ فعلت كذا لكان كذا وكذا :)فلا تقل :في قوله  :الشاهد

 .)لو( على وجه الندم
والحرص: هو بذل الجهد ، بفتح الراء وكسرها.. )احرص( (احرص على ما ينفعك) وله:وق

 واستفراغ الوسع.
 (2)."سعادة الإنسان في حرره على ما ينفعه في معاشه ومعاده": قال ابن القيم

ب، بل احرص فيه أن بذل الجهد وحده لا يكفي لحصول المطلو .. قوله: )واستعن بالله(
 . وارلب العون من الله

ستعمل الحرص والاجتهاد في تحصيل ما اِ  :أي ،بكسر الجيم وفتحها ..(ولا تعجز) :قوله
أو  ،لًا على القدككِ تَّ ولا تتعاجز عنه مُ  ،ولا تفرط في رلب ذلك ،ينفعك من أمر دينك ودنياك

  .متهاوناً بالأمر

                                 
 (.364/ 2القول المفيد )  (1)
 (.19اء العليل في مسائل القضاء والقدك والحكمة والتعليل )ص: شف  (2)
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 :. )قدك الله( لها قراءتان.(قدر الله وما شاء فعل :ولكن قل) :قوله
 .هذا الواقع هو قدَكُ الله :فيكون المعنِ ،( بالتخفيف)قدَك -1

  .هذا الواقع قدّكه الله :فيكون المعنِ ،)قدّك( بالتشديد -2

 (1)."والمعنِ الأول أظهر": قال ابن باز
من الجزع والعجز واللوم والسخط من القضاء  :أي (فإن لو تفتح عمل الشيطان) :قوله

  .والقدك ونحو ذلك
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.145شر  كتاب التوحيد لابن باز ص )  (1)
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يحِ  :سونالباب السابع والخم  باَبُ الَنَّهْيُ عَنْ سَبِّ الَرِّ

: فَ قُولُوا ،ا تَكْرَهُونَ  فإَِذَا كأَيَْ تُمْ مَ  ،لا تَسُبُّوا الَرهيحَ ) :الَ  قَ  أَنَّ كَسُولَ الَلَّهِ  عَنْ أُبَيه بْنِ كَعْبٍ 
كَ مِنْ شَره وَخَيْرِ مَا أمُِرَتْ بهِِ، وَنَ عُوذُ بِ ، مَا فِيهَا وَخَيْرِ ، يحِ كَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الَره الَلَّهُمَّ إِنَّا نَسْألَُ 

 رَحَّحَهُ الَت هرْمِذِيُّ. .(وَشَره مَا أمُِرَتْ بِهِ  ،وَشَره مَا فِيهَا، هَذِهِ الَرهيحِ 
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 :الشرح
 باَبُ الَن َّهْيُ عَنْ سَبِّ الَرِّيحِ  - 57

لكن و  ،)باب من سب الدهر فقد آذى الله( :جدًّا من الباب الرابع والأكبعين قريب   هذا الباب
  .وللحاجة إلى التنبيه عليه ،أفرده ،سب الريح وقوع لكثرة

 مناسبة هذا الباب للذي قبله:
 الذي قبله في النهي عن السّخَط من قضاء الله وقدكه، وسبّ الريح نوع سَخط من قدك الله.

 :خلاصة الباب
لدعاء الذي يقُال عند .. وبيان المسخرها ومدبرها وهو الله سبحانه؛ لأنه سبّ سب الريحتحريم 

 .هبوب الريح
  :حكم سب الريح

  .. إذا اعتقد أنها فاعلة بذاهاا.شرك أكبر -1
  .ها مع اعتقاد أن الله هو المصرف لها. إذا سبّ .محرّم -2

 ،ا تَكْرَهُونَ  فإَذا رأَيَْ تُمْ مَ  ،لا تَسُبُّوا الَرِّيحَ ) :الَ  قَ   أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  عَنْ أبَُيِّ بْنِ كَعْب  
وَخَيْرِ مَا أمُِرَتْ بِهِ، وَنَ عُوذُ ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، كَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الَرِّيحِ الَلَّهُمَّ إِنَّا نَسْألَُ : فَ قُولُوا

 صَحَّحَهُ الَت ِّرْمِذِيُّ. .(شَرِّ مَا أمُِرَتْ بِهِ وَ  ،وَشَرِّ مَا فِيهَا، كَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الَرِّيحِ بِ 
 . .رحّحه الترمذي والألبانّ وغيرهم ،رحيح :درجة الحديث

اء الصحابة من قرّ  ،ابن قيس الأنصاكي الخزكجي أبو المنذك :أي ..عن أبي بن كعب"": قوله
 . .وقضاهام وعلمائهم

  الله تأي  بالرحْة وْ الريح من كَ )مرفوعًا: جاء في حديث أبي هريرة .. (لا تسبوا الريح) قوله:
 ماجهوأبو داود وابن  أحْدكواه  (وبالعذاب، فلا تسبوها ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها

 .ورحّحه الألبانّ
مطيع لله، وجند من جنوده، يجعلها الله كحْة إذا  ل   لا ينبغي شتم الريح فإنها خَ "قال الشافعي: 

 "(لعلك تسب الريح): الفقر فقال  شكا كجل إلى النبي  :.. وقالقمة إذا شاءشاء، ون
 .ذكره البيهقي بسند منقطع
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 (1)."بست الريح عن الناس لأنتن ما بين السماء والأكضلو حُ : "فطره وقال مُ 
 .أو قوهاا ،أو بردها ،من الريح إما شدة حرها :أي ..(فإذا رأيتم ما تكرهون) :قوله
وع قوله عند . أي أن هذا هو المشر ...(.اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح :لوافقو ) :قوله
إذا  قالت: كان النبي  -كضي الله عنها  - عن عائشة.. وقد جاء في رحيح مسلم الريح

بك  كسلت به، وأعوذُ ما أُ  ما فيها، وخيرَ  ها، وخيرَ اللهم إنّ أسألك خيرَ )عصفت الريح، قال: 
 لونه، وخرج لت السماء، تغيرَّ ، قالت: وإذا تخيَّ (كسلت بهما أُ  ما فيها، وشره  ها، وشره من شره 

ه، ذلك في وجهه، قالت عائشة: فسألتُ  ي عنه، فعرفتُ ره ودخل، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت، سُ 
هم قالوا هذا عاكض ا مستقبل أوديتَ فلما كأوه عاكضً )ه يا عائشة كما قال قوم عاد: لعلَّ )فقال: 
 (.مِطرنا

 ،وفعله عند الريح وغيرها من الشدائد المكروهات فهذا ما أمر به ": قال الشيخ سليمان
فالله  .الهْ يا فلان الزمها أو أزِ  :فيقولون ،فأين هذا مِن يستغيث بغير الله من الطواغيت والأموات

 ا.ه "المستعان
 :فائدة

ه الطبرانّ من حديث ابن أخرج.. فقد (اا ولا تجعلها كيًَ كياحً  اللهم اجعلها: )وأما حديث
وهذا إسناد ": جدًّا، في سنده الحسين بن قيس.. قال الألبانّ .. وهو حديث ضعيفعباس

 وهو متروك كما في -ش( هو الرحبي الملقب ب  )حن -ضعيف جدا؛ً الحسين بن قيس 
  (2)" ا.هالتقريب"

  :فائدة
 . .(بوكبالدَّ  عاد   هلكتْ وأُ  ،باصرت بالصَّ نُ ) :قال أن النبي  عن ابن عباسفي الصحيحين 

 .كانت يوم الخندق ونصرته بِّا . .هي الريح التي هاب من مشرق الشمس :باالصَّ 
 .وبِّا كان هلاك قوم عاد. .هي الريح التي هاب من مغرب الشمس :بورالدَّ و 

 
                                 

( 198( عن مطرّف.. وذكره الإمام أحْد في الزهد )ص: 582ذكره الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد )ص:   (1)
  ما بين السماء والأكض".لو حبست الريح عن الناس ثلاثا لأنتن: "عن مطرف، عن كعب قال

 (.228/ 9سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )  (2)
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ِ )) :باَبُ قوَْلِ اَللهَّ تعََالىَ :الباب الثامن والخمسون غَيْرَ الْحَقِّ ظنََّ يظَنُُّونَ باِلِلَّّ

 ِ   .الآية ...((الْجَاهِليَِّةِ   يقَوُلوُنَ هَل لَّناَ مِنَ الْأمَْرِ مِن شَيْء    قلُْ إنَِّ الْأمَْرَ كُلَّهُ لِِلَّّ

 .الآية السَّوْءِ...(( دَائرَِةُ  عَلَيْهِمْ  ۚ  الهَّانهيَن باِللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ )) :وَقَ وْلهِِ 
فُسهرَ هَذَا الَهَّنُّ بِأنََّهُ سُبْحَانهَُ لا يَ نْصُرُ كَسُولَهُ، وَأَنَّ أمَْرهَُ  :يهمِ في الآية الأولَى قاَلَ ابِْنُ الَْقَ 

وَإِنْكَاكِ  ،فَ فُسهرَ بإِِنْكَاكِ الحِْكْمَةِ  .سَيَضْمَحِلُّ، وَفُسهرَ بأَِنَّ مَا أَرَابهَُ لمَْ يَكُنْ بِقَدَكِ الَلَّهِ وَحِكْمَتِهِ 
ينِ كُلههِ  ،أَنْ يتُِمَّ أمَْرَ كَسُولهِِ  وَإِنْكَاكِ  ،كِ دَ الَْقَ  وَهَذَا هُوَ ظَنُّ الَسَّوْءِ الََّذِي  .وَأَنْ يهُْهِرَهُ عَلَى الَده

يْرِ مَا يلَِيُ  بِهِ وءَ لأنََّهُ ظَنُّ غَ ا كَانَ هَذَا ظَنَّ الَسَّ وَإِنَََّّ  .ظنََّهُ الَْمُنَافِقُونَ وَالْمُشْركُِونَ في سُوكَةِ الَْفَتْحِ 
فَمَنْ ظَنَّ أنََّهُ يدُِيلُ الَْبَارِلَ عَلَى اَلحَْ ه إِدَالةًَ  .سُبْحَانهَُ وَمَا يلَِيُ  بِِِكْمَتِهِ وَحَْْدِهِ وَوَعْدِهِ الَصَّادِقِ 

كهِِ، أوَْ أنَْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَكهُُ أَوْ أنَْكَرَ أَنَّ مَا جَرَى بِقَضَائهِِ وَقَدَ  ،مُسْتَقِرَّةً يَضْمَحِلُّ مَعَهَا اَلحَْ ُّ 
هَا اَلحَْمْدَ، بَلْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لِمَشِيئَةٍ مَُُرَّدَةٍ         لِحِكْمَةٍ بَ  ؛ فَذَلِكَ ظَنُّ الََّذِينَ كَفَرُوا،  الغَِةٍ يَسْتَحِ ُّ عَلَي ْ

يَهنُُّونَ باِلَلَّهِ ظَنَّ الَسَّوْءِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِِِّمْ، وَفِيمَا يَ فْعَلُهُ  وَأَكْثَ رُ الَنَّاسِ  .فَ وَيْل  للَِّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الَنَّاكِ 
وَوَعْدِهِ  وَلا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلا مَنْ عَرَفَ الَلَّهَ وَأَسْْاَءَه وَرِفَاتهِِ وَمُوجَبَ حِكْمَتِهِ وَحَْْدِهِ  ،بِغَيْرهِِمْ 
الَنَّارِحُ لنَِ فْسِهِ بِِّذََا، وَلْيَتُبْ إِلَى الَلَّهِ، وَلْيَسْتَ غْفِرْهُ مِنْ ظنَههِ بِربَههِ ظَنَّ  فَ لْيَ عْتَنِ الَلَّبِيبُ  .الصَّادِقِ 
وَأنََّهُ كَانَ يَ نْبَغِي أنَْ  ،وَمَلامَةً لَهُ  ،عِنْدَهُ تَ عَنُّتًا عَلَى الَْقَدَكِ  شْتَ مَنْ فَ تَّشْتَّ لَرأَيَْتَ وَلَوْ فَ تَّ  .الَسَّوْءِ 
 ؟، وَفَ تهشْ نَ فْسَكَ هَلْ أنَْتَ سَالِم   فَمُسْتَقِلٌّ وَمُسْتَكْثِر   ،كَذَا وكََذَا  يَكُونَ 

هَا تَ نْجُ مِنْ ذِي عَهِيمَةٍ   .ا                                الُكَ ناَجِيً  وَإِلا فإَِنّه لا إِخَ               فإَِنْ تَ نْجُ مِن ْ
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 :الشرح
رَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ )) :للَّه تَ عَالَىباَبُ قَ وْلِ اَ  - 58 يَ قُولُونَ هَل لَّنَا  ۖ  يَظنُُّونَ باِللَّهِ غَي ْ

 .الآية ...((قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ للَِّهِ  ۖ  مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْء  
 مناسبة هذا الباب للذي قبله:

سوء الهن بالله وكلا البابين نهي عن  الباب الساب  في النهي عن سب الريح، وهذا الباب في
 القد  في أفعاله سبحانه.

 :خلاصة الباب
فكل عمل  ،فهو سبحانه العدل الكامل في عدله ،أن الله سبحانه كامل في أسْائه ورفاته

فيجب  ،وهو سبحانه لا يفعل شيئًا إلا لحكمة بالغة عهيمة ،يعمله عدل كامل ليس فيه ظلم
. فهذا باب عهيم في .ومن أساء الهن بربهه فما عرف كبَّه حّ  المعرفة ،أن يهُن به الهن الحسن

 .تعهيم الله سبحانه
 :الفرق بين الظن والشك

بترجيح أحد  أما الهن فهو ..تساوي الاحتمالات بلا كجحان لأحدهاهو  :الشك
 .الاحتمالات

 :ضابط سوء الظن بالله
، أو ورفه به كسوله، أو عطل حقائ  خلاف ما ورف به نفسه اللهمن ظن ب": قال ابن القيم

 (1).بتصرف"" ا.ه .(ظن السوء)ما ورف به نفسه، وورفه به كسوله، فقد ظن به 
 :أمثلة لسوء الظن بالله

 :(2)يقول ابن مُقْلة
 لِ                        .. وأغصان بان وكُثبان كم     .   لٍ ب تخل  أقماك لي               أيا ك 

     لِ كشيٍ  بشك                       .. وفي كل قد  . رْفٍ بسِحْرهِ وتبُدع في كل رَ 

                                 
 (.209/ 3انهر: زاد المعاد )  (1)
 ،ثم وزيراً في خلافة القاهر ،كان وزيراً في خلافة المقتدك بالله  ،ابن مُقلة هو أبو علي مُمد بن علي بن حسن بن مُقلة  (2)

 .. )سير أعلام النبلاء(.. وكان فيه تيْه وشغب مع حسن خطه وقوته في الوزاكة.ه328ثم في خلافة الراضي حتِ قتُل عام 
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 ؟.. أيا حَاكَم العدل ذا حُكمُ عَدلِ . وتنهى عبادك أن يعشق         وا
غير أنه كان كثير ، ، وكان فقيهًاادقة بن الحسين الحدّ دَ ودخلت على رَ : "قال ابن الجوزي

وكان كجل  ..لا عليَّ  جملينبغي أن يكون على  ب، فقال: هذارَ الاعتراض، وكان عليه جَ 
كثير الصلاة والصوم، فمرض واشتد به المرض، فقال: إن كان   ،يصحبني قد قاكب ثمانين سنة

" يريد أن أموت فيميتني، وأما هذا التعذيب، فما له معنِ، والله لو أعطانّ الفردوس كان مكفوكاً
 (1)ا.ه

 :معنى إحسان الظن بالله
حسن الهن بالله أن الإنسان إذا عمل عملًا رالحاً يَسن الهن بربه أنه ": ينقال ابن عثيم
إذا  ،دعا الله عز وجل يَسن الهن بالله أنه سيقبل منه دعاءه ويستجيب له إذا ،سيقبل منه

إذا أجرى  ،تاب إلى الله وكجع من ذلك الذنب يَسن الهن بالله أنه سيقبل توبته أذنب ذنباً ثم
 وأنه جل وعلا إنَّا أحدث هذه المصائب لحكم ،لكون مصائب يَسن الهن باللهتعالى في ا الله

 (2)."... إلخ.عهيمة بالغة
 :فضل إحسان الظن بالله

أنا عند ظن  :)قال الله تباكك وتعالى :يقول سْعت كسول الله  :قال  عن واثلة بن الأسقع
 ..كواه أحْد ورححه الألبانّ .عبدي بي فليهن بي ما شاء(

لا يموتن أحدكم إلا وهو يَسن ) :يقول ،قبل وفاته بثلاث سْعت النبي  :قال  ابرعن ج
 .أن يهن أنه يرحْه ويعفو عنه :معنِ حسن الهن بالله تعالى :قال العلماء .كواه مسلم( بالله الهن

رَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ )) :قَ وْل الَلَّه تَ عَالَى قُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن ي َ  ۖ  يَظنُُّونَ باِللَّهِ غَي ْ
 .الآية ...((قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ للَِّهِ  ۖ  شَيْء  

لمسلمين ما أرابِّم ، بعد أن أراب ا. نزلت في ذكر غزوة أحد.هذه الآية من سوكة آل عمران
 ..، تكلم المنافقون بكلام فيه اعتراض على حكمة الله وقدكهفي تلك الغزوة

 .أن ظن السوء بالله ناشئ عن الجهل بالله وبأسْائه ورفاته :الشاهد
                                 

..". .قال أبو الفرج بن الجوزي في كتابه: السر المصون: "( بقوله193/ 2ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية )  (1)
 انتهى. ولم أعثر على كتاب السر المصون.

 (.2/ 4فتاوى نوك على الدكب للعثيمين )  (2)
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 :. فسّره ابن القيم بثلاث روك.(ظن الجاهلية) :قوله
  .ولم يكن لحكمة ،. أي أن ما أرابِّم في أحد شرٌّ كله.إنكاك الحكمة -1
 .. أي أن الأمر لو كان إليهم لما أرابِّم السوء.إنكاك القدك -2
 .وأن يهُهره على الدين كلهه ،يتُِمّ أمرَ كسولهِ س الله سبحانه إنكاك أن -3

 .وبأسْائه ورفاته ،الصوك تدل على جهلهم بالله سبحانه وكلّ هذه
 .الآية ...((عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ  ۖ  الظَّانِّينَ باِللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ )) :وَقَ وْلِهِ 

وأرحابه  افقين حين ذهب كسول الله . نزلت في المشركين والمن.هذه الآية من سوكة الفتح
 .فهنوا أنهم سيقتلون ولن يرجعوا أبدًا ،إلى مكة عام الحديبية

 ويهنون ،حكمه في الله أي يتهمون": . قال ابن كثير.(الظانين بالله ظن السوء) :قوله
 (1)".بالكلية ويذهبوا ،يقُتلوا أن ، وأرحابه بالرسول

فُسِّرَ هَذَا الَظَّنُّ بأِنََّهُ سُبْحَانهَُ لا يَ نْصُرُ رَسُولَهُ، وَأَنَّ أَمْرَهُ  :ية الأولَىقاَلَ اِبْنُ الَْقَيِّمِ فِي الآ
 ...فَ فُسِّرَ بإِِنْكَارِ الَْحِكْمَةِ  .سَيَضْمَحِلُّ، وَفُسِّرَ بأَِنَّ مَا أَصَابهَُ لَمْ يَكُنْ بِقَدَرِ الَلَّهِ وَحِكْمَتِهِ 

 .إلخ
 . .. وهو تفسير لآية آل عمران.ن ابن القيم من زاد المعاد باختصاكهذا الكلام ذكره المصنف ع

، وهذا ؤلف تفسير ابن القيم لهذه الآيةذكر الم" :في تيسير العزيز الحميدقال الشيخ سليمان 
 ."أحسن ما قيل فيها

أي يجعل الدائرة والغلبة للبارل على الح   ..)يدُيل الباطل على الحق إدالة مستقرة( :قوله 
 .بتة دائمةثا

. .أي اعتراضًا :تعنتًا. ....(ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاا على القدر) :قوله
 . "فلان ما يستاهل" :. ومنه قول البعض.وهذا يقع كثيراً
ز عليه ومن جوّ  (،ظن السوء)فقد ظن به  وحهوأيس من كَ  ،فمن قنط من كحْته" :قال ابن القيم

ظن )فقد ظن به  إخلارهم ويسوي بينهم وبين أعدائهأن يعذب أولياءه مع إحسانهم و 
ولا  ،ولا يرسل إليهم كسله ،ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي (،السوء

                                 
 (.329/ 7)تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العهيم   (1)
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ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موهام للثواب والعقاب  (،ظن السوء)ينْزل إليهم كتبه فقد ظن به 
في ملكه ما لا يشاء ولا يقدك على إيجاده ومن ظن به أن يكون له  (،ظن السوء)فقد ظن به 

ولا   ،ولا إكادة ،ولا علم ،ولا بصر ،ومن ظن أنه لا سْع له (،ظن السوء)فقد ظن به  وتكوينه
ومن  (،ظن السوء)فقد ظن به  ولا يتكلم أبدًا ،وأنه لم يكلم أحدًا من الخل  ،كلام يقوم به

وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها  ،ظن أنه ليس فوق سْاواته على عرشه بائنًا من خلقه
 :إلى أسفل سافلين، وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأن من قال: سبحان كبي الأسفل كمن قال

ومن ظن أنه لا يَب، ولا يرضى، ولا يغضب،  (،أقبح الهن)سبحان كبي الأعلى فقد ظن به 
أحد، وأن ذوات  ولا يقرب عنده ،ولا يقرب من أحد من خلقه ،ولا يعادي ،ولا يوال

 (1).".. إلخ(.ظن السوء)كذوات الملائكة المقربين فقد ظن به   ،الشيارين في القرب منه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.206/ 3زاد المعاد )  (1)
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 باَبُ مَا جَاءَ فيِ مُنْكِرِي الَْقدََرِ  :الباب التاسع والخمسون

لَأحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، ثُمَّ أنَْ فَقَهُ في بْنِ عُمَرَ بيَِدِهِ، لَوْ كَانَ اوَالََّذِي نَ فْسُ  :وَقاَلَ اِبْنُ عُمَرَ 
ان أَنْ تُ ؤْمِنَ باِلَلَّهِ الإيمَْ ) :ثُمَّ اِسْتَدَلَّ بِقَوْلِ الَنَّبيه  ،حَتَِّ يُ ؤْمِنَ باِلْقَدَكِ  سَبِيلِ الَلَّهِ مَا قبَِلَهُ الَلَّهُ مِنْهُ 

 .كَوَاهُ مُسْلِم   .(الأخِرِ وَتُ ؤْمِنَ باِلْقَدَكِ خَيْرهِِ وَشَرههِ  وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَكُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ 
حَتَِّ تَ عْلَمَ أَنَّ  انِ  إِنَّكَ لَنْ تجَِدَ رعَْمَ الإيمَ  ،ا بُ نَيَّ  يَ  :أنََّهُ قاَلَ لابْنِهِ   ادَةَ بنِ الَصَّامِتِ  وَعَنْ عُبَ 
إِنَّ ) :ولُ  يَ قُ  طأََكَ لمَْ يَكُنْ ليُِصِيبَكَ، سَِْعْتُ كَسُولَ الَلَّهِ ابَكَ لمَْ يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ، وَمَا أَخْ  مَا أَرَ 

اكُْتُبْ مَقَادِيرَ كُله  :كَبه وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قاَلَ  :فَ قَالَ  .اكُْتُبْ  :فَ قَالَ لَهُ  ،أَوَّلَ مَا خَلََ  الَلَّهُ الَْقَلَمَ 
مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَ لَيْسَ ) :يَ قُولُ  سَِْعْتُ كَسُولَ الَلَّهِ  ياَ بُ نَيَّ  (،شَيْءٍ حَتَِّ تَ قُومَ الَسَّاعَةُ 

 .(مِنيه 
فَجَرَى في تلِْكَ  .اكُْتُبْ  :إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلََ  الَلَّهُ تَ عَالَى الَْقَلَمَ، فَ قَالَ لَهُ ) :حمدوَفِي رِوَايةَ  لأ

 .(قِيَامَةِ الَسَّاعَةِ بِاَ هُوَ كَائِن  إِلَى يَ وْمِ الَْ 
أَحْرَقَهُ الَلَّهُ  - خَيْرهِِ وَشَرههِ  - فَمَنْ لمَْ يُ ؤْمِنْ باِلْقَدَكِ ) :قاَلَ كَسُولُ الَلَّهِ  :وَفِي رِوَايةَ  لابْنِ وَهْب  

 .(باِلنَّاكِ 
يْ لَمِيه  ،وَفِي الَْمُسْنَدِ  في نَ فْسِي شَيْء   :فَ قُلْتُ  ،أتََ يْتُ أُبَيَّ بْنِ كَعْبٍ  :قاَلَ  ،والَسُّنَنِ عَنِ ابْنِ الدَّ

ثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ الَلَّهَ يذُْهِبُهُ مِنْ قَ لْبي  ،مِنَ الَْقَدَكِ  ، مَا قبَِلَهُ  لَوْ أنَْ فَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا :فَ قَالَ  .فَحَده
وَمَا أَخْطأََكَ لمَْ يَكُنْ  ،نْ ليُِخْطِئَكَ وَتَ عْلَمَ أَنَّ مَا أَرَابَكَ لمَْ يَكُ  ،الَلَّهُ مِنْكَ حَتَِّ تُ ؤْمِنَ باِلْقَدَكِ 

 ،فَأتََ يْتُ عَبْدَ الَلَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ  :قاَلَ  .وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أهَْلِ الَنَّاكِ  ،ليُِصِيبَكَ 
ثَنِي بِثِْ  ،وَزَيْدَ بْنَ ثاَبِتٍ  ،وَحُذَيْ فَةَ بْنَ الَْيَمَانِ  حَدِيث  رَحِيح   .لِ ذَلِكَ عَنْ الَنَّبيه فَكُلُّهُمْ حَدَّ

 .كَوَاهُ اَلْحاَكِمُ في رَحِيحِهِ 
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 :الشرح
 باَبُ مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي الَْقَدَرِ  - 59
 :مناسبة هذا الباب للذي قبله

 . .إنكاك القدكوإن من سوء الهن بالله  ،الباب الذي قبله في سوء الهن بالله
 :خلاصة الباب

 .فمن أنكره فقد كفر بربوبية الله سبحانه ،الإيمان بالقدك إيمان  بربوبية الله سبحانهأن 
 :تعريف القَدَر

 .وهو وضع الشيء على نحو ما يريده واضعه ،التقدير من :في اللغة
وخلقه  ،وعموم مشيئته ،وكتابته لها في اللو  المحفوظ ،هو علم الله الساب  بالأشياء :اصطلاحاا
 .لصفات القائمة بِّاللأعيان وا

 :الفرق بين القضاء والقدر
 .. وقيل هما مترادفان.وإذا وقع سْهُيَ قضاءً  ،كاًدَ قبل وقوع الأمر يُسمى قَ 

  :أربع. .مرات ب الق در
 ،. فيعلم ما كان وما يكون.بالأشياء قبل وقوعهاعلم أن الله سبحانه يالإيمان ب. أي .العلم -1

 .كونوما لم يكن لو كان كيف كان ي
سبحانه كتب كل ما سيقع في اللو  المحفوظ قبل خل  الله  بأنالإيمان . أي .الكتابة -2

.السماوات والأكض

. وللعبد مشيئة تحت .وما لم يشأ لم يكن ،كانالله   ما شاءه  . أي الإيمان بأن.المشيئة -3
شَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ كَبُّ وَمَا تَ * لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ )) :مشيئة الله قال سبحانه

 .((الْعَالَمِينَ 
.. خل  العباد وأفعالهم.شيء كل   لخ سبحانهالإيمان بأن الله . أي .الخلق -4

 .فقد أنكر القدك أي مرتبة من هذه المراتب فمن أنكر
 :القَدَر على طائفتين منكرو

 . .أنكروا علم الله الساب  ..غُلاة القدرية -1
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بِعنِ أنه  ،أي مستأنف .الأمر أنُُف :وهو المراد بقولهم ،وا بأن الله لا يعلم بالأمر قبل حدوثهقال
 :هم الذين قال فيهم ابن عمرهؤلاء . و .علم  من اللهمن غير أن يكون سب  به  أمر جديد

 .أخبرهم أنّ بريء منهم
 (1).روا وخرجوا من الإسلام. فهؤلاء كف.وإنكاكهم لعلم الله يلزم منه إنكاكهم لكتابة المقادير

 :شبهة
َسَْْعَهُمْ تعالى: ))يستدل البعض بأن علم الله ليس بساب  بقوله   ،((ۚ  وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَي ْراً لأَّ

 . .كواه البخاكي...( .)إن كنت تعلم أن هذا الأمر :وحديث الاستخاكة
 :الجواب

الله الساب  في نصوص مُكمة، فقد ثبت علم ، غي كدّ النصوص المتشابِّة للمحكمة: ينبأولاً 
الم غُلِبَتِ الرُّومُ في أدَْنَّ الَأكْضِ وَهُم مهن بَ عْدِ )): إخباكه عن أشياء قبل وقوعها، نحو منها

.. وقوله: (2)وقيل يوم بدك وحصل ذلك في أول مبعثه  ((غَلَبِهِمْ سَيَ غْلِبُونَ في بِضْعِ سِنِينَ 
عَتِ الِإنْسُ وَالِجنُّ عَلَى أَنْ يأَْتُوا بِثِْلِ هَذَا القُرْآَنِ لَا يأَْتُونَ بِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ قُلْ لئَِنِ اجْتَمَ ))

 ولم يستطيعوا. ((لبَِ عْضٍ ظَهِيراً

                                 
إن كانت تبت يدا أبي لهب في اللو  المحفوظ فما  :كُوي عن عمرو بن عبيد وهو أحد أئمة القدكية الكباك أنه يقول  (1)

وقد كواه الأعمش  ".. الحديث.ق المصدوقحدثني الصاد: ". وقال لما ذكر حديث ابن مسعود .لله على ابن ادم حجة
ولو سْعته من زيد بن وهب  ،لو سْعت الأعمش يقول هذا لكذّبته :. قال.عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي 

عز وجل  -ولو سْعت الله  ،يقول هذا لرددته ولو سْعت كسول الله  ،ولو سْعت ابن مسعود يقوله لما قبلته ،لما ردّقته
 (.169/ 12. ا.ه قبّحه الله. انهر: تاكيخ بغداد ).ليس على هذا أخذت ميثاقنا :ذا لقلتيقول ه -

فلما أنزل الله تعالى هذه الآية، خرج أبو بكر الصدي  يصيح في نواحي مكة }الم غلبت الروم في : "سنن الترمذيفي   (2)
لأبي بكر: فذلك بيننا وبينكم، زعم  قال ناس من قريش .وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين{أدنّ الأكض 

راحبك أن الروم ستغلب فاكس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك، قال: بلى، وذلك قبل تحريم الرهان، فاكهان أبو 
بكر والمشركون وتواضعوا الرهان، وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين، فسم بيننا وبينك وسطا 

قال: فسموا بينهم ست سنين، قال: فمضت الست سنين قبل أن يههروا، فأخذ المشركون كهن أبي بكر،  تنتهي إليه،
فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فاكس، فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين، لأن الله تعالى 

".. وحسّنه هذا حديث حسن رحيح غريب". قال الترمذي: "، قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير((في بضع سنين)) :قال
 الألبانّ.



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(343) 

 

لعلمه  أي لو كان فيهم خير لعلمه الله، ولكن ((ولو علم الله فيهم خيراً لأسْعهم)): معنِ ثانيًا
 .. وهذا من أساليب العربية كقول: لو أعلم أنك تسمع لكلمتك.هم لم يُسمعهمأن لا خير في

بأن الشك في أن العلم متعل  وقوله )إن كنت تعلم( ": أما حديث الاستخاكة: قال ابن حجرو 
: ناه هل علم أم لم يعلم، بل معناه. أي التردد ليس مع(1)" ا.ه في أرل العلمبالخير أو الشر لا

 .لأمر خير أم علم أنه شرأن هذا ا هل علم
 . .أنكروا خل  الله سبحانه لأفعال العباد ..القدرية ومنهم المعتزلة متأخرو -2

. فهؤلاء سُُّْوا بِجوس هذه .قالوا بأن الله لم يخل  أفعال العباد وإنَّا العباد هم الذين يفعلونها
بأن الله  :. وهم قالوا.الكون له خالقان خال  الخير وخال  الشر :لأن المجوس يقولون ؛الأمة

 (2).. وحكمهم أنهم مبتدعة.. فأثبتوا خالقَين.والعبد خل  فعله ،خل  العبد
  :فائدة

  (3)" ا.هكل أحاديث القدكية المرفوعة ضعيفة، وإنَّا يصح الموقوف منها": قال ابن أبي العز
 تعودوهم، إن مرضوا فلا :القدكية مُوس هذه الأمة) قال: ابن عمر عن النبي حديث منها 

 . .وحسّنه الألبانّ كواه أبو داود( وإن ماتوا فلا تشهدوهم
 :التقدير الإلهي مراتب

  . ولا يتبدّل()لا يتغيّر  .. وهو الذي في اللو  المحفوظ.التقدير العام الأزل -1

                                 
 :. وهم قسمان.وهناك رائفة أنكرت مشيئة العبد وإكادته وهم الَجبْرية  (1)
 .فهو مُبوك على أفعاله كالريشة في مهب الريح ،. وهم الذين ينفون مشيئة العبد.الجهمية -1
 (.186/ 11فتح الباكي ) -2

 :. وهم قسمان.د وإكادته وهم الَجبْريةوهناك رائفة أنكرت مشيئة العب  (2)
 .فهو مُبوك على أفعاله كالريشة في مهب الريح ،. وهم الذين ينفون مشيئة العبد.الجهمية -1
. فانكساك الزجاج مثلًا وقع بقَدَك الله لا بفعل .. يقولون للعبد مشيئة لكنها لا تؤثهر في المقدوك.الأشاعرة والماتريدية -2

 .اهام لمشيئة العبد إثبات لفهي. لذا إثب.العبد
 (.358/ 2شر  الطحاوية تحقي  الأكناؤوط )  (3)

 ه (. 792وابن أبي العز هو أبو البركات مُمد بن عز الدين أبي العز، الحنفي، شاك  الطحاوية )ت 
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)كتب الله  :قوله و  ،((وَعِندَهُ أمُُّ الْكِتَابِ  ۚ  يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُ ثْبِتُ تعالى: ))ودليله قوله 
كواه مقادير الخلائ  قبل خل  السماوات والأكض بخمسين ألف سنة ، وكان عرشه على الماء( 

..مسلم

 .الحارل حينما أخذ الله عز وجل الميثاق على ذكية آدم وهو. .التقدير البشري -2
هِمْ ذُكهي َّتَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ وَإِذْ أَخَذَ كَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظهُُوكِ تعالى: ))ودليله قوله 

ثم  ،ثم أشهدهم على أنفسهم ،)إن الله أخذ ذكية آدم من ظهوكهم :قوله و  .((..أنَفُسِهِمْ 
فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل  .وهؤلاء في الناك ،هؤلاء في الجنة :ثم قال ،يهأفاض بِّم في كفَّ 

.انّورحّحه الألب الطبرانّالبزاك و واه ك وأهل الناك ميسرون لعمل أهل الناك(  ،الجنة


 .. وهو الذي كُتب على ابن آدم وهو في بطن أمُهه.ريمُ التقدير العُ  -3
ثمَّ يكون في ذَلِك علقَة مثل  ،مع خلقه في بطن أمه أكَْبعَِيَن يَ وْمًاكُم يجُ إِن أحدَ ) :قوله ودليله 
خ فِيهِ الرّو  وَيؤُمر بأَِكْبَع  لك فينفُ يُ رْسل الْمَ  ثمَّ  ،ثمَّ يكون في ذَلِك مُضْغَة مثل ذَلِك ،ذَلِك

.متف  عليه... الحديث( وشقي أَو سعيد، وَعَمله، وأجله، بكتب كزقه :كَلِمَات

 .. وهو الذي يقدهكه الله في ليلة القدك من كل سنة.التقدير السنوي -4
لَةٍ مُّبَاكَ تعالى: ))ودليله قوله  .((فِيهَا يُ فْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ * إنَِّا كُنَّا مُنذِكيِنَ  ۚ  كَةٍ إِنَّا أنَزلَْنَاهُ في ليَ ْ

 .((كُلَّ يَ وْمٍ هُوَ في شَأْنٍ تعالى: ))وهو الواكد في قوله . .التقدير اليومي -5
 :تنبيه

فيمحو الله ما  ،أما التقديرات الأخرى فيكون فيها تعلي  ،التقدير الأزل لا يتغيّر ولا يتبدّل
ولا يزيد في العمر  ،إلا الدعاء القضاءَ  لا يردُّ ) :. ويدلُّ على ذلك قوله .ويثُبتمنها  يشاء
  .كواه الترمذي وحسنه الألبانّ( إلا البره 

، فهذا يزيد وينقص بِسب الأسباب ،والثانّ ما كتبه وأعلم به الملائكة": قال شيخ الإسلام
كما ثبت في ،  وإن ورل كحْه زاده الله على ذلك ،ر الله الملائكة أن تكتب له كزقافإن العبد يأم

 (،نسأ له في أثره فليصل كحْهويُ  ،ه أن يبسط له في كزقهمن سرّ )أنه قال:  الصحيح عن النبي 
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ومن هذا الباب قول  ،زاد ستين سنة فجعله الله مائة بعد أن كان أكبعين داودَ  رُ مُ عُ  وكذلك
 (1)" ا.هفإنك تَحو ما تشاء وتثبت، واكتبني سعيداني ا فامُُ عمر: اللهم إن كنت كتبتني شقيًّ 

 ؟بالعقل هل يجوز الخوض في القَدر والبحث فيه
القدك سر من أسراك الله تعالى لم يطلع عليه ملكًا مقرباً، ولا نبياً : ")كحْه الله( قال البغوي

ل  الخل ، مرسلًا، ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطري  العقل، بل يعتقد أن الله تعالى خ
فجعلهم فريقين: أهل يمين خلقهم للنعيم فضلًا، وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلًا. قال الله 

سأل كجل علي بن أبي  وقد. (2)" ا.ه((وَلَقَدْ ذَكأَْناَ لجَِهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِْنه وَالِأنْسِ تعالى: ))
فأعاد  ."هي  مهلم، فلا تسلكْ رر : "فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنّ عن القدك. قال رالب 

" هشْ تسر الله خفي عليك فلا تف: "فأعاد السؤال فقال ."هبِر عمي  لا تلجْ : "السؤال فقال
 (3)ا.ه
ولا يجوز للمسلم أن يدخل في تفاريل القدك ويفتح ": الشيخ رالح الفوزان )حفهه الله( قال

ك كما أخبر الله سبحانه وتعالى على نفسه باب الشُّكوك والأوهام، بل يكفيه أن يؤمن بالقدَ 
أنّ كلَّ شيء بقضاء الله وقدكه، ولا يدخل في التفاريل والأسئلة: لماذا   وكما أخبر كسولهُ 

كضي الله  - كذا ولماذا كذا، لأنهّ لن يصل إلى نتيجة، لأنّ الأمر كما يقول عبد الله بن عبّاس
فالواجب علينا: أن . لّا الله سبحانه وتعالى.سِرٌّ لا يعلمه إ "القدك سِرُّ الله": - تعالى عنهما

نؤمن به، ولا ندخل في تفاريله، بل نكتفي بالإيمان به على ما جاء في الدليل من كتاب الله 
 (4)" ا.هوسنّة كسوله

، ثمَُّ أنَْ فَقَهُ فِي بْنِ عُمَرَ بيَِدِهِ، لَوْ كَانَ لَأحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُد  ذَهَباااوَالََّذِي نَ فْسُ  :وَقاَلَ اِبْنُ عُمَرَ 
مَان أَنْ الإيْ ) :ثمَُّ اِسْتَدَلَّ بِقَوْلِ الَنَّبِيِّ  ،حَتَّى يُ ؤْمِنَ باِلْقَدَرِ  سَبِيلِ الَلَّهِ مَا قبَِلَهُ الَلَّهُ مِنْهُ 

 .رَوَاهُ مُسْلِم   .(خَيْرهِِ وَشَرِّهِ تُ ؤْمِنَ باِلَلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ الأخِرِ وَتُ ؤْمِنَ باِلْقَدَرِ 

                                 
 (.540/ 8مُموع الفتاوى )  (1)
 (.144/ 1شر  السنة للبغوي )  (2)
(، وتحفة 695/ 4 عدّة مصنفات، منها: شر  أرول اعتقاد أهل السنة والجماعة )أثر علي كضي الله عنه جاء في  (3)

 (.279/ 6الأحوذي )
 (.254/ 2إعانة المستفيد )  (4)
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 .فمن أنكره لم يكن مؤمنًا ،الإيمان بالقدك من أككان الإيمان عدّ  أن النبي  :الشاهد
كان أول   :عن يَيى بن يعمر قال": ولفهه. .واقتصر على الشاهد ،والحديث اختصره المصنف

ي حاجين أو يرَ مْ ن عبد الرحْن الحِ فانطلقت أنا وحْيد ب ،من قال في القدك بالبصرة معبد الجهني
 ،فسألناه عما يقول هؤلاء في القدك لو لقينا أحدًا من أرحاب كسول الله  :فقلنا ،معتمرين

 ،أحدنا عن يمينه ،فاكتنفته أنا وراحبي ،  لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلًا المسجدفه فوُ 
يا أبا عبد الرحْن إنه قد ظهر  :فقلت ،فهننت أن راحبي سيكل الكلام إل ،والآخر عن شماله

وأن الأمر  ،وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدك ،لنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلمبَ قِ 
والذي يَلف به عبد  ،وأنهم برآء مني ،فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنّ بريء منهم :قال .فنُ أُ 

 :ثم قال .ما قبله الله منه حتِ يؤمن بالقدك ،قهلو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنف :الله بن عمر
 .... وذكر الحديث.حدثني أبي عمر بن الخطاب

هذا قول ابن عمر لغلاة القدكية الذين  .."إلخ.. . لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباا": قوله
 .علم الله الساب أنكروا 

" ن الشرع بالضروكةولا شك في تكفير من يذهب إلى ذلك، فإنه جحد معلوم م: "قال القرربي
 (1)ا.ه

: إن المنكرين بن حنبل وغيرهم أحْدقال فيهم الأئمة كمالك والشافعي و ": قال شيخ الاسلام
 (2)" ا.هلعلم الله المتقدم يكفرون

عرف من ينسب إليه من رك اليوم، فلا يُ وهذا المذهب قد تُ ": قال في تيسير العزيز الحميد
 ."المتأخرين من أهل البدع المشهوكين

: في دعاء الاستفتا  .. كيف الجمع بينه وبين قوله (وتؤمن بالقدر خيره وشره: )قوله
 ؟كواه مسلم( والشر ليس إليك ،لبيك وسعديك والخير كله في يديك)

 :الجواب
فكله  ،أما بالإضافة إلى الرب سبحانه وتعالى ..إثبات الشر في القدك إنَّا هو بالإضافة إلى العبد

 .مةكْ خير وحِ 
                                 

 (.1/51المفهم في شر  مسلم )  (1)
 (.450/ 8مُموع الفتاوى )  (2)
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ولكنه خير  وحكمة من الله سبحانه.. فهو ، هذا القدك شرٌّ للساكق.. ل: قطع يد الساكقمثا
 ..بإسقاط العقوبة عنه يوم القيامة.. وخير  لغيره لحفظ الأموال ، خير  للساكقخير  للساكق ولغيره

حَتَّى تَ عْلَمَ  انِ  نْ تَجِدَ طعَْمَ الإيمَ إِنَّكَ لَ ، ا بُ نَيَّ  يَ : أنََّهُ قاَلَ لابْنِهِ   ادَةَ بنِ الَصَّامِتِ  وَعَنْ عُبَ 
 ابَكَ لَمْ يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطأََكَ لَمْ يَكُنْ ليُِصِيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الَلَّهِ  أَنَّ مَا أَصَ 

 .حديث.... ال.فَ قَالَ  .اكُْتُبْ  :فَ قَالَ لَهُ  ،إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ الَلَّهُ الَْقَلَمَ ): ولُ يَ قُ 
 ... رحّحه الألبانّ وغيره.وأبو داود والترمذي وغيرهم أحْدكواه . .تخريج الحديث ودرجته
وقد كواه أبو داود  ،آخر هذا الحديث ليعزوهفي وقد بيض المصنف " :في تيسير العزيز الحميد

 ."والترمذي وغيرهما أحْدوهذا لفهه، وكواه 
وهو مريض أتخايل  ،دخلت على عبادة :قال ادةالوليد بن عب من رري  أحْدوقد جاء في كواية 
يا بني إنك " :فلما أجلسوه قال .أجلسونّ :فقال .يا أبتاه أورني واجتهد ل :فيه الموت فقلت

 :قال ".ولن تبلغ ح  حقيقة العلم بالله حتِ تؤمن بالقدك خيره وشره ،لن تطعم رعم الإيمان
تعلم أن ما أخطأك لم يكن " :قال ؟شره قلت: يا أبتاه وكيف ل أن أعلم ما خير القدك من

 .الحديث "...ليصيبك
يفية . وك.ولن يجد رعم الإيمان حتِ يؤمن بالقدك ،لا يؤمن العبد حتِ يؤمن بالقدك :الشاهد

كما قال   ..أن يعلم أن ما أرابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبهب :الإيمان بالقدك
عبد حتِ يؤمن بالقدك خيره وشره، حتِ يعلم أن ما  لا يؤمن) :في حديث جابر  النبي 

 .ورحّحه الألبانّ كواه الترمذي( أرابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه
  ابنه هذا هو الوليد بن عبادة كما ررّ . ."إلخ.. .ني إنك لن تجد طعم الإيمانيا بُ ": قوله
 .الترمذيو  أحْدبه 

 . .لقلم"إن أول ما خلق الله ا": قوله
  :. على قولين؟.، أم القلم أيهما خل  أولاً العرش :مسألة

  ... اختاكه ابن جرير الطبري وابن الجوزي والألبانّ:  القلم1ق
 : الدليل

 . .)إن أول ما خل  الله القلم( :قوله  -1
وأمره أن يكتب كل  ،)إن أول شيء خلقه الله القلم :قال حديث ابن عباس أن النبي  -2
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 .وفيه مقال ،ورححه الألبانّ .كواه الحاكم والبيهقي .يكون( شيء
 .، وابن القيم.  قول جمهوك أهل العلم، واختاكه ابن تيميه.العرش :2ق

 :الدليل
، السماوات والأكض بخمسين ألف سنة )كتب الله مقادير الخلائ  قبل خل  :قوله  -1

  ..كواه مسلموكان عرشه على الماء( 
كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه قال: )  النبي عن حصين بن حديث عمران -2

 .كواه البخاكي( وخل  السموات والأكض ،على الماء، وكتب في الذكر كل شيء
 . .أول ما خل  الله القلم أمره بالكتابة :وأجابوا عن الحديث أن معناه

  .لقلم: إن أول ما خل  الله بالنسبة لما نشاهده من المخلوقات هو اوقيل
 والعرش، أو الماء عدا ما إلى بالنسبة القلم أولية بأن قبله ما وبين بينه فيجمع": حجر قال ابن
 (1)."ل خُ  ما أول اكتب له قيل أنه الكتابة، أي من ردك منه ما إلى بالنسبة

 :قال ابن القيم في النونية
 انِ      لقض               اء به م ن الدي    تب اكُ              م الذي   والناس مختلفون في القل             

  ذانّ       ال هم       العَلا أبي عند قولان        بع       ده هو أو العرش قبل كان هل
 انِ     أكك     ذا ك                  ان الكتابة قبل         لأنه      لُ               قب                       الع رش أن والح  

 . .لأنه إذا كان جاحدًا للعلم القديم فهو كافر ..(من مات على غير هذا لم يكن مني) :قوله
  (2)" ا.هصموا، وإن جحدوا كفرواناظروا القدكية بالعلم، فإن أقروا به خُ : "بعض السلف قال

  :يُستفاد من أثر عباد بن الصامت 
وأن العقيدة الصحيحة هي أهم . .الحرص على غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الأولاد

 .على قوله بالحديث حيث استدل  ؛. وكذا كبطهم بالأدلة.الورايا
أَحْرَقَهُ  - خَيْرهِِ وَشَرِّهِ  - فَمَنْ لَمْ يُ ؤْمِنْ باِلْقَدَرِ ) :قاَلَ رَسُولُ الَلَّهِ  :وَفِي رِوَايةَ  لابْنِ وَهْب  

 .(الَلَّهُ باِلنَّارِ 

                                 
 (.289/ 6فتح الباكي )  (1)
 (.151)ص:  (، رري  الهجرتين349/ 23انهر: مُموع الفتاوى )  (2)
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من أرحاب  هو الإمام الحافظ عبد الله بن وهب . ابن وهب."وهبوفي رواية لابن ": قوله
 .وله اثنان وسبعون سنة ه197مات سنة  ،وغيره "الجامع" منها ،له مصنفات ،الإمام مالك

بدعته إن كان مِن يقر لأو  ،نكر العلم الساب إن أ لكفره :أي ..(أحرقه الله بالنار) :قوله
فإن راحب البدعة متعرض للوعيد كأرحاب  ،ادبالعلم الساب  وينكر خل  أفعال العب

 .بل أعهم ،الكبائر
يْ لَمِيِّ  ،وَفِي الَْمُسْنَدِ  فِي نَ فْسِي  :فَ قُلْتُ  ،أتََ يْتُ أبَُيَّ بْنِ كَعْب   :قاَلَ  ،والَسُّنَنِ عَنِ ابْنِ الدَّ

ثنِْي بِشَيْء  لَعَلَّ الَلَّهَ يذُْهِبُهُ مِنْ ق َ  ،شَيْء  مِنَ الَْقَدَرِ  .... .لَوْ أنَْ فَقْتَ  :فَ قَالَ  .لْبِيفَحَدِّ
 .الحديث

 ماجهوابن  سنن أبي داود أي ""السنن"، وأحْدمسند الإمام " أي ،المسند"" وفي :قوله
. والحديث رحيح كما رحّحه .وفيه زيادة اختصرها المصنف ،بِعنِ ما ذكر المصنف ،فقط

 .المصنهف ورحّحه الألبانّ
يْ لَمي)عن  :قوله يْ لَمي، أحد كباك التاّبعين، وأبوه فيروز . .(ابن الدَّ هو: عبد الله بن فَ ي ْرُوز الدَّ

يْ لَم في بلاد  الذي قتل الأسود العَنْسي الذي ادّعى النبوّة في اليمن، والديلمي نسبة إلى جبل الدَّ
فاكس، فأرلُه فاكسيّ، مِنّ جاءوا إلى اليمن من الفُرس، وأسلم وحسُن إسلامُه، وابنُه من كباك 

 تّابعين والأئمّة المشهوكين كحْه الله.ال
وإنَّا كواه ابن حبان في  . لم يروه الحاكم.حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه :قوله

 .رحيحه.
جواز سؤال أكثر من عالم للتأكد، و  ،شُبْهةوجوب الرجوع إلى العلماء لإزالة ال: ذا الأثروفي ه

 .لا لاتباع الرُّخص
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 ينِ رِ وِّ صَ مُ ي الْ فِ  اءَ ا جَ مَ  ابُ بَ  :الباب الستون

وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنْ ذَهَبَ يَخْلُُ    :قاَلَ الُله تَ عَالَى ) :قاَلَ كَسُولُ اللَّهِ  :قاَلَ   عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ 
رَةً   جَاهُ.أَخْرَ  .(كَخَلْقِي؛ فَ لْيَخْلُقُوا ذَكَّةً، أوَْ ليَِخْلُقُوا حَبَّةً، أوَْ ليَِخْلُقُوا شَعِي ْ

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَ وْمَ القِيَامَةِ ) :قاَلَ  أَنَّ كَسُولَ اللَّهِ  -كضي الله عنها  - عَنْ عَائِشَةَ  اوَلَهُم
 .(الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخلَِْ  اللَّهِ 

عْتُ كَسُولَ اللَّهِ  :-كضي الله عنهما  - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  وَلَهُمَا لُّ مُصَوهكٍ في كُ ) :يَ قُولُ  سَِْ
 .(يُجْعَلُ لَهُ بِكُله رُوكةٍَ رَوَّكَهَا نَ فْس  يُ عَذَّبُ بِِّاَ في جَهَنَّمَ  ،النَّاكِ 

نْ يَا) :- مَرْفُوعًا –عَنْهُ  وَلَهُمَا فُخَ فِيهَا الرُّوَ  وَليَْسَ بنَِافِخٍ   ،مَنْ رَوَّكَ رُوكةًَ في الدُّ  .(كُلهفَ أَنْ يَ ن ْ
 :أَلا أبَْ عَثُكَ عَلَى مَا بَ عَثَنِي عَلَيْهِ كَسُولُ اللَّهِ  : قاَلَ لِ عَلِيٌّ  :أَبي الهيََّاجِ قاَلَ  عَنْ  وَلِمُسْلِم  

راً مُشْرفِاً إِلا سَوَّيْ تَهُ  ،أَلا تَدعََ رُوكةًَ إِلا رَمَسْتَ هَا)  .(وَلا قَ ب ْ
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 :الشرح
 ينِ رِ وِّ صَ مُ ي الْ فِ  اءَ ا جَ مَ  ابُ بَ  - 60

 .الوعيد أي من
 مناسبة هذا الباب للذي قبله:

الباب الساب  في منكري القدك ومن مراتب القدك: الإيمان بأن الله خل  الخل ، وهذا الباب في 
 التصوير وما فيه من مضاهاة خل  الله.

 :. من جهتين.مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد
ي خل  الخل  وروّكهم فأحسن الذ.. فإن الله سبحانه هو ة، أي المشابِّةمن جهة المضاها -1

. إلا أنّ تصوير الله كامل وتصوير الخل  .، والذي يُصوهك قد شاكك الله في هذه الصفةروكهم
 .ناقص

 . .. فإن أول شرك في بني آدم كان سببه الصُّوك.أنه وسيلة للشرك -2
 :خلاصة الباب
 ..والوعيد الشديد للمصوكين ،تحريم التصوير

  :ر فلسببينفأما تحريم التصوي
  .)يُضاهئون بخل  الله( :)يخل  كخلقي( وقوله :. في قوله.من جهة المضاهاة -1
يته( حيث )لا تدع روكة إلا رمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سوّ  :أنه وسيلة للشرك في قوله -2

 .كبط الصوك بالقبوك
 :. فذكر ثلاثة.وأما الوعيد الشديد

وأنهم موعودون بالناك والعذاب  -3 .الناس عذاباًوأنهم أشد  -2 .بأنهم أظلم الناس -1
 .المستمر

 :أنواع التصوير
 :. وهو نوعان.تصوير ما ليس له كو  -1

 .. فيجوز تصويرها بالاتفاق.. كالجبال والبحاك.أي لا ينمو ،أ / نوع غير نامٍ 
 :. ففي تصويرها قولان.. كالنبات.أي ينمو ،ب / نوع نامٍ 
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  .)كحْه الله(. قول مُاهد .لا يجوز :1ق
أو ليخلقوا  ،أو ليخلقوا حبة ،فليخلقوا ذكة ؛)ومن أظلم مِن ذهب يخل  كخلقي :لحديث
 .شعيرة(

  .. جمهوك العلماء.يجوز :2ق
متف  ( أحيوا ما خلقتم :قال لهميُ  ،بون يوم القيامةعذَّ إن أرحاب هذه الصوك يُ ) :لقوله 

إن كنت لا بد ": . وقول ابن عباس للمصوهك.. فدلّ على أن المراد تصوير ما فيه كو .(1)عليه
  .كواه مسلم "فاعلا فارنع الشجر وما لا نفس له

أي أنهم عاجزون عن  ،)ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة( فذكُر على سبيل التحدهي :وأما قوله
 .خل  هذه مع رغرها

 :. ثلاثة أنواع.تصوير ذوات الأكوا  -2
 .. ولو لم يقصد المضاهاة.اع. مُرّم بالإجم.أ / نحت التماثيل
 :. فيه قولان.ب / الرسم باليد

 .. لعموم أحاديث الباب.. الأئمة الأكبعة.مُرّم :1ق
 (2).. مذهب القاسم بن مُمد.جائز :2ق

متف   .(ا في ثوبمً قْ إلا كَ ) :( وفيه زيادة رحيحةإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه روكة) :لقوله 

 .أي الصوك والنقوش التي تكون على الثياب أو البُسْط ونحوها :. ومعنِ كقماً في ثوب.عليه

                                 
بالباب فلم  فقام النبي  ،أنها اشترت نَّرقة فيها تصاوير :في الصحيحين -كضي الله عنها  -وهو حديث عائشة   (1)
)إن أرحاب هذه  :قال ،لتجلس عليها وتوسدها :)ما هذه النمرقة؟( قلت :قال ،أتوب إلى الله مِا أذنبت :فقلت ،يدخل

 .وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصوكة( ،أحيوا ما خلقتم :يقال لهم ،الصوك يعذبون يوم القيامة
 . .أحد فقهاء المدينة السبعة ،هو القاسم بن مُمد بن أبي بكر الصدي   (2)

  :وفقهاء التابعين السبعة جمعهم الناظم بقوله
 . كوايتهم ليست عن العلم خاكجة  .إذا قيل من في العلم سبعة أبِر

  .. سعيد أبو بكر سليمان خاكج          ة.س    م عروة قا فقل هم عبيد الله
وأبو بكر بن عبد  ،وسعيد بن المسيب ،والقاسم بن مُمد ،وعروة بن الزبير ،عتبة بن مسعود عبيد الله بن عبد الله بن

 . وبعضهم جعل سالم بن عبد الله بن عمر.بن زيد بن ثابت وخاكجة ،وسليمان بن يساك ،الرحْن بن الحاكث بن هشام
  .وجعل بعضهم أبا الزناد بدلهما ،بدل أبي بكر
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 وأجيب عنه: بأن معنِ الرقْم فسره العلماء كحْهم الله بأمرين:
لأن  ،فهذا معفو عنه ،سط ونحوها فيداس ويمتهن كالوسائدالبُ  الصوكة التي تكون فيأحدهما: أنه 

أنه النقوش  :والثانّ.. زالتصوير فلا يجو العفو عن استعماله أما  :والمقصود ،عفا عنه الرسول 
 (1). ا.ه ذكره ابن باز )كحْه الله(..التي تكون في الثياب من غير الصوك

 :. فيه قولان.ج / التصوير بالآلات الحديثة
. .. قال به ابن إبراهيم وابن باز والألبانّ والفوزان وغيرهم.محرّم وداخل في التصوير :1ق

 :الأدلة
  .فإنها حرّمت التصوير ولم تفُرهق ،النهيعموم أحاديث  -1
  .بل هو أشد من الرسم ،أن في التصوير بالآلة مضاهاة لخل  الله -2
 .والوسائل لها أحكام المقارد ،وكفالتصوير وسيلة للص ،والصوك مُرّمة ،أن النتيجة روكة -3
. .ض المعاررينوبع )للحاجة( . قول لابن عثيمين.ليس محرماا ولا داخلاا في التصوير :2ق

 :الأدلة
والتصوير الفوتوغرافي ليس من مضاهاة  ،(2)نصوص التحريم من أجل مضاهاة خل  الله أن -1

يست تشبه الأرل لالصوكة الفوتوغرافية و  ،المضاهاة هو جعل الشيء يُشبه خل  اللهف ،خل  الله
يقول هذه  و لا ،فمن يصوك نفسه روكة فوتوغرافية يقول هذه روكي  ،بل هي نفس الأرل

 .تشبهني
بالآلة لم والتصوير  ،التصوير المنهي عنه في النصوص هو جعل الشيء على روكة معينةأن  -2

 .وإنَّا هو ناقليَصل فيه من المصوهك أي عمل في هذه الصوكة 
)وهذا  ..وكذلك آلة التصوير ،فالمرآة يصنعها الآدمي فتعكس الصوكة ،القياس على المرآة -3

 .استدلال ضعيف(
تركه أولى سدًّا ، ولكن اللهليس من مضاهاة خل   بالآلةأن التصوير  -والله أعلم  -والأقرب 
 .تقع بِّم الفتنة الذينوالكبراء  والعبّاد وخارة تصوير العلماء ،لأنه وسيلة للشرك ؛للذكيعة

  :التصوير بكمرة الفيديو
                                 

 (.92/ 8انهر: مُموع فتاوى ابن باز )  (1)
 .والنصوص التي حرّمت التصوير مطلقًا تُحمل على النصوص المقيّدة بالمضاهاة  (2)
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 .ه البعض. ومنع.أجازه للمصلحة ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وغيرهم
 واجتنابه ،فيأخذ حكم التصوير الثابت ستخرج منه روكة ثابتةإلا أن تُ  ،الأقرب أن ذلك جائزو 

 .كواه الترمذي والنسائي ورححه الألبانّ( ما لا يرَيبك يرَيبك إلىدع ما ) :للحديثأولى  عمومًا
 :تنبيه

لكتاب التوحيد مع أنه  . فمرةّ قال بالجواز كما في شرحه.اخُتلف قول ابن عثيمين في المسألة
 (1).(2/254ومرةّ قال بالمنع احتياراً كما في الفتاوى ) ،قال بتحريم التصوير للذكرى

 :حكم الاحتفاظ بالصورة بأي طريقة نتجت
 .جائز ... كبطاقة الأحوال والنقود ونحوها.إن كانت لضروكة -1

 .الضروكات تبُيح المحهوكات :للقاعدة
والتي على أغراض  ،. كالصوك التي في الكتب المدكسية.تحرُّز منهاإن كانت تابعة ويش  ال -2

  .جائز ..المطبخ ونحوها
 .أو تغطيتها وعدم كشفها ،ومن استطاع اجتنابِّا فذلك أولى ..المشقة تجلب التيسير :للقاعدة

                                 
 ؟يم الصوكة للذكرىسئل الشيخ البراك عن فتوى ابن عثيمين في أنه يقول بجواز التصوير الفوتوغرافي مع أنه يقول بتحر   (1)

 :فأجاب
مِا يدل على أن قوله بجواز التصوير ليس هو فيه  ،فإن القول بجواز التصوير بالكاميرا مع تحريم اقتناء الصوكة فيه نوع تناقض

حيث قال  ،على رمأنينة.. ويؤيد ذلك أنه نص في جوابه المفصّل المشاك إليه على أن التصوير بالكاميرا من المتشابِّات
.. .ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" ،لأنه من المتشابِّات ،والاحتياط الامتناع من ذلك: "ر الخلافبعد ذك

)عنه في ذلك  :فإما أن يقال ،وبناء على ما تقدم يتبين أنه لا يصح إرلاق نسبة القول بجواز التصوير بالكاميرا إلى الشيخ
فقد ذكر القولين وحجج  ،ن مطمئناً إليه وإن احتج له ببعض الشبهات العقلية)إن قوله بالجواز لم يك :أو يقال ،كوايتان(
وأخذ بذلك كثير من رلاب العلم  ،ومال في أغلب أجوبته إلى القول بالجواز(.. وقد اشتهر عنه القول بالجواز ،الفريقين

فعمت البلوى بِّذا  ،يواف  أهواءهم كما تعل  به أرحاب الأهواء الذين لا يأخذون من أهل العلم إلا ما  ،وغيرهم تقليداً 
فأمره دائر  ،وهذا كله لا يضر الشيخ، فهو علامّة مُتهد متحر  للح  ،جهلًا وتقليداً وهوى ؛التصوير واستباحه أكثر الناس

وإن أخطأ فله أجر واحد.. والمقلدون للشيخ لم  ،. فإن المجتهد إن أراب فله أجران.إن شاء الله ،بين الأجر والأجرين
. وأما أرحاب الأهواء فلا يعنيهم التحق  من .لذلك لم يعرفوا حقيقة مذهبه في هذه المسألة ،عنوا النهر في سائر أجوبتهيم

. )موقع الشيخ .مذهب العالم وفتواه، بل يكفيهم أن يهفروا منه بِا يواف  مرادهم ويصلح للتشبث به لترويح بارلهم!
 .البراك(
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 ،)أي استخدامها جائز. .. كالتي تُداس وتوضع على الوسائد والبساط.إن كانت مِتهنة -3
 .ذكره ابن باز ..يرها فلا يجوز(أما تصو 

فاتخذت منه  ،فهتكه النبي  ،أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تَاثيللحديث عائشة 
 .كواه البخاكي .فكانتا في البيت يجلس عليهما ،نَّرقتين

  .محرّم. .حاجةإن كانت لغير  -4
 .عليه متف ( روكةكلب ولا ا فيه  إن الملائكة لا تدخل بيتً ) :لقوله 

سبب امتناعهم من بيت فيه روكة، كونها معصية فاحشة، وفيها قال العلماء: : "قال النووي
 (1) " ا.همضاهاة لخل  الله تعالى

 :مسألة
 ؟ألعاب الأطفال التي تكون على صورة أو تمثال

 -كضي الله عنها  -عائشة لحديث  ؛الجمهوك على أن لعَُب الأرفال مستثناة من التحريم
 فكان كسول الله  ،وكان ل رواحب يلعبن معي ،نت ألعب بالبنات عند النبي ك  :قالت

من  قدم كسول الله  :قالت. و .متف  عليه .فيلعبن معي فَ يُسَرهبُ هُنَّ إلَّ  ،إذا دخل يتقمعن منه
فهبت كيح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة  ،أو خيبر وفي سهوهاا ستر ،غزوة تبوك

 :فقال ،بناي ، وكأى بينهن فرسا له جناحان من كقاع :قالت .(ا هذا يا عائشة؟م) :فقال ،بعَ لُ 
 ،جناحان :قالت ،(وما هذا الذي عليه؟) :قال ،فرس :قالت ،(ما هذا الذي أكى وسطهن؟)

فضحك  :قالت ؟،أما سْعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة" :قالت ،(فرس له جناحان؟) :قال
 .وأبو داود والنسائي ورحّحه الألبانّ أحْدكواه  ."حتِ كأيت نواجذه

 .وهناك من قال بأن أحاديث جواز لعَُب الأرفال منسوخة  بأحاديث التحريم
. لذا .ليس تصويراً دقيقًا لها ،وهناك من قال بأن اللُّعَب في ذاك الزمن من الصوف والقطن

  (2).ابن باز . قاله.ير يبُتعد عنهافالعرائس الموجودة الآن وما فيها من دقَّة التصو 

                                 
 (.84 /14شر  النووي على مسلم )  (1)
قديماً من القطن ومن الخرق التي ليس فيها تصوير، وليس فيها تشبه  ة"إذا استعملت اللعب المعروفقال كحْه الله:   (2)

بخل  الله، يكون ذلك أحوط وأسلم، وإلا فهذه البنات المصوكة في تحريمها نهر، واختلاف كما سْعت أيها السائلة، لكن 
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 (1).اجتنابِّا أولى"": وقال ابن عثيمين
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ   :قاَلَ اللهُ تَ عَالَى) :قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :قاَلَ  عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ 

 .أَخْرَجَاهُ  .(رَةا أَوْ ليَِخْلُقُوا شَعِي ْ  ،أَوْ ليَِخْلُقُوا حَبَّةا  ،فَ لْيَخْلُقُوا ذَرَّةا  ؛كَخَلْقِي
 .لأن فيه مضاهاة لخل  الله سبحانه ؛تحريم التصوير :الشاهد

وقد سب  التفري  بينه وبين الحديث النبوي في  ،حديث قُدْسي. ...(.)قال الله تعالى :قوله
 .الباب الخامس والثلاثون )باب الرياء(

لا  :لمراد به النفي؛ أياسم استفهام وا :(من. ).(من أظلم ممّن ذهب يخلق كخلقي)و  :قوله
 . .وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض ،أحد أظلم

وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن تعالى: ))كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله   :مسألة
تَ رَىٰ عَلَى اللَّهِ  الى: ))تعوقوله  (،(...يذُْكَرَ فِيهَا اسْْهُُ وَسَعَىٰ في خَراَبِِّاَ وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ اف ْ

 :. أُجيب بعدة أجوبة منها؟.ونحوها ((...كَذِباً
 .. أي أنها كلها في قِمّة الهلم.أن هذه الأفعال والأقوال مشتركة في الأظلمية -1
 .. أي أنه في هذا العمل لا أحد أظلم منه.أن الأظلمية نسبية -2

والمراد به  ،اللام للأمر. و .، وهي النمل الصغاكواحدة الذكّ  :ةالذكّ . .(ةفليخلقوا ذرّ ) :قوله
 .يالتحدّ 
 تصوير . استدل به مُاهد )كحْه الله( على تحريم.(أو ليخلقوا شعيرة ،أو ليخلقوا حبة) :قوله

 ... وسب  التوضيحالنبات
أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباا يَ وْمَ ):قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -رضي الله عنها  - ا عَنْ عَائِشَةَ  وَلَهُم

 .يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ( القِيَامَةِ الَّذِينَ 
 . .اللهبيان شدّة عقوبة الذين يصوكون يضاهئون خل   :الشاهد

                                                                                               
يبك إلى ما يريبك فتركها أولى، واتخاذ لعب أخرى مِا كان يفعله الناس مِا يتخذ من من باب الاحتياط ومن باب دع ما ير 

 الأعواد والقطن وأشباه ذلك مِا يلعب به البنات والله أعلم". الموقع الرسْي الإمام ابن باز.
أو روت فإن في نفسي  وأما إذا كان كامل الخلقة وكأنَّا تشاهد إنساناً ولا سيما إن كان له حركة: "قال كحْه الله  (1)

من جواز هذه شيئًا؛ لأنه يضاهي خل  الله تَامًا، والهاهر أن اللعب التي كانت عائشة تلعب بِّا ليست على هذا 
 (.278/ 2الورف، فاجتنابِّا أولى". مُموع فتاوى وكسائل العثيمين )
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فالحكم المقرون  ،متِ حصلت المشابِّة ثبت الحكمف ،ولا يُشترط أن يكون قاردًا للمضاهاة
 (1).ذكره ابن عثيمين فمتِ وجدت العلة ثبت الحكم. ،بعلة لا يشترط فيه القصد

إن أشد الناس عذابا عند الله ) :وقد جاء في حديث ابن مسعود مرفوعًا في الصحيحين بلفظ
 .(كونيوم القيامة المصوه 

. وأجيب .ابً من هو أشد من المصوكين ذن ْ  هناكفيه إشكال؛ لأن  ..(أشد الناس عذابا) :ولهق
 :عنه
 .(ن أشد الناس عذاباإن مِ ) :بلفظ فقد جاء الحديث؛ ( نمِ )لى تقدير أن الحديث ع -1
أدَْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ تعالى: ))قال  ..ية لا تعني أن غيرهم لا يشاككهمأن الأشده  -2

 .((الْعَذَابِ 
 .أن هذا مُمول على رانع الصوكة لتُعبد -3
  .كأن هذا مُمول على من قصد المضاهاة واعتقد ذل -4
الذين يضاهئون بخل  هم الذين يصنعون الأشياء عذابا أشد  :.. أيأن الأشدية نسبية -5
  (2)."وهذا أقرب": .. قال ابن عثيمينالله

كُلُّ مُصَوِّر  فِي ) :يَ قُولُ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  :-رضي الله عنهما  - وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاس  
 .(كُلِّ صُورةَ  صَوَّرهََا نَ فْس  يُ عَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ يُجْعَلُ لَهُ بِ  ،النَّارِ 

الرو ،  فيها ينفخ حتِ معذبه الله فإن روكة كروّ  )من :. ولفظ البخاكي.هذا لفظ مسلم
 .(أبداً  فيها بنافخ وليس

 .بيان عقوبة مصوهك ذوات الأكوا  في الآخرة :الشاهد
وهو ما يَيط  ،وأرلها من الإكليل ،مومألفاظ الع أقوى :(كل. ).()كل مصوّر :قوله

 .بالشيء

                                 
بد أن يقصد المضاهاة، أو نقول: المضاهاة  يضاهئون": هل الفعل يشعر بالنية بِعنِ أنه لا: "وقوله: "قال كحْه الله  (1)

حارلة سواء كانت بنية أو بغير نيه؟ الجواب: الثانّ؛ لأن المضاهاة حصلت سواء نوى أم لم ينو؛ لأن العلة هي المشابِّة، 
شبه وليست العلة قصد المشابِّة، فلو جاء كجل وقال: أنا لا أكيد أن أضاهي خل  الله، أنا أروك هذا للذكرى مثلا وما أ

 (.443/ 2  القول المفيد )" ا.هذلك؛ نقول: هذا حرام؛ لأنه متِ حصلت المشابِّة ثبت الحكم؛ لأن الحكم يدوك مع علته
 (.444/ 2القول المفيد )  (2)
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 .أنه مستح  لدخول الناك. أي .)في النار( :قوله
 :وقيل. .بسبب كل روكة روكها :أي ،الباء سببية. .)يُجعل له بكل صورة صوّرها( :قوله

 .بِعنِ )في(
)نفسًا( وهو الصواب من  :. الذي في رحيح مسلم.)نفس  يعُذّب بها في جهنم( :قوله
فإن )يجعل( ينصب مفعولين فلمّا بُنَي للمفعول نصب مفعولًا واحدًا وهو  ،يث الإعرابح

  :ورفة العذاب بينّها الحديث التال. .)نفس(
نْ يَا) :- مَرْفُوعاا –وَلَهُمَا عَنْهُ  فُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَليَْسَ   ،مَنْ صَوَّرَ صُورةَا فِي الدُّ كُلِّفَ أَنْ يَ ن ْ

 .(بنَِافِخ  
 .أن المصوّك عذابه مستمر يوم القيامة لا ينقطع :هدالشا
فيبقى في الناك  ،. بأن يقُال له انفخ فيها الرو .يُجعل له بكل روكة نفسًا يعُذب بِّا :المعنِ

 .. وفيه دليل على استمراك عذابه.حتِ ينفخ فيها الرو  وليس بنافخ
 .وفي الحديث دليل على أن التصوير المحرّم هو ما له كو 

أَلا أبَْ عَثُكَ عَلَى مَا بَ عَثنَِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ  : قاَلَ لِي عَلِيٌّ  :مُسْلِم  عَنْ أبَِي الهَيَّاجِ قاَلَ وَلِ 
: (راا مُشْرفِاا إِلا سَوَّيْ تَهُ  ،أَلا تَدعََ صُورةَا إِلا طَمَسْتَ هَا  .(وَلا قَ ب ْ

 .القبوك المشرفةوجوب إزالة وسائل الشرك من رمس الصوك وتسوية  :الشاهد
 .كاتب علي   ،تابعي جليل ان بن حصينحيّ  ،الأسدي. هو .عن أبي الهياج"": قوله
. ووضع الخط بين .أو بطمس معالم الوجه ،أو بقطع كأسها ،بإتلافها ..(إلاَّ طمستَها) :قوله

 .الرأس والعن  لا يكفي للطّمس
ولأنه أرل التشريف  ،خل  الله لأن فيه بديع ،على أن التحريم هو لصوكة الوجه وفيه دليل

 .فالفتنة تكون به
. .حوله من القبوك . أي سوّيته بالأكض أو سوّيته بِا.(ولا قبراا مشرفاا إلا سوَّيته) :قوله

 .والأخير أقرب
 .من حيث ذكرها مع القبوك ؛أن الصوك وسيلة للشرك :ويُستفاد من الحديث
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 جَاءَ فيِ كَثْرَةِ الَْحَلفِِ باَبُ مَا  :الباب الحادي والستون

 ((.وَاحْفَهوُا أيَْماَنَكُمْ )): الَلَّهِ تَ عَالَى  وَقَ وْلِ 
فَقَة  للِسهلْعَةِ، مَِْحَقَة  للِْكَسْبِ ) :يَ قُولُ  سَِْعْتُ كَسُولَ الَلَّهِ  :الَ  قَ   عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ   (اَلْحلَِفُ مَن ْ

 أَخْرَجَاهُ.
وَلَهمُْ عَذَاب   ،يُ زكَهيهِمْ  وَلا ،يُكَلهمُهُمْ الَلَّهُ  ثةَ  لاثَلا) :قاَلَ  كَسُولَ الَلَّهِ أَنَّ   وَعَنْ سَلْمَانَ 

وَلا يبَِيعُ إِلا  ،لا يَشْتَرِي إِلا بيَِمِينِهِ  ؛أُشَيمِط  زاَنٍ، وَعَائِل  مُسْتَكْبر ، وَكَجُل  جَعَلَ الَلَّهَ بِضَاعَتَهُ  :ألَيِم  
 الَطَّبَ راَنُّّ بِسَنَدٍ رَحِيحٍ. كَوَاهُ  (.بيَِمِينِهِ 
رُ أمَُّتِي قَ رْنّ، ثُمَّ الََّذِينَ ) :قاَلَ كَسُولُ الَلَّهِ  :قاَلَ  عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيٍن  لصَّحِيحِ ا وَفِي خَي ْ

ثُمَّ إِنَّ  - (؟ هِ مَرَّتَ يْنِ أَوْ ثَلاثاًفَلا أدَْكيِ أذَكََرَ بَ عْدَ قَ رْنِ  :قاَلَ عِمْراَنُ ) -يَ لُونَ هُمْ، ثُمَّ الََّذِينَ يَ لُونَ هُمْ 
كُونَ وَلا يوُفُونَ، وَيَهْهَرُ فِيهِمْ بَ عْدكَُمْ قَ وْمًا يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونوُنَ وَلا يُ ؤْتََنَُونَ، وَيَ نْذُ 

 .(الَسهمَنُ 
رُ الَنَّاسِ قَ رْنّ، ثُمَّ الََّذِينَ يَ لُونَ هُمْ، ثُمَّ الََّذِينَ خَي ْ ) :قاَلَ  أَنَّ الَنَّبيَّ   وَفِيهِ عَنِ اِبْنِ مَسْعُود  

 .(يَ لُونَ هُمْ، ثُمَّ يجَِيءُ قَ وْم  تَسْبُِ  شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَميِنَهُ، وَيَميِنُهُ شَهَادَتَهُ 
 ."رِغَاك  كَانوُا يَضْربِوُنَ نَا عَلَى الَشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ " :قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ 
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 :الشرح
 باَبُ مَا جَاءَ فِي كَثْ رَةِ الَْحَلِفِ  - 61

 أي: من النهي عنه والوعيد.
 مناسبة هذا الباب للذي قبله:

الباب الساب  في التصوير وفيه جانب من عدم تعهيم الله مِن ضاهى بخل  الله، وهذا الباب في 
 ص عنده تعهيم الله.النهي عن كثرة الحلف؛ لأن من يُكثر الحلف قد نق

 .لأن ذلك من تعهيم الله سبحانه ؛النهي عن الحلف إلا لحاجة :خلاصة الباب
  ((.وَاحْفَظوُا أيَْمَانَكُمْ )) :الَلَّهِ تَ عَالَى وَقَ وْلِ 
 :أقوالعلى . تفسيرها .((وَاحْفَظوُا أيَْمَانَكُمْ )): قوله
 ... )قبل الحلف(ليمين لخصمهكأن يطلب منه القاضي ا،  اجةلحإلاّ  لا تحلفواأي  : 1ق
 .. )أثناء الحلف(.: أي احفهوا أيمانكم عن الحنَِث2ق
.. )بعد (1).. وقال به شيخ المفسرين )الطبري(بالكفّاكة إذا حَنِثْتُماحفهوا أيمانكم  أي :3ق

 الحلف(.
 (2)."المراد كلها؛ فتشمل أحوال اليمين الثلاثة": قال ابن عثيمين
لْعَةِ، مَمْحَقَة  ) :يَ قُولُ  سَمِعْتُ رَسُولَ الَلَّهِ  :الَ  قَ   عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ  فَقَة  للِسِّ الَْحَلِفُ مَن ْ

 .(للِْكَسْبِ 
 .ذم الحلف عند البيع وأنه سبب لمح  البركة :الشاهد

 .(اليمين الكاذبة) :أحْدالمراد به الحلف الكاذب؛ كما بينته كواية . .(الحلف) :قوله
مادحًا لسلعته سواء بجودهاا أو قيمتها وهو كاذب فإنها وإن كانت  أن من حلف :والمعنِ

 .تُشترى إلا أن الله سبحانه ينزع بركة كسبه

                                 
 (.562/ 10انهر: تفسير الطبري = جامع البيان تحقي  شاكر )  (1)
 (.455/ 2القول المفيد )  (2)
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وَلَهُمْ عَذَاب   ،يُ زكَِّيهِمْ  وَلا ،يُكَلِّمُهُمْ الَلَّهُ  ثةَ  لاثَلا) :قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ   وَعَنْ سَلْمَانَ 
، وَ  :ألَيِم   ، وَرجَُل  جَعَلَ الَلَّهَ بِضَاعَتَهُ أُشَيمِط  زاَن  وَلا  ،لا يَشْتَرِي إِلا بيَِمِينِهِ  ؛عَائِل  مُسْتَكْبِر 

 .رَوَاهُ الَطَّبَ رَانِيُّ بِسَنَد  صَحِيح   (يبَِيعُ إِلا بيَِمِينِهِ 
 .رحّحه الألبانّ وغيره ،رحيح :درجة الحديث

لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا  ،بوهو كاذ أن من أكثر من الحلف في بيعه وشرائه :الشاهد
 .، وله عذاب أليميزكيه
 ..وإنَّا من باب التقريب والتوضيح ،. ليس للحصر.)ثلاثة( :قوله
سوكة . هذا العقاب قد ذكره الله في .ولهم عذاب أليم( ،ولا يزكّيهم ،)لا يكلّمهم الله :قوله
أوُلَٰئِكَ مَا  ۚ  اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَ رُونَ بِهِ ثَمنًَا قلَِيلًا  إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلَ )) :بقوله البقرة

يهِمْ وَلَهمُْ عَذَا  ((.ب  ألَيِم  يأَْكُلُونَ في بطُوُنِهِمْ إِلاَّ النَّاكَ وَلَا يُكَلهمُهُمُ اللَّهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُ زكَه
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَ رُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأيَْماَنِهِمْ ثَمنًَا قلَِيلًا )) :يهم(إل وفي سوكة آل عمران بزيادة )ولا ينهرُ 

يهِمْ وَلَهمُْ أوُلَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهمُْ في الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلهمُهُمُ اللَّهُ وَلَا ينَهرُُ إلِيَْهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا ي ُ  زكَه
إليهم(  بزيادة )ولا ينهرُ  مع اختلاف فيهمذكر الثلاثة ب وكدت أحاديثقد . و .((عَذَاب  ألَيِم  

  :منها
ولا ينهر  ،لا يكلمهم الله يوم القيامة ثلاثة  ) :قال كسول الله  :قال عن أبي هريرة  -1

وكجل  ،بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ماءٍ  لِ ضْ كجل على فَ  :ولهم عذاب أليم ،ولا يزكيهم ،إليهم
 ،قه وهو على غير ذلكبسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدّ بايع كجلا 

 .متف  عليه (وإن لم يعطه منها لم يفِ  عه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفِّ وكجل بايع إماما لا يباي
ولا  ،ولا ينهر إليهم ،ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة) :قال عن النبي   عن أبي ذك -2

 ،خابوا وخسروا :قال أبو ذك ،ثلاث مراكا فقرأها كسول الله  :قال ،(ولهم عذاب أليم ،يزكيهم
 .كواه مسلم (ه بالحلف الكاذبلعتَ سِ   ُ فِ نْ مُ  وال ،انُ والمنَّ  ،لُ بِ سْ مُ  ال) :قال ؟من هم يا كسول الله

 ،يزكيهم ولا ،ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة) :قال كسول الله  :قال عن أبي هريرة  -3
 .كواه مسلم (ستكبرمُ  وعائل   ،ابكذّ   ك  وملِ  ،زانٍ  شيخ   :ولهم عذاب أليم ،ولا ينهر إليهم

  .. أي لا يكلهمهم كلام الرهضا.(لا يكلمهم الله) :قوله
ي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من نفْ ": في فتح المجيد
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 (1)" ا.هت كمالهالكلام رفة من رفا أراعه، وأن
 .من الذنوب بل يأمر بِّم إلى الناك ولا يطُههرهم لا يزُكهيهم أي. .(ولا يزكيهم) :قوله
( :قوله . فدافعه .اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنهوهو الذي  ،. تصغير أشْمط.)أُشيمط زان 

ره تحقيراً رغّ ": يدفي فتح المج. .وخُبْث نفسه ،وإنَّا حُب معصية الله ،للزهنا ليست غلبة الشهوة
 (2)."له

 .وخُبْث نفسه ،. فدافعه للكِبْر حُب معصية الله.. العائل هو الفقير.)وعائل مستكبر( :قوله
عامٌّ للرجال وللنساء، ولكن ذكر الرّجال من باب .. (ورجل جعل الله بضاعته) قوله:

ساغ .. و  البيع والشراءاكه من الحلَِف في؛ وذلك لإكث.. أي جعل الَحلِف بالله بضاعتهالتغليب
 . فسّره بذلك لأنه  التأويل هنا

 .. تفسير لقوله: جعل الله بضاعته.(لا يشتري إلاَّ بيمينه ولا يبيع إلاَّ بيمينِه) :قوله
رُ أمَُّتِي قَ رْنِي، ثمَُّ ) :قاَلَ رَسُولُ الَلَّهِ  :قاَلَ  لصَّحِيحِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَين  ا وَفِي خَي ْ

فَلا أَدْرِي أَذكََرَ بَ عْدَ قَ رْنهِِ مَرَّتَ يْنِ أَوْ  :قاَلَ عِمْرَانُ ) -ذِينَ يَ لُونَ هُمْ، ثمَُّ الََّذِينَ يَ لُونَ هُمْ الََّ 
رُونَ ثمَُّ إِنَّ بَ عْدكَُمْ قَ وْماا يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونوُنَ وَلا يُ ؤْتَمَنُونَ، وَيَ نْذُ  - (ثَلاثاا؟
 .(فُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمْ الَسِّمَنُ وَلا يوُ 

 . .أي في الصحيحين ..في الصحيح"": قوله
 .. وهذا ذمٌّ لهم.أن الاستخفاف بأمر الشهادة يقع بعد القرون المفضّلة :الشاهد

 :اخُتلف في تحديد القرن على أقوال منها ..)خير أمتي قرني( :قوله
 ...80وقيل  ،عام قرن 100أن القرن يَدّد بالسنين فكل  :1ق
. .. وهكذا.فقرن الصحابة بوجود غالب الصحابة :أن القرن يَُدّد بوجود غالب أهله :2ق

 .)شيخ الإسلام(
)ابن  .. وهكذا.ابة ينتهي بِوت آخرهمفقرن الصح :أن القرن يَُدّد بوجود واحد منهم :3ق

 عثيمين(.

                                 
 (.489فتح المجيد )ص:   (1)
 (.490فتح المجيد )ص:   (2)
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وآخر من رن الأول، وهذا الق 120آخر من مات من الصحابة مات سنة ": قال ابن عثيمين
، وهذا منتهى القرن 220سنة من تابعي التابعين  مات وآخر من، 180سنة مات من التابعين 

 (1).بتصرف"" " ا.هالثالث
ك من كاوي الحديث عمران بن حصين .. ش(فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاا) قوله:
، ثالث دون الأولين في الفضل، لكثرة والمشهوك في الروايات: أن القرون المفضلة ثلاثة، ال

 (2).ظهوك البدع فيه، لكن العلماء متوافرون، والإسلام فيه ظاهر، والجهاد فيه قائم
لأنّ  ؛. هذا الشاهد من الحديث.(ستشهدونثم إن بعدكم قوماا يشهدون ولا يُ ) :قوله

 :. ثم قال.((هَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قاَلُوا نَشْ تعالى: ))قال  ،فلِ الشهادة حَ 
 .فسمّى الشهادة يميناً  ،((اتخََّذُوا أيَْماَنَ هُمْ جُنَّةً ))

. .فيدل على كثرة شهاداهام وكثرة حَلِفهم ؛يشهدون بدون أن تُطلب منهم الشهادة :فالمعنِ
 .والذي يُكثر الشهادة والحلَِف مستخفٌّ بِّا

الذي يأي   :ألا أخبركم بخير الشهداء) :الجهني قال في حديث زيد بن خالد  :مسألة
وفي  ،فأثنِ  على الذي يأي  بالشهادة قبل أن تُطلب منه .كواه مسلم( سألهابشهادته قبل أن يُ 

على هذا  . فما الجواب.بدون أن تُطلب منهم الشهادةحديث الباب ذمٌّ لمن يشهدون 
 ؟الحديث
 :أقوال. ثلاثة .الجواب

 (3).. كجّحه النووي.له المشهودنسان بِ  ولا يعلم ذلك ن عنده شهادة لإمُمول على م -1
 .الحسبة في غير حقوق الآدميينكجال  . كشهادة .في حقوق الله شهادةالمُمول على  -2
 .مُمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد رلبها لا قبله -3

في الثناء وهذا الحديث  ،الشهادة لغير حاجةوكبِا يقال بأن الحديث الأول في ذمّ الإكثاك من 
 .لمن شهد لإظهاك الح  وللحاجة لشهادته

 .. أي أن الخيانة ربيعة لهم.)ويخونون ولا يؤتمنون( :قوله
                                 

 (.464/ 2القول المفيد )  (1)
 (.491انهر: فتح المجيد )ص:   (2)
 (.17/ 12انهر: شر  النووي على مسلم )  (3)
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 .وه على أنفسهموجبأأي لا يؤدون ما . .(وينذرون ولا يوفون) :قوله
. أما .وغفلتهم عن الداك الآخرة ،والتنعم بِّا ،لرغبتهم في الدنيا. .(نمَ ويظهر فيهم السِّ ) :قوله

 .عليه ذمّ الذي لا اختياك للإنسان فيه فلا يُ السهمن 
رُ الَنَّاسِ قَ رْنِي، ثمَُّ الََّذِينَ يَ لُونَ هُمْ، ثمَُّ ) :قاَلَ  أَنَّ الَنَّبِيَّ  وَفِيهِ عَنِ اِبْنِ مَسْعُود   خَي ْ

 .(شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ  الََّذِينَ يَ لُونَ هُمْ، ثمَُّ يَجِيءُ قَ وْم  تَسْبِقُ 
 .أي في رحيح مسلم ..وفيه"": قوله
 :يَتمل ذلك وجهين. .(ويمينه شهادته ،تسبق شهادة أحدهم يمينه)ثم يجيء قوم  :قوله
 .وتاكة تسب  اليمين ،أنه لقلة الثقة بِّم لا يشهدون إلا بيمين؛ فتاكة تسب  الشهادة -1
 .. وهذا الشاهد.فيكثرون منهمالا يبالون بالشهادة ولا باليمين؛ م أنه -2

 (1).ذكره ابن عثيمين .والمعنيان لا يتنافيان؛ فيحمل عليهما الحديث جميعا
 ."كَانوُا يَضْربِوُنَ نَا عَلَى الَشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَار  " :قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ 

 .شهادة واليمينتعهيم السلف لأمر ال :الشاهد
 . بن مسعودامن تلاميذ  ،التّابعي الجليل ،النخعي . أي.قال إبراهيم"": قوله
 .. أي أولياء أموكهم للتربية.(يضربوننا) :قوله
. أي يضربونهم إذا سْعوهم يشهدون لكي يعههموا أمر الشهادة في .(على الشهادة) :قوله
 .المبادكة بالشهادة. وهذا يَُمل على .قلوبِّم
 . .يضربونهم إذا سْعوهم يعاهدون لكي يعههموا أمر العهد في قلوبِّم أي ..(والعهد) :وقوله

، تقليدًا لنهريات ن يرى أن الضرب ليس وسيلة تربوية، خلافاً لمجواز الضرب للتأديب :يُستفاد
 .الغرب

 
 

 
 

                                 
 (.469/ 2القول المفيد )انهر:   (1)
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ِ وَذِمَّ  :لباب الثاني والستونا ةِ اَللهَّ  ةِ نبَيِِّهِ باَبُ مَا جَاءَ فيِ ذِمَّ

 .الآية ...((وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتمُّْ وَلَا تنَقُضُوا الْأَيْماَنَ بَ عْدَ تَ وكِْيدِهَا)) :تَ عَالَى  هُ وَقَ وْلِ 
في خارَّتِهِ  أوَْرَاهُ  ،إِذَا أمََّرَ أمَِيراً عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَريَِّةٍ  كَانَ كَسُولُ الَلَّهِ : قاَلَ  عَنْ بُ رَيْدَةَ 
في سَبِيلِ الَلَّهِ، قاَتلُِوا مَنْ كَفَرَ  اغُْزُوَا بِسْمِ الَلَّهِ ): فَ قَالَ  وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الَْمُسْلِمِيَن خَي ْراً.، بتَِ قْوَى الَلَّهِ 

وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الَْمُشْركِِيَن،  اغُْزُوَا وَلا تَ غلُُّوا، وَلا تَ غْدِكُوا، وَلا تَُثَ هلُوا، وَلا تَ قْتُ لُوا وَليِدًا، ،باِلَلَّهِ 
هُمْ  هُمْ وكَُفَّ عَن ْ بَلْ مِن ْ  (1)ثُمَّ  ،فاَدْعُهُمْ إِلَى ثَلاثِ خِصَالٍ )أَوْ خِلالٍ(، فَأيَ َّتُ هُنَّ مَا أَجَابوُكَ فاَق ْ

هُمْ، ثُمَّ ادُْعُهُمْ إِ  بَلْ مِن ْ مْ إِلَى دَاكِ لَى الَتَّحَوُّلِ مِنْ دَاكهِِ ادُْعُهُمْ إِلَى الإسْلام فإَِنْ أَجَابوُكَ فاَق ْ
وَأَخْبرهُْمْ أنَ َّهُمْ إِنْ فَ عَلُوا ذَلِكَ فَ لَهُمْ مَا للِْمُهَاجِريِنَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الَْمُهَاجِريِنَ، ، الَْمُهَاجِريِنَ 

هَا فَأَخْبرهُْمْ أنَ َّهُمْ يَكُونُ  يْهِمْ حُكْمُ الَلَّهِ يَجْريِ عَلَ  ،نَ كَأَعْراَبِ الَْمُسْلِمِينَ و فإَِنْ أبََ وْا أَنْ يَ تَحَوَّلُوا مِن ْ
وَلا يَكُونُ لَهمُْ في الَْغَنِيمَةِ وَالْفَيءِ شَيء ، إِلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الَْمُسْلِمِيَن، فإَِنْ هُمْ أبََ وْا ، تَ عَالَى 

هُمْ وكَُ  فاَسْأَلْهمُْ اَلْجزِْيةََ، فإَِنْ هُمْ أَجَابوُكَ فاَق ْبَلْ  هُمْ، فإَِنْ هُمْ أبََ وْا، فاَسْتَعِنْ باِلَلَّهِ وَقاَتلِْهُمْ.مِن ْ  فَّ عَن ْ
ذِمَّةَ الَلَّهِ  وَإِذَا حَارَرْتَ أهَْلَ حِصْنٍ، فَأَكاَدُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهمُْ ذِمَّةَ الَلَّهِ وَذِمَّةَ نبَِيههِ، فَلا تَجْعَلْ لَهمُْ 

مْ  تَخْفِرُوا ذِمََِكُمْ وَذِمَّةَ أَرْحَابِكُ  إِنْ كِنِ اِجْعَلْ لَهمُْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَرْحَابِكَ، فإَِنَّكُمْ وَذِمَّةَ نبَِيههِ، وَلَ 
ارَرْتَ أهَْلَ حِصْنٍ فَأَكاَدُوكَ أَنْ تُ نْزلَِهمُْ عَلَى  أهَْوَنُ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ الَلَّهِ وَذِمَّةَ نبَِيههِ، وَإِذَا حَ 

فإَِنَّكَ لا تَدْكيِ أتَُصِيبُ  ؛وَلَكِنْ أنَْزلِْهمُْ عَلَى حُكْمِكَ  ،حُكْمِ الَلَّهِ، فَلا تُ نْزلِْهمُْ عَلَى حُكْمِ الَلَّهِ 
 كَوَاهُ مُسْلِم . .(فِيهِمْ حُكْمَ الَلَّهِ أمَْ لا

 
 
 
 
 
 

                                 
 ...قارهاوالصواب إس (،ثم)بزيادة  (ثم ادعهم) :كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم  :قال في فتح المجيد  (1)
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 :الشرح
 باَبُ مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ الَلَّهِ وَذِمَّةِ نبَِيِّهِ  - 62

 :اسبة هذا الباب للذي قبلهمن
 .فكلا البابين في تعهيم الله سبحانه من خلال التعامل مع الناس ،اليمين والعهد متقاكبان

 :خلاصة الباب
ولو في أرعب الهروف  . ومن ذلك عدم بذلها.، وذمة كسوله وجوب تعهيم ذمة الله تعالى

 .تعهيمًا لله سبحانه وكعايةً لح  نبيه 
 :معنى الذِّمّة

 .والضمان والميثاقالح  . بِعنِ .العهْدُ و الذهمَّةُ 
 .الآية ...((وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تنَقُضُوا الْأيَْمَانَ بَ عْدَ تَ وكِْيدِهَا)) :تَ عَالَى هُ وَقَ وْلُ 

 .قضهونهى عن ن ،وأمر بالوفاء به ،أن العهد أمره عهيم حيث أضافه الله لنفسه :الشاهد
سواء   ،. أي أوفوا بالعهد الذي تلتزمون به.أضافه إلى نفسه إضافة تشريف .(.بِعَهْدِ اللهِ ) :قوله

 .، أو بينه وبين الناسكان بين العبد وكبهه
قُضُوا الْأيَْمَانَ ) :قوله  .لأنّ العهد يسمّى يميناً  ،العهود :أي ..(وَلا تَ ن ْ
 .جب الوفاء بِّا ولو كانت مع كفّاكفي ،امها وعقْدِهابعد إبر  :أي ..(بَ عْدَ تَ وكِْيدِهَا) :قوله
والحال أنّكم إذا عاهدتّم فقد  :أي ،حالية الواو ..(وَقَدْ جَعَلْتُمُ الَله عَلَيْكُمْ كَفِيلاا ) :قوله

أي أنه جعل الله  ،أعاهدك بالله :ن الإنسان إذا عاهد غيره قال. لأ.جعلتم الله كفيلًا عليكم
 .عليه كفيلا

في أَوْصَاهُ  ،إذا أَمَّرَ أَمِيراا عَلَى جَيْش  أَوْ سَريَِّة   كَانَ رَسُولُ الَلَّهِ : قاَلَ  رَيْدَةَ عَنْ ب ُ 
راا.، هِ بتَِ قْوَى الَلَّ خاصَّتِهِ  ( .....اُغْزُوَا بِسْمِ الَلَّهِ ): فَ قَالَ  وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الَْمُسْلِمِينَ خَي ْ
 . رواه مسلمالحديث
)فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه( تعهيمًا لأمر ذمة  :وفي قوله ،)ولا تغدكوا( :في قوله :الشاهد

 .حقها يعرف لا من ينقضها الله فإنه قد
 . الصحابي الجليل ،هو برُيدة بن الُحصَيْب الأسلمي. .وعن بُ رَيْدة"": قوله
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والجيش  ،أو أقلئة فاكس والسرية ما كانت أكبعم .للتنويعالواو . .)على جيش أو سرية( :قوله
 .ما كان فوق ذلك

 .ذهابِّا ويخفى الليل، في تسري سرية، لأنها يت: سْهُ وقيل
  ..(لواوا ولا تغدروا ولا تمثِّ غلّ ولا تَ ) :قوله
  .قسمتها قبلالأخذ من الغنيمة  :لولالغَ 

  .نقض العهد :والغدر
  .كقطع أنفه وأذنه والعبث به  ،التشويه بالقتيل :والتمثيل 

يل يجوز التمثيل على سبيل ال مُقابلة فتُكره، وق ثلةمُ  الأما و  ،في تحريم الغلول والغدك ولا خلاف
ن ، ولأنه قد تكو ((فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِثِْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ تعالى: ))لقوله 

 (1).عثيمين )كحْه الله(مال إليه ابن .. و مصلحة في ذلك من إكهاب الأعداء، ونحو ذلك
. وكذلك جاء النهي عن قتل .؛ لأنه لا يقاتلهو الصغير. الوليد .)ولا تقتلوا وليداا( :قوله

الشيخ الكبير ، وعن قتل النساء ، وعن قتل الرهبان في الصوامع ، إلا أن يُشاككوا في القتال 
 .بأي روكة

وي، لأن الخلال هي الخصال، .. شك من الرا: )فادعهم إلى ثلاث خصال ، أو خلال(قوله
 .أو الجزية، أو القتال ،وهي: الإسلام

 والصواب( ادعهم ثم) مسلم رحيح نسخ جميع في هكذا ..)ثم ادعهم إلى الإسلام( :قوله
 ..وغيره داود أبي سنن في بإسقارها جاء وقد( ثم) بإسقاط

هم.لمدينةيعني ا. .(ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين) :وقوله  . خيرَّ
 .ولكن إن بقوا فليس لهم نصيب في غنائم المسلمين ،بالهجرة أو البقاء

مقداك  من المال يدفعه الكافر حتِ يَُْقَنَ دمه  :الجزية. .(فإن هم أبوا فاسألهم الجزية) :قوله
لكن يكون خاضعاً لحكم  ،ويبقى على كفره ،ويعيش تحت ظله الإسلام وحكم الإسلام

 .الإسلام
 :مسألة

                                 
 (.481/ 2انهر: القول المفيد )  (1)
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 ؟هل تُؤخذ الجزية من كُلِّ كافر
. قول مالك واختاكه ابن .كتابيًا كان أو غيره  ،عربيًا كان أو غيره ،خذ من كل كافرتؤ  :1ق

 .القيم
وهذا عامّ يعمّ جميع  ،(إذا لقيتَ عدوّك من المشركين) :لعموم قوله في هذا الحديث :الدليل

 .المشركين
قول . .فلا يقُبل منهم إلّا الإسلام أو القَتْلب العر  وركمش وأما ،العجم يتؤخذ من مشرك: 2ق

 .أبي حنيفة
 .أحْدوظاهر مذهب  ،قولُ الشافعي. .المجوس فقطمن الكتاب و  : تؤخذ من أهل3ق

قال  أي ....(.وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه) قوله:
. فإذا رلبوا ذلك فلا .بأن لا تغدكوا بنا لهأهل الحصن: نريد أن ننزل على عهد الله وكسو 

 .توافقهم
. وهو .هذا سبب المنع. .(...فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون) :قوله

ر فْ لخَ . وأما ا.)تخفروا( من الإخفاك وهو النقض :. وقوله.الخوف من عدم الوفاء بعهد الله
 .الحماية :معناهف

: أنزلنا على أي قالوا ..الله( حكم على تنزلهم أن وكفأراد حصن أهل حاصرت وإذا)قوله: 
 شرع الله.

 أتصيب تدري لا فإنك ،حكمك على أنزلهم ولكن ،الله حكم على تنزلهم )فلا :قوله
أنزلكم على شرع   :لأنك لو قلت ؛أنزلكم على اجتهادي :أي قل. .لا( أم فيهم الله حكم

 :ألة اختلف فيها العلماءوهذه المس. ؟.الله فربِا أنك لا تصيب شرع الله
ال الدين وأما بعد اكتم ،لأن الشريعة لم تثبت بعد ،زمن التشريعخاص ب: أن هذا النهي 1ق

وإن حصل الاحتراز بأن يقول: ": وهذا اختياك ابن عثيمين.. وقال .فينُزلّون على حكم الله
 (1)."على ما نفهم من حكم الله وكسوله؛ فهو أولى ملكننزّ 

                                 
 (.489/ 2القول المفيد )  (1)
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، ولكن لا تهد في إنزالكم على موافقة الشرع: سوف أجولا بأس بأن يقول": قال ابن باز
 (1)" ا.ه؛ لأنّ قد أُخطئحكم اللهأستطيع أن أنُزلكم على 

 ؛فلا ينزلّون على حكم الله ؛في زمن التشريع وبعد زمن التشريع: النهي عام أي: أن هذا 2ق
 . .كم الله أم لا؛ فإنه لا يدكي أيصيب فيهم ح قائد الجيش وإن اجتهد لأن
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 ى اللهِ لَ عَ  امِ سَ قْ ي الإفِ  اءَ ا جَ مَ  ابُ بَ  :الباب الثالث والستون

 .وَاللَّهِ لا يَ غْفِرُ اللَّهُ لفُِلانٍ  :قاَلَ كَجُل  ): قاَلَ كَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ  عَنْ جُنْدُبِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ 
؟ إِنّه قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ لَيَّ أَنْ لا أغَْفِرَ لفُِلانٍ ذَا الَّذِي يَ تَأَلىَّ عَ مَنْ : فَ قَالَ اللَّهُ 

 كَوَاهُ مُسْلِم .. (عَمَلَكَ 
  ."أَنَّ القَائِلَ كَجُل  عَابِد  ": وَفي حَدِيثِ أَبي هُرَيْ رَةَ 

 ."اهُ وَآخِرَتَهُ وْبَ قَتْ دُنْ يَ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَ ": قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ 
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 :الشرح
 ى اللهِ لَ عَ  امِ سَ قْ ي الإفِ  اءَ ا جَ مَ  ابُ بَ  - 63

 مناسبة هذا الباب للذي قبله:
الباب الساب  في وجوب تعهيم ذمّة الله تعالى، وهذا الباب في وجوب تعهيم الله بعدم الإقسام 

 عليه بتحجير كحْته.
  :خلاصة الباب

  .لأن ذلك قدْ   في جانب الربوبية ؛لإقسام على الله بتحجير كحْتهالتحذير الشديد من ا
  .فلَ إذا حَ  ،مصدك أقسم يقسم :الإقسام

 :الحلف له عدة أسماء
 .((لا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ في أيَْماَنِكُمْ تعالى: ))قال   ..يمين -1
حديث  ه. ومن.يَلفون :أي ((نْ نِسَائِهِمْ للَِّذِينَ يُ ؤْلُونَ مِ تعالى: )). قال .وإيلاء ةأليّ  -2

  (1)".ة والألَيَِّا، كلُّه: اليمينالألُْوَة والألَْوَة والِإلْوَة والألَيَِّة عَلَى فعِيل. في لسان العرب: ".الباب
 .((يََْلِفُونَ باِللَّهِ لَكُمْ ليُِ رْضُوكُمْ تعالى: ))قال  ..فلِ حَ  -3
 .((مُوا باِللَّهِ جَهْدَ أيَْماَنِهِمْ وَأقَْسَ تعالى: )). قال .مسَ قَ  -4

 :مسألة
 ؟لا أقسم"": في قوله ""لاما المراد ب    

معنِ الكلام: لا أقسم بِّذا الشيء؛ لأن الأمر أوضح من أن .. و نافية على الأرل أنها :1ق
 .يَتاج إلى قسم

لا رحة لما تزعمون  :التقدير ((لا أقُْسِمُ بيَِ وْمِ الْقِيَامَةِ )) :.. فمثلاً نها نافية لشيء مقدك: أ2ق
 .من انتفاء البعث

 أقسم.  :زائدة، والتقدير : أنها3ق
 (2)... واختاكه ابن عثيمينللتنبيه : أنها4ق

                                 
 .(40/ 14لسان العرب )  (1)
 (.497/ 2انهر: القول المفيد )  (2)
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 :تعريف الإقسام على الله
مثل: والله ليفعلن الله كذا، أو لا  ..أن تحلف على الله أن يفعل، أو تحلف عليه أن لا يفعل

 يفعل الله كذا.
 :على الله.. نوعانحكم الإقسام 

.. به سبحانهوسوء الهن  ،وتحجير كحْة الله أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس، -1
 . مفهذا مُرّ 

 .لهوهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث 
 .فهذا جائز.  .سن الهن بربهة كجائه وحُ أن يقسم على كبه لقوّ  -2

منهم  ،لو أقسم على الله لأبره ، يؤبه لهكم من أشعث أغبر ذي رمرين لا) :قوله  :الدليل
  .كواه الترمذي ورحّحه الألبانّ( البراء بن مالك

وا، فعرضوا ، فطلبوا إليها العفو فأبَ ةٍ جاكيَ  ةَ ه كسرت ثنيَّ تَ ع عمَّ يَّ ب َ أن الرُّ   أنس : حديثومنه
صاص، فقال أنس القِ ب فأمر كسول الله ، صاصإلا القِ  واوأبَ  فأتوا كسول الله  ،وافأبَ  شَ كْ الأَ 

؟ لا والذي بعثك بالح  لا تكسر ثنيتها، فقال كسول عيَّ ب َ الرُّ  ةَ ثنيَّ  رُ كسَ بن النضر: يا كسول الله أتُ 
إن من عباد ): فرضي القوم فعفوا، فقال كسول الله  .(صاصيا أنس، كتاب الله القِ ): الله 

 . .متف  عليه( هالله من لو أقسم على الله لأبرَّ 
بأن لم يقبل رلب أبي جعفر المنصوك  :ما ذكره أهل السهيَر أن الإمام سفيان الثوكي ومن ذلك

، فقدم المنصوك إلى مكة وقد القضاء فأهدك دمه فهرب منه، فبحث عنه وعلم أنه في مكة يتولّى 
، فلما سْع بالخشابين ينادون به كفع انصبوا الخشب واقبضوا عليه :ين وقال لهمابِ الخشّ أكسل 

. ه.ءيكرك دعاذ وأخ ،"بو جعفرأن لا يدخلها أقسمت عليك أنّ إاللهم : "قاليه و يد
 (1).وهو على حدود مكة فمات المنصوك فاستجاب الله دعاءه

وَاللَّهِ لا يَ غْفِرُ اللَّهُ  :قاَلَ رجَُل  ) :قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :قاَلَ  عَنْ جُنْدُبِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ 
إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لهَُ  ؟مَنْ ذَا الَّذِي يَ تَألََّى عَلَيَّ أَنْ لا أَغْفِرَ لِفُلان   :هُ فَ قَالَ اللَّ  .لِفُلان  

  (.وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ 

                                 
 (.251/ 7هذه كرامة ثابتة".. انهر: سير أعلام النبلاء): "قال الذهبي  (1)
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 .، وحجَّر كحْتهأن الله أحبط عمل من أقسم عليه :الشاهد
 . ليجندب بن عبد الله البَجَ  :والمراد به .ويجوز الضمّ  ،بفتح الدّال .."عن جُنْدَب": قوله

كان ) :يقول سْعت كسول الله  :قال عن أبي هريرة  :ولفظ الحديث عند أحْد وأبي داود
فكان لا يزال  ،والآخر مُتهد في العبادة ،فكان أحدهما يذنب ،كجلان في بني إسرائيل متواخيين

 :قالف ،رْ صِ أقْ  :ا على ذنب فقال لهفوجده يومً  ،رْ صِ أقْ  :المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول
بض قَ ف َ  ،أو لا يدخلك الله الجنة ،والله لا يغفر الله لك :فقال ؟عثت علي كقيباني وكبي أبُ خله 

أو كنت على ما في  ،أكنت بي عالما :فقال لهذا المجتهد ،فاجتمعا عند كب العالمين ،هماأكواحَ 
قال  .(الناك اذهبوا به إلى :وقال للآخر ،اذهب فادخل الجنة برحْتي :وقال للمذنب ؟يدي قادكا
 .حه الألبانّرحّ  .والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته :أبو هريرة

  ."أَنَّ القَائِلَ رجَُل  عَابِد  " :وَفِي حَدِيثِ أبَِي هُرَيْ رَةَ 
 ."تَكَلَّمَ بِكَلِمَة  أَوْبَ قَتْ دُنْ يَاهُ وَآخِرَتهَُ " :قاَلَ أبو هُرَيْ رَةَ 

 .. ورحّحه الألبانّ.وأبو داود أحْداه كو  :تخريج الأثر ودرجته
 .أن الإقسام على الله بتحجير كحْته سبب لخساكة الدنيا والآخرة :الشاهد

 ما ما يتبيّن  ،إن العبد ليتكلم بالكلمة) :. كما في الحديث.خطوكة اللسان :وفي هذا الحديث
 .متف  عليه( ما بين المشرق والمغرب أبعدَ  ،يهوي بِّا في الناك ،فيها
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ِ عَلىَ خَلْقهِِ  :الباب الرابع والستون  باَبُ لا يسُْتشَْفعَُ باِلَِلَّّ

، ! نهُِكَتِ الأنْ فُسُ ياَ كَسُولَ الَلَّهِ : فَقالَ  جَاءَ أعَْراَبيٌّ إِلَى الَنَّبيه  :قاَلَ  عَنْ جُبَ يْرِ بْنِ مُطْعِمٍ 
. ، وَبِكَ عَلَى الَلَّهِ فاَسْتَسِْ  لنََا كَبَّكَ، فإَِنَّا نَسْتَشْفِعُ باِلَلَّهِ عَلَيْكَ  وَجَاعَ الَْعِيَالُ، وَهَلَكَتِ الأمْوَالُ،

فَمَا زاَلَ يُسَبهحُ حَتَِّ عُرِفَ ذَلِكَ في وُجُوهِ  .(...!سُبْحَانَ الَلَّهِ  !سُبْحَانَ الَلَّه) :فَ قَالَ الَنَّبيُّ 
؟ إِنَّ شَأْنَ الَلَّهِ أعَْهَمُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّهُ لا يُسْتَشْفَعُ باِلَلَّهِ تَدْكيِ مَا الَلَّهُ ! أَ وَيََْكَ ): ثُمَّ قاَلَ  ،أَرْحَابِهِ 

 كَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ. .(وَذكََرَ اَلحَْدِيثَ  ...عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ 
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 :الشرح
 باَبُ لا يُسْتَشْفَعُ باِلَلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ  - 64

لأن معنِ ذلك أن الله لا يستطيع أن  ؛لا يطُلب من الله أن يشفع عند أحد من خلقهأي 
  .. تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراً.ينفعك بنفسه بل هو مُرد وسيط
 مناسبة هذا الباب للذي قبله:

الباب الساب  في الإقسام على الله بتحجير كحْته، وهذا في الاستشفاع بالله على خلقه، 
 قد  في جانب الربوبية. وكلاهما

لما في ذلك من القد  في جانب  ؛تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه :خلاصة الباب
 .ولما فيه من الوسيلة إلى الشرك ،الربوبية

 :بعض صور الاستشفاع بالله على خلقه
 .ه: هل عندك واسطة.. لمن قيل ل"واسطتي هو الله"كقول: 

: . إذا قصد المعنِ."وجه الله عليك أن تأكل"قول: .. و "أكلجاه الله عليك أن ت"قول: وك
  (1).إليك لكي تجيبني أو وجه الله أبذلُ جاه الله

 ؟"أن تأكل وجه الله إلاّ : "عن قول الإنسان لضيفه ابن عثيمين )كحْه الله(سئل 
 إلى أحد من الخل ، فإن الله -عز وجل  -لا يجوز لأحد أن يستشفع بالله : "فأجاب بقوله

أعهم وأجل من أن يستشفع به إلى خلقه، وذلك لأن مرتبة المشفوع إليه أعلى من مرتبة 
 (2)" ا.هالشافع والمشفوع له، فكيف يصح أن يجعل الله تعالى شافعًا عند أحد؟

! نهُِكَتِ ياَ رَسُولَ الَلَّهِ : فَقالَ  جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى الَنَّبِيِّ  :الَ  قَ  عَنْ جُبَ يْرِ بْنِ مُطْعِم  
وَجَاعَ الَْعِيَالُ، وَهَلَكَتِ الأمْوَالُ، فاَسْتَسْقِ لنََا ربََّكَ، فإَِنَّا نَسْتَشْفِعُ باِلَلَّهِ عَلَيْكَ، ، الأنْ فُسُ 

 ..... الحديث.فَمَا زاَلَ  .(...!سُبْحَانَ الَلَّهِ  !سُبْحَانَ الَلَّه) :فَ قَالَ الَنَّبِيُّ . الَلَّهِ  وَبِكَ عَلَى

                                 
صَدَ أسألك بجاه الله أو بوجه الله فليست من باب الاستشفاع، ولكنها تحرم؛ لأن جاه الله عهيم ووجهه وأما إذا قَ   (1)

 عهيم فلا يُسأل به إلا الجنة كما سب  في باب: لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة.
 (.138/ 3مُموع فتاوى وكسائل العثيمين )  (2)
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 :قال ،عن جده ،عن أبيه ،عن جبير بن مُمد بن جبير بن مطعم :الحديث عند أبي داود لفظ
كت ونهُِ  ،وضاعت العيال ،دت الأنفسهِ جُ  ،يا كسول الله :فقال ،أعرابي أتى كسول الله 

 ،ونستشفع بالله عليك ،فإنا نستشفع بك على الله ،فاستس  الله لنا ،وهلكت الأنعام ،الأموال
فما زال يسبح حتِ عرف  ،ح كسول الله وسبّ  ،(ويَك أتدكي ما تقول؟) : قال كسول الله

شأن الله  ،ويَك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه) :ثم قال ،ذلك في وجوه أرحابه
وقال بأرابعه مثل القبة  - إن عرشه على سْاواته لهكذا ،ويَك أتدكي ما الله ،أعهم من ذلك

  .(الرحل بالراكب وإنه ليئط به أريط - عليه
، وكذا يدها على جبير بن مُمد وهو مُهولجاء من ررق مختلفة ومداك أسان: درجة الحديث
 حجة إسحاق وابن، فرد جداً  غريب حديث هذا": . قال الذهبي.ن إسحاقفي سنده مُمد ب

 (1) " ا.ه...لا أم هذا  النبي أقال أعلم وعجائب، فالله مناكير وله، أسند إذا المغازي في
 .وقد ضعّف الحديث الألبانّ

ولكن المعنِ رحيح وأنه لا ، طعم في سنده بعض الضعفحديث جبير بن م": قال ابن باز
 (2)" ا.هيستشفع بالله على أحد

 ..وابن أبي عارم ،وابن خزيمة ،وقد كواه أيضًا الداكمي في الرد على الجهمية
 .بالله عليكنستشفع  :أنكر على الأعرابي قوله أن النبي  :الشاهد

 .فتعُ ض :يعني .."جُهِدَتِ " :وعند أبي داود "كَت الأنفسنهُِ ": قوله
 .وذلك بسبب تأخُّر المطر ..وهلكت الأموال" ،وجاع العيال": قوله
الحي الذي من  لأن رلب الدعاء ؛. هذا لا بأس به في حياته .فاستسق لنا ربك"": قوله
 ..رجى إجابته من وسائل إجابة الدعاءتُ 

لأنه جعل الله شافعاً عند  ؛هذه هي الكلمة المنكَرة. .فإننّا نستشفع بالله عليك"": هقول
 .الرّسول 

                                 
 (.44العلو للعلي الغفاك )ص:   (1)
 (.111يقات البازية على كتاب التوحيد ص )التعل  (2)
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هذا و  ،فتدعو الله لنا ،نطلب منك أن تكون شافعا لنا عند الله :أي ..بك على الله"و ": قوله
 .لا بعد موته ،أيضاً لا إنكاك فيه في حياة النّبي 

وتنزيها  ،وإنكاكا له ،استعهاما لهذا القول قاله . ...(.)سبحان الله :فقال النبي  :قوله
 إذاكذا و  ،أو كبّر  سبّح أنهّ كان إذا استنكر شيئاً  وهذه عادته . .لله عز وجل عما لا يلي  به

 .أعجبه شيء
 .أنهم تأثروا بذلك :أي. ."رف ذلك في وجوه أصحابهحتى عُ ": قوله
 .يراد بِّا الشَّفَقة أحياناً و  ،عِتاب)ويح( كلمة يرُاد بِّا ال ..(ويحك) :قوله
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 ,حِمَى الَتَّوْحِيدِ  باَبُ مَا جَاءَ فيِ حِمَايةَِ الَنَّبيِِّ  :مس والستونالباب الخا

رْكِ  هِ طرُُقَ الَشِّ  وَسَدِّ

أنَْتَ : ا فَ قُلْنَ ، ولِ الَلَّهِ  امِرٍ إِلَى كَسُ انِْطلََقْتُ في وَفْدِ بَنِي عَ : الَ  قَ  بْنِ الشهخهيِر  عَنْ عَبْدِ الَلَّهِ 
قُولُوا ) :، فَ قَالَ وَأفَْضَلنَُا فَضْلًا، وَأعَْهَمُنَا رَولاً  :قُ لْنَا .(الَسَّيهدُ الَلَّهُ تَ بَاكَكَ وَتَ عَالَى ): فَ قَالَ  .سَيهدُناَ

 .كَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ بِسَنَدٍ جَيهدٍ  .(شَّيْطاَنُ بِقَوْلِكُمْ، أَوْ بَ عْضِ قَ وْلِكُمْ، وَلا يَسْتَجْريَِ نَّكُمْ الَ
 :فَ قَالَ  .ياَ خَي ْرنَاَ وَابْنَ خَيْرنِاَ، وَسَيهدَناَ وَابْنَ سَيهدِناَ ،ياَ كَسُولَ الَلَّهِ  :الُوا أَنَّ ناَسًا قَ  : وَعَنْ أنََس  

كُمْ الَشَّيْطاَنُ، أنَاَ مَُُمَّد  عَبْدُ الَلَّهِ وَكَسُولهُُ، مَا أُحِبُّ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلا يَسْتَ هْويَِ نَّ  ،ياَ أيَ ُّهَا الَنَّاسُ )
 . كَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ جَيهدٍ.(أَنْ تَ رْفَ عُونّ فَ وْقَ مَنْزلَِتِي الََّتِي أنَْ زلََنِي الَلَّهُ 
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 :الشرح
هِ طرُُقَ الَشِّرْكِ  ،حِمَى الَت َّوْحِيدِ   باَبُ مَا جَاءَ فِي حِمَايةَِ الَنَّبِيِّ  - 65  وَسَدِّ

جناب  باب ما جاء في حماية المصطفى هذا الباب شبيه بالباب الحادي والعشرون )
 :(.. والفرق بينهما، وسده كل طريق يوصل إلى الشركالتوحيد

.. التوحيدوهذا الباب في حْاية حْى ، ذاك الباب في حْاية جناب التوحيد.. أي جوانبهأن  -1
 . جوانب التوحيد حْى ما حوله أيضًا؛ فبعد أن حْى ط بهأي ما يَي

؛ لأن الأبواب قبله تتعل  التوحيد من الأقوال المنافية له أن هذا الباب يتعل  بِماية -2
لأن الأبواب قبله تتعل  ؛ التوحيد من الأفعال المنافية له بالأقوال.. وذاك الباب يتعل  بِماية

 .بالأفعال
 ناسبة هذا الباب للذي قبله:م

 كلاهما في وجوب تعهيم الله سبحانه.
 :خلاصة الباب

 .، أو اعتقاديى حْاية التوحيد من كل قاد  قول، أو عمليعل بيان حرص النبي 
: نهيه عن الإرراء، وعن قول ما شاء الله وشئت، وقول العبد للأقوال من روك حْايته 

 .ه: )عبدي(، وغير ذلكد لعبدده: )كبي( وقول السيّ لسيّ 
لمساجد عليها، ونهيه عن ، وبناء اوك وكفعها: نهيه عن إسراج القبللأفعال ومن روك حْايته 
 . التصوير، وغير ذلك

 :ا فَ قُلْنَ  ،ولِ الَلَّهِ  اِنْطلََقْتُ فِي وَفْدِ بنَِي عَامِر  إِلَى رَسُ  :الَ  قَ  عَنْ عَبْدِ الَلَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ 
وَأَفْضَلنَُا فَضْلاا، وَأَعْظَمُنَا طَولاا،  :قُ لْنَا .(الَسَّيِّدُ الَلَّهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى) :فَ قَالَ  .سَيِّدُناَ أنَْتَ 

رَوَاهُ أبو دَاوُدَ بِسَنَد   (.قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، أَوْ بَ عْضِ قَ وْلِكُمْ، وَلا يَسْتَجْريَِ نَّكُمْ الَشَّيْطاَنُ ) :فَ قَالَ 
 .جَيِّد  

 .رحّحه الألبانّ وغيره ،رحيح :درجة الحديث
 .. وحذّك من إغواء الشيطان بالزيادة في مدحه.سدّ باب الغلو في مدحه أنه  :الشاهد
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هو عبد الله بن كعب بن عامر بن الشخهير العامري نسبةً إلى . .عن عبد الله بن الشخِّير :قوله
 .بني عامرقبيلة 
وهو العام التّاسع  ،ذلك عام الوُفود. ."إلى رسول الله انطلقت في وفد بني عامر ": قوله

 .من الهجرة
 .والشرفذو العهمة والفخر  :دالسيّ . .دنا"أنت سيُّ  :فقلنا": قوله
ولكن بيّن لهم أن الله  ،دنا"أنت سيّ ": لم ينههم عن قولهم ..)السيد الله تبارك وتعالى( :قوله

لأن  ،ا على ذلك بأن يصفوه بالسيادة المطلقةوأن لا يزيدو  ،سبحانه هو الأح  بِّذا الاسم
د الناس( وفي لفظ )أنا سيّ  :. وقد جاء عند البخاكي قوله .السيادة المطلقة لله سبحانه

 وسيادة الله سبحانه مطلقة. ،مقيّدة ولد آدم( فسيادته ) :مسلم
 : (1)جائز بقيدين.. كم إطلاق لفظ )سيد( على غير اللهح
، مرتبة كان أعلىحتِ ولو  . فلا يجوز إرلاقه على الفاس  .و أهل لهيطُل  على من هأن  -1

ا فقد أسخطتم كبكم عز سيدً  فإنه إن يكُ  ،دسيه  :لا تقولوا للمناف ) :. قال .أو جاهاً 
 كواه أبو داود ورحّحه الألبانّ ( وجل
 .، وخنوع المتكلممُذوك من إعجاب المخاربمن إرلاقه أن لا يخشى  -2

 .فضلك أفضل من فضلنا :أي. ."فضلاا  اوأفضلن": قوله
نْبِ تعالى: ))قال  ،الغنِ :لوْ والطَّ  ..ا وغنِأعهمنا شرفً  :أي. .وأعظمنا طَولا"": قوله غَافِرِ الذَّ

 .ذي العهمة والغنِ :أي ((وَقاَبِلِ الت َّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ 
وما أشبه  ،دنا أو أنت أفضلنانت سيّ أ :. أي قولوا.(قولوا بقولكم أو بعض قولكم) :قوله
 .. فأبا  قولهم.ذلك
 .اقتصروا على بعضهأو  :أي ..(أو بعض قولكم) :قوله
تقولوا قولا معه فيُغويكم بأن  الشيطان يُجريكملا  :أي. .(كم الشيطانولا يستجرينّ ) :قوله
 .منكرا

                                 
 .لا يقول عبدي وأمتي( :د( على غير الله في الباب الثالث والخمسون )باب)سيّ  :وقد سب  التوضيح في إرلاق لفظ  (1)
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رَناَ وَابْنَ خَيْرنِاَ، وَسَيِّدَناَ وَابْنَ سَيِّدِناَيَ  ،ياَ رَسُولَ الَلَّهِ  :الُوا أَنَّ ناَساا قَ  :وَعَنْ أنََس    .ا خَي ْ
قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلا يَسْتَ هْويَِ نَّكُمْ الَشَّيْطاَنُ، أنَاَ مُحَمَّد  عَبْدُ الَلَّهِ  ،ياَ أيَ ُّهَا الَنَّاسُ ) :فَ قَالَ 

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَد   (.لَّتِي أنَْ زَلنَِي الَلَّهُ وَرَسُولهُُ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَ رْفَ عُونِي فَ وْقَ مَنْزلِتَِي اَ 
 .جَيِّد  

 .رحّحه الألبانّ وغيره ،رحيح :درجة الحديث
 .. وحذّك من إغواء الشيطان بالزيادة في مدحه.سدّ باب الغلو في مدحه أنه  :الشاهد
 ؟فكيف يقُال ذلك ،مات على الشرك . معلوم أن والده ..".يا خيرنا وابن خيرنا": قولهم
 .أكادوا خيرية النسب :الجواب

كَالَّذِي اسْتَ هْوَتْهُ الشَّيَارِيُن في الْأَكْضِ تعالى: )). مثل قوله .)ولا يستهوينّكم الشيطان( :قوله
 .وتتبعوا ررقه حتِ تبلغوا الغلو ،لا يستميلنكم الشيطان فتهووه :والمعنِ ((حَي ْراَنَ 

 .عن المبالغة في مدحه . نهى .... إلخ(.ما أحب أن ،رسوله)أنا محمد عبد الله و  :قوله
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ِ تعََالىَباَبُ مَا جَا :الباب السادس والستون )الأخير( وَمَا )) :ءَ فيِ قوَْلِ اَللهَّ

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعًا قبَْضَتهُُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَالسَّمَ  اوَاتُ مَطْوِيَّات  قدََرُوا اللهَّ

 .الآية ...((بيِمَِينهِِ 

ياَ مَُُمَّدُ! إِنَّا نجَِدُ أَنَّ الَلَّهَ يَجْعَلُ  :الَ فَق جَاءَ حَب ْر  مِنَ الأحْبَاكِ إِلَى كَسُولِ الَلَّهِ ): الَ  قَ   عَنْ اِبْنِ مَسْعُود  
ائرَِ اَلْخلَِْ  ، وَساءَ وَالث َّرَى عَلَى إِرْبَعٍ  الشَّجَرَ عَلَى إِرْبَعٍ، وَالْمَ الَسَّمَاوَاتِ عَلَى إِرْبَعٍ، وَالَأكَضِيَن عَلَى إِرْبَعٍ، وَ 

وَمَا )): ، ثُمَّ قَ رأََ تَصْدِيقًا لقَِوْلِ اَلحَْبْرِ  ؛حَتَِّ بدََتْ نَ وَاجِذُهُ  فَضَحِكَ الَنَّبيُّ  .أنَاَ الَْمَلِكُ  :ولُ  عَلَى إِرْبَعٍ، فَ يَ قُ 
يعًا قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  قَدَكُوا اللَّهَ حَ َّ   .مُت َّفَ   عَلَيْه .الآية ...((قَدْكهِِ وَالْأَكْضُ جمَِ

 .(أنَاَ الَْمَلِكُ أنَاَ الَلَّهُ  :فَ يَ قُولُ  ،وَالْجبَِالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِرْبَعٍ، ثُمَّ يَ هُزُّهُنَّ ): وَفِي رِوَايةَ  لِمُسْلِم  
 .(لسَّمَاوَاتِ عَلَى إِرْبَعٍ، وَالْمَاءَ وَالث َّرَى عَلَى إِرْبَعٍ، وَسَائرَِ اَلْخلَِْ  عَلَى إِرْبَعٍ ا يَجْعَلُ ) :يِّ رِوَايةَ  للِْبُخَارِ  وَفِي
 .جَاهُ أَخْرَ 

بيَِدِهِ الَْيُمْنَِ، ثُمَّ  ثُمَّ يأَْخُذُهُنَّ  ،يَطْوِي الَلَّهُ الَسَّمَاوَاتِ يَ وْمَ الَْقِيَامَةِ ): - مَرْفُوعًا –عَنْ ابِْنِ عُمَرَ : وَلِمُسْلِم  
 :ضِيَن الَسَّبْعَ، ثُمَّ يأَْخُذُهُنَّ بِشِمَالهِِ، ثُمَّ يَ قُولُ ثُمَّ يَطْوِي اَلَأكَ  ،؟؟ أيَْنَ الَْمُتَكَب هرُونَ لْمَلِكُ أيَْنَ اَلْجبََّاكُونَ أنَاَ اَ  :يَ قُولُ 

 .(؟رُونَ ، أيَْنَ اَلْجبََّاكُونَ؟ أيَْنَ الَْمُتَكَب ه أنَاَ الَْمَلِكُ 
ضُونَ الَسَّبْعُ في كَفه الَرَّحَْْنِ مَا الَسَّمَاوَاتُ الَسَّبْعُ وَالأكَ " :قاَلَ  -كضي الله عنهما  - وَرُوِيَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاس  

 ."إِلا كَخَرْدَلَةٍ في يَدِ أَحَدكُِمْ 
ثَنِي يوُنُسُ، أَخْبَ رَناَ ابِْنُ وَهْبٍ  :وَقاَلَ اِبْنُ جَريِر   ثَنِي أَبي قاَلَ  :قاَلَ ابِْنُ زَيْدٍ  :الَ قَ  حَدَّ  :قاَلَ كَسُولُ الَلَّهِ  :حَدَّ

عَةٍ ألُْقِيَتْ في تُ رْسٍ )  .(مَا الَسَّمَاوَاتُ الَسَّبْعُ في الَْكُرْسِيه إِلا كَدَكاَهِمَ سَب ْ
عْتَ كَسُولَ الَلَّهِ  :وَقاَلَ أبَوُ ذَك   :قاَلَ   سِيه في الَْعَرْشِ إِلا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ألُْقِيَتْ مَا الَْكُرْ ): يَ قُولُ  سَِْ

 .(بَ يْنَ ظَهْرَيْ فَلاةٍ مِنَ الأكْضِ 
نْ يَا وَالََّتِي تلَِيهَا ": قاَلَ   وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُود    خَسمئةعَامٍ، وَبَ يْنَ كُله سََْاءٍ وَسَْاَءٍ  خَسمئةبَ يْنَ الَسَّمَاءِ الَدُّ

عَامٍ، وَالْعَرْشُ فَ وْقَ الَْمَاءِ،  خَسمئةعَامٍ، وَبَ يْنَ الَْكُرْسِيه وَالْمَاءِ  خَسمئةلسَّمَاءِ الَسَّابعَِةِ وَالْكُرْسِيه عَامٍ، وَبَ يْنَ اَ 
 ،عَنْ عَارِمٍ  ،سَلَمَةَ عَنْ حََّْادِ بْنِ  ،أَخْرَجَهُ ابِْنُ مَهْدِي   ."لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْء  مِنْ أعَْمَالِكُمْ  وَالَلَّهُ فَ وْقَ الَْعَرْشِ 

الَهُ اَلْحاَفِظُ  قَ  .عَنْ عَبْدِ الَلَّهِ  ،عَنْ أَبي وَائِلٍ  ،عَنْ عَارِمٍ  ،وَكَوَاهُ بنَِحْوهِِ الَْمَسْعُودِيُّ . عَنْ عَبْدِ الَلَّهِ  ،عَنْ زكِ  
.: قاَلَ  - كَحَِْهُ الَلَّهُ تَ عَالَى  -الَذَّهَبيُّ   وَلَهُ ررُُق 

 .(؟هَلْ تَدْكُونَ كَمْ بَ يْنَ الَسَّمَاءِ وَالأكْضِ ): قاَلَ كَسُولُ الَلَّهِ : الَ قَ  بْنِ عَبْدِ الَْمُطَّلِبِ  اسِ  وَعَنْ الَْعَبَّ 
نَ هُمَا مَسِيرةَُ ): قاَلَ . الَلَّهُ وَكَسُولهُُ أعَْلَمُ  :قُ لْنَا سَنَةٍ،  خَسمئةسَنَةٍ، وَمِنْ كُله سَْاَءٍ إِلَى سَْاَءٍ مَسِيرةَُ  خَسمئةبَ ي ْ

سَنَةٍ، وَبَ يْنَ الَسَّمَاءِ الَسَّابعَِةِ وَالْعَرْشِ بَِْر  بَ يْنَ أَسْفَلِهِ وَأعَْلاهُ كَمَا بَ يْنَ الَسَّمَاءِ  خَسمئةوكَِثَفُ كُله سَْاَءٍ مَسِيرةَُ 
رهُُ. ،أبَوُ دَاوُدَ  . كَوَاهُ ( آدَمَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْء  مِنْ أَعْمَالِ بَنِي  لاتَ عَالَى فَ وْقَ ذَلِكَ،  وَالأكْضِ، وَالَلَّهُ   وَغَي ْ
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 :الشرح
وَمَا قَدَروُا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاا )) :باَبُ مَا جَاءَ فِي قَ وْلِ الَلَّهِ تَ عَالَى - 66

 .الآية ...((قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْويَِّات  بيَِمِينِهِ 
 ،سبحانه الذي يبُينه عهمة الله العهيم صنهف )كحْه الله( كتاب التوحيد بِّذا البابختم الم

بينه ثم ختم بِّذا الباب لي ،التي تنافي تعهيم اللهالشرك والأعمال  أعمالفكتاب التوحيد يبيّن 
 ؛كهدْ لقدَكُوه ح  قَ  ؛فلو عرفوا الله ح  المعرفة ،الله ح  المعرفة واما عرفوهو أنهم  :سبب ذلك

 .ولَ ما أشركوا به
 :خلاصة الباب

 .بيان عهمة الله سبحانه
 :وعن السّلف الصالح في تفسير هذه الآية ،ما وكد عن النّبي  :. أي.باب ما جاء": "قوله

وَاتُ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاا قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَا)) :قوله تعالى
 .الآية ...((مَطْويَِّات  بيَِمِينِهِ 

حيث أشركوا به ما كان  ؛ولم يعرفوه حّ  المعرفة ،أن المشركين لم يقدكوا الله ح  قدكه :الشاهد
 .من مخلوقاته

 .. أي أن قبضة يده سبحانه تعمّ جميع الأكض.(والأرض جميعاا قبضته يوم القيامة) :قوله 
ر  مِنَ الأحْبَارِ إِلَى رَسُولِ الَلَّهِ ) :قاَلَ  عَنْ اِبْنِ مَسْعُود   إِنَّا  !ياَ مُحَمَّدُ  :الَ فَق جَاءَ حَب ْ

،  ..... الحديث.نَجِدُ أَنَّ الَلَّهَ يَجْعَلُ الَسَّمَاوَاتِ عَلَى  إِصْبَع 
 .بيان عهمة الله سبحانه :الشاهد

 .كثير العلم  كل عالمٍ . وهو عام ل.علماء اليهودال حَبْر يطل  على  .."جاء حَبْر" :قوله
 .أي في التوكاة .."دُ جِ إنا نَ " :قوله
كما في الآية المستدلّ   ،. أي يوم القيامة.".. إلخ.أن الله يجعل السماوات على إصبع" :قوله
 .بِّا

 ،"والثرى على إربع ،على إربع والماء": . في بعض النسخ."والماء والثرى على إصبع" :قوله
 .الصحيحين فيالمثبت هو المواف  لما و 
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 .بِا جاء في القرآن من اليهود لأنّ هذا إقراك   ؛سروكاً بِّذا :أي. ."فضحك النّبي ": قوله
 ،إذا ضحك يتبسّم فقط كان   ،أوائل الأضراس :النواجذ هي. ."حتى بَدَتْ نواجذُه": قوله

 .وإذا بالغ في التبسُّم بدت نواجذه
، ثمَُّ يَ هُزُّهُنَّ وَالْجِبَالَ وَ ) :وَفِي رِوَايةَ  لِمُسْلِم   أنَاَ الَْمَلِكُ أنَاَ  :فَ يَ قُولُ  ،الشَّجَرَ عَلَى إِصْبَع 

 .(الَلَّهُ 
. جاء في حديث ابن .يهزهنّ هزًّا حقيقيًّا :. أي.فيقول أنا الملك أنا الله( ،)ثم يهزهنّ  :قوله

بض أرابعه ويق -أنا الله  :فيقول ،يأخذ الله عز وجل سْاواته وأكضيه بيديه) :عمر مرفوعًا
حتِ  ،حتِ نهرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه :( قال ابن عمرأنا الملك -ويبسطها 
 .كواه مسلم ؟.أساقط هو برسول الله  :إنّ لأقول

 :مسألة
 ؟نفعل بأيدينا كما فعل النبي يجوز أن هل 

  :الجواب
فليس كل من شاهد أو إن هذا يختلف بِسب ما يترتب عليه؛ ": قال ابن عثيمين )كحْه الله(

سْع يتقبل ذهنه ذلك بغير أن يشعر بالتمثيل؛ أما إذا كنا نتكلم مع رلبة علم أو مع إنسان 
 " ا.همكابر ينفي هذا ويريد أن يَول المعنِ إلى غير الحقيقة؛ فحينئذ نفعل كما فعل الرسول 

 (1).بتصرف""
، وَسَائِرَ  لسَّمَاوَاتِ ا يَجْعَلُ ) :رِوَايةَ  للِْبُخَارِيِّ  وَفِي ، وَالْمَاءَ وَالث َّرَى عَلَى إِصْبَع  عَلَى إِصْبَع 

 .جَاهُ أَخْرَ  .(الَْخَلْقِ عَلَى إِصْبَع  
 ،والشجر على إربع ،والأكضين على إربع ،يجعل السموات على إربع) :الذي في البخاكي

 ...(.وسائر الخلائ  على إربع ،والماء والثرى على إربع
 .التي أوكدها مزيد فائدة، فلو اقتصر على اللفظ الأول لكفىوليس في هذه الرواية 

. وهو  .)أخرجاه( :وقال في آخره ،. ذكر في أول الحديث أنه كواية للبخاكي.جاه()أخرَ  :قوله
 .باختلاف يسير في الألفاظفي الصحيحين ولكن أرله كذلك 

                                 
 (..531/ 2القول المفيد )  (1)
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 :وفي الحديث
يْسَ كَمِثْلِهِ لَ )). فإنه .ولا تأويل يل ولا تشبيهإثبات الأرابع لله سبحانه من غير تكييف ولا تَث

 .((وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  ۚ  شَيْء  
ثمَُّ يأَْخُذُهُنَّ  ،يَطْوِي الَلَّهُ الَسَّمَاوَاتِ يَ وْمَ الَْقِيَامَةِ ) :- مَرْفُوعاا -عَنْ اِبْنِ عُمَرَ  :وَلِمُسْلِم  

ضِينَ ثمَُّ يَطْوِي اَلَأرَ  ،؟أيَْنَ الَْمُتَكَب ِّرُونَ  ؟ا الَْمَلِكُ أيَْنَ الَْجَبَّارُونَ أنََ  :، ثمَُّ يَ قُولُ بيَِدِهِ الَْيُمْنَى
 .؟(أيَْنَ الَْمُتَكَب ِّرُونَ  ؟أنَاَ الَْمَلِكُ، أيَْنَ الَْجَبَّارُونَ  :الَسَّبْعَ، ثمَُّ يأَْخُذُهُنَّ بِشِمَالِهِ، ثمَُّ يَ قُولُ 

 .بيان عهمة الله سبحانه :الشاهد
 ((كَطَيه السهجِله للِْكُتُبِ   يَ وْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ تعالى: )). كقوله .)يطوي الله السماوات( :ولهق

  .الصحائف على ما كُتب فيها أي كما تُطوى
 :مسألة فيه. .(ثم يأخذهن بشماله) :قوله

لمقسطين إن ا) :قال كسول الله . وقد .أثبت في هذا الحديث إن لله سبحانه يدًا يمنِ وشمال
الذين يعدلون في  ،وكلتا يديه يمين ،عن يمين الرحْن عز وجل ،عند الله على منابر من نوك

 .؟كواه مسلم( واحكمهم وأهليهم وما ولُ 
 "على أقوال" :الجواب

   (1).ةقال أنها شاذّ  منفمنهم  ،كلمة )شمال( اختلف فيها الرواة /1ق
ن حيث التسمية فله يمين ، وأما ميديه يمين ث البركة والشرف فكلتاأن المعنِ أن من حي /2ق

 .وله شمال
نه سبحانه له يمين وشمال، وأن كلتا يديه يمين،  ، وأثبات الصفات للهوفي هذا إ": قال ابن باز

، ولكن من حيث ، والأخرى شمالًا من حيث الاسما، وسْى أحدهما يمينً كما في الحديث الآخر
  (2)" ا.ه، وليس في شيء منهما نقصعالىلشرف كلتاهما يمين سبحانه وتالمعنِ وا

                                 
ة عن سالم. وقد كوى هذا وذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حْز : "(139/ 2الأسْاء والصفات )قال البيهقي في   (1)

 ".الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر، لم يذكرا فيه الشمال
 (.170، 169شر  كتاب التوحيد لابن باز ص )  (2)
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ضُونَ الَسَّبْعُ مَا الَسَّمَاوَاتُ الَسَّبْعُ وَالأرَ " :قاَلَ  -رضي الله عنهما  -وَرُوِيَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاس  
 ."فِي كَفِّ الَرَّحْمَنِ إِلا كَخَرْدَلَة  فِي يَدِ أَحَدكُِمْ 

ري وفي توثيقه كَ من رري  عمرو بن مالك النُّ  ،كواه ابن جرير الطبري في تفسيره :تخريج الأثر
 .خلاف
هذا الإسناد في نقدي ": -بعد أن ذكر سنده  -سليمان وقال رحّحه الشيخ  :درجته

 (1).رحيح"
وإثبات الكف للرحْن جاء  ،.. الذي في تفسير الطبري )في يد الرحْن(: في كفِّ الرحمنقوله
ولا  - بما تصدق أحد بصدقة من ريه ) :كسول الله  قال :قال  هريرة أبيحديث في 

الرحْن حتِ  فتربو في كفه  ،وإن كانت تَرة ،إلا أخذها الرحْن بيمينه - بيقبل الله إلا الطيه 
 .كواه مسلم( ه أو فصيلهوَّ لُ  أحدكم ف َ ربيه كما يُ   ،من الجبل أعهمَ  تكونَ 
 .ةلَّ في الصغر والقِ  يضرب بِّا المثل ،ارغيرة جدًّ  نباتٍ  حبةُ  . الخردلة.كخردلة"": قوله

ثنَِي يوُنُسُ، أَخْبَ رَناَ اِبْنُ وَهْب   :وَقاَلَ اِبْنُ جَريِر   ثنَِي أبَِي قاَلَ  :قاَلَ اِبْنُ زيَْد   :قاَلَ  حَدَّ قاَلَ  :حَدَّ
عَة  ألُْقِيَتْ فِ ) :رَسُولُ الَلَّهِ   .(ي تُ رْس  مَا الَسَّمَاوَاتُ الَسَّبْعُ فِي الَْكُرْسِيِّ إِلا كَدَراَهِمَ سَب ْ

وأبوه زيد بن أسلم  ،في سنده عبد الرحْن بن زيد بن أسلم واهي الحديث :درجة الحديث
 .ضعّفه الألبانّ وغيره ،. فالحديث مرسل واهي الإسناد.مرسلة تابعي فروايته عن كسول الله 

 رأشه ،ه 224 ولد سنة ،ينفسر شيخ الم ،مُمد بن جرير الطبريهو  ..)وقال ابن جرير( :قوله
 ""جامع البيان في تفسير القرآنو ،المعروف بتاكيخ الطبري "أخباك الرسل والملوك": مؤلفاته

 .ه 310 توفي سنة ..المعروف بتفسير الطبري
 .سنة 92وله  ،ه  264مات سنة  ،ثقة ،هو ابن عبد الأعلى الصدفي. .)حدثني يونس(

 أكثر من الإمام مالكاً لزم  ،عالم جليل ،بن مسلم عبد الله بن وهب ..)أخبرنا ابن وهب(
 وتوفي سنة ه125 سنة مولده ..مصرأحد ناشري المذهب المالكي في وهو  ،عشرين سنة

  (1).ه197

                                 
 (.320ذكر قوله الشيخ حْد العتي  في إبطال التنديد )ص   (1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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  .. ضعيف ضعّفه أهل العلم.العدويهو عبد الرحْن بن زيد بن أسلم  ..)قال ابن زيد(
والده أسلم  ،من أئمة العلم والحديث ،زيد بن أسلم العدوي العمري المدنّ. .)حدثني أبي(

 .ه 136توفي سنة  ،عمر بن الخطابمولى 
 . .. أي بالنسبة للكرسي.(ما السماوات السبع في الكرسي) :قوله

 (2)."موضع قدمي الله تعالى الكرسي": -كضي الله عنهما  -قال ابن عباس
 :بضم التاءس والترُّ  ،د الفضةو نق :الدكاهم. .(لا كدراهم سبعة ألقيت في ترسإ) :قوله
 (3)."ا من الأكضسً رْ ت ُ  واجهتُ : "ومنه قولهم ،القاع المستدير الأملس كما قاله الزمخشري :قيل
 . .مل لاتقاء السيفرفحة فولاذ تحُ  :وقيل

 (4)."بالنسبة إلى الكرسيوالمراد الأول، وفيه رغر السماوات ": قال في حاشية ابن قاسم
مَا الَْكُرْسِيِّ فِي الَْعَرْشِ إِلا كَحَلْقَة  ) :يَ قُولُ  سَمِعْتَ رَسُولَ الَلَّهِ  :وَقاَلَ أبو ذَرٍّ  :قاَلَ 

 .(مِنْ حَدِيد  ألُْقِيَتْ بَ يْنَ ظَهْرَيْ فَلاة  مِنَ الأرْضِ 
 .من أبي ذك فهو منقطعوزيد لم يسمع  ،كواه زيد بن أسلم عن أبي ذك :درجة الحديث

 .. أي قال ابن جرير.(وقال أبو ذر :قال) :قوله
 .بالنسبة إليه :أي. .(ما الكرسي في العرش) :قوله

ا، بل ثبت أنه فوق الأفلاك، ب، ولم يثبت أنه مستدير مطلقً قبّ العرش مُ ": قال شيخ الإسلام
 (5)."وأن له قوائم

رغيرة وليست  قة الدكعلْ حَ أن  . أي.(قة من حديد ألُقيت بين ظهري فلاة)كحلْ  :قوله
 .رحراء واسعةبشيء بالنسبة إلى 

                                                                                               
ا، فأجهدنّ، فكنت أغتاب وأروم، فنويت أنّ  وهو الذي وكد عنه قوله: نذكت أنّ كلما اغتبت إنسانا أن أروم يوم  (1)

 كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدكهم، فمن حب الدكاهم تركت الغِيبة..
 (.228/ 9قلت: هكذا والله كان العلماء وهذا هو ثمرة العلم النافع". سير أعلام النبلاء ): "قال الذهبي

 (.248/ 1بن خزيمة )(، التوحيد لا76انهر: العلو للعلي الغفاك للذهبي )ص:   (2)
 (.478/ 15انهر: تاج العروس )  (3)
 (.400حاشية كتاب التوحيد )ص:   (4)
 (.151/ 5مُموع الفتاوى )  (5)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8


لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(388) 

 

نْ يَ " :قاَلَ   وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُود   ، وَبَ يْنَ كُ ا وَالََّتِي تلَِيهَا خَمْسُمِ بَ يْنَ الَسَّمَاءِ الَدُّ لِّ سَمَاء  ئَةِ عَام 
، وَبَ يْنَ الَسَّمَاءِ الَسَّ وَسَمَاء  خَمْسُمِ  ، وَبَ يْنَ اَ وَالْكُرْسِيِّ خَمْسُمِ  ابِعَةِ ئَةِ عَام  .... .لْكُرْسِيِّ ئَةِ عَام 

 ."الحديث
حديث رحيح " :وقال ابن باز ،، وجوّد إسناده الألبانّرحّحه ابن القيم :درجة الأثر

 .وقد كواه البيهقي وابن خزيمة والذهبي في العلو وغيرهم (1)."جيد
 لأنه من الأموك ؛له حكم الرفعو  ،عودموقوف على ابن مس ....".وعن ابن مسعود": قوله

 .عرف بالأخذ عن الإسرائيلياتلم يُ  ابن مسعود و  ،التي لا مُال للرأي فيها
على عهمة  . فيدلّ .وبين كل المخلوقات العلوية ،عهم المسافة بين الأكض والسماء :الشاهد

 .الخال  سبحانه
: . قال ابن عثيمين )كحْه الله(.خ(.. إل.)بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمئة عام :قوله
 (2)".وعلى هذا تكون المسافة بين السماء الدنيا والماء أكبعة آلاف سنة"

ر ذلك الأئمة .. وقد ذك إثبات علو الله علوًّا ذاتيًّا.. نصٌّ رريح في(والله فوق العرش) :قوله
 :كحْهم الله ومن ذلك

ه بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج العلو". وغير " ما كواه الحافظ الذهبي في كتاب -1
 ،الاستواء غير مُهول :تقال ((الرَّحَْْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَىتعالى: ))أنها قالت في قوله  النبي 

كواه ابن المنذك واللالكائي وغيرهما  .والجحود به كفر ،والإقراك به إيمان ،والكيف غير معقول
  .بأسانيد رحا 

الرَّحَْْنُ عَلَى الْعَرْشِ )يا أبا عبد الله  :كنا عند مالك فدخل كجل فقال": قال ابن وهب -2
الرحْن على العرش  :وقال .ضاءحَ وأخذته الرُّ  (كحْه الله)فأررق مالك  ؟كيف استوى  (اسْتَ وَى
 .وأنت راحب بدعة ،عنه مرفوع "كيف"و ؟كيف  :ولا يقال ،كما ورف نفسه  ،استوى
ولفهه  .وكواه عن يَيى بن يَيى أيضًا ،رحيح عن ابن وهب كواه البيهقي بإسناد .أخرجوه

  .والسؤال عنه بدعة ،والإيمان به واجب ،والكيف غير معقول ،الاستواء غير مُهول :قال

                                 
 (.170شر  كتاب التوحيد لابن باز )ص   (1)
 (.537/ 2القول المفيد )  (2)
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  .علا على العرش :استوى :قال مُاهد :رحيحه"" قال البخاكي في -3
 :عبد الله ابن كواحة  قال -4

 ا   وأن الناك مثوى الكافرين.. . د الله ح ٌّ       شهدت بأن وع
 ا العالمين العرش كبُّ  .. وفوقَ . اء رافٍ  وأن العرش فوق الم

 ا            مينالإله مسوه  .. ملائكةُ . داد                        ة ش وتحمله ملائك
هو الجعد بن  :وأول وقت سْعت مقالة مَن أنكر أن الله فوق عرشه": قال الحافظ الذهبي

فأخذ  ،وقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهوكة ،ذلك أنكر جميع الصفاتوك ،دكهم
وكان ذلك في  ،فأظهرها واحتج لها بالشبهات ،هذه المقالة عنه الجهم بن رفوان إمام الجهمية

والليث  ،وأبي حنيفة ومالك ،فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي ،آخر عصر التابعين
ومن بعدهم من أئمة  ،وابن المباكك ،وحْاد بن سلمة ،وحْاد بن زيد ،والثوكي ،بن سعد
 .)ذكر الأقوال راحب فتح المجيد( (1)" ا.ه...الهدى

 . .(...)أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله :قوله
ة مات سن. .ما كأيت أعلم منه :قال ابن المديني ،عبد الرحْن بن مهديهو  ابن مهدي

  .ه 198
  .ه 160مات سنة  ،ثقة عابد. .بن سلمة بن ديناك البصريا هو وحماد

مات سنة  ،للقرآن الكريم القراء العشرةأحد  ،ابن بِّدلة وهو اب ن أبي النج ودهو  وعاصم
 .ه 127

 .ه 83نة مات س ،أدكك الجاهلية ،من قراّء التابعين ،بيش ثقة جليلبن حُ  رّ وزِ 
 .ه 166مات سنة . .ثقة ،هو عبد الرحْن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي والمسعودي

ولم  أدكك كسول الله  ،بن سلمة الأسدي الكوفي شقي  ،الإمام الكبير شيخ الكوفة وأبو وائل
  .ه 72ومات سنة  ،ا من الجاهليةأدكك سبعً  ،يره

 .. أي ابن مسعود .)عن عبد الله( :قوله

                                 
 (.219/ 2العرش للذهبي )  (1)

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَ يْنَ الَسَّمَاءِ ) :قاَلَ رَسُولُ الَلَّهِ  :قاَلَ  وَعَنْ الَْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الَْمُطَّلِبِ 
نَ هُمَا مَسِيرَةُ خَمْسُمِ ) :قاَلَ  .الَلَّهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ  :قُ لْنَا (.؟وَالأرْضِ   ..... الحديث.ئَةِ سَنَة  بَ ي ْ

كنت في البطحاء في   :قال عن العباس بن عبد المطلب اود والترمذي المروي عند أبي د
 :قالوا (ما تسمون هذه؟) :فقال ،فنهر إليها ،فمرت بِّم سحابة ،عصابة فيهم كسول الله 

لم أتقن  :قال أبو داود - .والعنان :قالوا (والعنان) :قال ،والمزن :قالوا (والمزن) :قال ،السحاب
إن ) :قال ،لا ندكي :قالوا (عد ما بين السماء والأكض؟ل تدكون ما بُ ه) :قال - العنان جيدا

 حتِ عدَّ  ،(ثم السماء فوقها كذلك ،وسبعون سنة أو اثنتان أو ثلاث   د ما بينهما إما واحدة  عْ ب ُ 
ثم فوق ذلك  ،إلى سْاء ثم فوق السابعة بِر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سْاءٍ ) ،سبع سْاوات
هم العرش ما بين ثم على ظهوكِ  ،هم مثل ما بين سْاء إلى سْاءكبِ هم وكُ ين أظلافِ ب ،ثمانية أوعال

عبد . جاء من رري  .(ثم الله تباكك وتعالى فوق ذلك ،أسفله وأعلاه مثل ما بين سْاء إلى سْاء
 .. وفيه انقطاع بين ابن عُميرة والأحنف.عن الأحنف بن قيس ،الله بن عميرة

  :درجة الحديث
شيخ الإسلام ابن و ابن خُزيمة الترمذي و هو المشهوك بِديث )الأوعال( رحّحه  هذا الحديث

 . .وغيره الألبانّ أهل العلم منهم بعض ضعّفهو  ،والذهبي وابن القيمتيمية 
  (1)".في سنده انقطاع لكنه ينجبر": قال ابن باز

فه، لكثرة شواهده وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعّ  "الصحيحين" له شواهد في": وفي فتح المجيد
 ."التي يستحيل دفعها، وررفها عن ظواهرها

الترمذي من حديث أبي  فقد جاء عند ئة عامالحديث الذي فيه أن المسافة خمسموأما 
 ،فإنها الرقيع) :قال .الله وكسوله أعلم :قالوا (هل تدكون ما فوقكم؟) : قال :هريرة وفيه

الله وكسوله  :قالوا (ن كم بينكم وبينها؟هل تدكو ) :ثم قال ،(وموج مكفوف ،سقف مُفوظ
الله  :قالوا (هل تدكون ما فوق ذلك؟) :ثم قال .(ئة سنةبينكم وبينها مسيرة خَسم) :قال .أعلم

سبع  حتِ عدَّ  ....ئة عامما بينهما مسيرة خَسم ،فإن فوق ذلك سْاءين) :قال .وكسوله أعلم
 (هل تدكون ما فوق ذلك؟) :ثم قال ،(ما بين كل سْاءين ما بين السماء والأكض ،سْاوات

                                 
 (.170شر  كتاب التوحيد لابن باز ص )  (1)
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عد ما بين فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بُ ) :قال .الله وكسوله أعلم :قالوا
من أبي الحسن لم يسمع  :، وقالواكواه عن أبي هريرة الحسن البصري .( الحديث....السماءين

 .هريرة.. وضعّفه الألبانّ
عام هو على سير القافلة  مسمئةلأن تقدير ذلك بخ ؛ولا منافاة بينهما": قال في فتح المجيد

 " ا.هوسبعون سنة على سير البريد ف  مثلا، ونيه 
ة .. فيدل على عهمعهم المسافة بين الأكض والسماء، وبين كل المخلوقات العلوية :الشاهد

 .الخال  سبحانه
واحدة فوق مستديرة، والمراد كل  الإسلام وغيره الإجماع على أن السماء حكى شيخوقد 

الأخرى مُيطة بِّا، والتي تحتها في وسطها، حتِ ينتهي الأمر إلى السفلى، وفي وسطها المركز، 
 (1)."الأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة والإجماع": وقال
 

 
 

 
.. جعله الله من ه 1434ن من كجب لعام جمع هذا الشر  مساء الخميس العشريفرغتُ من 
 .راحبه حيًّا وميهتًا به فعتينو  ينفع المسلمين، الذي نشر العلم

 .والله ول التوفي 
 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورلى الله على عبده وكسوله مُمد وعلى آله ورحبه

 
 
 
 

                                 
 (.193/ 25مُموع الفتاوى )  (1)
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المحق : د. مُمد كشاد .. ه (728المؤلف: تقي الدين أبو العباس ابن تيمية )المتوفِ: .. الاستقامة (6
  1403الطبعة: الأولى، .. المدينة المنوكة -عود الناشر: جامعة الإمام مُمد بن س.. سالم

المؤلف: أبو الفضل أحْد بن علي بن مُمد بن حجر العسقلانّ .. الإرابة في تَييز الصحابة (7
الناشر: داك الكتب .. تحقي : عادل أحْد عبد الموجود وعلى مُمد معوض.. ه (852)المتوفِ: 
 ه  1415 -الطبعة: الأولى .. بيروت –العلمية 

الناشر : .. المؤلف : رالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.. انة المستفيد بشر  كتاب التوحيدإع (8
 .م2002ه  1423الطبعة : الطبعة الثالثة، .. مؤسسة الرسالة

 388المؤلف: أبو سليمان حْد بن مُمد الخطابي )ت .. أعلام الحديث )شر  رحيح البخاكي( (9
الناشر: جامعة أم القرى )مركز .. د الرحْن آل سعودالمحق : د. مُمد بن سعد بن عب.. ه (

 .م 1988 -ه   1409الطبعة: الأولى، .. البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي(
قدم له .. ه ( 751المؤلف: ابن قيم الجوزية )المتوفِ: .. إعلام الموقعين عن كب العالمين (10

شاكك في التخريج: ، و حسن آل سلمانوعل  عليه وخرج أحاديثه وآثاكه: أبو عبيدة مشهوك بن 
 1423الطبعة: الأولى، .. الناشر: داك ابن الجوزي للنشر والتوزيع.. أبو عمر أحْد عبد الله أحْد

 .ه 
حققه: .. (751 - 691قيم الجوزية )ابن ؤلف: .. المإغاثة اللهفان في مصايد الشيطان  (11

مكة  -ناشر: داك عالم الفوائد ال.. خرج أحايثه: مصطفى بن سعيد إيتيم.. مُمد عزير شمس
 ه  1432الطبعة: الأولى، .. المكرمة
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المؤلف: تقي الدين أبو العباس ابن .. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أرحاب الجحيم (12
الناشر: داك عالم الكتب، بيروت، .. المحق : نارر عبد الكريم العقل.. ه (728تيمية )المتوفِ: 

 م1999 -ه  1419الطبعة: السابعة، .. لبنان
المؤلف: موسى بن أحْد بن موسى الحجاوي أبو .. الإقناع في فقه الإمام أحْد بن حنبل (13

الناشر: داك المعرفة بيروت .. المحق : عبد اللطيف مُمد موسى السبكي.. ه (968النجا )المتوفِ: 
 لبنان  -
.. ه (728وفِ: المؤلف: تقي الدين أبو العباس ابن تيمية )المت.. أمراض القلب وشفاؤها (14

 ه 1399الطبعة: الثانية، .. القاهرة –الناشر: المطبعة السلفية 
أنيِسُ السَّاكي في تخريج وَتحقي  الأحاديث التي ذكرها الحاَفظ ابن حَجر العسقلانّ في  (15

الناشر: مؤسَّسَة .. المحق : نبيل بن مَنصوك.. المؤلف: أبو حذيفة، نبيل بن منصوك.. فتَح البَاكي
 م 2005 -ه   1426الطبعة: الأولى، .. لبنان –حة، مؤسَّسَة الريَّان، بيروت السَّما

المؤلف: أبو حيان مُمد بن يوسف الأندلسي )المتوفِ: .. البحر المحيط في التفسير (16
 ه   1420الطبعة: .. بيروت –الناشر: داك الفكر .. المحق : ردقي مُمد جميل.. ه (745

.. ه (774الفداء إسْاعيل بن عمر بن كثير )المتوفِ:  المؤلف: أبو.. البداية والنهاية (17
.. الناشر: داك هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان.. تحقي : عبد الله بن عبد المحسن التركي

 م 1997 -ه   1418الطبعة: الأولى، 
 ،الناشر: داك الكتاب العربي.. ه (751المؤلف: ابن قيم الجوزية )المتوفِ: .. بدائع الفوائد (18

 . (.478/ 15بيروت، لبنان تاج العروس )
قي  وتخريج وتعلي : .. تحبن حجر العسقلانّاالمؤلف: .. بلوغ المرام من أدلة الأحكام (19

 ه  1424الطبعة: السابعة، .. الرياض –الناشر: داك الفل  .. سْير بن أمين الزهري
 البغدادي )المتوفِ: المؤلف: أبو زكريا يَيى بن معين.. تاكيخ ابن معين )كواية الدوكي( (20

الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث .. المحق : د. أحْد مُمد نوك سيف.. ه (233
  1979 - 1399الطبعة: الأولى، .. مكة المكرمة -الإسلامي 

.. ه (256المؤلف: مُمد بن إسْاعيل البخاكي، أبو عبد الله )المتوفِ: .. التاكيخ الكبير (21
 ربع تحت مراقبة: مُمد عبد المعيد خان .. الدكن –كف العثمانية، حيدك آباد الطبعة: دائرة المعا

.. ه (463المؤلف: أبو بكر أحْد بن علي الخطيب البغدادي )المتوفِ: .. تاكيخ بغداد (22
الطبعة: الأولى، .. بيروت –الناشر: داك الغرب الإسلامي .. المحق : الدكتوك بشاك عواد معروف

 م  2002 -ه  1422
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المؤلف: القاضي نارر الدين عبد الله بن عمر .. الأبراك شر  مصابيح السنة تحفة (23
الناشر: وزاكة الأوقاف .. المحق : لجنة مختصة بإشراف نوك الدين رالب.. ه (685البيضاوي )ت 

 م 2012 -ه   1433عام النشر: .. والشؤون الإسلامية بالكويت
الرحْن بن عبد العلا مُمد عبد  المؤلف: أبو.. تحفة الأحوذي بشر  جامع الترمذي (24

 بيروت  -الناشر: داك الكتب العلمية .. ه (1353)المتوفِ:  يالرحيم المباككفوك 
المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن .. تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعل  بأككان الإسلام (25

المملكة  -ة والإكشاد الناشر: وزاكة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعو .. ه (1420باز )المتوفِ: 
 ه 1423الطبعة: الثانية، .. العربية السعودية

المؤلف: تقي الدين أبو العباس ابن تيمية )المتوفِ: .. التحفة العراقية في الأعمال القلبية (26
 1399الطبعة: الثانية، .. القاهرة –الناشر: المطبعة السلفية .. ه (728

المحق : عبد .. ه (751بن قيم الجوزية )المتوفِ: المؤلف: ا.. تحفة المودود بأحكام المولود (27
 1971 - 1391الطبعة: الأولى، .. دمش  –الناشر: مكتبة داك البيان .. القادك الأكناؤوط

المؤلف: أبو الفضل أحْد بن علي بن .. هل التقديس بِراتب الموروفين بالتدليسأتعريف  (28
.. لمحق : د. عارم بن عبدالله القريوي ا.. ه (852مُمد بن أحْد بن حجر العسقلانّ )المتوفِ: 

  1983 - 1403الطبعة: الأولى، .. عمان –الناشر: مكتبة المناك 
سنة . .: علي بن حسين بن أحْد فقيهي.. المؤلفالتعليقات البازية على كتاب التوحيد (29

 .م 2016 -ه   1437النشر: 
لرحْن بن مُمد ابن أبي المؤلف: أبو مُمد عبد ا.. تفسير القرآن العهيم لابن أبي حاتم (30

 -الناشر: مكتبة نزاك مصطفى الباز .. المحق : أسعد مُمد الطيب.. ه (327حاتم )المتوفِ: 
 ه  1419 -الطبعة: الثالثة .. المملكة العربية السعودية

.. ه (774المؤلف: أبو الفداء إسْاعيل بن عمر بن كثير )المتوفِ: .. تفسير القرآن العهيم (31
 -ه  1420الطبعة: الثانية .. الناشر: داك ريبة للنشر والتوزيع.. مُمد سلامة المحق : سامي بن

 م  1999
المؤلف: دكوس ألقاها رالح بن عبد العزيز بن مُمد بن .. التمهيد لشر  كتاب التوحيد (32

 م 2003 -ه  1424الطبعة: الأولى، .. الناشر: داك التوحيد.. إبراهيم آل الشيخ، ثم ربُعت
المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن .. المورأ من المعانّ والأسانيد التمهيد لما في (33

تحقي : مصطفى بن أحْد العلوي ، مُمد عبد الكبير .. ه (463مُمد بن عبد البر )المتوفِ: 
 ه   1387عام النشر: .. المغرب –الناشر: وزاكة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية .. البكري
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المؤلف : شمس الدين أبو عبد الله الذهبي )المتوفِ : .. ث التعلي تنقيح التحقي  في أحادي (34
.. الرياض –الناشر : داك الورن .. المحق  : مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب(.. ه 748

 م  2000 -ه   1421الطبعة : الأولى ، 
المؤلف: أبو الفضل أحْد بن علي بن حجر العسقلانّ )المتوفِ: .. هاذيب التهذيب (35

 ه  1326الطبعة: الطبعة الأولى، .. الناشر: مطبعة دائرة المعاكف النهامية، الهند.. (ه 852
المؤلف: .. تيسير العزيز الحميد في شر  كتاب التوحيد الذى هو ح  الله على العبيد (36

أسامة بن عطايا المحق : .. ه (1233سليمان بن عبد الله بن مُمد بن عبد الوهاب )المتوفِ: 
 ه 1429، الثانيةالطبعة: داك الصميعي.. شر: الناالعتيبي.. 

المؤلف: مُمد بن جرير أبو جعفر الطبري )المتوفِ: .. جامع البيان في تأويل القرآن (37
 -ه   1420الطبعة: الأولى، .. الناشر: مؤسسة الرسالة.. المحق : أحْد مُمد شاكر.. ه (310

 م  2000
المحق  : .. ه (728ابن تيمية )المتوفِ :  المؤلف : تقي الدين أبو العَباس.. جامع الرسائل (38

 م 2001 -ه  1422الطبعة : الأولى .. الرياض –الناشر : داك العطاء .. د. مُمد كشاد سالم
المؤلف: زين الدين عبد .. جامع العلوم والحكم في شر  خَسين حديثا من جوامع الكلم (39

.. إبراهيم باجس -كناؤوط المحق : شعيب الأ.. ه (795الرحْن بن أحْد بن كجب )المتوفِ: 
 م 2001 -ه  1422الطبعة: السابعة، .. بيروت –الناشر: مؤسسة الرسالة 

قي : أبي الأشبال .. تحبن عبد البراالمؤلف: أبو عمر .. جامع بيان العلم وفضله (40
 -ه   1414الطبعة: الأولى، .. الناشر: داك ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية.. الزهيري
 م 1994

المؤلف: أبو عبد الله مُمد بن أحْد القرربي .. الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرربي (41
 –الناشر: داك الكتب المصرية .. تحقي : أحْد البردونّ وإبراهيم أرفيش.. ه (671)المتوفِ: 
 م  1964 -ه  1384الطبعة: الثانية، .. القاهرة

د القادك بن مُمد بن نصر الله القرشي، المؤلف: عب.. الجواهر المضية في ربقات الحنفية (42
 كراتشي  –الناشر: مير مُمد كتب خانه .. ه (775أبو مُمد، مُيي الدين الحنفي )المتوفِ: 

.. ه (1392المؤلف: عبد الرحْن بن مُمد بن قاسم )المتوفِ: .. الأرول الثلاثةحاشية  (43
 م2002-ه 1423الطبعة: الثانية، .. الناشر: داك الزاحم

.. ه (1392المؤلف: عبد الرحْن بن مُمد بن قاسم )المتوفِ: .. اب التوحيدحاشية كت (44
 ه  1408الطبعة: الثالثة، 



لشرح كتاب التوحيد الجمع المفيد   

 

(396) 

 

الناشر: السعادة .. ه (430المؤلف: أبو نعيم )المتوفِ: .. حلية الأولياء وربقات الأرفياء (45
 م1974 -ه  1394بجواك مُافهة مصر،  -
، جلال الدين السيوري )المتوفِ: المؤلف: عبد الرحْن بن أبي بكر.. الدك المنثوك (46

 بيروت  -الناشر: داك الفكر .. ه (911
.. ه (728المؤلف: تقي الدين أبو العباس ابن تيمية )المتوفِ: .. دكء تعاكض العقل والنقل (47

الناشر: جامعة الإمام مُمد بن سعود الإسلامية، المملكة .. تحقي : الدكتوك مُمد كشاد سالم
 م  1991 -ه   1411طبعة: الثانية، ال.. العربية السعودية

المحق : عبد الرحْن بن .. المؤلف: علماء نجد الأعلام.. الدكك السنية في الأجوبة النجدية (48
 م 1996ه /1417الطبعة: السادسة، .. مُمد بن قاسم

المؤلف: أبو الفضل أحْد بن حجر العسقلانّ .. الدكك الكامنة في أعيان المائة الثامنة (49
الناشر: مُلس دائرة المعاكف .. المحق : مراقبة / مُمد عبد المعيد ضان.. ه (852)المتوفِ: 
 م 1972ه / 1392الطبعة: الثانية، .. ريدك اباد/ الهند -العثمانية 

الناشر: .. ه (1252المؤلف: ابن عابدين الحنفي )المتوفِ: .. كد المحتاك على الدك المختاك (50
 م1992 -ه  1412الطبعة: الثانية، .. بيروت -داك الفكر

.. المحق : زهير الشاويش.. ه (842المؤلف: ابن نارر الدين )المتوفِ: .. الرد الوافر (51
  1393الطبعة: الأولى، .. بيروت –الناشر: المكتب الإسلامي 

المؤلف: أبو عبد الله أحْد بن مُمد بن حنبل الشيبانّ .. الرد على الجهمية والزنادقة (52
.. الناشر: داك الثبات للنشر والتوزيع.. ربري بن سلامة شاهينالمحق : .. ه (241)المتوفِ: 

 الطبعة: الأولى
المؤلف: أبو زكريا مُيي الدين يَيى بن شرف النووي .. كوضة الطالبين وعمدة المفتين (53

 -دمش  -الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت.. تحقي : زهير الشاويش.. ه (676)المتوفِ: 
 م 1991ه  / 1412الطبعة: الثالثة، .. عمان

الجوزي )المتوفِ: ابن  المؤلف: جمال الدين أبو الفرج.. زاد المسير في علم التفسير (54
 -الطبعة: الأولى .. بيروت –الناشر: داك الكتاب العربي .. المحق : عبد الرزاق المهدي.. ه (597

 ه   1422
الناشر: .. ه (751المؤلف: ابن قيم الجوزية )المتوفِ: .. زاد المعاد في هدي خير العباد (55

الطبعة: السابعة والعشرون ، .. مكتبة المناك الإسلامية، الكويت -مؤسسة الرسالة، بيروت 
 م 1994ه  /1415
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.. ه (728المؤلف: تقي الدين أبو العباس ابن تيمية )المتوفِ: .. الزهد والوكع والعبادة (56
 1407الطبعة: الأولى، .. كدنالأ –الناشر: مكتبة المناك .. المحق : حْاد سلامة ، مُمد عويضة

المؤلف: أبو عبد الله أحْد بن مُمد بن حنبل بن هلال الشيبانّ )المتوفِ: .. الزهد (57
 –الناشر: داك الكتب العلمية، بيروت .. وضع حواشيه: مُمد عبد السلام شاهين.. ه (241
 م  1999 -ه   1420لطبعة: الأولى، .. البنان

المؤلف: أبو عبد الرحْن مُمد .. ن فقهها وفوائدهاسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء م (58
.. الناشر: مكتبة المعاكف للنشر والتوزيع، الرياض.. ه (1420نارر الدين الألبانّ )المتوفِ: 
 الطبعة: الأولى، )لمكتبة المعاكف(

المؤلف: أبو عبد الرحْن .. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (59
الممكلة  -داك النشر: داك المعاكف، الرياض .. ه (1420الألبانّ )المتوفِ:  الدين مُمد نارر

 م 1992ه  /  1412الطبعة: الأولى، .. العربية السعودية
داك إحياء الكتب .. ي : مُمد فؤاد عبد الباقي.. تحق: ابن ماجة.. المؤلفسنن ابن ماجه (60

 .فيصل عيسى البابي الحلبي -العربية 
 .بيروت –الناشر: المكتبة العصرية، ريدا .. المؤلف: أبو داود.. سنن أبي داود (61
مُمد ، و أحْد مُمد شاكر تحقي  وتعلي :.. المؤلف: الترمذي، أبو عيسى.. سنن الترمذي (62

 –الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، وإبراهيم عطوة عوض، فؤاد عبد الباقي
 م 1975 -ه   1395الطبعة: الثانية،  مصر

تحقي : عبد الفتا  أبو .. المؤلف: أبو عبد الرحْن النسائي.. السنن الصغرى للنسائي (63
 1986 – 1406الطبعة: الثانية، .. حلب –الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية .. غدة

حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد .. النسائي المؤلف: أبو عبد الرحْن.. السنن الكبرى (64
 ه  1421الطبعة: الأولى، .. بيروت –الناشر: مؤسسة الرسالة .. ناؤوطشعيب الأك ، المنعم شلبي

المحق : .. ه (458المؤلف: أحْد بن الحسين أبو بكر البيهقي )المتوفِ: .. السنن الكبرى (65
 1424الطبعة: الثالثة، .. لبنات –الناشر: داك الكتب العلمية، بيروت .. مُمد عبد القادك عطا

 م  2003 -ه  
.. ه (748المؤلف : شمس الدين أبو عبد الله مُمد الذهبي )المتوفِ : .. لنبلاءسير أعلام ا (66

.. الناشر : مؤسسة الرسالة.. المحق  : مُموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأكناؤوط
 م  1985ه  /  1405: الثالثة ، الطبعة
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بن الحسن بن  المؤلف: أبو القاسم هبة الله.. شر  أرول اعتقاد أهل السنة والجماعة (67
.. تحقي : أحْد بن سعد بن حْدان الغامدي.. ه (418منصوك الطبري الرازي اللالكائي )المتوفِ: 

 م 2003ه  / 1423الطبعة: الثامنة، .. السعودية –الناشر: داك ريبة 
المؤلف: مُيي السنة، أبو مُمد الحسين بن مسعود البغوي )المتوفِ: .. شر  السنة (68

دمش ،  -الناشر: المكتب الإسلامي .. مُمد زهير الشاويش-ب الأكنؤوطتحقي : شعي.. ه (516
 م 1983 -ه  1403الطبعة: الثانية، .. بيروت

المؤلف: .. شر  الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب  )الكاشف عن حقائ  السنن( (69
لناشر: ا.. المحق : د. عبد الحميد هنداوي.. ه (743شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي )
 م  1997 -ه   1417الطبعة: الأولى، .. الرياض( -مكتبة نزاك مصطفى الباز )مكة المكرمة 

تحقي : .. ه (792)المتوفِ:  المؤلف: ابن أبي العز الحنفي.. شر  العقيدة الطحاوية (70
الطبعة: .. بيروت –الناشر: مؤسسة الرسالة .. عبد الله بن المحسن التركي -شعيب الأكنؤوط 

 م 1997 -ه  1417ة، العاشر 
المؤلف: عبد الله بن عبد الرحْن بن جبرين )المتوفِ: .. شر  العقيدة الطحاوية (71

  مصدك الكتاب: دكوس روتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.. ه (1430
المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن .. لابن بطال يشر  رحيح البخاك  (72

 -داك النشر: مكتبة الرشد .. تحقي : أبو تَيم ياسر بن إبراهيم..  (ه449عبد الملك )المتوفِ: 
 م 2003 -ه  1423الطبعة: الثانية، .. السعودية، الرياض

المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز )المتوفِ: لابن باز..  شر  كتاب التوحيد (73
 ه1415: مكتبة الرشد، الرياض.. الطبعة الأولى لناشر.. اه (1420

المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون .. ا بتعريف حقوق المصطفىالشف (74
 ه   1407 -الطبعة: الثانية .. عمان –الناشر: داك الفيحاء .. ه (544اليحصبي السبتي )المتوفِ: 

المؤلف: ابن قيم الجوزية .. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدك والحكمة والتعليل (75
 م1978ه /1398الطبعة: .. داك المعرفة، بيروت، لبنان الناشر:.. ه (751)المتوفِ: 

المؤلف: تقي الدين أبو العباس ابن تيمية )المتوفِ: .. الصاكم المسلول على شاتم الرسول (76
الناشر: الحرس الورني السعودي، المملكة .. المحق : مُمد مُي الدين عبد الحميد.. ه (728

 العربية السعودية 
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المؤلف: شمس الدين مُمد بن أحْد بن عبد ..  الرَّده عَلَى السُّبْكِيمُنْكِي في الصَّاكمُِ ال (77
الناشر: .. تحقي : عقيل بن مُمد بن زيد المقطري اليمانّ.. ه (744الهادي الحنبلي )المتوفِ: 
 م 2003ه  / 1424الطبعة: الأولى، . لبنان. -مؤسسة الريان، بيروت 

تحقي : مُمد خير .. ه (281دنيا )المتوفِ: ابن أبي ال المؤلف:.. الصبر والثواب عليه (78
 1997 -ه   1418الطبعة: الأولى، .. لبنان –الناشر: داك ابن حزم، بيروت .. كمضان يوسف

 م
ققه وخرج أحاديثه وعل  عليه: شعيب .. حالمؤلف: مُمد بن حبان.. رحيح ابن حبان (79

  م 1988 -ه   1408الطبعة: الأولى،  ..الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت ..الأكنؤوط
حَققهُ وَخَرجَّ أحَاديثه وَقدَّم له: الدكتوك .. المؤلف: أبو بكر بن خزيمة.. رحيحُ ابن خُزَيمة (80

  م 2003 -ه   1424الطبعة: الثالثة، .. الناشر: المكتب الإسلامي.. مُمد مصطفى الأعهمي
.. نارر الناررالمحق : مُمد زهير بن .. المؤلف: أبو عبدالله البخاكي.. رحيح البخاكي (81

الطبعة: الأولى، .. داك روق النجاة )مصوكة عن السلطانية بإضافة ترقيم مُمد فؤاد عبد الباقي(
 ه 1422

داك إحياء التراث .. مُمد فؤاد عبد الباقي.. المؤلف: مسلم بن الحجاجمسلم..  رحيح (82
 .بيروت –العربي 

الناشر: .. ه (751)المتوفِ:  المؤلف: ابن قيم الجوزية.. رري  الهجرتين وباب السعادتين (83
 ه  1394الطبعة: الثانية، .. داك السلفية، القاهرة، مصر

المحق : مُمد .. ه (728المؤلف: تقي الدين أبو العباس ابن تيمية )المتوفِ: .. العبودية (84
 م2005 -ه  1426الطبعة: السابعة .. بيروت –الناشر: المكتب الإسلامي .. زهير الشاويش

الناشر: .. ه (751المؤلف: ابن قيم الجوزية )المتوفِ: .. وذخيرة الشاكرينعدة الصابرين  (85
الطبعة: .. داك ابن كثير، دمش ، بيروت/مكتبة داك التراث، المدينة المنوكة، المملكة العربية السعودية

 م 1989ه / 1409الثالثة، 
ق : مُمد بن المح.. ه (748المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله الذهبي )المتوفِ: .. العرش (86

الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنوكة، .. خليفة بن علي التميمي
 م 2003ه /1424الطبعة: الثانية، .. المملكة العربية السعودية

المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر الداكقطني )المتوفِ: . العلل الواكدة في الأحاديث النبوية. (87
الطبعة: . الرياض. -الناشر: داك ريبة . ي  وتخريج: مُفوظ الرحْن زين الله السلفي.تحق.. ه (385
 م.  1985 -ه   1405الأولى 
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المؤلف: شمس الدين أبو عبد .. العلو للعلي الغفاك في إيضا  رحيح الأخباك وسقيمها (88
الناشر: مكتبة .. المحق : أبو مُمد أشرف بن عبد المقصود.. ه (748الله مُمد الذهبي )المتوفِ: 

 م 1995 -ه  1416الطبعة: الأولى، .. الرياض –أضواء السلف 
المحق : الدكتوك حسين .. المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي.. غريب الحديث (89

.. مراجعة: الأستاذ عبد السلام هاكون، الأمين العام لمجمع اللغة العربية.. مُمد مُمد شرف
 م  1984 -ه   1404الطبعة: الأولى، .. ن المطابع الأميرية، القاهرةلناشر: الهيئة العامة لشئو ا
الناشر: .. ه (756المؤلف: أبو الحسن تقي الدين السبكي )المتوفِ: .. فتاوى السبكي (90

 .داك المعاكف
الناشر: .. ه (728المؤلف: تقي الدين أبو العباس ابن تيمية )المتوفِ: .. الفتاوى الكبرى (91

 م 1987 -ه  1408الطبعة: الأولى،  ..داك الكتب العلمية
المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث ، والثانية.. المجموعة الأولى -فتاوى اللجنة الدائمة  (92

الناشر: كئاسة إداكة البحوث .. جمع وترتيب: أحْد بن عبد الرزاق الدويش.. العلمية والإفتاء
 الرياض –الإداكة العامة للطبع  -العلمية والإفتاء 

.. ه (1420المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز )المتوفِ: .. وك على الدكبفتاوى ن (93
 جمعها: الدكتوك مُمد بن سعد الشويعر

 .ه (1421المؤلف: مُمد بن رالح بن مُمد العثيمين )المتوفِ: .. فتاوى نوك على الدكب (94
.. المؤلف: أحْد بن علي بن حجر العسقلانّ.. فتح الباكي شر  رحيح البخاكي (95

قام .. كقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: مُمد فؤاد عبد الباقي.. 1379بيروت،  -الناشر: داك المعرفة 
 بإخراجه ورححه وأشرف على ربعه: مُب الدين الخطيب 

الناشر: داك ابن  .. ه (1250المؤلف: مُمد بن علي الشوكانّ )المتوفِ: .. فتح القدير (96
 ه   1414 -طبعة: الأولى ال.. دمش ، بيروت -كثير، داك الكلم الطيب 

المؤلف: عبد الرحْن بن حسن بن مُمد بن عبد الوهاب .. فتح المجيد شر  كتاب التوحيد (97
.. الناشر: مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، مصر.. المحق : مُمد حامد الفقي.. ه (1285)المتوفِ: 

 م 1957ه /1377الطبعة: السابعة، 
المؤلف: أبو مُمد علي بن أحْد بن سعيد بن حزم  ..الفصل في الملل والأهواء والنحل (98

 القاهرة  -الناشر: مكتبة الخانجي .. ه (456الأندلسي )المتوفِ: 
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المؤلف: أحْد بن غانم أو غنيم شهاب .. الفواكه الدوانّ على كسالة ابن أبي زيد القيروانّ (99
تاكيخ النشر: .. ربعة الطبعة: بدون.. الناشر: داك الفكر.. ه (1126الدين المالكي )المتوفِ: 

 م 1995 -ه  1415
.. ه (1031المؤلف: زين الدين المناوي )المتوفِ: .. فيض القدير شر  الجامع الصغير (100

  1356الطبعة: الأولى، .. مصر –الناشر: المكتبة التجاكية الكبرى 
: المؤلف: تقي الدين أبو العباس ابن تيمية )المتوفِ.. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (101

الطبعة: .. عجمان –الناشر: مكتبة الفرقان .. المحق : كبيع بن هادي عمير المدخلي.. ه (728
 ه 2001 -ه  1422الأولى )لمكتبة الفرقان( 

المؤلف: مُمد بن رالح بن مُمد العثيمين .. القواعد المثلى في رفات الله وأسْائه الحسنِ (102
الطبعة: الثالثة، .. المدينة المنوكة الناشر: الجامعة الإسلامية،.. ه (1421)المتوفِ: 

 م2001ه /1421
المؤلف: أبو عبد الله، عبد الرحْن بن نارر بن عبد .. القول السديد شر  كتاب التوحيد (103

الناشر: وزاكة الشئون الإسلامية والأوقاف .. ه (1376الله بن نارر بن حْد آل سعدي )المتوفِ: 
 ه 1421الطبعة: الثانية، .. وديةالمملكة العربية السع -والدعوة والإكشاد 

المؤلف: مُمد بن رالح بن مُمد العثيمين )المتوفِ: .. القول المفيد على كتاب التوحيد (104
 ه 1424الطبعة: الثانية، مُرم .. الناشر: داك ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية.. ه (1421

س الدين أبو عبد الله المؤلف: شم.. الكاشف في معرفة من له كواية في الكتب الستة (105
الناشر: داك القبلة .. المحق : مُمد عوامة أحْد مُمد نَّر الخطيب.. ه (748الذهبي )المتوفِ: 
  م 1992 -ه   1413الطبعة: الأولى، .. مؤسسة علوم القرآن، جدة -للثقافة الإسلامية 

بن المؤلف: أبو بكر مُمد بن إسحاق .. كتاب التوحيد وإثبات رفات الرب عز وجل (106
 -الناشر: مكتبة الرشد .. المحق : عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان.. ه (311خزيمة )المتوفِ: 

 م 1994 -ه  1414الطبعة: الخامسة، .. الرياض –السعودية 
 المؤلف: مُمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منهوك.. لسان العرب (107

 ه   1414 -الطبعة: الثالثة .. يروتب –الناشر: داك رادك .. ه (711)المتوفِ: 
المؤلف: زين الدين عبد الرحْن بن .. لطائف المعاكف فيما لمواسم العام من الوظائف (108

الطبعة: الأولى، .. عة والنشراالناشر: داك ابن حزم للطب.. ه (795أحْد بن كجب )المتوفِ: 
 م 2004ه /1424
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.. ه (1421مد العثيمين )المتوفِ : المؤلف : مُمد بن رالح بن مُ.. لقاء الباب المفتو  (109
 مصدك الكتاب : دكوس روتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 

المؤلف: أبو الحسن نوك الدين علي بن أبي بكر الهيثمي .. مُمع الزوائد ومنبع الفوائد (110
م عا.. الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة.. المحق : حسام الدين القدسي.. ه (807)المتوفِ: 
 م  1994ه ،  1414النشر: 

المحق : .. ه (728بن تيمية )المتوفِ: االمؤلف: تقي الدين أبو العباس .. مُموع الفتاوى (111
الناشر: مُمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة .. عبد الرحْن بن مُمد بن قاسم
 م 1995ه /1416عام النشر: .. النبوية، المملكة العربية السعودية

المؤلف: أبو زكريا مُيي الدين .. وع شر  المهذب ))مع تكملة السبكي والمطيعي((المجم (112
 الناشر: داك الفكر .. ه (676يَيى بن شرف النووي )المتوفِ: 

المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. مُموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز (113
 ن سعد الشويعر أشرف على جمعه وربعه: مُمد ب.. ه (1420)المتوفِ: 

جمع وترتيب : فهد بن .. مُموع فتاوى وكسائل فضيلة الشيخ مُمد بن رالح العثيمين (114
 ه   1413 -الطبعة : الأخيرة .. داك الثريا -الناشر : داك الورن .. نارر بن إبراهيم السليمان

طية المؤلف: أبو مُمد عبد الح  بن غالب بن ع.. المحرك الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (115
الناشر: داك الكتب العلمية .. المحق : عبد السلام عبد الشافي مُمد.. ه (542الأندلسي )المتوفِ: 

 ه   1422 -الطبعة: الأولى .. بيروت –
المؤلف: ابن قيم الجوزية )المتوفِ: .. مداكج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (116

الطبعة: .. بيروت –الناشر: داك الكتاب العربي .. اديالمحق : مُمد المعتصم بالله البغد.. ه (751
 م 1996 -ه   1416الثالثة، 

المؤلف : أبو مُمد علي بن أحْد .. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات (117
 بيروت  -الناشر : داك الكتب العلمية .. ه (456بن سعيد بن حزم الأندلسي )المتوفِ : 

بن تيمية االمؤلف: تقي الدين أبو العباس .. فتاوى شيخ الإسلامالمستدكك على مُموع  (118
جمعه وكتبه وربعه على نفقته: مُمد بن عبد الرحْن بن قاسم )المتوفِ: .. ه (728)المتوفِ: 
 ه   1418الطبعة: الأولى، .. ه (1421

عادل  -المحق : شعيب الأكنؤوط .. أحْد : الإمامالمؤلف.. مسند الإمام أحْد بن حنبل (119
الطبعة: .. الناشر: مؤسسة الرسالة.. إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي.. مرشد، وآخرون

 م 2001 -ه   1421الأولى، 
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 المحق : مُفوظ الرحْن زين الله،.. المؤلف: أبو بكر البزاك(.. البحر الزخاك)مسند البزاك  (120
الطبعة: .. المدينة المنوكة -م مكتبة العلوم والحك، وربري عبد الخال  الشافعي، وعادل بن سعد

 الأولى
المحق : حبيب الرحْن .. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق الصنعانّ.. عبد الرزاق مصنف (121

الطبعة: الثانية، .. بيروت –المكتب الإسلامي .. الهند -الناشر: المجلس العلمي.. الأعهمي
1403  

: حافظ بن أحْد بن علي المؤلف .. معاكج القبول بشر  سلم الورول إلى علم الأرول (122
 –الناشر : داك ابن القيم .. المحق  : عمر بن مُمود أبو عمر.. ه (1377الحكمي )المتوفِ : 

 م  1990 -ه   1410الطبعة : الأولى ، .. الدمام
المؤلف : مُيي السنة ، أبو مُمد .. معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي (123

الناشر : داك إحياء التراث .. المحق  : عبد الرزاق المهدي.. ه (510الحسين البغوي )المتوفِ : 
 ه   1420الطبعة : الأولى ، .. بيروت –العربي 

المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد )المتوفِ: .. معجم المناهي اللفهية وفوائد في الألفاظ (124
 م 1996-ه   1417الطبعة: الثالثة، .. الرياض –داك العارمة  الناشر:.. ه (1429

)إبراهيم مصطفى / أحْد الزيات .. المؤلف: مُمع اللغة العربية بالقاهرة.. المعجم الوسيط (125
 الناشر: داك الدعوة.. / حامد عبد القادك / مُمد النجاك(

.. تحقي : ماكسدن جونس.. ه (207المؤلف: مُمد بن عمر الواقدي )المتوفِ: .. المغازي (126
 . 1409/1989 -بعة: الثالثة الط.. بيروت –الناشر: داك الأعلمي 

الناشر: .. ه (620بن قدامة )المتوفِ: االمؤلف: أبو مُمد موف  الدين .. المغني لابن قدامة (127
 م 1968 -ه  1388تاكيخ النشر: .. مكتبة القاهرة
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 -ه   1406عام النشر: .. لبنان –داك إحياء التراث العربي، بيروت  ..مُمد فؤاد عبد الباقي
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 .لبنان  -بيروت  -الناشر: داك احياء التراث العربي .. ق : رلال يوسفالمح
.. للشيخ عبد الله بن مُمد الصيدلانّ.. مذكّرة على موقع الوجيز في شر  كتاب التوحيد (138

 ريد الفوائد.
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 370 .......................................... الباب الثالث والستون: باَبُ مَا جَاءَ فيِ الإقْسَامِ عَلىَ اللهِ 

ِ عَلىَ خَلْقهِِ   374 ............................................ الباب الرابع والستون: باَبُ لا يسُْتشَْفعَُ باِلَِلَّّ

رْكِ  الباب الخامس والستون: باَبُ مَا جَاءَ فيِ حِمَايةَِ الَنَّبيِِّ  هِ طرُُقَ الَشِّ حِمَى الَتَّوْحِيدِ, وَسَدِّ

 ................................................................................................................... 378 

َ حَقَّ قدَْرِهِ الباب السادس وا ِ تعََالىَ: ))وَمَا قدََرُوا اللهَّ لستون )الأخير(: باَبُ مَا جَاءَ فيِ قوَْلِ اَللهَّ

مَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيِمَِينهِِ...(( الآية.  382 .......................... وَالْأرَْضُ جَمِيعًا قبَْضَتهُُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَالسَّ

 392 .................................................................................................. المصادر

 

 


